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بم غروات الرسول ‏ . .. ٠.‏ « سعد صادق عند 
ه: إلى رحة الله با أيا الوفاء ETT‏ 00 


5 العام المجرى الجديد ( قصيدة) . . . للاستاذ نجانى عبد الرحن 


A۸‏ أحسن ما قرأت يه “و ا في دا د عم يد موق e‏ ا 0ن 


تذبيه لأسادة الغ رڪين 


ترجو إدارة عة اله دى النبوى من السادة الشتركين أن ,تفضلوا 
بتحديد إشترا كاتهم لعام ۱۳۸۳ 

كما ترجو السادة المتعبدين أن تكرموا بإرسال مالدمهم من أثمان الجلة . 

هذا وفى حالة عدم التسديد سنضطر اسفين اقعام المجلة حسب قرار مجلس 
الإدارة وقيمة الإشتراك السنوى .م ثملاثون قرش باجو رة المر بية الأتحدة 
وأاسودان و ار !هو ن قرش) فى الأقطار الأخرى . 

ورسل قم الإشتراكات باس مدير الجلة السيد ر رسری غلبيل 
وشكراًي؟» 
الإدار a‏ 


اطلبوا رسالة فى التيمم من كتاب اله وهدى رسوله - من مكتبة أنصار السنة الحمدية 


gf 5252 قرم : الک رر »= - وجاك مدع 825 5ه‎ HEBEK 25 SEAS 
رئيس التحر, ك ورک عل مل دعر 1 مدر الإدارة‎ ١ 
| ا بم | اليا ا شدي‎ 
Ê الاشتراك السنوى‎ 8 1 1 
أ حاب الامتياز م 1 5 ا ىام بةالعر 3 م‎ 53 
ر ا‎ 

م عو دال 

الج قر مامر النفى / مااع انسارالشنة لهند ل ٠‏ فى الخارج 7 
ا امت EE‏ 


المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدن القاهرة س تليفون 758515 


البدد ١‏ السرم سنة ١10481‏ الجلد ۲۸ 


o 


افتتادية العام الثامن و العشر ن 
سمالت ارم يم 


إن الجد 5 ¢ ا وأستعينه ) واسځېد يه ولستغدره ونود بالل من رور أنفسنا ( 
وسيئات أعمالنا » من مېده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . 

روصل اله وسل وبارك على نبينا مد نى المدى والرحمة » وعلى آله ومن استن بسنته » 
وانبع سبيله إلى يوم الدين . 

و تەك فبصدور وذا المدد دن لديا ) ادى النبوى ( کون ول استكات e‏ 
وعشربن le‏ من عر ھا 6 وبدأت عامها الثامن والمشر بن وهى ثابتة على خطتها 6 مستقيمة 
على منبحيا » ف الدعوة إلى كتاب الله تعالى » وسئة نبيه صلى اله عليه وسل » لا تحيد عنهما » 
ولا تاحول عن طريقهما . تستظل بفيمها الوارف » وتستغىء بنورها المشرق » سام من 
اسالهما وتمادى من يعادمهما عب مدن مما ( ونہقصض من دي ضمهمأ . تناصر من ينصرها 
وتحارب من تحار مما . لا خاف فى كلة الحق تقوها لومة لام ولا نخشى ف الدعوة إلى 
التوحيد مبنعن؟ ولا شاا . 


وإدارة اغلة نشكر السادة القراء والمشتركين لتشجيءهم لها و إقبالهم وحرصمم عليها » 
13 نشكر السادة الكتاب على ما عدونها به من مدمجات أقلامهم »> ونتاج 00 4 
الأجر والثواب » على ما بذلوا ويبذلون من جهد » وسهروا ويسبرون من ليال » ابتفاء 
وحره 9 ¢ والقاسا رصوانه ¢ من غير دن ولا ادى ¢ ولا إدلال :قصل ¢ ولا تبه ميل . 
والإدارة لا ندعى أن الجلة قد بافت الكال » ولسكنها نمخاص لأداء الواجب علىقدر 


إنه معي ارو E‏ 


اس اببس يبي ل يبام ميم 


ور من القران 


مرن 


قال جل ذكره ‏ : ( وللا إذ خلت جنك » قلت :ما شأء الله . لا فة إلا 
اله ٠‏ إن رن أن افر منك مالا ورلا .فی ر أن تين حيرا من جَمْتك » 
رل لپا يم , د اكالم تبح صويداً لقا أ و يبح ر ماؤاها ور 4 
7 لن تملع a‏ جي يشرو ایح را i‏ كل ما أنذق e‏ 


E‏ 0 عه 
خأو؛ ر طََ وو ل : ي ايى , اشرك 8 ف ع e 5 ٠.‏ ' له 7 
ره م . وه - 9 a‏ 3 ص ص ى 
نروت ر ن دون الله 5ن ار . هنالاك الولاية لله إجاءء ۶ (I‏ 


ویر E‏ ات (tt: Ta‏ 
28 ماق المفردات 04 
« انا » : قال الراغب عنه إنه النار والمذاب » ثم قال : « وإنما هو فى للقيقة 


ما عاسب عليه ؛ فيجازى محسبه » وجاءت عد معان فى الاسان اكامة حسبان» ذهى 


04 
وإدارة الجلة نشكر السادة القراء والمشتركين لنشجيعهم لها و إقباهم وحر سيم علب 4 
3 اک السادة الكتاب على ما ٤د‏ ونا به من مدبحات أقلامهم 6 ونتاج قرأ يم 4 
وعولم وأفئدتهم . ونسأل الله أن زم ميم خير الجزاء وأن بدخر لم عنده اعم 
الأجر والثواب » على ما بذلوا ويبذلون من جمد » وسهروا ويسهرون من ليال » ابتفاء 
والإدارة لا ندعى أن الجلة قد بافت السكال » ولكنما مخاص لأداء الواجب علىقدر 
طافمها 5 ونأل اف السداد والتوفيق ¢ وان و لما ف عامها الاد يد اس وتقدما اک 5 


إنه سمي قريب جوب . 


سس س 


ور دن الةران 


مم یال 


قال - جل ذكره - : ( وَلَْلَا إذ دخات جنقك » قلت : ما شاء الله . لآ فة إلا 
الله . إن رن أا أ منك مالا وَوَآَدَا . فی ری أن رو تين حيرا من جنوك » 
برل عائها حابأ ِن الما فتصبح صديدا رلا » أو ببح ماوها ورا » 
فان اتيم له طلا » ايا بره ٠‏ ابح i‏ لااو ا وف 
ا عل وهاه ورا با ی 1 ارد يرق ا تكن لاد 
E e‏ 


. مو . م م م 7 - - ,و 2ه E‏ و 
اهر ونه دن دوں ايله وما کل منتصماً 7 هزالاك الو اة لله | 3 


ص 


0 ا . الكيف: (tt:‏ 
2 فقا المفردات ( 
د جانا » : قال الراغب عنه إنه النار والمذاب ء نم قال : « وإنما هو فى القيقة 


۳ حاب عليه ( فيصازى يه 06 وحاءدت عله معان ف الاسان اة حسیان ¢ فھی۔ 


العذاب والبلاء والنار والجراد » والعجاج « أى الغبار والدخان » ؛ وسسهام صفار ,رى بها 
من القسى الفارسية » وهى المرامى مثل المسال الدقيقة فمها شىء من طول ؛ وهى حساب 
ما کبت ذال . 

« صميداً » : قال الراغب : « الصميد يقال لوجه الأرض وقال بعضهم : الصميد » 
يقال للنبار الذى يصعد » وجاء فى اللسان : « الصعيد : الرتفع من الأرض . وقيل : 
الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة . وقيل : مالم خالطه رمل ولا سبخة » وقيل : وجه 
الأرض ' والارش المستوية ». 

2 َ1 » : قال الراغب : « الزلق والزلل متقاربان قال : صمیداً زلقا: أى د“ 
لا نبات فيه» وجاء فى الاسان : «أرض ٤ز‏ لقة ومن لفة ورای ور لى وهر ل : لا يثبت علا 
قدم . ومنه قوله تعالى : ( قتصبح صميداً زلقا ) أى أرضاً ملساء لا نبات ذهاء أو ملساه 
ليس مها شىء . قال الأخفش : لا يثبت علبها القدمان . 

«غواراً » : قال الراغب : « الفور المنهبط من الأرض » وف اللسان : « غور كل 
فل ف ندر رعق وتوم ر 
فما . وماء غور : غائر طف بالمصدر . والعرب أوحد الغور مع الى وابجمع » وتذ كره مع 
المذكر والمؤنث » فيقال : ماء غور » وماءان غور » ومياه غور . وقال الطبرى : غور ذاهب 
ف الارن اها أى ل ا 


مس سه 


)١(‏ وقال ابن الآثير عن الحسبان « مطر عظم مزعج يقلع زرعها وأشجارها. وهذا 
قال : يصبح صميداً زلةا » وفى رأى ابن كير وجاهة . فالله قد جمل من الوابل » وهو المطر 
الشديد عقابأ وا فى قوله سبحانه فى تشبه من ينف ماله رثاء الناس « فثله كثل صفوان عليه 
تراب » فأصابه وابل فتركه صلدا » وقد يكون الحسبان الصواعق کقوله تعالى : م وير سل 
الصدواءق فصيب م من يشاء 0 . 

(0) أى لا بت فوقه قدم . 

(م) قال ابن كثير : « غور : يطلب أسفل الارض عكس النابع يطلب وجه الأرض - 


وغور مصدر غار . ووصف به للبالغة » . 


1 
« أحيط بثمره » : يقول ابن الأثير عنكأة أحاط : إنها تفيد الإحداق بالثىء من 
جميع جوانبه . وقال صاحب المصباح : : أحاط القوم بالبلد إحاطة استداروا محوانيه وحاطوا 
به . وحاء فى اللسان : «أحيط بثلان : إذا دناهلا كه » وقال عن وله تعالى : ( أحيط 
يثمره ) أى أصابه ما أهلكه وأفسده . 
« بقلب كفيه » : قال الراغب : تقليب اليد كناية عن الندم . 


D‏ خاو ره € قال الراغب D:‏ أصلاعلوا 6 املا . يقال 5 وا رطنه من الطمام خوى6 


وفى الاسان « خوت أى صارت خاو بة من الأساس . وخوت الدار : تهذمت وسقطت» . 

« عروشها » قال الراغب : « المرش فى الأصل شىء مسقف » وجمعه عروش » » 
وجاء فى الاسان « عرش الببث مقفه . وخاوية على عروشها : خلت وخرت على أركانها ؛ 
وقيل : صارت على سقوفما کا قال عز من قائل : ( لعلنا عاليها سافلها ) أراد أن حيطانها 


ت .- 5 6ه . . 6 57 - 
قاعة » وقد ندمت سةوفها » فصارت فى قرارها » وانقعرت الخحيطان من قواءدها » 


فتساقطت على السقوف المتهدمة قباها . 


« ذئة » : قال الراغب : الفئة المجاعة الملتظاهرة التى برجع بعضهم إلى بءعض ف التعاضد 


وقال الطبرى : الثئة . الفرقة والجاعة من الناس ف الأصل . والطائفة التی تقے وراء الجوش 
فإنكان علمهم خوف أو هزعة التجأوا إامهم . 

« الولاية » : قال بعض أهل الافة عن الولابة بفتح الواو إنها النمسرة ومصدر الفعل 
وعن الولابة بكس الواو إنها السلطان والإء سم مثل الإمارة لأنه اسم لا توليته وشت به . 
وقال ابن الأثير . وكأن الو لاله بكر الواز د نشمر بالتدبير والقدرة والفمل . وقال الطبرى : 
الوّلابة : يعنون الموالاة لله بذهبون بها إلى الولاية فى الدين والولاية من اللاك والساطان 


من قوم : ولت ( م قال عن فر قوراءة م هنالاك الولانة ‏ بفتح الواو PD:‏ وی أولى ؛ 1 
ا عقب دلا یره ع ن ماسكه وسلطانه ¢ وان 4ھ ن أحل ؛ له مته وم القيامة فلا ناصر 


۷ 
بومئذ » فإتباع ذلك اللخبر عن انفراده بالمملكة واللطان أولى من اللبر عن الموالاة الى 


2 ا € : اء فى الاسان : عقب كل شىء وعقبه وعافبته انه + وق وعقباه 


م 
٠.‏ 


وعقبانه : آخره 5 والعمقى : حزاء الأمس . 
«العنى » 


إن المؤمن ليغار أول وأشد ما يغار عل دينه » فهو ملاك حياته » وسمادته. فى دنياه 
وأخراه لقد بده الصاحب الكفور صاحبه لاؤمن عا يدل على مود فى الحس و بلادة غليظة 
فى النفس ؛ إذ فضل نفسه عليه بقوله : « أنا أ كثر منك مالا وأعز نفرا » والتفاخر 
الأ بالمال والولد شيمة النفس التى ليس لها من دينها وءامها وخلقها » وعراتتم! فى النبل 
ما تماز به وتفخر . وإذا ما صرفنا الشعور عن الإجساس يمثل هذا الرجل الكافر إلى 
التدبر فى حال اأؤمن وجدنا روعة إيمان » وقوة يقين » وجلال اعتزاز بأنه مؤمن » وعرّة 
نفس ربطت مصيرها بإسلام الوجه لَه رب العالمين وحده . 
كا ناحظ أن اأؤمن قد بأدر بردع صاحبه وزجره ورد عدوانه على الله ؛ و بی جحوده 
ما من الله به عليه . 
وأخر الرد على صاحبه فما يتما به هو . فقد بادر الكافر فمير صاحبه بفقره أو قلة 
اله ونفره » ثم حك يعن ذلك بأن خا ن ديق و بان هة ال رط غا قا هر 
وما ينزو به هواه . ل بأنه - إن كان مت قيامة ‏ سيحد متقلياً خيراً من جنته عند الله 
ورد الؤمن محدة الم قوعزة الإعان » فتراه يؤخر الدفاع عن نفسه » ويقدم رد عدوان 
الباغى الظلوم على حرمات الله سبحانه » فقال له : «أ كفرت بالذى خانك من 
تراب .. الآية » . 


وقد لحظنا أن السكافر قد نسب قيام الجنة ونضرتها وسرمديتها إلى مشيئته وقوته 


4 
وقدرته » وراط ابض بين مصيره ومشيئته » أعنى أنه ظن أن له الشسيثة الخالبة » 
والقوة القاهرة . 
ولهذا أبى الؤمن ‏ فى عزة من يدن بالمق ؛ وفى صراحة وشجاعة أدبية رائعة ‏ إلاأن 
وم صاحيه ويلومه 0 و يشر فيه أواعج اندم عل مافرط مئه ذا الا لوب.القوى الزاجر 
الرادع ) ولولا إذ دخلت حنتك قلت ماشاء الله › لاقوة إلا الله ) أى هلا قلت هذا 
القول الحكي ا الذى هو تعبير كي عن حقيقة تذعن بالسحود لها كل فطرة سليمة 
لم يدنسها تراث التقليد . :لك هى » أن مشيثة الله هى وحدها القادرة الهيمنة على مقاليد 
اللسكرت بأزله وأبذه 6 وع أقدار ھا الوحدود ومصائره وباطنه وظاهره ومر رنه 
وعلانيقه . وأن قوة الله سبحانه لا تنفك أبداً عما يشاء الله سبحانه . ليكون الأ كا يشاء 
الله حل شأنه . 
اک 
وریا جل ا ورت اا ا ا ا 
فوق كل مشيئة بقهرها القاهر ؛ وغلمها القادر . وحسبك دليلا على قوة مشيئة الله ما تومه 
من قوله سبحانه : ( واعلموا أن الله مول بين الرء وقلبه ) . فهل أشيئة أخرى أثارة 
من هذا الساطان الأعفم ا 
وربنا - كذلاك ‏ هو رب القدرة السكاملة التامة التى ندين لفَيُوميتها كل القوى 
والقدر . ومن صفات القدرة الإهية أنها قادرة على القيام بكل أ تتماق به مشيئة الله » 
من مشيئة ابل كلمة :5 دكن « ٠‏ وهن فدرة الہ ما عر عنه كامة D‏ يسكون € مشه 


2 وقدرة تنفد » وما افكت إحداها عن الأخرى . 


۹ 


ولقد فک الؤمن صاحبه بهذه الحقيقة الت كان بوجب عليه الإمان مها أن يقول 
حين دخل حديقته : « ماشاء الله 6 أى الأمر” ماشاء الله » أو هذا ماشاء الله » أوماشاء الله 
يكن أو هذا ماشاء اه أن ار اك . الفروض هنا أن ينسب هذا 
الذى من الله به عليه إلى مشيئة الله سبحانه » فإنه حقيقة منها » لا من مشيئة أخرى » 
إن صاحب الجنة أعد الأرض » وهيأها للزرع لرن © أماماعدت بعد هذا »> فليس 
لمشیثته » ولا لقوته د فيه . ندر قول ربنا سبحانه : ( ا ون . آم 
ترارعُونه » أمنحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه مانا ,فلم تفسكئون. الواقمة : 6-1۴ 1) 
فنسب الحرث إلى مشيثة الإنسان وقدرته » أما الزرع فنسبه إلى نفسه سبحانه » وجعل 
مصتره 70 

كان الواحب على صاحب الجنة » أن يعبر بلسانه عن عقيدة 7 تضیء فى أعماقه بقوله : 

< ماشاء الله » ليشرف بأن يعترف بالفضل لر به » ويسمو بشكر رب الئعمة على نعمه . 

وكان واجباً أن يبرأ بين يدى الله من أن يغتر أو يمز حؤله وطوله » وأن يقر عن 
إمان مطمثن بأن قوة الله هى وحدها القاهرة وذلك بقوله : « لا قوة إلا به » فالمشيثة 
مشيثته سبحاءه » والقوة قوه » والثعمة نعمته . 

أما قوتى التى استعنت مها هكذا كان يحب أن يقول الكافر ‏ على إنشائها 
وعمارتها ؛ فل تسكن إلا مددا منه سبحانه » وتوفيقاً » ولوأنه وكانى إلى نفسى طرفة عين 
ما استطدت أن أقوم بشیء يقيمنى » أو يقومنى » أو يكون دليلا على ارتباط وثوق بین 
مشيثتى وقدرلى . 

دلا قوة إلا باشه4”'؟ يقوها للؤمن » فيطءئن » وين عن نفسه القلق أو اللوفمن كل 


)١(‏ تدبر الحصر الدقيق حك فى اجملة « لا قوة إلا باه » . وتدبر مايدل عليه التضرع 
إلى الله دائما فى أن :دك بالقوة . ولنطمئن داتما إلى قوة الله ؛ ولتبرأ من الإعان بقوى 
الطواغيت و بعيهم ٠.‏ 


١ 
. هذا بعض الفموم من تذ كير المؤمن ا_صاحبه الكافر‎ 
ثم بدأ المؤمن برد عدوان صاحبه عليه » بعد أن أدى واجبه فى رد البنى الجائر على‎ 
حرمات الله » فقال لصاحبه : « إن ترن أنا أقل منك مالا ورادا . فءسى ربى أن يؤتين‎ 
4 غ من حنتك 6 ما عدا بكامة وأحدة ف هذه الادظة على وراسة الإعان . وعزه لاله‎ 
الله » إذ قال . « فسى رى » وتلحظ ف ىكلة « رب" » قوة الحب . وقوة اليقين » وقوة‎ 
4 الإعان ¢ ونضارة الرح|ء ورحاء المؤمن فسيح ریوب ¢ لأنه :ومن بان أ واسم عام‎ 
. زو غنى ناته وام ¢ و بأنه علم ¢ وان استحوب لەؤمن‎ 
م توعد اومن صادية يعقاب ا ممتديا 5-5 مېدیى سكن 5 ف الكاثنات ۰ فتوعده‎ 
ا ا سمبلك حنته ¢ بأن أف سیر ده من هذه الثعمة الى دل ما ¢ ومعى باسما‎ 
» إلى قدرته ومشيئته » بأن الله سيحرمه من هذه الأشياء التى يفخر مها الكةور على الناس‎ 
فيصبح € والمؤمن الفقير 0 بإعانه م( غنى بشناعته ورصاه ¢ أما هو فالؤسرة البالغة والندم‎ 
1 أجل منه سعادة وأوفر نا‎ 
وما دل قوله 2 و رسل علمها سانا مدن السماء € عل دود أو سك ) وإتما دل عل‎ 


أحسن منك ا أغنى متنك ( وغيره من الاقوال الى لا بعطر ها الامان 5 
(0) فى إضافة كمة « رب » إلى ياء المتكلم اعتزاز أعا اعتزاز . 


على غيرة إعان » وتوهج خوف من الله » وثقةكاملة بهدى سننه فى الكائنات » و بأنه 
حل شأنه عل -كافر بن ؛ ليأخذم بكيده المتين . 
ولقد ذكر المؤمن السكافر بما حدث من أقدار الله » وبما تصنع فى مثل هذه الأحوال ” 
لمله مخاف » ومخشى » ويعود بالتو بة إلى الله . فذكره بالصواءق والأمطار المباسكة التى 
تفتك بالمدائق » وتذهب ببهجتها ونضرتها » وتجماها أرضا جرداء لايستقر فوقها قدم 
ولتتدير هذه الصورة الرهيبة التى صور بها اأؤمن مصير جنتى الكافر » لاله يثير 
فى قلبه خشية من هذا المصير؛ ولسكنه أبى إلا عناداً واستكبار؟ فى الأرض . 

م تدر الصورة الأخرى الى تيدأ أن بعور الماء ونصير نحيث لا يناله صاب الحنة 
بشىء ما . وإذا بالمديقة نيحف شيا فشيئاً » وتذبل رودا رويداً حتى محترق وهذا وذاك 
يحدث . وقد حدث » ولعل صاحب الجنتين رآه فى جنات أخر » ومع هذا ظ لكا هو امم 
القلب لا يأذن للشية أن تل به !! 
منه مابفيد مطلة) » :فيد أن الله أهلك حنتيه » وأدلك كل ماجمم منهما» وکل ما عنده من 
مال وفیر . ولا تصرح الآية بالشىء الذى أهلات اله به مال العنيد الجحود » واكن ورود 

کل 2 أحيط بشمره 0 عقب تذ كير المؤمن أصاحية عا لآ أ به مثل دنه 0( وهو 
الان یران يغور الماء » قد تفهم منه أن الله أدلاك حنتيه مبذا » و بذاك » لخاءها العذاب 
من أسفلمما » ومن فوتهءا » فأهلكتا بالأمرين معاء فثار الماء دفعة واحدة”"؟ » ورميت 
بالحسبان » وأهلك ما لارجل من مات عريض © فها-كت الجنتان وهللك الم » وصار الماء 
الذى كان سببا فى حياتها با فى هلا كها » إذا فسرنا المسبان بأنه وابل شديد . 


)١(‏ أقول هذا لقول الله سبحانه « فأصبح بقلب كفيه » فإنه دليل على أن الرجل قد 
فرجى. ہلا کہا فى صباح له » فا مر بين ونما ناضرة ؛ وك وما خاوية على عروشبا إلا ليلة 
نخد ة ا فى ذلك شأن أصحاب الجنة الذين قال الله عن جنتهم : « فطاف علبها طائف من 


ربك وم نائمون . فأصبحت كالصر م . سورة ن ۰ ۲۰-۱۹ » 


۱۲ 


« فأصبح يقاب كفيه عل" ما أنفق فيها » هكذا ذِأه الصباح مهذه النسكبة 
الشديدة ؛ وحسبنا دليلا على شدتها هذه الأسرة البالفة التى جءلته مشدوها مشدودا إلى 
ما توحى به إليه » وهو تقليب كفيةه » وحسينا أيضًا ا نالت من عناده وجحوده » لجملته 
يلوذ بالندم عل أنه أشرا ك. ومثل هذا السكتود الدُتل الغليظ الجافى القلب لا هنز قلبه 
بنذم إلا بصاحة شديدة . ولم يذ كر متملق الإنقاق ؛ ليم كل ما أنفق . فيتناول ما ألفق 
من الو أن وی ريق وا اق فن رون اما انار فا واا 
تتناول كل هذه الأمور . ۰ ظ 

« وهى خاوية على عروشها » ندر حالالجنة » وقد تلاصقت ثم أشحارها وتشايكت 
غصونها 0 وعها » حتی ايخيل إليك آن للا رش ا ا ظ 9 بار صورة هذه 
المديقة » وقد احترقت أوراقها » وتوشمت أغصانها وفروعها » وتباوت أمجاز ها » فل تعد 
ترى لها سققا . وإنما هى تذ كير ببيت دمرته صاعقة قوية » فحملته خاليا من أهله وجمات 
جدرانه تنېاوی على سقفقه المنهار . هذه صور #عدنة ون أن أسيط مهما ؛ وما علاك. 
أعاذنا الله من عقابه وعذابه . 

« ويقول : يالیتی ا |ء ك رب أحداً ٩‏ تمنى فى مثل هذه الال شا عظيا . وهذا 
الى يؤكد انا أن الرجل كان مشركا وكافرا ‏ لقد قلت فى العدد الاطى ما يفيد أن هذا 
المتل قد جمل من نفسه هه شر يكا فى مشيئته وقوته والأم ركذلك . واکنه فى نيه 
هذا ل يصرح عن جعله لله شر يكا » وإعاذ كر كلذ «أحداً » ليبين أنه يتمنى أن ا وکان 
ان لمن عدن شينه شر كا ديرا من بحاي ا کشا ١‏ كن 
(ala‏ أم كان ا 

١‏ ول سکن له فثة ينصرونه من دون الله » هؤلاء النفر الذين اعنز بهم وافتخر بهم 
على صاحبه لم ينفعوه فى وق ت كان فيه أشد الناس حاجة إلى من ينصره . كان فى حاجة 


)01( ت ن الفعل« بقلب ) مع ى الندم . فج ىه خرف الجر وعلى» ول يقل فأ ببحم 2 ادها 
ا » لان التعبير بلوازم الثىء عنه قوی الامان :و جوده ۰ وبأنه شديد . 


رن 


إلى من يدفم الضر عن جنته » أو إلى من يعطيه خيراً من جنته . أو مثلها » أو عوضا عنها 
وكلمة«من دون الله » تناس ب كلمة « لا قوة إلا باللّه» فا دامت الةو لله وبالله وحده . فإن 
النص ركذلك » لأن النصر يتطلب القوة لتحقيقه . 

د وما كان منتهرا » مأكان فى ماضيه الذى ظن فيه أنه صاحب الشيثة والقوة 
والمول والطول » مأكان فى ماصيه هذا منتصرا ؛ بل كان مترديا فى الزيمة » وهو لا يشعر 
وهذا من كيد الله سبحانه . لقد مكر به » فجءله يظن' الطرزيمة انتصاراً . وإ تسكن هزيمته 
خافية إلا عليه هو . بدليل أن المؤمن كان براها واشتحة جلية على صاحبه . وهل هناك 
هز بمة تحر العار والشنار والوبال أ كثر من هزمة هى الشرك ؟ ! . 

د هناك الولاءة لله الحق > فى مثلهذه الحال يشمر كلإنسان » ويؤمن بأن الساطان 
والملاك والقهر والذلبة له وحده » وف مثل هذه الحال أيضاً برغب الجحود الكنود عن 
جحوده وكفره » فيتولى الله وحده » ولكن لا تنفعه » تدر قول الله سيخانه : ( فلا 
رأوا بأسنا قالوا : آمنا بلله وحده » وکر نا یما کنا به مش رکین فل رك يتفم إعانهم لما 
رأوا بأسنا) . 

وتدير قول الله عن فرعون : ( حتى إذا أدركه ادق قال : آمُنت أنه لا إل إل الذى 
منت به بنوإسرائيل » وأنا من المامين . يونس : )٠٠‏ . 

وهنالاك النصرةار بنا وده ء لا يملسكها غيره » ولا إستطيها سواه : فقسكون تقر را 
نووم قوله سبحانه « ولم تسكن له فثة ينصرونه من دون الله > . 

ويعدق الفول إذا اعتبرنا قوله سبحانه « هنالاك » إشارة إلى القيامة . ففمها يكون 
أيضاً كل هذا كةوله سبحانه الماك نومئذ الحق لار حن » وكان بوما على السكافر بنعسيرا» 

وحال السكفرة وواقههم فى الدنيا يؤيد ذلاك» وما حدئنا به الله سبحانه عن الآخرة 
يؤيد هذا. 

وقد وصف الله بأنه الح » إشارة إلى ما اتخذ الناس لمم من آلحة باطلة » لأا من 
خلق الله الى وحده ء أما ألوهيمها » فن إفك الأوهام وزور الضلالات كتلك الألوهية التى 
ينسبها الناس إلى أوليانهم ثم ختمت الأية مما يثير الأمل » و يذكيه ؛ وذلك فى قوله سبحانه 


1 
هو خير ثوابا وخير غةبا » فلا تأس على جنة » ولا ترهبك العاقبة إن كنت على ثقة بإعانك 
المحيح فالله يقول عن أوليائه « لاخوف عليهم + ولا هم محزنون » . إن اله عدده الماقبة 
الطيبة الليرة التى بها المسم لنفسه وعنده الثواب الخير الطيب » فلا تأس على ما تنقد » 

ولا تفتر ما تعطى . 
ربنا تنا من ادنك رحمة » وهىء لنا من أمرنا رشدا ,؟ 


شمر ال کی الوكدل 


عقيدة القران والسنة : 


تو <يد اللى عز وجل 

ومن أسمائه الحسنى سبحانه ( الولى ) و ( الوالى ) ومعناها متقاربان بل لعلمما مترادفان 
وكلاها مذ كور فى القرآن . 

قال الله تعالى من سورة البقرة ( الله ول" الذين آمنوا مخرجمم من الظامات إلى الذور 
والذين كفروا أولياؤم الطاغوت مخرجونهم من النور إلى الغالمات ) . 

وقال من سورة الأنعام ( قل أغير الله أتخذ ولي فاطر السموات والأرض وهو 
عا ولا طم ) . 

وقال فن عور الأغراف ( إن 2 35 اله الذى زل السكتاب وهو يتو الصالين ) . 
وقال من سورة بوسف على اسان الصديق عليه السلام ( زب قد تيتنى من اللاك وعمتنى 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وَلى فى الانيا والآخره توفنى مل 


وأسلةنى بالصالهين ) . 


وقال من سورة الرعد ( و إذا أراد الله بقوم سوءاً فلامرد له وما لم من دونه من وال) 


١ 


ولمل من الفيد هنا أن نبين أصل اشتقاق هذين الاسمين الكرعين ما يتضح معه 
ممناها » فإن الولاية من الألفاظ التى ضل أ كثر الناس فى فهم مداو ما حتى تحلوأ أصحابها 
من السلطان الفيى ومن القدرة على التصرف والتأثير مالا ينبنى إلا لله عز وجل . 

يقول الراغب فى مفرداته عند كلامه على مادة ( ولى ) ماماخصه : 

« الولاء والقوالى أن حصل شيئان فصاعداً حصولا ليس بينهما ماليس منهء! ويستعار 
ذلك للقرب من حيث اكان ومن حيث الاين ومن حيث الذبة ومن حيث الصداقة 
والنصرة والاعتقاد . والولايةوالوّلاية تولى الأمر ء والولى والمولى يستعملان فى ذلك كل 
واحد مهما يقال فى معنى الفاعل أى الموالى » وفى معنى امول أى الوالى » يقال للدؤمن 
هو ولى الله عز وجل ولم برد مولاه . 

وقد يقال : « الله تعالى ولى المؤمنين ومولاهم» . 

ويقول ابن الأثير فى النهاية : 

( فى أسماء الله تعالى ( الولى ) هو الناصر » وقيل المتولى لأمور المالم والطلائق القائم 
مها . ومن أسمائه عن وجل ( الوالى ) وهو مالاك الأشياء جميعها المتصرف فا وكأن الولاية 
نشعر بالتد بير والقدرة والفعل » وما ل مجتمع ذلك فيه لم يلاق عليه اسم الوالى )+ 

ويقول أبوحامد الغ الى فى تابه (المقصد الأسنى ) : (الولى ) هو الح الناصر ومعنى 
وده وګبته قدسيق » ومهنی نصرته ظاهر ذإنه يقم أعداء الدن و نهر أواء ياءه قال اللّهتعالى 
الل رلى الذن آمنوا) وقال (ذلك بأ TT‏ آمنوا وأن السكافرين لامولى لم ) . 

والولى من العباد من حب الله وبحب أوليا. ١ه‏ ويشصسره e‏ 
ومن أعدائه النفس والشيطان فن خذهما ونصر أمي الله ووالى أولياء الله وعادى أعداءه 
فهو الولى من المباد . 

والذى يكن أن يستخاص من هذه النصوص أن الولاية من المءانى الشركة التى يوصف 

بها الله عز وجل کا بوصف بها غيره قال تمالی ( إما ولیک الله ورسوله والذين آمنوا الذین 
يقيمون الصلاة و ينون الزكاة وهم را كمون ) . 


ال 


وقال سبحانه ( والمؤمنون وااؤمنات بعضهم أولياء يعض ) . 
وقال ( ومن يتخذ الشيطان ولأ من دون الله ققد خسر خسرانا مبیناً ) . 
وقال من سورة الكمف ( أغسب الذين كفزوا أن يتخذوا عبادی هن دوتى أولياء) 
فإذا وصف الله عز وجل مها فإما أن براد بها الولاية العامة فهو سبسانه ولى الحاق » 
كلهم بمعنی المتولی لأمورم والسكفيل عصاكهم وحاجاتهم » لارلى لم غيره ولا مدير سواه. 
وإما أن براد مها الولاية اللخاصة وهى ولابته سبحابه لدؤمنين والمتقين » فتكون يعدنى 
النصرة والحبة والرعابة والتأييد . فو سبحانه مقيل عثراتهم وغافر زلاتمهم ومقم أعذارم 
ومصلح فادم » وهو المدافع عنهم والناصر هم والكفيل بمصالحهم والنجى هم من کل 
کرب والوفى لم بوعده » فهو ولېم الذى لا ولى هم سواه وهو مولام الاق وینصرم على 
عدوم »› نعم الولو لم النصير . 
وأما إذا وصف ما العبد فقيل : ولى الله » فعناه التقرب إلى الله بطاعته والوائقة له 
سبحانه فى محابه ومساخطه » فلا حب إلا ماأحبه الله من الأشخاص والأعمال والأخلاق » 
ولا ببفض إلا ما أبفضه اله كذلاك > ولا بوال إلا أولياء الله ولا يعادى إلا أعداءه . يا 
فى الأديث الصحيج « من اعت ل واش لله وأعطى ومنم له نقد استکل الإعان 4 
وقول أن رن من ل تق هول والزاة يفن ر امان فاحية رادا لا اد 
فى طاعته وتقوامكا فی الحديث الذى رواه البخارى « من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب 
وها رك إل دى فى أعور ال دق أذام بوذا ار ع وال عرد ت 
إلى بالنوافل حتی به ظ فإذا أحبيته كنت ممه الذى اسم به و بصمره الذى ييعمر به وده 
الق نب ا ورد له الى شى ا ورلن الى لأمظرنه وائن استناذ ن لأف ننه 
رقد حدد القرآن السكريم ممنى الرلی من العباد تحديدا يزيل كل لبس ولا يدع 
لأحد مقالا حين قال من سورة يونس عليه السلام ( ألا إن أرلياء الله لاخوف عابم ولا 
م عزون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى فى الياة الانيا وفى الآخرة لا تبديل 
لكزات ال ذلك هو الفوز المظم ) فقوله سبحانه ( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) تعريف 
جامع مانم للا ولياء وهو يتضمن اكالم فى الناحية العلمية الاعتقادية . 


۱۷ 


وفى الناحية العملية الدبادية : فهو كةوله تمالى فى شأن بنى إسرائيل من صورة 
ألم تتزيل. ( وجنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآماتنا يوقدون ) فأشار بالصير 
إلى قو الإرادة والعمل » و باليةين إلى كال العم والاعتقاد . 

على أن هذا الوصف الإجمالى للا ولياء قد ورد على سبيل التفصيل فى مواضع كثيرة 
من التعزيل » من أجمءها قوله تعالى من آخر سورة الفرقان ( وعباد الرحمن الذين عشون 
على الأرض هر نا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٭ والذين يبيقون ار مهم سجداً وقياما . 
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب حينم إن غذاببا كان راما إنبا ساوت مرا 
واا والذن إذا أنقةوا لم يسرفوأ ول يقتروا وكان بين ذلك قواما . والذين لا يدعون مع 
اله إا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالمق ولا يزنون » ومن يفءل ذلك يلق 
أثاماً # يضاعف له المذاب بوم القيامةو يلد فيه ممانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا مالا 


فأرلثك يبدل ان سيتام حسنات وكان الله غفوراً رحها # ومن تاب وعمل صالا فإنه 


4 
يتوب إلى اله متابا # والذبن لاشم دون الزو واا مووا الوا اا والذين إذا 
ذکروا بایات رمهم لم مخروا عليها صما وعميانا . والذين يةولون ربنا هب لنامن أزواجنا 
وذرياتنا فرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ) . 
فانظر كيف اتتكست فطر الاس وفسدت عدو لم حين موا عا ببنه الله ورسوله 
وحروا وراء مار باه ل الشياطين 6 دلوا الولارة دن لا 2 ولا عل 4 ۵ن دؤلاء اليل 
١‏ 


دن كل هر به ونحلاوا دن رش الدبن وانفلق 4 و فيد وا يود 


أفسدن الذين #ردوا 

الشريعة الغراه ول يتأديوا بآداب السنة لأطهرة » بل كل مؤهلاتهم ف نظر دؤلاء الغوغاء 

أنهم منتسبرن إلى ط. يقة من هذه الطرق الصوفية التى ضمك مها الشيطان على هذه الأمة 

ابيددها شيءا وعزق وحدتها و يصرفباعن صراط ربها الذى رسمه طا فى كتابه وسنةرسوله 
ا يفيق اأ هون من رقدتهم ؟ ندع ماقت هذه المحب المدلة على قأومهم » 

فيبصروا نور ان ويم رفوا أن ولاية الله لا تنال إلا بطاعته والوقوف عند حدوده ؟ 

ثمر فاءل هراس 


المدرس بكلية أصول الان 


۱۸ 


الشرك باه أن حمل العبد شر یکا له فى ألوهيته ونی ربو ببته . وهو تنقيص من قدره 
تعالى » ووصف له ما لا يليق به سبحانه ووصف غيره جما لا ينبني لسواه . وقذلك عبرعنه تعالى 
بالظل المظلے والضلال البميد » وشدد وكرر فيه الوعيد والتهديد . ولم يمن القرآن بالتحذير 
من معصية ولا فاحشة كا دنى بالتحزير من الشرك . فلا تكاد سورة خلو من التحذير منه 
والتنذيد به . 

وذم الله تمالى الشرك فى أربمة أنواع : اتمخاذ المباد آلمة من دون الله . والالهة هى كل 
ها يبد من أصنام وأوثان وغيرها . واخاذم أرباب! من دون الله » والرب هو الماللك واللنعم 
والمر بى والمدير . واخاذم أولياء من دون الله » والولى هو الناصر المتولىلأمور الما رالالاق 
والقائم بها . واتخاذم أنداداً لله » والند هو الثيل والنظير ولو فى بعض الصفات » وجمل الند 
َه هو نشبيه غير الله من نی أو ولى وآسويته به فى التقديس والتمظم والحبة واللوف . 

قال الله تعالى فى اتخاذ المباد 1ة من دونه ( واتخذوا من دونه آلمة لا مخلقون شيا 
وم مخلقون . ولا يماسكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا بملكون مو ولا حياة ولا نشورا ) 
وقال تعالى فى اتخاذ المباد أربابا من دونه : ( ولا يأمرك أن تتخذوا الملانكة والنبيين أرباب 
ايأر بالسكفر بعد إذ أتتم مسامون ) وقال فى اتخاذ العباد أولياء من دونه : ( مَل الذين 
اتذذوا من دونالله أولياء كثل المتكبوت الخذت بيا و إن أوهن البيوت لبنت العنكبوت 
لوكانوا يءلدون ) . وقال فى اتخاذ المباد أندادا له تعالى : ( الذى جعل لك الأرض فراع 
والسماء بناء وأتزل من السماء ماء فأخرج به من ارات رزقا كه فلا تحملوا به نداداً وتم 
تعلمون ) . أى لا تعدلوا به غيره فتجملوه شر کا له فى فماله أو مثيلا له فى وصفه وتم 
تە دون أن الفوة لله يها وأنه مالاك املك الذى لبس کنل ثىء . 

فن يل أن لا حول ولا قوة إلا الله لا ياجأ إلى سواه » ومن يعرف الله غنيا کر عا 
سميماً بصيراً لا يدعو إلا إياه . أما من دعا سواه ولأ إلى غيره فقد برهن على أنه لم يقدره 
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حت قدره . وأنه مرئاب فى كرمه ور ته . ول يث بقوته وقدرته . 

واذلك هدد تعالى الشرك وساواه بالقائل والزانى فى مضاعفة اللذاب الأمين والللود 
فى الجحي فى قول : ( والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا بزنون ومن يفءل ذللك يلق أماما . يضاعف له المذاب بوم القيامة ولد فيه 
مانا ) وهدد كذلك بعدم المذفرة فى قوله ( إن الله لايغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك 
أن يشاء ومن بشرك فقد افترى إثما عظها ) نفهم من قوله تعالى ( مادون ذلاك ) أن كل 
جريمة وكل إن مهما كان عظها فمو أقل جرما وأخف ظلما من الشرك بلله تمالى لأن كل 
ظل وكل إثم إنما هو اعتداء من الإنسان على الإنان . أما الشرك فإنه استخفاف العبد 
الضعيت الحقير باحترام مولاه الملى الكبير . 

قال تعالى : (إنه من بشرك لله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لاظالين 
من ا 1 

وبين تعالى أن الشرك عبط الأعمال وبضيم كل أجر وثواب فى قوله ( ذلك هدى الله 
مهدى به من بشاء من عباده ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يم.لون ) . 

ونهى الله عن الشرك فى قوله ( وأن مم زك ادن جا ولا مكو ون لخر كوم 

ولا ندع من دون الله ما لا ينفءك ولا يضرك فإن فملت فإنك إذن من الظالين ) وفى قوله 
( فلا بدعوا مع لله أحداً ) فإن من يدعو مع الل أحداً ونحبه وشا . ويظن أن الولى 
أو لى اميت بستطيم أن يفيله ما يتمناه . وأن إشترك .م الله فى تنفيذ رحائه وتنحقيق. دعائه. 
فد اتحذه ندا لل إذ اعتقد أنه ی ل ته کرت کک يقير ذلك ا یال ای 
اذى لا يموت . وعمى عن قوله ارسوله صلى الله عليه ول ( إنك میت وإنهم ميتون ) وقوله 
( كل نفس ذائقة الوت ) واعتقد کذلات أن الولى ہمہ فى أى مکان ممما كان بعيدا فل 
بالسميم البصير الرقيب على أعمالنا وأقوالنا الذى ( ما يكون من تجوى ثلائة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم أبن ما كانوا) . 


۰ 
كأن هذا اميت أسمع من الله حتى يستجيب قبل السميع البصير لدعائه . وكأنه أرحم من 
ارين ارج حتى يسارع قبله لتحقيق رجائه . حقا إن الشرك لظم عظلي . لأن الذى يلحا 
إلى غير الله عند الشدة يستنيث به من الله و يستنصره عليه : ويعتقد أن هذا الولى أو الننى 
اميت يستطيع بقونه أو بمكره وحيلته . أن يؤر على الله تعالى فيثتيه عن إرادته أو يحثه 
على المبادرة إلى تحفيق رغبته . وغذل عن قوله تمالی ( ومن أضل تمن يدعو من دون الله 
من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعامهم غافلون . و إذا حشر النا سكانوا لمم أعداء 
وكانوا بعبادته مكافرين ) وقوله ( إن تدعوم لا يسمموا دعاءم ولو سمموا ما استجابوا لم 
وبوم القيامة يكفرون :شر رکک ولا ينبئك مثل بير ) فهؤلاء الأموات لا يسمعون دعاء 
ولا نداء ولو فرضنا أنهم مهوا فان يستطيموا عمل شىء و يوم القيامة سيتبرأون من ش ركهم 
وسيكونون للم أعداء لأنهم من الأولياء الأتقياء المالين الذين يستنكرون هذا العمل 

ا وينفرون من هذا الظلم ال 

ومن أب المحب أن هؤلاء الشركين يغضبون أشد الغضب إذا قيل م إن ارول 
صل الله عليه وسل وکل أولياء الله مانوا . ويعدون الوت حط من قدر م 5أنهم لیوا من 
البشر . ويقولون إن الرسل والأولياء أحياء عند رمهم برزقون كا بين تعالى فى كتابه 
السكريم ٠‏ نعم إن الله صبحانه أخيرنا فى القرآن 5 ا وکن عند رمم لا ی هلو ` 
الدنيا ولا صلة لنا مهم . أحياء عند ربهم لا فى قبورم . والرسول صلى الله عايه ول يقول 
« إذا مات ابن آدم انقطع عل ۾ أى انقطع عن هذه افد نيا فلا عمل له فيها ولا صلة له مها 
كيف يؤدى لنا ما نطلبه منه ويقوم يما نكاقة به وهو فى عالم آخر غير عالنا. بل كيف 
مهنا وهو على هذا البمد مذا ؟ إن من يعتقد أن الله تعالى لا يستحيب له إلا إذا استحافه 
بأنبيائه وأصفيائه فق د كذب قوله تعالى ( ادءونی أستجب لم ) وقوله ( و إذا سألاك عبادى 
نى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانى) فإنه تعالى لم يقل ف القرآن استحلفوف 
بأنبیاٹی وأصفياتى أستحب ا لأنه سبحانه لا يعطى الخير و بمنع الشر. خوفا على خاطر 


۲١ 


حبي بأ وجنا للومه كأنه تمالى تنقصه الرحمة حتى لا م رلاباین إلا بالاستمطاف . وكأنه 
سبحانه جل وعلا تخيل لا يعملى إلا بعد الإلحاف . ولا يستعطفونه ويستحلفونه بأنبيائه 
وأصفيائه . ولاس من امءةول أن بغير إرادة المول سبحانة خاطر كل أولياء وأنبياء الأرض 
ولو أراد تعالى أن نستحلفه بأحبائه فى دعائنا لأمرنا بذلاك ولكان الرسول صل الله عليه 
وسل أول من دعاه واسةءطفه بالرسل . ولسكن الله تعالى قد أمرنا بكس ذلك وشدد 
التحذير من ذكر أحد نمه فى الدعاء فى قوله ( فلا تدعوا مم الله أحدا ) . 

وها هو القرآن أمامنا حافل بدعاء الأنبياء والصالحين وكلهم يدعو الله بلا توسل بأحد 
لأنه تعالى عادل لا يفضل أحدا على غيره من أجل حبيب ولا يءطى بلا استحقاق | كرام 
الخواطر فل يقبل دعاء نوح عليه السلام ولينقذ ولده وفلذة كبده فلك مع السكافرين . 
إن التحيز قبيح من الإندان نستدكره ونمده ظاماً وفوضى . فكيف نرضاه للعادل الك 
وتاسبه إلى الرحمن ل ١‏ 

وأتحب من ذلاك اعتقاد دؤلاء بأن الله تعالى لا يطلب منه رأساً وأن هؤلاء الأولياء 
م واسطة بینم و بين اله کا أن اللات من الحال أن تتصل به رلا أستطيع التوسل إليه بلا 
واسطة رجل عظلم ن اله تعالى الذى يعل السر وأخنى » يبشر لا يدرى ولا يسع 
مايعمل وما يقال فى المحرة اجاور ۾ لححرتة . فو اعحباً إنهم بزمون أن ت ينفع الى . 
زان ال ی هوان الاتتر فل کی ااه اع لوزي أو مقو مد 
البشر ليرشده إلى من يستحق الرحمة والعطاء ومن إستحق القصاص ؟ 

و الأنى من ذلاك 5 يطليون هن بشر بمد م اته ما كان بعحز عن فعله فى حياته 
بل إنه 1 يكن فى سياه علاك 5 ولا ضرا فكيف لات لغيره شیا بعل مماته ؟ ٩‏ 
إن الرسول على الله عليه وسل م إستطم أن يفير قضاء الله ورد امرض والموت عن نفسه 
زأرلادة وأملك:( ذل لآ أملاك اند عند ولا ضرا إلا ما غاا ولو کت اع 5 
لاسة.كثرت من انلير وما مسنى السوء ) ( قل إغا اور ا به أحداً . قل إف 


۲۲ 
لا أماك لک ضرا ولا رشدا . قل إنى لن مجیرنی من الله أحد وان أجد من دونه ملتحدا ) 
فإذا كان الرسول صل اه عليه وسل لن ينجيه أحد من الله إلا عله ولايملك اغسيره 
ولا لبقن شرا رلا ردا :کف لون شه یی أ شه بو وميك اذا کان ده 
عنه لنقفه وهو حى ؟؟ 

قال تعالى ( یش رکون ما لامخلق شيئا وهم مخلقون . ولايسةطيمون م نصرا ولا أنفسهم 
ينصرون ) هذا تزبيخ وتمنيف للهشركين فى عبادتهم مم اله تعالى ما لا مخاق شيا وهو 
تخلوق . والخلوق لا يكون شر كا الخااق فى العبادة . والذى لا يستطيع نصر نفسه كيف 
يستطيع نصر غيره ؟ ؟ وقال تعالى:( إن 'الذين تدعون من دون الله عباد أمثالم قادعوهم 
فليستجيبوا لک إن كنم صادقين ) وقال تعالى ( يا أمها الناس فرب مثل قاستتمعوا له . 
إن الذين بدعون من دون الله لن مخلقوا ذنابا .ولوا<تمعوا له - وأإن 'إسلموم الذباب شيئا 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقؤى عزبز ) 
يقول الله تعالى ا أيها الناس إن الذين تدعون من دون الله لواجتمءوا كلهم ليتعاونوا 
وتحاولوا أن خلةوا ذبا! وهو أحقر وأتفه مخلوق . لا يستطيمون ممما كانوا انبياء وأولياء 
أوكانوا علماء أذكياء . بل إن هذا الذباب الحقير الصغير إذا سلمهم ذرة من دمهم أو هن 
طعامهم لا يستطيعون استرجاعها منه ثانية فيفلمهم على أمرهم بالرغم من ضعفه ( ضءف 
الطالب والمطاوب ) فكيف بدعون من دون الله القوى العزيز خالق السماوات والأرض 
من يعجز عن خلق ذبابة وعن اتقاء أذاها ؟ ؟ حقا إنهم ل يقدروا القوى العزيز حق قدره . 
كا أنهم لم يقدروا جز وضعف غيره . وقال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا حبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولوبرى الذين ظلوا إذ يرون العذاب 
أن القوة لَه جميما وأن الله شديد العذاب ) يمنى إن هؤلاء الذن ظدوا بأن جءلوا لله أندادا 
بحبونهى كب الله سوف رون أن الدوة لله وحده عندما يذوقون. المذاب الشديد . عقابا 


عل ش ركهم 5 وعندما لا ينقعوم ولا ينجموم من هذا المذاب الشديد eri‏ هذا مهما كان 
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عظها وما کان ثبيا أو وليا . ويم مون حينئذ أن لا حول ولا قو إلا بالل . وأن حب الله 
واحترامه جب أن يكون فوق كل حب وکل احترام لأنه لا يجار نه أحد فى صفاته وكا له. 
وأعماله . فينبنى ألا جار به كذلك أحد فى حبه وشكره وإجلاله . فو الخااق لكل حبيب 
وکل ولى . وهو المربى المسككل لكل نی . وهو امم على كل ری وکل قوی . فکیف 
نمي الخلوق كب الحااق . وكيف نلأ إلى المرزوق من دون الرازف ؟ ؟ وفى قوله تمالى 
( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا را عب لله ) تأ كيد أنهم محبون الله 
حبا عظلها ولسكنهم أحبوا غيره كبه وذلاك لا يتأنى من «ؤءن يعرف فطل الله عليه 
وبقذره حق قذره . 

وقال ابن الق اتال أن فن ات من درن ا غه جا خب لله فال فو 
عن اتخذ من دون الله أنداداً فهذا ند فى الحبة لا فى انى والربوبية . 

وإذا تأملنا من حوانا وجدنا كثيراً من الناس قد اتخذوا من دون الله أنداداً فى 
الأ والتعظي والإجلال م قال ابن اله i.‏ من غافل جاهل أفرط فى حب واده 
أو روحه حتی أغضب ريه أيرضمهما » 0 فى سبيله لیما ٤‏ و أفر ط فی حب من 
بق ا اوق إجلال وتعظليي من يعحب بقوله وعمله » فذ کره قياماً رقعوداً وعلی حنيه » 
وسارع إلى طاعته خوفاً من غضبه » وحلف عیانه کا ملف بربه » وكرس لإرضائه كل 
وفته وقليد » وسعى م|امتطاع ليحفلى به » إن المب شعور دافم إليه دوافم وينشأ عن 
أسباب شتى » وهو تاف باختلاف مواضعه ودوافيه » فمتاك الب الثريزى 
حو الرلد والأم والأب والأخ » وهو حب نطرى مشترك بين الإنسان والميوات » 
هناك اطي الأ ر رئ بين الاسين +1 وهو ست اة ومساحة متياولة 6 رها د 
الإتجاب والإحترام والتقدير » وهو حب عقلى » وهناك حب الشكر لاحميل وتقدير 
الإعشان ) :وهو عب غدل انعا ٤‏ ومن اال أن يكون الاك اللندئ إلا بين 
الونسان والإنسان » أما الب الءةلى أى حب الاحترام والإجلال » أو حب الشسكر 


۲€ 


والتقد رر » فبشعر مهما المؤمن نحو ره أو يشمر مهما الإندان كذلك نحو غيره . 

ومن تأمل فبا يستوجب إحترامها وشّكرن! و إيحابنا وتقديرنا لله تعالى خالقنا ورازقنا 
من ات راعسال > وما يستوجب ذلك للأنبياء والأولياء والأمهات والآباء والأزواج 
والأبناء والأصدقاء » وجد أن حب الله ينبنى ألا يعادله بل لا يقاربه حب » وأنه خليق 
بأن اسر قلو بنا و يقضاء ل فيها كل حب لفيره » فيجب ألا ننصرف عن الثناء عليه وذ كره 
إلى ذ كر غيره والثناء عليه إلا قليلا » إذ مايكون فضل الإنسان مهما عظم عله وكرم 
خلقه بالنسبة إلى كرم اله ورحمته وما تسكون قيمة أى عمل جانب أعماله » وما تسكون 
قيمة أى كال يجان ب کاله » وما يكون حب غيره واحترامه تانب حبه وإجلاله » فإن 
كل من تحب وتحترم وکل مايستدق شكر نا من صنع يديه > فمل يحب الشكر للممنوع 
أم لصائعه » وهل حب احترام البديع أم ميدعه ؟ . 

قال الرسول صلی الله عليه وسل « لا تطرون یکا أطرت النصارى عيسى بن مرجم > 
وعن أنس رضی الله عنه ‏ أن نا قالوا : يارسول الله ياخيرنا وان خيرنا وسيدنا وان 
سيدناء فقال : يأأمها الناس قولوا بقواك ولا يستهو يتك الشيطان آنا #د عبد الله ورسوله 
ماأحب أن ترف ونی فوق منزلتی التی أنزانى الله عز وجل » فک استهوى الشيطان بعض 
اناس فزْعهوا أن الرسول صلى اله عليه وسل أول خلق اه وأن آدم خاق من نوره »وفائهم 
أن الله تعالى أ كد فى كتابة الكربم أن آدم أول خلق اللهمن البشر وأن الرسول صلى الله 
عليه وسل آخر ارسل وأنه خلق آدم من طين لا من نور وقد قص علينا الله تمالى قصة كل 
نی فى القرآن » فسكيف ل مخبرنا بهذا لأس المظيم إذا كان حقاً ؟ ؛ وكيف يصدق عاقل 
مالف قول ربه ويظن أن الرسول محاجة إلى أن يكون أول البشر » ليسكون 
أعظل اارسل » فإن عظمة الرسول ليست بتارم ميلاده وقد خلقه » بل بعظيم <هاده 
وکرم خلقه . 


وک استووى الشيطان مص الجهلاء فمبدوا الرسول من دون اق وحبروا مهذه المبادة 


Yo 


ا ام ولا هوا أبناءمم عبد الرسول أوعبد النى وزعموا أن الضلاة على 
اارسول أفضل من تسبيج الله عز وجل » وأن زيارة قبره أفضل من حج بيت الله » 
لأن من زار الرسول صل الله عليه وسل فقد وجبت له شفاعته » فإذا لم بحج جا بهذه 
الشفاعة من عقاب الله فيا للغياء » إنهم يبون إلى الرسول صل الله عليه دم التحيز من 
تزلف إليه وتملقه باز رة فيتزلف هوأيضا إلى الله تعالى ويشة نم لعاص' تستين امار الله 
وما فرض عليه » أى لدع الرسول بالقانی فيتماق الله ليعفو عن 00 فر أثيم إرضاء لخاطره - 
سيچ انه وتعالى عم يصقون ¢ وا ا رعون . 
per”‏ وحلقوا . 0 0 صدة يعول ميلادثم ص حتفل e‏ بدك ميلاد د السيح ¢ 
ول يفكرو افا احتفوا بالبعض ونسوا البعض الآخر » وذلك ليس من المدل » اذإ 
لا يحتفلون عيلاد إراميم وإسماعيل وإسحاف و يعقوب وغيرمم 4 وميلاد السيدة خديحة 
وعانشة وقاطمة 59 محتفلون عميلاد السودة زاب ؛ والسيد اليدوى وغيرها ؟ !ع 
أفلا خشون غضب هؤلاء الأنبياء والأولياء لتقصيرم نموم » إنهم لن يستطيعوا أن عصوا 
الأنبياء والأولياء من بوم خلت الله تعالى آم إلى الوم ولو كرسوا كل وقتهم ليذ كروهم 
وليحتفوا بميلادهم ا كفت حيائهم لذلاك ولا وجدوا وتا ليذ كروا فيه خالق ورازق 
دؤلاء الأننياء والأولياء ¢ فول م ن العقل والمدل ل أن نە رف 2 ن ذكر أ ولسده Ara‏ إلى 
د 0 غيره وتبحيله وهو ضف الؤمنين بعرم بل ل کرونه ےا وقعوداً ومل عاو مه 
من الحا على المعقل أن بل © ر سين ود حه وحدوةين ف وات واحد» كلما ذ كر غير الله 
تمد ع فأعرض عن خاافه ماف أن لوقه واا س دن ی ل ليعمطى سواه ي#وأون 
إنثا نمب الأنبياء والأواياء ونذ Ê3‏ ا أحياء الله » فكيف ننفل عن حبيبنا لنذ كر 
ححيدية أوقل ا تعالى ان ا د کا كثيراً ولسبحدة 3 وأصيلا 4 ولكن هل 
۴ زا أو 0 ادا سواه ١‏ : ودل سر ا 00 صلى انه عليه وسم بالاحتفال والاحتفاء 
عيلاده أو ميلاد غيره ؟ هانوا برهانم إن ك نتم صادفين . 


فى 


بدعى كثير من الناس أن من يدعو الأنبياء والأولياء وينذر للم وبخشى بطشهم 
ليس شرك بل هو جاهل شديد الاب للنى وأهل ببته » يعتقد أن هذا العمل زيادة فى 
العبادة والورع وأنه ری الله بدعائه أنبياءه وأولياءه وأهن بيت رسوله فبومؤمن الله 
ورسوله والقرآنٌ فلا يلق أن نصفه بالشرك وغفلوا عن قوله تعالى ( وما يؤمن أ كارم بالله 
إلا وم م ش رکون ) أفر يصب اله على المسيحيين وثم على دين عيدسى عايه السلام ول 
یش رکوا باه إلا ھی ومر سم والأولياء الصالين وكانوا يؤمنون بالإتجيل ؟ قال تسالى 
( لقد كفر الذين قالوا إن ايله هو السيح بن مرج وقال امسيح بانى إسرائيل اعبدوا الله 
. ری ور 9 إنه من يشرك بللَه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لاظالين من 
أنصار . لق د كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلائة وما من ن إل إلا إل" واحد » وإن لم 
يتنبوا عا يقولون مسن الذين كفروا منهم عذاب الم ) وقال : ( ما المسيح ابن مرحم 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانايأ كلان الطعام » أنظر كيف نبين 
لم الآيات نم انظر أنى يؤفكون . قل أتمبدون من دون الله مالا يلك لكر ضراً 
ولا نفعاً واللّه هو السميع المليم ) . 

فشركو الافى کشرکی اليوم تماما يدعون مع اله الأنبياء والأولياء االصالين 
وينذرون لم ويذحون الذباح تسكريما هم ويطعمون الفقراء على حبهم . مشركو الماضى 
كانوا يعرفون الله ويتوسلون إليه بالأنبياء والأولياء قائلين ( إنما نميدم ليقربونا إلى الله 
زلنی ) ويقولون ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ومشركو اليوم يقولون إنا نعل أن الله خالق 
السماوات والأرضى وما بينهما وإتما نتوسل إليه مبؤلاء المقربين عنده ليستجيب دعاءنا 
وايشفءوا لنا بوم القيامة . الدمل واحد وشرك اليوم هو شرك المامى كا أن معادى اليوم هى 
معاصى الماضى وإنسان اليوم هو إنان المامى . 

ومشركو المامى كانوا يعرفون الله کا يعرفه مش رکو اليوم كا أ كد تعالى فى قوله 
( ولثن سألمهم من خاق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأبتم ما تدعون مندون الله 


۲۷ 


إن آرادنی الله بر هل هن كاشفات ضره . أو أرادنى برحمته هل هن ممسكات رحمته . 
قل حسبى الله عليه يتوكل 0 ) وقوله ( قل من رزقک م دن اء والآرئن أن 
يلك المع والأبصار ومن مخرج ا من اميت ورج ام يت من أحلى ومن يدبر الأ ٠‏ 
فسيقولون الله فقل أفلا 0 . ونی قوله تعالى عن عى وأمه (كانا يأ كلان العلمام) 
إشارة إلى ضعفهما وحاجتمما إلى الغذاء ليعيشا والإله لايكون ضعيفا كالبشر إذا لم جد 
النذاء وللاء والمواء هلاك . ومن يأ كل الطمام لا بد أن رجه من بدنه وهذه المفات 


بشرية لا يليق أن ننسبها إلى من مخاق الطمام وآ كله . 


وهناك من ,زعم أن هؤلاء الشركين جملاء ان ؤْاخذم الله وان يعذبهم . أف يكن 
مش رکو الاضی جملاء ومع ذلك هددم الله بعذاب جنم ووصفوم بأنهم لا یدرون بأنهم 
ضالون و محسبون 5 حسنون . قال تال( اشد الذين كفروا 0 يتخذوا من درل 
أولياء إنا أعتدنا جبنم للسكافر ين نزلا . قل هل ننبتك بالأخسر ين أعالا الذين ضل سم 
فى الياة الدنيا وهم سيون أنهم محسنون صنما ) إن فى هذه الآبة التكربمة لحاكة وتحذيرا 
ووصفا دقيقا هؤلاء الذن يمم لون عل اشر که ین وم لا بشعر ون . ہی را م لا یدرون 
لال بل بمحسبون ا موتذون . .فيسيئون إلى أنفسمهم وثم كسوون أنهم تحسنون . 
e‏ لا توقظ هذه الآنة السكر عة بوصفما طؤلاء دن غفلكهم وتعيدهم ان رشدم وم 
يعملرن بلا عل ولا هدى ولا كتاب منیر ولا برهان لدم على صواب ولواب عملهم و ]غا 
نون ظنا n‏ غرم تق لدا أعى بلا قوم ولا تہصر ( وما يتم أ کژم إلا ظنا 
إن الظانلا یغنی من الاق شیٹا إنالله عل بما يفعلون ) فوا محباء كيف بحذر الہ من وصفوم 
ولا ینتہون وكيف ېدد تعالى على مثل عملهم ثم يصرون . وكيف يقدمون على مريب 
م يؤمروا به وهم آمنون ( فإنها لاتءمى الأبصار ولسكن تعمى القاوب التى ف الصدور ) . 

والشرك على أنواع شتى . فدعاء أحد مع الله تعالى شرك لأن الدعاء عبادة والله تعالى 
نبى عن ذلاك بتوله ( فلا تدعوا م ا ادا( والقسم بير الل شرك کا أ كد الرسول 


A. 
صل الله عليه وسل » بقول « من حاف بنير الله فقد أشرك » واعتماد المرء على ميمة تمن‎ « 
. عنه الشر وتقيه ابتلاء الله شرك لأنه نسب إلى هذه القيمة عمل الله وتصرفه فى ملكه‎ 
وهو تمالى يقول ( وإن بسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بردك مخير فلا راد‎ 
لفضله ) والرسول صلى الله عليه وسل يقول « إن الرق والمائم والتولة شرك » وكذلك‎ 
. تبرك المرء بشىء أو أحد غيرالله شرك . لأن التبرك طاب البركة والبركة » هى اللير الكثير‎ 

وانلیر بيد الله وحده لا يطلب من سواه إذلا شريك له فى تدبيرما-كه وأمور خاقه . 
وليس لشىء من الأشياء سلطان على ما خرج عن قدرة الخلوقين . ولا قدرة لخلوق 
فوق ما وهبه الله من الأسباب ولا شىء سوى الله إستطيع أن عد المبد باللعونة فا لم يبلغه 
كسبه . فن استشنى من الأمراض بغير الأدوبة التى خلقها تعالى وأنعم بها علينا و بغير 
الأطباء الذين لمم وهدام إلى علاجنا فقد أشرك . ومن استعان على السعادة فى الدنيا 
والآخرة بنير الطرق التى شرعبا الله . وكذلك من أعتقد أن مخلوقا يعرف الغيب الذى 
لا يعلمه إلا الله ققد أشرك . قال الرسول صل الله عليه وسل « من أتى عرافا أوكاهنا 
فصدقة ما يقول فقد كفر مما أنزل على حد» . ومن نذر لغير الله صدقة أو قربانا فقد أشراك . 
لان الصدقة والنحر عيادة . والمبادة لاتكون إلا الله وغل زان النذر 0 متعم . 
والذى أنعم واستوجب الشّكر هو اله تعالى . بزعمون أن الصدقة هه والنذر يأ كله الفةراء. 
أو لم تسكن ذبأح وصدقات مشركى مكة المقدمة للات والمزى تأ كا الفقراء ؟ ألا يتقبل 
اله تعالی الصدقات فى کل مکان وکل زمان ؟ ؟ فلماذا إذن بتهمدون التصدق فى يوم معين 
ومكان معين . فى بوم مواد هذا الخلوق و بقرب ضرح هذا المافون . فليس غرضهم إذن 
التصدق لله وحسب . بل غرضهم تسكريم هذا الخلوق والاحتفاء بمواده فأش ركوا مع الله 
فى الصدقة هذا الدفين . وفى الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة لمن ابتغى بعمله غير 
وجدالله وحده « إذهب إلى من عات له نقذ منه جزاء علاث . فايس للك عندى شىء » . 


وقد حرم الله تعالى أ كل ماح وأهل به لذيره تسكربما لنى أو ولى أو أى لوق 


۳۹ 
بالقرب من قبره أو نحت نمشه أو ماذيح فى زار تسكرمما للحن كا بزعون . ول يكن 
الفرض من ذبحه التصدق لوج الله وحده طمما فى رضاء لا طمما فى رضا سواه . وذلك 
حقيرا لهذا الذمل القبيح وتنفيرا لمؤمنين فا ندنس بالشرك صار كاليتة ولمم الختزير 
قال تعالى (حرمت علي اليتة والدم ولم انلز بر وما أهل به امير الله) فلآن ما ذعوأهل به 
لغير الله شرك به تعالى . افتضت المكة الإلمية أن يهى عن هذا الإشراك ثم ي ؤكد 
القحرسم بالنهى يعن تناول ماذح له ليسكون فيه منم الإشراك بعدم تعاطى أسبابه . قال 
الرسول صل اله عليه وسل «أخوف؛ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . فسثل عنه فقال : 
الرثاء » فكل من رالى الناس فى عبادة الله فقد أشرك ممه حب الأحدوئة والظمور عظور 
التةوى . وطلب الاحترام والمدح والثناء عليه . قال تعالى فى الحديث القدمى : « أنا أغنى 
الشركاء فق ارك من أشرك هی غترى فو لشر يي ورلن لى مه ىدها . 
قال رحل : يا رسول الله . إلى أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن رى موطنى 

فل برد عليه ردول الله صل الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآنة ( فر کان ترجو لقاء ر به 
فليممل عملا صالا ولا بشرك بعبادة ربه, أحدا ) وقد احتاط الرسول صل الله عليه وسل 
من أن نشركه مم الله تعالى 'بسكثرة الإطراء والإجلال الذى لاينبنى إلا لله فقال 
د لا تطر ونی کا أطرت النصارى عسى ابن م رع » راش صلى ال عليه وسل هدم القبور 
والقباب وعدم إيقاد السرج على الأضر حة وإبادة الصور والقائيل ومنع إعلاء الضراع 
وربا اخقياطا راطا ارك وقد عاط دق دلت أرما غر رقن ان عة لتقام شرج 
بيعة الرضوان عندما رأى الساين يحتمءون تحتها و يفطلونها على غيرها تفشى تطور الال 
إل الشرك والتبرك «بذه الشحرة التى كان اون ببابون الرسول صلى الله عليه وسل 
تمتها . وقال ابن المسكرم : اللهم إنا نسألاك حة التوحيد و الإخلاص فى الإعان . انظر 
إلى هؤلاء ل يتفميم 0 ولا تلبيتهم ولا فوم عن العم دولك ولا قوم EE‏ 
وما ملك . ولا معذرتهم بقوطم إلا ليقر وا إلى الله زلق 


٠ 
ألا فایختنب الماقل كل عمل مريب أنه شرك کا آم الرسول على الله عليه وسل‎ 
» بقوله « دع ما بريبك إلى مالا يريبك » وقوله « الشرك أخنى فى أمتى من دبيب الملة‎ 
وما دام الشرك أخنى من دبيب الغلة فداذا إذن لا حذر ولا نتتى ماقد يفضى بنا إلا الضلال‎ 
والملاك إذا فملناه . ولا إثم ولا جناح علينا إذا تركناه  لماذا لا تحرص على جاتنا من‎ 
غضب الله والمذاب بابتعادنا عا لم نمر به ؟ إننا قرفا فرض علينا . فلم نی مالميغرض‎ 
علينا وهو مريب ؟ قالتمالى ( ومن بشرك بالله فكأنما خرمن السماء فتخطفه الطير أو تهرى‎ 
به ارج فى مكان سحيق ) كل من تدر آی القران اللكرجم وعد أن أم هدف وأعظل‎ 
غابة يرنى إلبها هی توحيد الله عز وجل . وأنه نمالی إنما أتزل كتابه السكريم على رسوله‎ 
الأمين عمد صل الله عليه ول ليخرج الناس من ظلمات اجهل والشرك إلى نور الإعان‎ 
والتوحيد . ويطهنهم من رجس الوئنية التىكانت متغاذلة فى قاوبهم لأن التوحيد آية‎ 
الإعان الصادق إذ هو أخلاص العبادة لله وحده . ومعرفته سبحانه حق المعرفة وتقديره‎ 
حق فدره » قال تعالى ( الله الأذى جمل لك الأرض قراراً والسهاء بناء وصو رک اين‎ 
ور ورز من الطيبات ذم الله ر 9 فتبارك الله رب العالمين . هو الى لا إله‎ 

إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الجد لله رب الالمين) 

وقال تعالى ( يا أمها الناس اذكر وا نءمة الله ls‏ هل من خااق غير الله رزو < 7 
ااسماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ) وأ كد الله لاناس أن من الحال أن يكون له 
شريك فى ما-كه لأن هذا النظام الدقيق.فى هذا الكون وهذا الإحسان الشامل وهذا 
الإحكام الكامل . وهذا اماق المتسكرر المتواصل آي وجود إله واحد لا شريك له 
يعارضه . ولا مثیل له ينافسه . ولا حكم إلا =که . ولا إرادة إلا إرادته ٠‏ ولا ساطان 
إلا ساطانه . ولا قوة إلا قوته . ولوكان مع لله آلهة كا يةولون لانفرد كل منهم بإرادته 
ولا اختاف كل منهم فى حکه وخلقه ولتفاوت كل مهم فى قوته ملا بمضهم على بعض 
وفسدت المازات والأرض كأ كد اله تمالى فى قوله ( لوكان فممما آلحة إلا الله لنسدتا 


۳١ 

فسبحان رب المرش عا يمفون . لا أل عا يفعل وهم يسألون ) وقوله (ما انخذ الله 
من ولد وماکان مه من إله إذن لذهب كل إل بما خلق ولعلا بم على بعض سبحان 
الله ۶ا يفون ) . 

قال 0 أجد کی : لقد كشن لهل عن جيب ماصع الصان انع كدفه فى النبات ‏ 
وی الحيوان وكشفه فى الإنسان ونی السماء كشف عن قو ىكاها تعمل و 0 على اختلاف 
فى الدرحات واحكن على انحاد فى غاية . وهدى المنطق وهدت الفطرة إلى أن صاحب 
هذه الإنساق لابد واحد . وجرى هده القوى لتعمل على هذه الأساليب الواحدةلا بد واحد 

و ام مابين الأرص الجامدة وما عليها من أحياء ونس مابين الأرض جامدها 
والمى و بين هذه الشمس وذاك القمر . ل ن الذى عم عين الإسان بمدسنبا ومائها 
ونا وراء الاين فبك تلتى عليها الصور . هوهو لا بد الذى سم هذه الشمس وأخرج 
مسا تلك الأشمة ووحهها إلى الأر ض فهذه العبن :كون عيئًا لرلا هذا الضياء . 

( تبار لك الذى زل !! لفرقان على عبده ليك يكون لامالمين نذراً . الذى له ملك السماوات 
والأرض ول يتخذ ولدا رلم يكن 4ه شريك فى اللاك وخلق كل شىء فقدره تقديراً . 
واتخذوا من دونه المة لا مخلقون شا وم مخلقون ولا فلكون لأنفسهم فراولا 
رک کون دوا را تاد رلا نشوا )اضدق انه الدظيم . 

عرس اا گنود كر رطا 

رجه ايه 
١‏ - نظ رات ف التصوف 
ر« كان الحديث ف العدد الماأذى عن الحب ودلائله فى القرآن 
وفى هذا الحديث نتابع الحديث عن الب » 

ارده ور اا ت وع ازن الفادق الان درن كبر را 
"اناو يدا ,اوبحت ان وحده هو فوق كل حب والذى ينيع منه كل حب فى قلية 
ومهيمن تليه . هو من هل حبه لاناس وللا شياء تابما لبه لله سيحانه : فلا حب نفسه 


اوو ار رر وال ال ی لا باس لله جل أنه 


۳۲ 


إن كان حب نفسه » وبحب لما اللكال ودوام الوجود » فالله سبحانه هو باریء 
نفسه » وهو الذى سهب برحمته لما الكال والوجود » وإن كان يحب ولاه لأنهم امتداد 
لبقائه » وماله لأنه آلة تعينه على ماينشده لنفسه » والناس : لأنهم عون له على مابريد لنفسه 
م نكال . إنكان حب شيعا من ذلك کله » فالله سبحانه هو الواهب لمذه اأنن » والقادر 
وحده على بسطها أو قبضها . وإنكان تحب ال جال » فال هو الجيل”'' » ورب الخال كله 
واا مکل شىء جميل جماله وإن كان تحب الحسن لإحسانه عليه » وعلى الناس » فللَه 
هو الرحمن الر حم انان و مينه ملآّى سحاء اليل والنهار » لا تذيضما نفقة :ذخا اء وات 
والأرض . إن الرء لا عب الشىء إلا لصفة فى هذا الشىء استثارت فى قلبه الحب له » 
وله وحده جل شأنه كل صفات الكال والجلال والجال . وفوق هذا فإن لله صفتين 
لا يشرك فى واحدة مهما أحد » وها مصدر كل صفة كال وجلال وجمال . إنمهما الر بوبية 
والألوهية . فن له الر بو بية المطلقة سواه ؟ ومن له الألودية المستحقة لاميادة ونحدها غيره ؟ 
ر الوجود کله حالا يمد حال بقدرته ورحمته وإحسانه ؟ إنه الله المى القيوم رب 
الببراك والأرش ٤‏ ولد کن ن وی بن وغو ق الب ر بف يفيو إنا أن 
يكون قد تدامی عن أحبه إلى مقام الربوبية » وإما أن يكون قد ظن ف الله أنه مثل من 


أجية دن خاق اه ! | : 


ثم إن الله سبحانه لم يتركنا حيارى شاردين نضرب ف تيه من الخيرة حول أسمائه 
وصفاته » بل إنه سيصانه فصل انا فى كتابه أسماءه وصفاته . 

انيد ما وصف وبع ى به نقسة من صفات وأا 

لزحبه عن 7 7 فا تماق الهب اله علوم . طذاك کان من دعم أنه حب الله يقير 
أمهانه وصمانه ال تی بها 6 من غولءه الأوهام أو الفا ذون أو أ و الأصنام . 


إن إله الفاسفة لبس هو الله » وإن إله ابن عربى وابن الفارض ومن دان بدينهما 


)0( فى أثناء حديث رواه مسل « إن الله جيل حب اجمال » . 


fr 


ليس هو الله . واله الجومية والأؤولة لبس هر اله وإن كان اجيم اموه ممذا ٠‏ لأن 
هذا الإله لذى يدين به هؤلاء لا تنتسب صفة من صفاته » ولا اسم من أسمائه إلى صفات 
الله وأسمائه . فإذازعموا أنهم تحبون الله » فهم كاذبون منافقون مراءون » أو هم إن أحسنا 
بنياتهم الظن ‏ جاهلون . م إنه سبحانه بين لنا فى حلاء كيف تعير عن حه اعتقاداً وقولا 
وعملا » حتى تسكون عقائد نا وأقوالنا وأعمالنا تعبيراً صادقا عن حبه . 
وأمر آخر تحب أن نبينه . 
لاذا تحب مدا رسول الله صلى اله عليه وسل ؟ 
لاذا تحب أولياء اله ؟. 
نحب خاتم النبيين بهذه الصفة التى ثفه الله بباء وهن أنه رسوله وخام أنبيائه » 
خبنا لارسول ‏ صل الله عليه وسل - يحب أن ننظر إليه على أنه تابع لحب الله سبحانه ونيم 
من حبه جل شأنه » وأن نعتقد أن حبنا الصادق له هو فى اتباع ما أوحاه الله إليه ؛ ومن 
اة رهد الصئة » أو بفير هذه الروح » فهو دعى ب وحاس أوهام ! ! 
ونحب أولياء الله ؛ لأنهم أولياء الله » لا لأنهم : على » أو تمود أو إتراهي !! بل لصفة 
هم جعلتنا حم تلك هى : ولايتهم لله سبحانه» فن أحب هؤلاء لذواتهم ؛ لا للصفة التق 
أوجب الہ علينا مها حمهم » فهو عابد أوثان . 
فليتد بر أولثك الذين بزعمون ا تبون رسول الله على حين ثم يناهضون سنته با 
يعتقدرن » ويتخاقون ؛ ويءملون !1 يظنون أن حمهم له يفرض امهم هذا الاعتقاد الوثنى 
فيه . يفرض عامهم أن يؤمنوا بأنه الذور الأزلى القدم الذى خلق منه وباسمه كل شىء » 
أو هو المفيقة التىتميذت فما الذات الإلهية . أهذا حب » أم هذا شرك به رب المالين ؟ 
لیتد ر الظانون أمهم يبون أولياء الله » على حين يعتقدون فيهم أنهم شركاء له » يعتقدون 
أن تسرف فى ما کوت الله » والقيام على حفظه والهيءنة على إرادة الله وقضائه وقدره ! 
لن كان هذا بى حبا » فإنى أسأل . أبن حقد الشرك وطنيانه ؟ 


وأين سوه السكفر و بهتانه ‏ 


f 

من حسهم الله : ولقد بين لنا اله سببحانه صفات من محم على وجه الإجمال والتفصيل » 
فو يحب إلحسنين » وبحب المتقين » و يحب التوابين » و تحب المتطبرين » و يحب المةسطين » 
وبحب الصابرين » وقد فصل القرآن صفات هذه الم الكرعة القى تحبا الله » فانتدر 

صفاتهم فى الكتاب البين ؛ لنسلاك على وضح ان س السبيل السكر يم الدوى الذى 
شلكره: و ن أن اين محبهم » فإنه سبحانه بين صفات من لا محبهم ؛ ليكون 
اأؤمن على بينة مما حبه الله وما ببخضه الله ؛ وگن حم اله ؛ ومن يبنفمم اله ! 
وقد ذكر لنا الله سبحانه فى القرآن أنه لا حب السكافرين ؛ لا بحب الظالين » لا عب 
المتدین » لا بحب كل مختال نفور » لا يحب كل خوان أثيم ‏ لا يحب اأسرفين » لا بحب 
المائنين » لاحب التكيرين » لا حب الفرحين » لا عب الفسدين » فليتذير اأؤمن 
صفات هؤلاء وغيرم من لا بهم الله : ليتجنب مهالكهم » ليكون جدبراً حب الله . 
رة الحب وثوابه . ولقد من ؟ اله على عباده » ذأثا. بهم على حبهم له حه طم . وهل 
هذا إلا الثواب الأعظم ؛ وهل وقه من ثواب ؟! ولن نتحدث عن كيفية حب الله وكنبه › 
لبه تعالى ليس 0 البشر . غير أننا يحب أن نؤمن- بأن الله سبحانه بحب أولياءه . 
أما كيف بحب ؟ هذا مالا سبيل إلى البيان عنه » أو إلى استشراف المقول إلى عماء 
قدسه وحااله . 

وفى الصحيحين : 3 إذا أحب الل العبد دعا جبريل . فقال : إفى أحب فلانا ؛ فأحبه 
فيحبه حبر يل م رنادى فى السماء) فقول : إن الله ع أت فلو 5 فأخيوة يجيه اهل 
الماء م يوضع له القبول فى الأرض € .يا لجال الثواب وحلاله !!. 

ف الت E gE‏ بوه » وللهمهم حبه » و برعاه ایر 
الأ كبر فى مماشه ومعاده . هذا الثواب الأعفلم يحزى به من تحب الله سبحانه . وما من 
إنسان له عفل أو قاب إلا ويؤمن أنه 4 ا 

نم اا ی د و اا ان غد عاب ا م الم IAAT‏ 


۵ 


حب الله لا یضل :ولا يشق » ولا عسه خوف ولا حزن : ( ۲۰ : ۱۲۳ . فن اتبع 
هدای » فلا يضل » ولا يشق ) ( ۷ هم 4 ن انق وأصلح . ٠‏ فلا خوف عليهم » ولا 
ع يحزثون ) 

حب لله منفور له : إن ع ب اه قد بمسه طائف من الث_يطان » فيتذ كر » فتبصر 


ر ال كل ت عنه » فيُعود مسرعا إليه منببا تائياً . و إنه لبر فياض 
ورحمة سابغة فياضة أن لاتبمد الحبين ذنو مهم عن محبة الله جل شأنه : ( ۳ : ۳١‏ قل :إن 
كنم نحبون الہ » فاب ونی G2‏ اله ويففر لكم ذتويم واله غذور رحب ) 

تفتح عليه بركات من الثماء والأرض : ( ۷ : 5 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لاا a‏ والأرض ) . 

أمره مُسرء وله من كل مأزق تحرج : ( ٩‏ : * ع 4 ومن يقق الله يمل له 
مخرجا ) . ( ومن يتق الله حمل له من أمره يسراً ) . 

لا بضزه كيد عدو له :(م : 1٠١‏ وإن تصبروا » وتتقوا لا یضر كيدم شيئا) 

وب الله ل4 المسكة والفرقان الذى يفصل به بين الى والباطل : ( ۸ : ۲۹ يأأمها الذين 
آمنوا إن تتقوا لله حمل لكر فرقات ) . 0 

حياة تفيض بالبركة » وقاب مطمئن تغمره السكينة » ونجاة من كل ضيق » وتفسير 
لكل أس » ووقابة من كل عدو ء ا اله يسدد عقله وفكره ورأيه » وسلوكه 
فى الحياة » هذه بعض نمم الله على من مام . 

لله ممه : 1 0 أن نمل كل هذه النم الجليلة العظيمة من أنوار هذه النعمة 
النظيمة التى هى المية . ( 15 : ٠۲۸‏ إن اله مع اذين اتقوا » والذين ثم محسنون ) . 


هم مايشاءون عند رمهم : ( ۰۴۳:۳۹ ۴٢‏ والذى جاء بالمدق » وصدق به » 


1" 
القى نحل بها البشر بة » ولا فى الق السامية انى يقدسمها الالمون بالدنية الفاضلة ما يأذن 
بتصور مثل هذه الأقيقة التى قررها القران » والوعد الذى وعد به اعات الله . هل نتدور 
أن ملكم عظلها واسم الك فياض الرحمات بةول أواايه فى حب : لكر ما نشاءون عندى ؟ 

أ ضور أن ٠‏ مسيم فو هذا الأفق الرفيع ؟ إ 
عن لا نتهور مثل هرا 0 الدشر إلا ون دى دروة االخيال الفئان ابرع 
E 1‏ وهب ان لأحيائه هذه المنة ¢ ورفم يتام ف ف هذه او المقدسة . 
مه ملاك على دمص الناس ¢ و إا ھی 7 ت ملك الناس» إل الناس 4 قيوم. 
من نم حب الله فى الآخرة : جنة عرضما السموات والأرض » مقام أمين فى جنات 
وعيون ؛ مقعد صدق عند مليك مةتدر » ) وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وحنة عرذمها 
السموات و لأر صن أغدت لفثقين ۳ : 1 ) ( إن التقين فى مقام أمين فى حنات. 
وعيون ١١ : ٤٤‏ ) ( إن لمتقين فى جنات ونر » فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 4ه : 
عه )مه ) هذه بعض من الب الإلمى .حب ا أحبيده إذا ا 1 


ادل : أما انالة فى كال الحبة » أو هى الحبة التى مخلات روح ا لمحب وقلبه ١”‏ 


دی ل يدق فيه موصعم لغير ايوب ۰ قال شار 


. إما لما تتخلل النفس أى تتوسطها‎ ٠ قال الراغب فى مفرداته : « الخلة المودة‎ )١( 
فتؤثر فيه تأثير السهم فى الرمية . وإما لفرط الحاجة إلا » وقاله‎ ٠ وإما لاما تل النفس‎ 
ابن فارس فى معجمه . ر الخاء واللام أصل واحد يتقارب فروعه . ومرجع ذلك إما إلى‎ 
دقة أو فرجة . ثم قال . فأما الخليل الذى يخاللك , فن هذا أيضاكاأ ما قد الاما كالنكساء‎ 


الذى تخل ) 


۳۷ 
قد خلات مسلك الروح منى ‏ وإذا سمى اللليل خليلا 
وقد نال مسرتبة الللة إبراهيم عليه السلام وشحمد صل الله عليه وسل : قال تعالى : (واتخذ 
اله إرامم خليلا ؛ : ©؟١‏ | 7 ورد فى الصحيح قول ارول عل ا عايه وم 
د إن اله اتخذنى خلیلا ا امخذ إبراهيي خليلا » « ولوكنت متغذاً من أهل الأرض 
خليلا » لا مخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل ارعن » ويقول ابن القبم فى 
مدارج السالكين : « وما أى هذان الحديثان ‏ يبطلان قول من قال : الل لامر اي 
والحبة ميد ¢ براحم خليله ومد حويلية 0 م يقول عن صتبة الخلة إنة انفرد مهأ ااحايلان 
إبراهر وعمد صل الله عليه وسل : 
« لانظرات يقايا © عدر ار کں ال وليل 


غزوات اسول 
صل الله عليه وسل 

کان عيذ الاذيية کا ومفه الله تال عقا قحا مقا لین . ا کان عيذ 
إنتقال لادعوة الحمدية المقة من قوة إلى قوة . ومن مد إلى جد . إذ بشرم الله فى ذلك 
المين بدخول مكة زائرين لابيت . مؤدين شمائر الله بمد أن أخر جنهم قريش غللا و بغي 
من وطنهم وديارهم وأهامهم فكان هذا أول مرحلة من مراحل النصر السكبير. نم أعقب 
ذلاك بقليل فتح مكة حيث بدأت السيادة الإسلامية تبط جناحيها على شبه الجر رة 
العربية وما عداها من الأمصار والأتطار . 

ادون فى المدينة : من بوم أن هاجر الننى ‏ صل الله عليه وسل - وأحابه إلى المدينة 
ماد ست سنوات وم فى جهاد واصب مستمر وغزو دهوب متواصل لأعدائهم هن قرش 


ويرم من المهود . 


۳۸ 


لاد ار ن المهاجرين كانوا أثناء وجودم بالمدينة يعانون شيعا من ألم الى » وعذاب 
الشءور بال جرمان من‌الوطن والأهل رغ ما أحاطهم به الأنصار من الأخوة والرعابة والحبة . 
وکن مکانوا بشعرون أيضًا فى قرارة أنفسهم أن مر الله قريب وآت يوما ما . . بوم 
ينعم الله على أعدائهم فى مكة » وحينئذ يمودون إلى ديارهم وذو ہم » كا يهودون إلى 
ممارسة واجيهم الدينى السلوب وهو أداء شعائر المج والعمرة . وكا مرت السنو ن كان 
الوق يشتد فىنفوسهم ووجدانهم » والرسول صل الله عليه ول يؤكد لم نمس الله . فتزداد 
تقنهم » ويقوى إمانهم باه بأن هذا اليوم أت لا ريب فيه . 

البرك اكرام لسن لفريش وحدها ؛ إن قريثا قد بنث أشد البنى على الردول. 
والمسدين حين قررت منعهم من زيارة الكمية وأداء المج والعمرة » فإن هذا البيت الرام 
كان منذ مثات السنين وآلافها مقاما للعرب حميعاً وكان معظماً ومكرما منم جميماً على 
اختلاف مللهم ونحلهم . ثم جاء الأسلام فزاده تسكرعا وتشر يفا وتعظها وطهره من أوثان 
المشركين وأصنامهم » قال تعالى ( و إذ جعلنا الببت مثابة للناس وأمتا وانخذوا من مقام 
راهم مصلى وعيدنا إلى براه واسماعيل أن طهرا بيتى لاطائقين والما کین والركم 
السجود. الأية ٠١١‏ . البقرة ) وقوله جلشأنه (ومن دخله كان آمنا. الأية ۷ : ل عمران) 

وإذا کان لا ينبغى لأحد أن جرد سينا » أو يريق دما عند الببت ارام لای الأشور 
الحرم ولا فى غيرها ولا أن يمد أحداً عنه » فسكيف بسو لفريش أن تمنم المسلدين من 
زيازة القت رادا الترنضة ؟ إن فريك لا وز كان تصد السامين عن البيت لعداوتها لهم 
لان دعوا إلى نبذ الشرك وعبادة الله وحده . بيا تتييح الفرصة لفيرهم من المرب لزيارة 
الببت وعبادة أصنامهم » وخاصة بعد أن حول الله تعالى قبلة المسدين من بيت المقدس 
إلى البيت الحرام كا بين فى كتابه العزيز (قد رى تقاب وجمك ف السماء فلنوليةاك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر ا1حد المرام وحيث ما کم فولوا وجوهكم شطره ٠‏ الآية 
غ١‏ : البقرة ) وكان ذلك بعد مانية عشر ر من اطحرة 


على أن الببت الحرام لم يكن ملكا لقريش وحدها تي تقف هذا الموقف العدالى 


۳۹ 


من الاين فى شأن البيت ارام فتمنع من نشاء من زيارته . وتبيحه لمن: نشاء جرد أنها 
تقوم بسدانة الكمبة ٠‏ وسقاية الاج ورعاية زائرى اليبت !1 . 

ولقد استنكر القرآن على قريش موقفما الأحمق هذا بقوله تعالى ( يسألونك عن الشير 
الحرام فتال فيه قل قتال7'" فيه كبير وصد عن سبیل الله وكفر و 
E‏ الأبة e ۰ ۲٠۷‏ ألا يعامهم ال 7 
لا يعاون ¢ 1 صلاتهم عند ابات إلا کا وتعدية فذوقوا المذاب e‏ 
تسكفرون . إن الذين كفروا ينفةون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تسكون 
علمهم حمرة لم يذلبون الآيات . ۴١‏ _ ۳۹ الأنقال ) . 

ارؤيا .. والأذان فى الناس بالحج : انقضت ست سنوات منذ المجرة والمسلمون فى 
شوق متزايد لزيارة السكعبة وممارسة شءائر الج والعمرة . 

وذات ع كان لون سعد رصول الله صلوات اه عليه » وإذا بالرسول ينهم 
بر باه الصادقة » أن الله محقق أملهم فى زبارة البيت الحرام : ( لقد صدق الله ورسوله 
لرؤيا بالمق لتدخلن المسجد ارام إن شاء الله آمنين محاقين رءوسكر ومقصر بن لا افون 
فل مالم تعلهوا مل من دون ذلك فتحا قريبا . الآية ۲۷ : الفقح ) . 

وما أن مم المسامون هذا النبأ السار حتى امتلا ت قار مهم فرحا وغبطة . وارتفعت 

(۱) ونزلت هذه الأب أيضا فى شأن عبدالل بن جحش . إذكان قد خرج فى سرية 
تسس أخبار قريش فى الحرم عام ٩‏ ه فاعترض اناسا منېم وقاتلهم ٠ ٠‏ فعنفه الى على هذه 
الخالفة فى شبر من الأشبر الحرم . .كا دين الله تعالى فى هذه الآية خطأ القتال فى الشهر 
يودي بر ولکن ما عليه المشركون أ لر وأعظم من جرد القتال فى الشهر 
الحرام . فإن الكفر بالله ٠‏ وصل المسلين عن سبيله والمسدجد الحرام واخراج أهله ل وفتنة 
المسلدين فى دينهم ٠‏ واغرائمم بالوءد والوعيد وتعذي,م .. كل ذلك کر عند الله وافق أ 
بالذم والعيب . وأولى بالعقوبة لآنه فتنة .. والفتنة أ كمر من ااقتل . 


1 
أصواتهم بالتسكبير والنہليل . وسرعان ما طار الخبر إلى سائر أنحاء المدينة وعرفه الناس . 

وهنا يقغز إلى الأذهان سؤال يحتاج إلى جواب » كيف يدخل المسلدون المسجد الخرام 
وهذه قريش قد أخرجتهم منه » وهاهو العداء ينهم وبينبًا قد باغ مداه ؟! .. أحار بون 
ريشا ويدخلون مكة عنوة ! . أم أن قري ستميد النظظر فى علاقتها مهم وتفتح لم أبواب . 
مكة ليدخلرها بلا قتال ؟؟ . 

وجاء الجواب من الرسول صلى الله عليه وسل هذا الدؤال حين أذْن فى الناس بالج 
وكان شر ذى القعدة عام <ه وهو من الأشهر الحرم فيها القتال ‏ وأرسل رمله إلى 
القبائل من المسهين وغيرهم للاشتراك ممه فى انحر وج لزه الرحلة الروحية بغيرةتال . 

وكانت فسكرة دعوة المرب من غير المسلدين تدل على حكة الرسول صلى الله عايه ول 
وخ بيه فد أراد أن تع تريش أنه ما خرج فى هذا الشهر غازياً . و إا خرج حاجا 
ليؤدى فريطة ال مكساثر المرب الذين لا يدون صدا ولا منعاً من زيارة الببت . . وأن 
اشتراك العرب من غير المسامين فى الرحلة دليل طوية السلام الذى جاء به . 

الرسول مخرج إلى البيت الرام : واستنفر النى عليه الصلاة والسلام القبائل » فأبطأ 
عليه بعضعهم فاستخلف على المدينة تميلة من عبد الله اللإنى » وخرج بالمهاجر ين والأنصار ومن 
لق به من العرب » وكان عدتهم جميما ألفا وأربمائة ”“ وتقدمهم الرسول على ناقته 
القصواء . وسائوا مهم من الحدى سبعين بد نة وأهل الرسول صلى الله عليه ول بالعمرة 
ليل الناس أنه لا بريد قتالاء وإئما خرج حاجا . . وقد رافقته فى الرحلة زوجته أم ية 
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. وقيل كانوا سبعائة . وفى الاخبار أن المدد الصحيح هو ألف وأربعائة‎ )١( 
زاد المعاد للإمام ابن قم الجوزية ج ؟ ص ١٠م ط السنة الحمدية‎ 
(؟) قرية على بعد سبعة أميال من الد بن‎ 


رات 


١ 
قريش يبلنها امبر :وعرفت قريش خبر خروج الرسول عليه الصلاة والسلام وسحبه‎ 
اجن : رجت مني خيفة » وراح زعماؤها يذشاورون فى الأمر » لخحسبوه حيلة بريد‎ 
مها الر سول دخول مكة وأخذها عنوة ومع أن خبر خروج النى صل الله عليه وسل حاجا‎ 
کان قد أذيم فی مكة » إلا أن قريشا لم تصدق الخبر » و ممت على صده مها بام امن‎ 
. الذى ستدقعه‎ 
ذلك بعثوا خالد بن الوليد . وعكرمة بن أبى جول على رأس جيش قوامه ألفان من‎ 
الفرسان إلى ذى طوى ليحول دون الرسول ودخوله مكة . فوصل الجيش هناك وعسكر فبا‎ 
أما ارسول « صلوات الله عليه » فقد تابع سيره حتى وصل إلى عسفان . 'وهناللك‎ 
لفيه دشر بن فيان الكمى فبادره بقوله : يا رسول اله هذه قريش قد ممت عسيرك‎ 
. تفرجوا وقد لبسوا جاود الور . ونزلوابذى طوى يماهدون اه لاتدخلها علمهم أبدا‎ 
وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموها إلى كراع الف . قال النى « صلى الله‎ 
عليه وسل » وقد مجم وجهه الشر يف « يأو يح قريش ! . لقد أ كلهم الحرب . ماذا علمهم‎ 
لوخلوا ببنى وبين سائرالمرب . فإن ثم أصابونى كان ذلاك الذى أرادوا . وأن آظہرنی اللہ‎ 
. 1 علمهم دخاوا فى الإسلام وافرين . وإن ل يفعلوا قاتلواوهم وفرة . ا نظن قريش‎ 
. ) هواسه لا ازال اجاهد على الذى بمثنى ايله به حتى يظبره الله أو تنفرد هذه السالفة‎ 
حرص الرسول على الل : وجدل الرسول يفسكر فى أمس قريش . . قد خرج من‎ 
رج غازيا حمل عدة المرب . ولعل فريشا قد‎ l> اللدينة محرما بريد البيت اكرام‎ 
أدركك دات اريت ترجاه 7 منه غدرا . وإن حارب الرسول مرغما وهو أعزل فقد‎ 
بكرن ااافا و ب فا عا أن ل ادون لآ لرن نمق الإا لامشل‎ 
عمل المسافر من سلاح ا‎ 8 
موضع بالقرب من مكة‎ )۱( 
العنى‎ )۲( 


1 


وفى الوقت الذى كان الرسول « صلى الله عليه ول » بقلب وجات النظر لانروج 
من هذا الموج . تراءت له فرسان قربش . فأدرك آنه لكى باغ االسلدون غايتهم لا بد 
وأن تدور معركة ينهم وبين قريش . . معركة غير مكافثة ارغته قريش ليبا إرغاما . 
وحماته علا إلزاما . 

على أن المسلهين لايفتقرون إلى الجية الإسلامية لكى يدافوا عن كيانهم . ققد 
تسكفيهم مامعهم من أساحة صفغيرة لقتال قريش الباغية . ولكنهم إن م حاربوها 
ارون م القتال فى الشمر الخرام الأمر الذى سيحدل قر يشا تتخذ منه ذريعة لاتشبير 
بهم أمام المرب . 

إذن فليتمرف الرسول محكته المممودة ليفوّت على قريش ما “ريد . وليظل هو جاتحا 
إلى الل كا خرج عليه من المدينة . لذلاك نادى فى الناس قائلا . « من رجل مخرج بنا 
عل طريق غير طريقهم التى ثم بها » .قال رجل : أنايا رسول اله . فسلك الرجل مهم 
طریقا وعرا أضنی المسادين وأتعبهم حتی انتبى بهم إلى سمل عند منقطم الوادى ثم اتجموا 
مئه ذات المين حتى خرجوا على ثنية الرار ممبط الحديبية من اسفل مكة . فلكوا 
ذلاك الطريق . فلا راك خيل رق أن المسلين را طر بقمم رجموا وا کن 
ليقفوا فى »كان بدافعون منه عن مكة إذا هاجها المسدون . 

ولا وصل المسدون الديبية ركت ناقة الرسول « صلوات الله عليه » فقال الئاس : 
خلأت القصواء ظتا منهم آنا جمدت . تقال لهم النى « ما خلآت . وما هو هما مخاق . 
وان حسما حابس الفيل عن مكة . لاتدعونى قريش إلى خطة بألوتى فما صلة 
الرحم إلا أعليتهم إياها » ثم دعا الناس إلى التزول . فقالوا : یا رول الله ما بالوادى ماء . 
فأخرج ممءا من كنانته وأعطاه ارجل من أححابه قزل به إلى بثر بالوادى قفر زه فى الرمال 
من قاع اثر لخاش بالماء . واذ ذاك اطمأن ااناس وتزلوا وانتظروا ما تفمله فريش 


رسل فرش إلى النى : ورأت قريش أن توفد أحد رجالا يقن على قوة تمد 


لس سس مم 


سس 


(۲ 


وأخباره . فأرسلت إليه رجالا مع بديل بن ورقاء . فلما اطمأن رسول الله إلى اپ من 
خزاعة كلهم . فسألوه ما اذى جاء به . فأخبرم أنه لميأت محاربا . و إنما جاء زارا للببت . 
ممظم) لمرمته . فرجدوا إلى قريش مخبرونها بما قال الرسول . لكن قريشا انبمت بديلا 
ورجاله وموم وصاحوا فیہم : وإن کان جاء لا بريد قتالا ذوالله لا یدخاما علينا عنوة 
أبدا . ولا تتحدث بذلاث عنا العرب . ١‏ 

ثم بعئت قريشا رسولا آخر هو مكرز بن حفص . فلها انتهى إلى رسول الله مع منه 
مثل ما مم بديل فتقله إلمهم ٠‏ فل يصدقوه . فءادوا وأوفدوا إليه املاس بن علقمة سيد 
الأحابيش . فاما راه رسول الله قال « إن هذا من قوم ةاون . فابءثوا ادى فى و<مه 
حتی براه »۔ ورأى اللیس الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى قلائده . وقد تا کات 
أوبارها من طول المبس . فتأئرت نفسه لما رأى من دليل السلام . فماد إلى قريش 
من غير أن يصل إلى رسول الله . وأخبرم بالحقيقة ولسكنهم لم يصدقوه وقالوا : إجاس 
فما نت أعر ابى لا عل لت . 

وغضب الحليس لبفى قريش وتسكذيمها إياه وقال يا معشر قريش : والله ما على هذا 
حالفنا ک ولا على هذا عاقدنام . أيصد عن بيت الله من جاء مءظما له ؟ . فو !اذى نفس 
الحليس بيده لتخان بين مد وبين ما <اء له أو لان بالأحا بنش نفرة رحل واحد . . 
لشت قريش مفبة غضب الأحابيش فاسترضته وطلبت من المليس أن ينظرهم حتى 
يأخذوا لأنفسمم ما برضيهم . 

ثم بمثوا إلى النى رجلا ثالثا هو عروة بن مسعود الثقق . ا_كنه اعتذر للم لما شاهده 
من تعنوفهم أن سبةوه من الرسل جميعا . فطمأنوه وأ كدوا له أنه غير متهم عندهم . وم 
واثقون فى حكته وعدله . 


وخرج عروة إلى رسول الله « صلوات الله عليه » فلما أتاه جلس بين يده وقال : 


€ 
يا محد أجممت أوشاب490. الناس ثم جثت مم إلى بيضتك” لتفضما بهم . أنها لفریش 
قد خرجت . قد لبوا جاود الور يمأهدون اه لاندخلها علمهم عنوة أبدا . وأي الله 
الكأنى ببؤلاء قد انكشةوا" عنك غدا . 
وغضب أو بكر ری لله عنه من حديث عروة . وأنكر أن ينصرف الناس عن 
رسول الله د صلى الله عليه و » وكان عروة يتناول ية رسول الله وهو يكامه . والمغيرة 
ابن شعية وافف على راش النى يدرب بدعروة كلا تناول ية النى ,2 عليه السلام € 
ويقؤل له : أ كفف يدك عن وجه رسول الله . 
ورجم عروة إلى قريش بمد أن سمع من النى مثل ما مم من سبقوه من الرسل 
فقال لهم : یا ممشر قريش إلى جئت کسری فى ما-كه . وقيصر فى ماک . والنحاثى 
فى ملدكه . وإ والله مارأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أسحابه . لايتوضاً 
إلا ابتدروا وضوءه . ولا قط من شعره شىء إلا أخذره . وأنهم ان لون لثىء 
( لالحديث بقية تواصله فى عدد قادم إن ا ( 


دعر صارق كر 


. الأخلاط . (م) الآهل والقبيلة والوطن. (م) انمزموا وتركوك لعدوك‎ )١( 


جيم منتحات الألبان الطازجة وأنفر أنو اع البقالة 


نمذها عند شركة 
ا کر القہنبشاوی وعیی 3 الشر يف 
ع شارع بور سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 


سجل مجارى دم ۷4۲ 
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3 الى باأبا الو فا 
ا رھ ل ا لى ۶ 
ء۶ 
فى بوم الاثنين السادس والعشرين من ذى الحجة عام ٠۳۸۲‏ الموافق لاعشرين من 
مابو عام ۴۳ توق إلى رحمة يله فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ أبى الوفاء مد درووش 
رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج . وهكذا تطوى صفحة عل من أعلام السنةىهذا 
القرنالرابع عشر المحرى ةد ظل يكافح ويناضلق ميدان ال+هاد فى الأعوة إلى الله وإلى 
كتابه وسنة رصوا له صلى الله عايه 3 حدم یی سقط شهيداً على طر يق سلفنا الصاح من دعاة 
التوحيد : ولسانه مازال ۴ فوا ف ال کا الحق - رغم ما حالف عايه من شتی 5 
الأمراض ف الستين الأخيرة - ولازال امه مشمرعاً حاداً فى الود عن دن الله ؛ حتى لق اله 
رهل أ“ ناهر السيءين مره ن العمر . فاللهم اغفر لەرار حه رجه وأسدمة وأنزله منازلعيادك الصالحين 
ولا 2 س 9 أنصار السنة المدية باط رالرى أو غيره دن م الأقطار الاسلامية 
DS‏ الشيخ أب الوفاء فقد كان علماً عالي وطوداً شاع ا المعارف والعلوم 
على صفحات جل (المدى النبوى ) من بوم صدورها . وکذلاكف رسااله وكتبه التى أربت 
على المشر بن مؤافا و إنهم ليقبلون إقبالا شديداً على كلما ديحته براعقه لما امتاز به أسلوبه 
منالقوة والإشراق والسهولة والبلاغة » وسةظل كتبه ورسائله سلاحاً وذخيرة لدعاة التوحيد 
حتى رثات الأر ض ومن عليها » وستظل بدرعليه المسنات ماانتفع منها أحد أو اهتدى مها 
اش يستطيع أن رده عنه أو بقئعة فاه للحى 04 ولسكن 5 هر م 1 رول معانية 5 
لاغ لك أن اا وحدن فى كل كان سیفددون ده الأسارة الفادحة 9¢ فاد لوا ا له رة 
والغفرة والذر دوس الأعل ف اله ( ولد له سيحابه أن دوم فيه خخ . . 
ویم على عانق إخوابه أنصار السئة ى سوهاج عبء الحافظة على دعوه التوحيد ¢ وما 
أنقله من عب » والحافظة على المنشئآت الاجتاعية التى كان برعاها ويديرها » أعانهم الله 
رورفم وع كلتم : 
ولا تفتنا بەلەھ واغفر لنا وله 


1 


العام المجرى الجديل 


ياغرة العام إجلال و] كيار 
أطلمة” 27 البشر عامل 
كفاك من حسسبٍ عال ومن نسب 
سي البرية للآنساب مابانت 
وأرجح الناس علا إن دهت نوب 
لاق a‏ أدوالاً غداة دعا 
ولم يصادفه ما قام ينشرها 
فى كل واو للق الشر مؤتم” 
ان الدار يبغى و 
دار يكاد له 
2 اللدينة والصد بق وانسدات 
سارا على بركات الله رانطاةا 


فم الإقامة فى 


جاءا إلى الفار سمياً بعد حمدة 
قدلا" دما الله راضطيرا 
وجاهدا فى سبيل الله واحتملا 
:3 ع عزممما كي ولا عدت 
فار ت ند أهو ال هودهها 

¥ 
إأا العام أقبل بالرخاء على 


جل باعام باماً فقد عبست 


يضيق عن وصفما نثر وأشعار 
للكون أم فلات المد دوار 
طحرة المصطق لار وإكبار 
عو محتده فى السكون أقار 
إلث النوائب الالياب مميار 
5 يؤازره فى دعواه أنصار 
إا عقوق” وإعنات” وإمرار 


وکل آونة رعد 


لم ين عزمته أهل وأسمار 


وأعفيدا: 


فما ويءرض ع دعواه جار 
علمهما من حاب ايله أستار 
كاذه 1ن الانق سيان 


ففاض بشراً عر آواها الذار 
إن اجى“ على الأهوال صبار 
عل ا وا 
E‏ 1 ايله کفار 


ص 


ويا ت هيا عدن واا 


لنا الليالى وقد ضاقت بنا الدار 


شرق عل e‏ والإسلام قاطبة 
وبالهداية والتقوى أئر سملا 
كفى النيفية الذراء مالقيت 
كادوا لها أما كيد فا رکوا 
الوا هرلا ورن بغرا 
مافيميى ج إا بلا ل 
لافرض ادي بل لا سمة انبعت 
له فى الدين جل اللدبن عن بدع 


راغت ٴ عقائدم فى الله فامجحروا 
أهدوا النذور ليت رهن مقيرة 


على السماحة قام الدين مرتسكراً 


Ce 


فلنقيده 1 
الیں فها تراه اليوم موعظة 


دالت عر وش وداات دمدها درل 


اعت أوامرء 


i‏ راق دما فى مالا 
طير النية أنى طار يدركهم 
+« 
ياشرق كن يقلا فالغرب مستع” 
َف ياعام الالام کن عضداً 


« الجيزه » 


بالمن امن ی مسرت مدرار 


(۷ 


تضل* أفدة فما وأنظار . 


وحسبها من دعاة القوم إنسكار 
من حولة وعلمها بالأذى جاروا 
بشد أزرهوا عات وجبار 
وکل محيساى آثام وأوزار 
وكينما رت أهواؤمم ساروا 
يدسا فيه جبال وأشرار 
إلى ضرح له فى الترب أدهار 
لا رغی عنده فع وإضرار 
لا أدعياد وأصام” وأحج ار 
فاق داع سین ولا نار 
وما لاا إن نحد عن ذإك أعذار 
تلك الحروب وما قاسته أقطار 
وأنكر المارَ بعد اغنة الجار 
زكية واک 


له بأجسامهم ظفر” 


تنفْضة أعار 
E‏ 
د 

ا تاس رکو ,دة :نان 
وطائماً فى الذى رجو ويختار 


الى غيم ا کی 


۸ 


4 سر 
اطسرے را را 02 
نبب لے ~~ 

oo 1‏ تعر الع 3 

لالام و م A4)‏ رب 
الالية لاسيد الأستاذ الدكتور محد سماد جلال . وقد بدث بها إاينا الأستاذ الحاسب محمد 
سيوف ادبن سأل و 8 السئة عبد 7 0 دن الاراء 
وسته ت رول الملا 0 ¢ فی تماما دعو ا تاز السئة من نشأتها 
وهى نفس ما نادى مها علماء الجاعة » سواء من انتقل منهم إلى رحمة الله أمثال أحاب 
0 0 تمر عيد 8 الرمالی ومد حامد 10 وخمد رر ل يەر وأحمد مر شا 7 : 


منهج 0 

لأ مف زمن بعيد منهج مستةل فى تفسير الإسلام كن أن :تبر هل صو 
الواقعات المستحدثة فى علاقة الإسلام بال زه ٠ك‏ مكنأ ن استمد مئه علولا للمشا كل 
النادثة عن التعاور حيث يظن أنها تصطدم بأحكام الشر يعة » لأنها بالقياس إلى تطبيقات 
الفقباء السابقة تبدو كذلاث » ويتكون هذا المج من المنامسر الآتية . 

١‏ س الإسلام دين الفطرة لقوله تعالى ل فأقم وجك لادين حنيقاً فطرة الله التى 
فطر الناس علمها 4 وممنى ذلك أن عقائد الإسلام » وش يعقه » وآذابه تعبير عن مقتضيات 
الفطرة الإنسانية وتمثيل للاجاتها فهى متناسقة غير متنافرة معا أبداً . واذن فكل 
ما يلام الفطرة من الأحكام والأداب والاعتقاد فمو من الإسلام » وما ليس كذلاك 
لمن د الإسلام 1 
نة الله . 


سے 


رة من دل الله 5 وقد 5 ١‏ الله تعالل فى اا 1 : فى آفاقه المادية : 


٤۹ 

وعوالله المنوية : ليسيره بمقتضاها . قال تعالى (١‏ سنة اله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد 
لسنة الله تبديلا 4 : وغير ذلاك من الآيات الدالة على هذا الممنى 

ع با أن ال سبحانه وتءالى هو خالق الكون من العدم وخالق نواميسه : فإنه قادر 
على خرق نواميسه متی‌شاء وكيف شاء لا معقب كه ولا سلطان لأخرعليه فىتمام اختياره 
لله وأنه سه‌حانه ع النوامس والنومدس لا که › تعالى 2 ن ذلاك عاواً e‏ 

وينببىوعل هذا الأمل - قبول الاعتراف ممحزات الأنبياء »وكر امات الأولياء .كا نشقاق 
الهمر ¢ وفع الماء بين أصابمه دلى عليه ودل ك وحصول الإسراء والمعراج ¢ وما کان بهم 
ملمواص الاين الأولفى حروب الردة » وفى مغازيهم من خوارق العادات: وشرط ذلاك كله 
عندنا : النقل القاطم حصو ل أمثال هذه الممحزات والإوارق : لا قبل فى ثبوت ذلك ظا » 
لأنالأصل اطراد النواميس السكونية فى مسارها وعلما : ولا يموز الحكم بتعطيل هذا 
الأصلاليقينى ‏ ان أدعى حصوله فى حادثة من الموادث ‏ الا بنقل يفيد الل اليقين . 

۽ ت ننى أن يكون للقرآن ؛ أو لاسنة ظاهر وباطن : بل القرآن السكريم : كتاب 
عرق ددس : ظاهره کباطنه وباطنه عين ظاهره وسديل معرفته 4 الفهم الكامن 4 والملسكية 
المستحكة فى البصر بأساليب الافة العر بية على ما كان يفهءما به أهليا. 

من چات کن العرب يقعمون الاسان الم ر لى 9 ن فما حن قر ا : وقد تتفاوت 
الأذهان فى فهم القران - ولسكن ذلا ت کا تتفاوت : قوة وضمفا ‏ على حسب استعدادها ‏ 
ق فم شعر زهير ) أن بيذ ) 5 أمرىء القاس » أو المتنى ؛ أو غير دؤلاء : ولا سمى 
علو ا و م 

م — رظيفة القرآن أنه كتاب هراية 0 وإصلاح ری نفسی واجتاعي عو سازة 
للمؤمنين » ونذارة لاسكافرين . ل كتاب أنز لناه إايك اتخرج الناس من الظلمات 
إلى الثور بإذن رمهم إلى صراط المزيز الجيد 4 : وليس من شأن القرآن أن يبحث 
ف العلوم الكونية _ كا اطبيمة ¢ والفلاك 4 والسكيمياء 1 وغيرها ¢ إن هذا المحث خارج 
عن حدود رظيفته . وما ورد فى آياته.الكرعة مشتملا على ذ كر شىء من ذلاك فإغا 
هو من قبيل النثببهات البلاغية » وضرب المثل لإيضاح الفسكرة من حيث كان كاب 
بلاغة لا تنفصل عن ذاته خواص الأساليب البلاغية . 
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هذه هى المناصر الجسة التى اشخص منهحنا المستةل فى تفسير الإسلام تفسيراً حقق 

لأحكامه وفكرته التناسق مع تقدم المل وامتداد التطور » والسكفاية الفردية » والاجتماعية 
لظم حياة الإنسان » فى هذه الدنيا . 

وقد يتثابه منهجنا هذا مع منهج الأستاذ الأمام عمد عبده ومدرسته فى بعش 
الملامح : ولسكنى أرى بين منوحينا فروقاً أساسية . 

لقد أراد الشيخ مد عبده أن يوفق بين الإسلام والمدنية الغربية . 

الغرب وءقل الإنسان 

أا حن :جنا يقُغى أن يقف الإسلام ا فىموضهةهلنتقل إلى رحابه للد نيةالغريية . 
وعلى المدنية الغربيةأن تمدل نفسمها لتق فى رحاب الإسلام متطامنة الرأس م ومة الأطراف . 
ولإس على الإسلام أن يمدل.موقفه الصحيح تلقاء هذه المدنية أبدأ » لقد بهرت 
لمر فة الذربية فى ختام القرن التاسع لك ومطلع القرن العشر بن عل الشيخ تمد عبده 
وخصوصاً بالقياس إلى ركود الفكر ولف المعرفة فى بلاد الشرق الإسلاى لذلك المد 
فل يسقطم «العالم اذى » والكا تب الأديب »كا وصفه المر حوم الد كتور د حسين ميكل 
أن مله على الوهسج الساطعلهذه المعرفةالجديدة. بل جعل لها السبيل لتءاو هىعلى عقله . 
ومن ثم جن هذا الرجل الفاضل فى تأويلات لاشريعة غير ميحة وورنما عنه طائفة 
من عاماء الأزهر ¢ وهم من يدون أعينهم ازهرة الحياة انيا » وياهحون رأى قرم » 
ليهدوا مع فريق الممروفين بالتجديد » وإليك مثالين مسا يبين الفرق بين منهجنا ومنيج 

الشيخ مر عبده والملتصهين به . 

)١(‏ رى الشيخ تمد عبده عدم وجود النسخ فى الشريعة : الق فى ذلاك عاءة علماء 
الفقه » والأصول > والتفسير والحديث : عدا واحداً لم ينقل إلينا ن صكلامه » ولم يعرف كل 
مذهبه : هو أو مسل الأصفهانى . 

ولا شك عندى أن السبب الذى جنح بالأستاذ الإمام إلى هذا الرأى الشاذ عالق فيهآراء 
كل علءاء الأمة تقريباً ‏ إنما هو الذر » والاحتياط دون نقد الستشرقين الأوربيين الذدن 
يتخذون من مسألة النسخ هذه و إقرارها فى الشريعة مطمنا على الإسلام » فبدل أن يصمد 
الأستاذ الإمام. مم الفكرة الإسلامية راه ينقل الإسلام إلى ما بوافق الأصح فى رأى 


المستشرةين : وهو أن عدم وجود النسخ فىالشريمة أصح الرأيين » إذكان جو الرأى الذى 
بنع اعتراضهم على الإسلام . فى هذا الموضوع » » إذا آثرنا الأخذ به . 
الأصح . . رای 

وأما مقتفى منهجنا فهو القول بوجود اخ فالشر: ية لأنه هو الأصح ؛ وهو المح : 
من الوجهة الموضوعية الخالصة » وهو الذى قرره علماء الشر يعة من عهد الصجابة حتى اليوم 
ا قبل التفكير الغرنى هذه القضية أو رفضها . 

ولا جوز أن يصور الإسلام بالصورة التى ترضى مقاييس الفكر الأجنبى : كا أراد 
ذلك الشيخ عبده والملقصقون به » بل يتمين أن يصور الإسلام بصورته الموضوعية الجردة : 
من كل زيف » وإضافة » وقصور . 

وقد أثيرت هذه المسألة فى جلسات الجلس الأعلى للشئون الإسلامية . فتصدى لننى 
النسخ رجلان من لصقاء الشيخ مد عبده : ها الشيخ عبد الجليل عسى » والشيخ تمد 
أو زهرة وتصديت لإثباته : 3 استقر الأمر فى بعض الجاسات على أنأ كت ی دلا 
مثا » ويتولى الشيخانالفاضلان الرد عليه ما داما متمسكين برأمهما . 

وفعلا كتدت رسالة مختصرة ‏ قاطعة - فى إثبات وجود الفسخ فى الشر يمة واسكن 
الشيخين الفاضلين لم برد أحدها على شىء فبها . 

الملاك والشيطان 

(ب) حسب منهج الشيخ عمد عبده ,ری هو » أو يرى بعض تلاميذه أن المراد 
بالملك » والمراد بالشيطان : فى نصوص القرآن والسنة إمما هوقوة اللمير » وقوة 5 
الموجودتان فى الإنسان اللتان تتجاذبانه حو الخير أو الشر » وهذا التأويل منظور فيه | 
الفكر الثربى ال ادى : فتأويل القرآن بما يتفق مع هذا الفكر تقل قران عن موضعه 1 
موضع المصادقة مع المدنية الفر بية على حساب الإسلام . 

5 < منبحنا _ نرى أن اللاك والشيطان » كائئان مستقلان اكل منهما وظائف 
وأعمال ذكرها القران : وعدم تصور ماهية كل منهما غير مانم من نحةق وجودها المستقل . 
لأن فيم هذا الممنى هو الظاهر من لنظ القرآن السكريم » ولا جوز العدول عن الظاهر 
إلا لبي ظاهر . 


أدث النظارات الرائمة ممدها عند الأخصالى 


حل کل خلي لل 


الصرى الوحيد خريج جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان المتة واآحر التحارى القدم شارع ٣٦‏ بولو 
س . ت ۲۳٤٥‏ ع لفون 4۱۲۹۲ 


شر کت غر بب للساعات واجی‌هرات 
إدارة : ر الغريب گر الباز 
شارع مد بك فر يد رم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث السامات فى المتانة ودقة الصناعة 


والهوهرات والنظ ارات > أسعار مدوثة 
تساهل فى الدفم على أقساط شبرنة 
بانحل ورشة قتية للتصليح 


3 أنصار السئة الحمدية هر امنيازات خ+اصة ل 


المذد ۷ صفسر 
الجلد ۲۸ سنة ۱۳۸۳ 


هاج اعةانصارالشنة المحندية 


رئيس التحررر مدير الإدارة 


IE‏ رضن 


مطبعة السنة الحمدية "٠‏ ملما 
۷ شارع شرف باغا الكبير 
ت ٩۰1۱۷‏ 


المهكرس 

5 
س افير .. . . .. لفضيلة للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
١‏ عقيدة القرآن والسئة   «‏ « مو مد خليل هراس 
٠‏ نظرات'ق التصوف 2 ر ر « عبد الرحمن الوكيل 
بم الغزوات ( عبد الحدبية ) . ٠‏ « سعد صادق عمد 
وم العادة فى الإسلام . . . . . « الد عبد الحلم ملاق 
۴ ابالکتب (ديوان الأستاذ مصمانى بهجت) للأاستاذ سعد صادق عمد 


٤4‏ أبو الوفاء (قصيدة ) ....... ر تجالى عد الرحمن 
4د الفتاوى ب “و واوا ا بو a‏ الفح طون ردك رفاح اف OEE E‏ . 
۸ فى أخشار الجاعة ( فرع طنطا ) e ET‏ قا عد ف ا 
۹ قضية للرأة ( ٣‏ ) ... للاستاذعد الحافظ فرغلل 


. بذ كر السادة المشتركين بإرسال إشتراكاتهم للسنة الجديدة‎ - ١ 
رجو من السادة المتعهدن المبادرة اسهد ند ما بهد م‎ ~۷ 


الموالات نكو ن بأسم اليد | تمر رشرى فليل مدير الجلة 


اطلبوا رسالة فى التيعم من كتاب الله وهدى رسوله ‏ من مكتبة أنصار السنة الحمدية 


0 5 525335 35 52352 
ع لسر ا 
1 
عبد الرص الوكبل 1 باك کر رشو فيل 
: 0 0 يا 1 ال شتراك المنوى ١‏ 
: مار : 00 محل شهربة و ا E‏ 
5 5 8 : المتحدة وااسودان Ê‏ 
الس كر هامر الما RE‏ -فى الخارج د 
mg‏ عودعد عد مو عد وح ذا عدهد عو عو جع وجوج ا 


المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدن التاهرة س تليفون 75615 


المد ۲ ر ر سنة 1181 الجلد ۲۸ 


اترم 

ال جل ذكره ‏ ( وضرب فم“ مَل اللْياة الذتّيا كاه أ زناه من السماه 6 
E:‏ به نبات الأرض » فأصبح هيما تذرُوةُ اراح » وكان الله على 89 و 
0 . الال وَالْجَئو : 7 الحياة الد نيا » والباقيات الصّالحات خير عند رَبك واب 
رَخيِرُ املا ٠‏ ووم َير ابال » وى ا ارزة وح « 3 0 
3 ا ور ضوا على رَبك ا جو ا کا حاف < أل رھ » بل 
زق" 3 تسل لك" معدا الكرف : 4-40 ) . 

انمدق 
« الانيا » : قال الراغب : الدنو : القرب بافدار و + > ويستعمل فى اكان 

ااا والنزلة . . ويعبر بالأدنى تارة عن الأصفر » فيقابل بال كبر نحو : 
« ولا اذ فى من ذللك ولا أ كبر » وتارة عن الأرذل » فيقابل بالطير عو : « لد لون 


٤ 
» الذى هو أدنى بالذى ہو خير » وعن الأول » فيةابل بالآخر حو : « ر الدنيا والأخرة‎ 
4 م . 5 ووه‎ 0 

اخلط : قال الراغب : الخلط : هو الجع بين أجزاء الشيثين » فصاعدا سواء أ كانا 
ماسين ¢ أوجامدين 1 أو أحدها مام والآخر حامد ¢ وهو أعم من المزج . 

« هشها » : قال ابن فارس عن أصل الكلمة : إنه يدل على كسر الشىء الأجوف » 
وغير الأجوف » واھشے من النبات : اليابس السكسر » ورجل هش : ضعيف البدن . 

« تذروه 6 قال ابن فارس فى معحمه مقاييس الافة عن السكلمة إن ها أصلين أحدها 
الشىء بشرف عل الثىء ويفلله » والأخر : الشىء يتساقط متفرقا . 

« زينة » أصل الكلمة بدل على شن الشىء ونحسينه . 

« الباقيات المالحات 4 : يقول الراغي : البقاء : ثبات الثىء على حاله الأولى » 
وهو يضاد الفناء . . وقوله تعالى : « والباقيات الصالحات » أى : ما ببق ثوابه للانسان 
من الأعال . . . ثم اخقار الرأى القائل بأن الباقيات الصالحات هى كل عبادة يقصد بها 


وجه الله تعالى . 


د عند » لفظ موضوع لاقرب » فتارة يستعمل فى اكان » وتارة فى الاعتقاد » وتارة 
فى الزلنى » والمنزلة . 

« ثوابا » : قال الراغب : أصل الثوب : رجوع الشىء إلى حاله الأولى التى كانه 
عللبا » أو إلى الحالة القدرة القصودة بالفكر ة » وهى الخالة للشار إليها بقوم : أرل 
النسكرة آخر العمل . والثواب : ما برجم إلى الإنسان من جزاء أعماله .. والثواب يقال فى 
امير والشر لسكن الأ كثر المتء ارف فى انذير. 

« أملا » : قال ابن فارس عن الكلمة إن طا أصلين : أحدها بفيد التثبت والانتظار » 


وقال ان منظوز ف اسان المرب الأمَل ¢ والأثل 6 والإثر” : الرحاء وقال ابن آرس 
عن السكلمة إنها تفيد المواد والرجوع » والثواب . 
« بارزة 6 : قال ابن فارس عن أصل الكاءة إنه يفيد ظمور الشىء و يدوه . 


وقال الراغب : البراز : الفضاه . ورز : حصل فى راز » وذلك إما أن يظمر بذاته 
تحو: « وترى الأرض بارزة » تنبيما : أنه تبطل فيها الأبنية وسكانها . . وإما أن يظهر 
بنضله » وهو أن يسبق فى فمل مود » وإما أن .كشن عنه ماکان مستورا منه . ومنه 
قوله تعالى : « وبرزوا لله الواحد القبار » 

« حشرنام » : قال ابن فارس عن أصل الكاءة إنها تعلى مءنى حشد » وفما 
زيادة معنى » وهو . الوق والبمث والانبعاث . وأهل اللغة يقولون الحشر:: امم مع 
سوق وقال الراغب : الحشر . إخراج الجاعة عن تفرم وإزعاجهم عنه إلى الحرب » 
وحوها . وقال فى باب حشد . حشد القوم : اجتمعوا وخنوا فى التعاون . 

« نفادر » أصل السكامة يدل على ترك الشىء . 

دعا الت أن عدن ال عل قط مر الاي والأخهار وغيرها : 

« زعم » :قال الراغب : الزعم : حكابة قول يكون مظنة لاسكذب » وهذا حاء 
فى القرآن فى كل موضم ذم الةائلون به . 

ونال ابن فارس عن الكامة إنها تدل على القول من غير حة » ولا يقين » وعل 
الكل بالثىء . : ١‏ 


و اله ی ٦‏ 


wv ۰ 5 ٠. 04 2 e. 
فتنتها الاعة » فتصر نهم عن الله‎ er يسنم ؛ رإسقبد مم عشةما » وتاخد بقلو‎ 


الما » وعن مساجده إلى ردغة سوقم اء وحأة رذيلتها الباغية . 


1 

موقف وموقف : والناس مؤمن وكافر » وقد بين اللہ _کا ذ کر ت من قبل موقف 
الفريقين من أمثاله . وأعيد هنا التذكير بهذا لمل شفاف القلب تظل ريانة المشاعر بهذا 
المدى الجليل . ببين الله موقف الذين آمنوا من أمثاله التى يضر بها للناس يقوله : 
( فأما الذينآمنوا » فيءامون أنه الحق من رمهم ) . 

أما الذين كفروا» فيبين الله موقفهم بقوله التى يضر مها لإناس : ( وأما الذين كفروا » 
فيقولون :ماذا أراد الله بهذا مثلا ) . 

ويبين الله الحسكة من ضرب المثل بقوله : ( يفل به كثيرا » ويهدى به كثيرا » 
وما يضل به إلا الةاسةين ) فنضرع إلى الله أن يحملنا من دم بأمثاله » وأن يباعد 
بيننا وبين من يضلهم بها » فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الماسرون . ولقد أ كد لنا 
القران التحذير من فتنة الدنيا فى كثير من أياته اكات »> فيقول حل شأنه : 
( بلأا الناس إن وَعْدَ الله و فلا تفر“ ك المياة الدنياء ولا يذر ك بالله الذرور - 
فاطر : ه ) ( وما المياة الدنيا إلا متاع” الفرور - الحديد : ٠١‏ ) . نم يهدى إلى حقيقة 
ماقيهامن تي » فيؤكد أنه شىء زر إسير يتمق به إذا قوس بے الآخرة دول 
جل شأنه : ( وما الياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع ‏ الرعد : 5١6‏ ) ويفصّل ‏ جل شأنه - 
اما ا عا اقول +( أو اها" الاباك اانا لعب و 
وتفاخر” بیت ارق ارال ور ع 

وما فى الیاة الدنيالمن ریدونہا شیء آآخر غیر ما ذ کر » وما لشیء تاذ کر عمةٌ الحاود 
أو لحة من جلالة الكرامدية ! | 

)١(‏ وما أظن أنك فى حاجة إلى أن أذكرك بأن الإسلام لا بحرم أبدا أن يتمتع 
الإنسان يزينة الله الى أخرجبا » وبالطيبات من الرزق ٠‏ وإنما حرم ما حرم من فتنة 
الحياة » وينبانا أن تصرفنا عن وجه » فاستمتع بطيبات الحياة » وأنت تراها نعمة من الله 
يحب أن تشكره علا : ( قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
الآعراف : م ) . 


۷ 


ما بقارن بين المياة الدنيا » وبين المياة الآخرة » فيقول جل شأنه ‏ ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا لبو ولمسبة» وإن الدارَ الآخرة آم بت اکان وكاتوا سوقت 
المنكيوت : 54 ). | 

كا ييين جل شأنه ن کل ما على فى هذه المياة إا هو م جام نان عاقلا سيدرقانبيا 
عن سواء السبيل ( فا أو تين" شر » فتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا » وعلى ربهم يتوكلون ‏ الشورى : 51 )كا يبين ‏ سبحانه ‏ أن للدينا 
راء وأن للاخرة حرم كذللك وأنه يترك لعبده حرية الاختيار» وأنه يعطيه ما بريد : 
أى ما بريد عبد الله سيحانه ‏ فيقول : (ءن كان بريد 0 الآخرة زد له 
فى ره » ومن کان بريد حرث الدنيا ونه منها » وما له فى الآخرة من نصيب - 
الشورى : ٠۰‏ )کا يقول : ( م نكان بريد الحياة الدنيا » وزينتها نوف الم أعمللم قيباء 
وم فبها لا يبون - هود : ٠١‏ ) . 

٤‏ م K> e‏ عادلا على دؤلاء الذن محبون الماجلة » محبون اللياة الانيا مفضلين 
إياها على الأخرة » وذلاك فى قوله : ( الذن إل تيون الحياة الدنيا على الآخرة » ويصدون 

عن سبيل اله » ويَبوتها عرجا » أولثك فى ضلال سید - إراهي : ۲ ) . عكذا ری 

القران فى حلال هدايته لا يترك من شىء مبدى إلا و بینه. وعلى هدیمن هذا النور الى 
ارق ان الآنة ٤‏ وأضرع إلى الله أ ن يكون بيان 0 وصدق . 

امد غر“ أولئك الترفين ر م ؛ وهفا بهم عن مسراط الله الستقيم وج بهم فى متاهات 
الباطل والضلالة . أراثك الذن عرف ارصول صل الله و لذن 


)١(‏ الحيران مصدر حى » وبهسمى مافيه حياة حيوانا . وفىكلة حيوان معنى 
لايوجد فى اة حياة » وهو أن فى هذا الوزن د فعلان » ما يدل على الحركة كالهجان 
والغليان . تأفادت كلية روان أن الحياة فى الآخرة حياة مستمرة دائمة لامرت فيا . 
لآن المرت سكون واياة حركة . 


۸ 


يدعون ربهم بالنداة والمشي » فأمره الله أن يصبر نفسه معهم . وقريب منا كرك هذا 
الذى أعطاه الله جنتين عظيمتين » فغرنه دنياه الباغية » حتى كفر باه سبحانه » وظن أن 
' الساعة ليست قامة . 

لخادت هذه الآءات التى أفسرها هنا مبينة حقيقة هذه المياة الدنيا التى حملت أولئك 
وصاحب اللنتين وأمثالم على السكفر بالل . و بتدبر الثل نراه يقص علينا بكلام الله بدابة 
الحياة الدنيا فى بهجتها ووشى زينتها »> ويقص مصيرها الذى يصدم الماطفة بالميرة القوبة 
فتتريث » لترى المصيرء وتمتبر . رى هذه الدنيا التىكانت أمس تفل بفنون شتى من 
للتاع . هنا » وهناك على مد البصر والسمع زينة ومهجة ونذم” ساحر النبرات أعَاذ الأصداء 
ثم .. ماذا؟! . 

مأساة نبات اختلط بالماء فصار رذغة من طين » ثم لفحته الشمس ء ثم داسته 
الأقدام » فصار هشما تذروه الرباح . وهل نستطيع أن تأخذ من الريح هيا نذروه ؟ 
وهل فى هشي نذروه الرباح غناء ومتاع ؟ وهل فى منظر اليم - وأنت تعرف أنه كان 
ورداً وركانا ونباتا نضراً ‏ إلا ما يثير الاوعة والأمى ؟ . 

هكذا الحياة الدنيا : متاع وفير» ثم مصير » وإاله من مصير! . 

ثم تدر فى شأن الئل والقعة تمد الأ كله خيراً وفيراً ونعها كثيراً . وهل الاء الذى 
جمل الله منه کل شىء حى إلا خير ؟ وهل النبات الذى هومن قوام الياة إلا خير ؟ 
فإذا نظرت إلمبما هذه النظرة الصادقة الى تالق فمها نور الإعمان زادك الله هدی ونورا 
وبصراً بأمور دنياك ‏ فلا يذرك ما تمطاه » وتحسبه هو التمة الباقية » والنعمة الخالدة » فهذا 
او العم » والنبات » وهو آبة نعمة وقدرتر يجمل ا 
و بلاء كبيرين 

إن القصة والثل “مكونة من أمور لا يثير كل أ منها على حدة ف القاب فرعا 
أو حاف :فح مكونة من :ماه يله الله تمن اماه م وللاء من أسبان: اليا وتن تبات 


۹ 


مخرجه اله من الأرض » وهو غذاء ونماه » ولكن قدرة الله سبدانه جملت من سبب 
المياة والبقاء سبباً موت والفناء . فلا مخدعنك أي المياة الدنيا . فتقول : أو دَنْ يمملى 
كل هذا الميريكون منطو با عليه من الله ! أو تقول : لا أرى فيا آتانی ایل من متاع 
إلا دليل رضوانه عنى . أو تقول : أو ينتج انلير شرا ؟ 

ودر قول الله سبحانه : ( سيون أبما تحدم به من مال وبنين سارع للم 
E‏ 
امت ا و ٠‏ وبئين شهودا . مدت له هيدا . 7 يلمع 


: أ 
اله 


أن أزيد . كلا إنهكان لأياتنا نيد . سَأر'هقه صُمُودًا ‏ المدثر 17611 ) . 

وخلاصة الث لكا أفهم: هى أن الله يشبه حال الدنيا حال المطر الذى ينزله الله من 
السماء » فتختلط به نبات الأرض“ » فيصير بهذا الاختلاط الذى نظن أنه سبب ماله 
وحيانه هشها تحمله الرياح إلى أعلى ثم نسقطه متفرقا فى أمكنة شتى . وف السكلام إيجاز 
بلي رانم د 55 وله سيدانه :3 فاختاط ره نات الارش 6 ونقوده قوله جل شأنه : 
« فأصبح هشما » وهو مختاط بالماء ؛ إذ يكون طر يا » وإنما يصير كذلاك بعد أن نةطه 
شدة المعار على الأرض » قتجعله تاعا بترابها نم محف بعد هذا ثم ينسكسر» أى يصير 
عشما 2 ارخ مدهأ إلى أعلى ¢ ثم اسقط به ف أما كن متبابئة 5 وهذا مثل لاد نیا شل 
غناها وترفها على صا<مها 6 ولا تكرن له 8 دن اشاب السمادة 0 ey‏ ون له 8 


)01( آم فى ذكر « فاختاط به يات اللارض » بدلا من ( فاختاط نات الأرض 
نه ) الإشارة إلى أن النبات كان يطلب الماء وعتاج إليه > فكأنها طلب مافيه هلاك وموته 
هذا إذا فسر المثل ١ا‏ نفسره هنا أولا » أما إذا فسرنا, بالتفسير الثاتى , فيسكون المراد 
أيضا أن حب الارن كان فى حاجة ماسة إلى الماء » ليصير ثانا و المعروف أن نة الفعل 
المشنرك إلى أحد الخليطين يفيد نجه إلى الآخرءفنسبة الاختلاط إلى النبات ,تفيد نسبته إلى الماء 


١٠ 


من أسباب الشقاء والتعاسة . شأنما شأن المطر الوابل يظل يضرب النبات فى تدفقه » حتى 
ميته ؛ وهو سبب من أسباب حيانه . 
هذا إذا أخذنا ا مئل كا هو فى هذه الآية » فالئل هنا يفيدأن نبات الأرض اختلط 
بالماء » فصار النبات هشما » والعطفبالفاء يفيد التعاقب » وهذا التفسير يناسب قصةصاحب 
الجنتين ؛ إذ كان الى ال فير بالنسبة له قاتلا ومميتا > كالمار الدفاق اأممر بالنسبة لانبات . 
أما إذا حمانا مكل الياة الدنيا هنا على مثلها فى آية أخرى » فيكون لاثل توجيه 
آخر . وقبل أن أذ كره » أذ كر القربة التى ذكر فبا المثل الآخر . ( إنما مثل اليا الدنيا 
كاه أنزلتاه من السهاء » فاختاط به نبات” الأرض مما يأ كل الناس” والأنمام » حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفما وازّيْدتْ » وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرثنا ليلا 
أونهاراء فَجَمَلناها حصيد؟ كأن ل تن بالأمس . كذلك فصل الآيات لقوم يتفكرون 
- بونس : ۲٤‏ ) 
. فالمثل هنا يفيد أن المطر أحيا نبات الأرض» فرَف وزها وسطءت نضرته » وأععطى 
ما برجوه أسمابه منه » فظنوا أمهم صاروا على قدرة من حصاده وجنيه . 
ولكن قدر اله القاهر › محمد مالم ؛ وحنى أحلامهم ان الأر ض محصدها 
ببلائه » فتصير وكأن لم تسكن محل من النبات شي ! ! : 
فإذاملنا مانى سورة الكمف على مافى سورة يونس صار المثل مثلا واحداً » ويكون 
فى الثل الموجود فى سورة الكمف إجمال وإيجاز ؛ إذ ترك الحديث عن حال الزرع بعد 
نزول المطر » وقبل صيرورته هشوا . 
و بتعبير موجز أقول : إذا جعلنا المثلين مثلا واحدا ؛ صار المثل خاص) بقصة النبات 
منذ أن كان حبا فى جوف الأرض إلى أن يصير هشما . أما إذا فصلنا بين المثلين » صار 
مثل سورة السكوف خاصابةصة النبات النضير الزاهى يصيبه المطر بالتلف » حتى يصير هشما 


۱۱ 


أى يصير الئل فى سورة التكهف مختما بقصة النهاية » وقص النهاية بثيرفى الأرض قصة 
البدابة » ويصير المثل فى سورة يونس مختصا بقصة البداية والنهاية . 

وون ان على كل 0 معد 20 » لاأحدد كا ينءل الفسرون ‏ هذا 
الشىء الذى اقتدر الله عليه » فالآية لم نجىء بتحديد » وإنما أ كدت أن كل ما يقال عليه 
إنه « ثىء » هو حت قدرة الله . وطواع قوله كن ؛ أن يمل اميت مثلا حيا » واللى 
مثلا ميةا . وأن حمل العدم وجوداً » والوجود عدما ؛ وأن تحمل من أسباب الياة أسبايا 
اموت » ومن أسباب اوت أسبابا للحياة . 

و الال والبنون زينة الياة الدنيا » إن الآأية تكم عن زينة الدنيا . لهذا جاءت 
بالمال أولا . فالبنون بلا مال هلا زينة » ولأن الآية عك عن اا غات ای 
ول تتحدث عن البنات . ولا تفيد الاية أن الال اع من البنين » أو أن البنات أقل 
شأنا من البنين . إنما تفيد الأية أن الال والبنين ها « زينة » الحياة الدنيا . . وتدر مرة 
أخرى قصة المترف الذى كفر . والذى كلنا الله عنه فى سورة المدثر ( ذرلى ومن خلقت 
وحيداً . وجعات له مالا مدودا . و بئين شهودا )فحىء أيضا بالمال أولا . و بالبنين ثانيا . 

« والباقيات الصالمات » قيل إنها لا إله إلا الله » وسبحان الله » والجد لله » وال 
أ كبر» ولا حول » ولا قوة إلا بالله . وقيل إنها الصلوات اجس » أو الصدقة . والعتق 
والجهاد . أما الفرآن فيعمم » ولا بخصص » فيذكر أن كل عل يبق #مسل ثثوانه عند الله 
فهو من الباقيات العالحات . إنباكل عمل يقصد به وجه » وك لكلمة » وكل نية صالة . 


وكل طرفة عين ¢ وكل مسة ونسمة . وخاطرة وبادرة وواردة ٠.‏ ولاس ها من مىء 


)0( التعبير بکان یہد الوت وتحدق وجود الاقتدار 0 
(8) مقتدر و اسم فاعل » من الفعل ( اقتدر ) وهذا البناء يفيد الاضاوعة أى لا يفيد 
القدرة على الفعل » خسب » وإنما يفيد أيضا أن المفعول به طاوع الفاعل » أو أن قدرة 


الفعل عقت وحدث مفءوطا 
و و 


۱۲ 


يقومها » ويبق ثوابها سوى أنها لله سبحانه . إن ما برجم إلى الإنسان من جزائها » 
وما يؤمله الإنسان من ورائها خير من متاع الدنيا كله . فاه يقول عنها « خير عند ربك 
ثوابا » وخير أملا » فلا تأمل خيراً من شىء أشركت به مع الله ولي » أو نبيا ! ! 

« ويوم َير الجبال » وترى الأرض بارزة » مضى الحديث عن الدنيا » وعن 
ذكر الباقيات الصالحات » ويأتى هنا ذكر الآخرة : ومن آيانها أمران : أن تسير ال جبال 
وأن رى الأرض بارزة . فليس فوقها بناء . ولا تلال ولا جبال » وليس فيا وهاد 
ولا روات » وتدبر قول الله سبحانه ( ويسألونك عن الجبال » فقل : ينسفها رى نةا . 
فيذرها قاعا صَفْصَاً » لا ترى فيها وجا ولا أمتا . ”'؟ ‏ طه ۱۰۷-۱۰8 . 

وحسبى هذا » واهّه بوفق لبیانه فى مکان آخر . | 

د وحشرنام » وجمعام مسوقين إلى الكان الذى تريد» وتدبر قول الله : 
( يومئذ يتبعون الداعى لا وج له » وخشءت الأصوات الرحمن » فلا اسمع إلاهنسًا . 
طه: ۱۰۸ ) . 

2 فل نفادر متهم أحدا » فم نترك واحداً منهم . وقد ورد ت كلة « واحد » كه 
فى سياق الننى بكلمة « لم » فأفادت عموما وشمولا . وتدبرقول الله سبحانه : ( إن کر“ 
من فى السموات الارن إلى ارهن عبداً ١‏ لقد:أحصام ۽ وعدم ا" وکپ 
ائئة بوم القيامة رد - مريم 4۳<‘( . 

(1) بجعل الجبال رمالا ؛ وتحملما الريح حى لتظنها صوفا منفوشا . والصفصف: 
المستوى . والآمت : النتوء اليسير . وقد نى عنها العوج مع أنه لا يكون إلا فى المعانى _ 
ليبين لنا أنه ينف عنها الموج'الذى يدق عن الإدراك . 

. ورد الفاعلان و سير . ورى » مضارعين . وورد الفعل « حشر » ماضاً‎ )١( 
? ويذ كر الزعشرى علة هذا بقوله : « فإن قات لم جىء بحشرناهم ماضياً بعد نسير » وترى‎ 
قلت , للدلالة على أن حشرم قبل النسيير » وقبل البروز ؛ ليعاينوا تلاك الاهوال المظائم‎ 
. » كأنه قيل : وحشرنام قبل ذلك‎ 

(ع) تدبر أنت إحصاء أفراد البشرية وعدم جميعاً منذ خلق الله آدم إلى بوم القيامة . 
ثم قل : سبحان من لا تخفى عليه خافية . 


۱۳ 

د وعرضوا على ربك صفا » إنه سبحانه مالاك بوم الدين » وسيمرض خلقه جیما 
علی ها يعرض اجنود على سلطانهم القوى الأعفلم . ثم ذكر حالم وم فى عرضهم بقواه : 
د صا » مسطفين فى امتواء ظاهرين لا بخن منهم أحد ‏ ولا يحجب أحدم من مجانبه » 
وتدبر قول اله سبحانه ( يوام بارزون » لا مخنی على الله منهم شىء» لن اللات اليوم ؟ 

َه الواحد القهار ‏ غافر : 0 

تم يقول سبحانه : د لقد جثمونا 4 وتدبر مم هذه قول الله فى سورة الأنعام : 
( ولفد جتتمونا فرَادَىككا خلقنا كم أل مرة » وركم اوناك وراء ظپورک » 
وما نرى مک شما اذين زعت" آم فيكم شر د لقد يدع لم بسك > وضل عن 
ما كت تزمون ‏ 4( . 

وقول ور : ( كلا ستكتب ب مايقول ومد له من المذاب مدا ٠‏ وار 
مايقول : ويأتننا فر'داً وان دوا نورق الله المة ليسكونوا للم ء ما كلا دج 0 
بعبأاتهم ور یکونون علمهم ضدًا س مريم: ۷۹ : كم). 

هذه الآيات تبين أنه يقال ذلك تقريعاً ونو بيا هذا المنف الذى يزعم أنه سيكون 
له عند ا شافع بوم القيامة محائى عنه » ويدافع » ويميّنه باسمه ورسمه . ومن يقدبر 
فول الله : « وكلهم انيه بوم القيامة فرداً يمل أن کل امرىء سيأنى الله كذللك ؛ ولاس 
معه آخرء إذ لوكان ثم" آخر لصار شفعا ؛ وان يكون ثم آخر أو شافع إلا من بعد 
أن يأذن اه لمن بشآه » و رى » وسيأتيه الشركون فرادى » ليس ممم مال ولا ولد » 
ولا ول ولا ہے ولا شفيع : ( مالاظالين م دن كلم ولا شفيع يطاع - غافر : ۱۸) . 


ہل يتدر الذن بدعون الولى من دون ان ؟! . 


(۱) فرادى : أى منفردن ؛ وقيل : نما جع على غير قياس . وقيل : هى جمع فردان 
وفردى . مثل سكارى فى جمع سكران وسكرى والآنثى فردة ‏ خولنا 1 : تفضلنا به 


علي فى الدنيا من مال وولد وغيرهها . تقطع بينكم : وقع التقطع بينم . 


١ 
وکا خلقنا م أول مرة » إما أن يكون ممناها : وحالكم يرم الجىء كالم لوم‎ 


خلفناک أول مرة حفاة ءرَاة غر'لاً و أى غير مختونين ¢ 

وإما أن يكون ممناها : جثتمونا أحياء . وتدير قول الله : ( كا بدأنا أول خاق 
نعيده ) . 

وإما أن يكون معتاها : حثتمونا قرادى كا كنم كذلاك بوم خاقت أول فرد Ki‏ ظ 
وهو ادم . وما کان نت ممه غيره . 

دبل زعم ا نجل لک موعداً > هذا تقريع ونو بيخ للذين ينكرون وم القيامة » 
فلا يزعم هذا الزعم مسل ؛ وإنه ليثبرق نفس من يقال له هذا ندما وحسيرة وخوقا رهيبا ؛ 
وفزعا شديداً » إذ برى ما كان يتكره م#حقةا واقمًا فى بوم لا تنفعه فيه شفاعة ولا عدل 
ولا مال ولا بنون . 

أضرع إلى الله أن ممل وقوفنا بين يديه وقوف الؤمن اللاشم التتى الذى يأمل اللير 
و برجو الثواب فى الجنة 


عر ال یں الو کیل 
أى العمل أفضل ؟ 
عن أ هر ره ركى اد al‏ ا ردول ا صلى كن عليه وسل سل 5 أى الأعال 
أفضل ؟ قال « إمان بالله ورسوله » قيل ثم ماذا؟ 5ل : الجهاد فى سبيل الله » قبل 
م ماذا ا قال : عع ميرور 6 رواه البحارى . 
اة العم وه ية اك العام 

درق أن جمتم الجعية العمومية بال ركز العام لاجاعة فى دور تما العادية فى الساعة السابعة 

من مساء بوم السبت ۲۲ صفر سنة ۱۳۸۴۳ الموافق ١‏ نوليه سنة 158 إن شاء الله . 


)0( ورد هذا المعى فى بعض الاحاديث 1 


5 
«عقيدة القران والسنة» 
توحيل اللّں عز وجل 


ومن أسمائه الحسنى سبحانه « الودود والشكور 4 وکلاھا وارد فى القرآن لکرم 
قال تعالى من سورة هود على لسان شميب علمهما السلام ( واستغفروا ربكم م نووا إليه 
إن ر دم ودود ). 

وقال من سورة البروج ( إن بطش ربك لشديد . إنه يبدىء ويعيد . وهو الففور 
الودرد . ذو المرش الجيد . فمال لما بريد ) . 

وقال نعالى من سورة التفاان ( إن تقرضوا الله قرضًا < يضاعفه لكر وينفر لكم 
وش شکور حلم . عالم الغيب والشهادة العرزيز الحكيم) 5 

أما الودود فقد قال الراغب فى الفردرات : . 

« الود محبة الثىء وتمنى كونه » ويستعمل فى كل واحد من المعنيين على أن الى 
يتصمن معنى الود لأن انی هو تشھی حصول ما توده » 

وقوله ( وجءل كم مودة ورحمة ) ( سيجمل للم الرحمن وداً ) إشارة إلى ما وقم 
بوهم من الألفة الذكورة فى قوله ( لوأنفقت مافىالأرض جميما ما ألفت بين قلوبهم) :الاب 

ومن المودة التى تقتضى الحبة الجردة فى قوله ( إلا الودة فى القربى ) وقوله ( وهو 
الففور الودود = إن رى رحم ودود ) فالود بتضمن مادخل فى قوله ( فسوف يأنى الله 
بقوم بحبېم و بوه الخ ) اھ . 

ونى ( المبابة ) لابن الأثير « فى أسماء الله تعالى الودود هو فعول بمعنى مفعول من الود 
بممنى الحبة يقال وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته . فلله تعالى مودود أى محبوب فى قلوب' 


أوليائه »أو هو دول عدى فاعل أى أنه عب عياده الصالين ععی أنه بركى عنهم € ۰ 


1 
وما أحسن قول الملامة ( ابن القع ) فى نوثيته . 
وهو الودود مهم وبمحيه أحبابه والفضل لمنان 
قر الذى جمل الحبة فى قاو بهم وجازاهم بحب اثارت 
هذا هو الإحسان تا لامعا وضة ولا اتوقم الشسكران 
لكن حب کو رھ وش ررم لا لاحتياج منه لاشسكران 
فاسمه تعالى ( الودود ) متضمن للمعنيين جميماً » فهو الواد لأوليائه وأهل طاعته بممنى 
ا لمحب لم وذلاك اقيامهم بما يستوجبون به تلاك الحبة من الإخلاص له وال كثار من 
ذكره والإنابة إليه وقوة التوكل عليه والتةرب إليه بالفرائض والنوافل وحسن المتابمة 
لانى صل الله عليه وسل ظاهراً وباط . کا قال مال ( قل إن کنر محبون الله فاتبمونی 
محبيكم اله ) وهو سبحانه الودود لم فهم حبونه أشد الحب بل لا شىء أحب إلمهم منه 
فحبته عندم سابقة لكل عبة وغالبة على كل حبة بل كل محبة غيرها فهى تابعة لها . 
يقول الشيخ السعدى رحمه الله . 
« وعبة الله هى روح الأعمال وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن غحبة الله 
وحبة العبد لر به فضل من الله وإحسان » ليست مول العبد ولا فوته فهو الله تعالى الذى 
55 عبده » فجمل الحبة فى قلبه ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله حب آخر فهذا 
هو الإحسان الحض على المحقيقة إذ منه السبب ومنه المسبب ليس القصود منها المعاوضة 
و إنما ذلاك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرم فالمصاحة كلها عائدة إلى المبد . 
فتبارك الذى أودع الحبة فى قلوب المؤمنين » ثم لم بزل ينميها ويقويها حتى وصلت فى قلوب 
الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميم الحاب وتسلمهم عن الأحباب وتهوت علمهم 
السائئب وتلزذ لم مشقة الطاعات وتثمر لم ما يشمهون من أصناف السكر امات التى أعلاها 
محبة الله والفوز برضاه والانس بقربه. 


۱۷ 


فحبة المبد ار به حفوفة محبتين من ربه فحبة قبليا صار بها عحبا ار به وحبة بعدها 
شكراً من الله له على محبة صار فمها من أصفيائه الخلصين » اه . 

ولوق أن لأ من هذا أن اه تمالى ( الودود ) مرادف لسكونه عب 
للمؤمنين أو حبوبا لم » بل هو متضمن ءنى زائد عل رد الحبة وهو نودده إلمهم بإفاضة 
انعم والميرات التى كلا ذكروها امتلات قاومهم من محبته . وكذلك توددم إليه بالطاعات 
الى هى سبدب فر به ومحبته لم ؛ فالمودة تتناول الحبة كا تتناول جميع الأسباب المفضية إلى 
نوها ودوامها . 

هذا ولا بد من التنبيه هنا إلى مافمله المعطلة من أرباب اكلام الجاهلين بهذا الاسم 
الجيل حيث حرفوا معناه وألحدوا فيه لا لا يؤمنون بمحبة متبادلة بين اله وبين 
أصفيائه . بل يفسرون تلك الحبة بلوازمها من الإحسان وإرادة امير ونحو ذلك . وإليك 
ما يقوله الفزالى أحد أئمة التعطيل فى تفسير هدا الاسم اللكريم : 

( الودود هو الذى يحب اعخير جنيع انكلق فيحسن إلمهم ويثنى عليهم وهو قريب من 
من الرحيم سكن الرحمة إضافة إلى مرحوم والمرحوم هو الحتاج والمضطر وأفمال ارم 
تستدعى مرحوما ضمية) وأفعال الودود لا تستدعى ذلك بل الإنعام على سبيل الابتداء من 
تاح الود . فك أن ممنى رحمته تعالى إرادته الخمير المرحرم ركغابته له وهو منزه عن رقة 
الرحمة فكذلك وده إرادته الكرامة والنعمة وإحسانه وإنمامه وهو مزه عن ميل الودة 
سكن المودة والرحمة لا تراد فى حظ المرحوم والمودود إلا رما وفائدتها لا لارقة واأيل 
فالفائدة هى لباب الرحمة وللودة وروحمما وذللك هو القصود فى -ق الله تعالى ) اه . 

وأما اسمه تعالى ( الشاكر ‏ الشكور ) فقد قال الغزالى فى تفسيره ( هو اقدى يحازى 
بسير الطاعات كثير الدرحات ويءطى بالعمل فى أيام معدودة نعها فى الأخرة غير حدود 
ومن جازى المسنة بأضعافها يقال إنه شكر تلك الحسنة ومن أثنى على الحسن أيضا يقال 
إنه كر 8 


۱۸ 


فإن نظرت إلى معنى الزيادة فى الجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا اله تعالى » لأن 
زيادته فى الجازاة غير حصورة ولا حدودۃ فإن نعم الجنة لا آخر له والله تعالى يقول ( كلوا 
واشر ہوا نیئا ما أسلفنم فى الأيام الخالية ) . | 
و إن نظرت إلى معنى الثناء فئنامكل من على غيره . والرب تعالى إذا أثنى أعمال عباده 
قد آثنى على تفسه لأن أعالهم من خلقه ) اه. 
والشكر من الصفات المشتركة بين الله عن وجل وبين العبد » فإذا وصف به العبد 
كان معناه اعتراف المبد بنعمة الله عليه وثنائه عليه مها واستعاله إياها فى طاعقه ومرضاته . 
وأما إذا وصف بدالرب شعناه قبوله سيحانه لعمل العبد ورضاه عنه و إثابته عليه ) فهو لايضيم 
سعى العاملين لوجبه بل يضاعنه أضمافا مضاعفة » وقد أخبر فىكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسل عضاعفة المسنات الواحدة بمشر أمثاطها إلى سبعائة ضعف إلى أضماف كثيرة » كقوله 
تعالى فى شأن المنفقين فى سبيله ( مثل ان ينفقون أمو الم فى سبيل الله كثل حبة أ نبنت 
سبع سنابل فى كل سنيلة مائة حبة والله يضاعف لن إشاء والله واسم عَليم ). . 
وكقوله ( إن تقرضوا الله قرضاً حا يضاعفه لكر وينفر لسكم والنه شکور حم ) 
ونی الحديث الصحييح الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما «أن الله تعالى كتتب الحسنات 
والسيثآت ثم بين ذلاك فن ثم محسنة فل يعملهاكتهها الله ع:_ده حسنة كاملة فإن عماها 
“كرك ل كار ا ل سيوالة ننه إل ضاف كثيرة وإن م بسيئة فلل يعسايا 
| كةب عليه فإن عاها كتدت سيئة واحدة » فأى شك ر لأعال العياد د أعظ من هذا . 
فبيءئه سبحانه ما يتحمل المح لون لاحل ومن ف شر لاحل أعطاه فوق حةه ومن ترك 
شيا لعزن عوضه خيراً منه . وهو الذى وذق المؤمنين 1 رضاته لم * شكرم على ذلك وأعطامم 
من كر اماته مالا عين رأث ولا أذن مەت ولا خطر على قاب بشر . وکل هذا ليس 
فا اجا عله و اننا وو الا أوسبدغل تقد عودا مله رک نا 


قال العلامة ( ابن الق رجه اله ) . 


۱۹ 
وهوالشكور فلن ضيعم سميهم ‏ لكن يضاعفه بلا عن 
ما اة غلجة عق :اعت هى أوجب الاح المظم الشأن 
كلا ولا عل لديه ضائم إنكان بالإخلاص والإحسان 
إن عذبوا فبمدله أونعموا فبفضله والنضل لمنان 
نسأل الله أن يجملنا من أهل وده وشكره بفعذله وكرمه . 
ہر ذابل شراس 


المدرس بكلية أصول الدين 


۲ — نظ رات ف التصوف 


« تمبيد » كلمت عن الحب . حب الله لعيده ظ وحب العبد ار به وذ كرت آيات 
ذلك من الكتاب . ولسكن الصوفية تتكلم عن المشق » فنزعم كم أ كد ان عربى 
وان الفارض - أن اله عاش ومءشوق ‏ وجل جلال الله وفى هذا القال نتكام عن 


ال ؛ وهل جوز إطلاقه على الله ؟. 
عبر ال رصان الوکبل 

المي : جاء فى لسان المرب : « العشى فرط الحب » وقيل هو عب الحب بالحبوب . 
يكون فى عفاف المحب ودعارته » ثم يقول : « وسثل أبو العباس أحمد بن يحبى عن الحب 
والمشتق : أمهما أحمد ؟ فقال : الحب ؛ لأن العشق فيه إفراط » وسمى العاشق عاشقا ؛ 
لأنه يذيل من شدة الموى م تذبل المشقة إذا قطمت » والمشقة شجرة ضر ثم تدف 
وتصفر 0( وقال ان فارس ف معحمه 8 المين والشين والقاف أصل ميح يدل على ا 
الحبة . . وزعم ناس أن المشقة الابلابة . قالوا : وممها اشتق اسم العاشق لذبوله » . 


وما قدمنا يتبين لنا أنه لا جوز مطاقا تسمية حب الله لعبده بالمشق ولا نسمية حب 


٠ 
. المبد ار به ؛ لأمرين . أولها : أنه لم يرد هذا الإطلاق لا فى السكتاب » ولا فى السنة‎ 
: والآخر : لا يكتنفه من نقص وخسة . فا لاموفية تذخر وهى تنعت ابن الفارض بأنه‎ 
ساطان العاشقين أو رابعة بأنها شيدة العشق الإلمى ؟‎ 

واقد ذكر القشيرى على لسان أنى على الدقاق قوله : « لا بوصف الحق سبحانه يأنه 
يمشق » فل يقتنم الصوفية » وقد جاء اق مرة على ادان قطب كبير منهم ؟ ! 

قد يقول من محبون دائما الاعتذار عن الاطايا والوئنية . فلاجرد « المشق » مما يدل 
عليه من مدنى لا يليق يلال الله سبحانه وكاله . وقد يةولون أيضًا : وهل من الواجب 
أن نتقيد فیا خبر به عن الله ما بين الشرع ؟ ! 

فإننا نؤكد مؤلاء الذين لا بون إلا تدس المءذرة تخطيئة الإلماد وعمه الوثنية أن 
الإفظ إذا جرد من مەناه ¢ صار لا مفهوم له ¢ ولا جيز العّل ولا الدين ¢ بل ولا العرفه 
الذى محكه مير أن نطاق على الله ما ليس له معنى ولا دلالة ! ! أو نقول على الله ما ليس 
نا به عل » أو أن نصفه ونسميه يكير مأ وصف وبمى به نفقسة . 

شم ما بالنا كد وناصب فى صبيل دعم هوى وشهوة » ونسلد فلو بنا عن الطمانينة » 
ونغلتها دون المدی الذى بين الله فى كتابه ؟ تحبا يثير الدهشة » ويتساءل عن الكوامن 
اللغية وراء هذا ؟ تحبا من استهانة هؤلاء تحلال الله » فيبيحون لأنفسهم أن يطلةوا عليه 
ما زات الشبوات 4 وغلول الحرمان 4 على حين رونا خطيئة كبرى أن نس می الأشياء ەیر 
أسمائها فى المذاهب الأدبية أو الفنية أو ما شا كل ذلاث» بل حتى فى الأمور العادية 
أحيانا #رمون علينا أن ناق على الشىء غير ما نواضم عليه الناس بأعرافمم وتقاليد هم ! ! 

رى لوأ نبا أطاقناءلى فاسفة أرسطو أنها تصوف أو فيلونية »وأطلقنا على تصوف ابن عربى 

أنه فقه » أو عل الول أنه وحدة الوجود » أوعلىالشءرالغزلى أنه رثاء »أو على حانة اممرأنها 


ممبد .لو أننا فءانا هذ أ كان ينفر انا أولئك الذين يبيحونلأنف-سهم أن يبروا عن الشّبما شاءوا؟ 


۲١ 

كلا : بل سيدمغوننا بالضلال أو انأبالة ؛ لأن ما اصطاحوا عايه بوجبون له القداسة والجلالة 
أماما هدى اه إليه » فلتعطصف به الأهواء » وليلقوا عليه ظلالا قاتمة من الريب اللثون ! ! 
أما عن الأخرى » فقد ذكر نا طرفا من الرد علمها فى الأولى » ونقول كذالك إن الاعتصام 
ما وصف الله أوسمى به نفسه » أو وصف به وسمى صل غياده به وصلته بعباده هو من 
أسس التوحيد القوى الصادق » ومقوم أصيل من مقومات الإيمان » تقوم المروف 
سكلمة » ذا للبوى شرع › ولا لاشہوۃ حم على ها لقف ارتي اف رت العااى + 
رلا عل ما أسمى به ضلة عباده به ؟ إذ ا فى هذا کله هه وحده ؛ فهو سبحانه العام 
الخبير ما حى لاله » وقد أعامنا ‏ سبحانه - وأخبرنا بما لا عتاج مطلقا بعده إلى عل 
أو خبر» و با يطمئن إليه كل قاب مؤمن » فلنهطم.له سبحانه قانتين ! ! 

الحب عند الصوفية : يقول العلومى : « أهل الحبة على ثلائة أحوال : فالحال. الأول : 
عحبة العامة » يتولد ذلك من إحسان الله تعالى إلمهم » وعطفه غلبم » م تحدث عن شرط 
هذه الحبة » فنقل مما ذكره سهل بن عبد الله عنها : « موافقة القلوب له » والنزام الموافقة 
واتباع ارول صل َه عليه وسل مع دوام الاستهتار”* بذكر الله تعالى » ووجود 
حلاوة المناحاة له عز وحل » . 

« والمال الثانى من الحبة : وهو بتولد من نظر القلب إلى غناء اله وجلاله وعظامته 
وة وره رر س ادون راان وین أن ارا م ر اعا 
إرادات الحب وصفاته . 

« وأماالحال الثالثة من الحبة : فى محبة الصديقين والمارفين نولدت من نظرم 
ومعرةتهم بقدم حب الله تعالى بلاعلة » ف_كذلاك أحبوه بلاعلة » وقد سثل الإنيد كا 
يذ كر الماوسى ‏ عن هذه الحبة فقال : « دخول صفات الحبوب على البدل من صفات 
ا حب » وفال عنما ذو النون إنها : 8 سقوط الحبة عن القلب » والجوارح حتى لا يكون 


(1) من ممانيه الولوع بالثىء والإفراط فيه ؛ وفقدان العقل من الكبر . 


۲۲ 

فمها الحبة » وتكون الأشياء بالل وله » فذلك الحب ف » . 
إن المرتبة الأولى التى د کرھا العاوسى هى أ"مى المراتب وأعظمها » وشرطها کا كر 
الطومى هو:حسن اتباع الرسول صلى الله عليه وسل > والتزام الطاعة لله واللشية منه غير 
أن الصوفية حك على هذه المرتبة بأنها مرتبة العوام . حك على قول الله ( قل إن كتتم 
تحبون اله » فاتہمونی ب الله . بأنه تمبير عن حبالعوام) لماذا حتقر الصوفية هذه المرتبة ؟ 
لأنبا تفرض على العبد أن يميد الله بما أمى أن نعبده به » والصوفى اق قدلا يقوم بعبادة ؛ 
ولا يلرم بطاعة ؛ لأن العيادة والطاعة نستازم التفرقة بين الرب والمربوب . تستازم الإيمان 
بوجود عابد ومهبود » أو مطيع ومطاع » وفى هذا ثنائية تمقتها الصوفية . والمرتبة الثانية 
لابرتضمها الصوفية أيضا ؛ لأن فما حلول إرادة الله وصفاته محل إرادة المبد وصفاته » 
وهذا الحلول يستازم أن يشعر السالك بأنه غير وسوى ! ! لأنه يكون شاعرا بإرادة فانية 
هى إرادته » وأخرى باقية هى إرادة الله . شاعرا بصفات قد انمث هى صفانه » وأخرى 
قد ثثبتت له هى صفات الله » وهذا الشءور يناقض صرافة الوحدة أما المر نية الثالثة » فمى : 
مرنية الحب الصادق ؛ لأنها توحد بين ذات الحب وذات الحبوب » أو نجل من الذاتين 
ذاتا واحدة ؛ ومن الأثنين واحدا بوصف باللالقية والخلقية ! ! وهذا معنى قول ذى النون : 
« سةوط الحبة من القلب والجوارح حتى لا يكون فما الحبة » فالحبة تقتمى وجرد اثنين : 
حب وعبوب » وسةوطما فى على هذه الثنائية ؛ إذ مام فى هذه المرتبة الصوفية إلا عب 
يحب نفسه » لاغيره » أما القشيرى » ل ينح منحى هذا النقسيم » و عاذ كر نا عن شیوخ 
الغونية أ كثرهن فريت الخب با رافق المزتية الأو عند الطومق هد يمضنا 
الثانية » وأ كثرها نواذق المرتبة الثالثة . ومن هذه التعريفات : « عو الحب بصفاته» 
وإثبات الحبوب بذاته » حقيقة الحبة أن يى المبد حظه من اله عز وجل:وينسى حوائمه 
إليه . حقيقة الحبة قياك مع عبو بك بخام أوصافك . لا تصح الحرة ,لا باروج عن رؤبة 


. انظر ص ۷ه وما بعدها المع‎ )١( 


و“ 


زف 
الحبة إلى رؤية الحبوب ؟ بفناء عل الحبة . الحبة تك الأسفار » وكشن الأسرار . الحبة 
استبلاك فى إذة » والممرفة شود فى حيرة » وفناء فى هيبة . الحبة عو الإرادات ؛ واحتراق 
جميع الصفات والحاجات . الحبة سكر الايصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه» ثم السكر 


وأصرح من هذه التعريفات التى تدندن بالوحدة بين الءبد والرب هذا القول : 
« الحبة توجب انتفاء المبايفة » . وينقل الجنيد عن السرى السقطى قوله : « لاتصح الحبة 
بين اثنين <تى يقول الواحد للاخر + يا أن 6 يقول الرب لعبده : يارفى ؛ ويقول 
المبد لربه يا عبدى »أو يقول الله للعبد : يا الله يا أنا. ويقول العبد لله : ياعبدى يا أنا ! ! 
فالءبودية والر بو بية وجمان أو وصفان للقيقة واحدة » هى حقيقة الذات الإلهية !.! 

قد يستخفنا منهم سحر القول عن الب ويسطو بمواطفنا » فيشدها بالنشوة اللالمة 
إليه . اسكنها النشوة التى بتراءى فها جسد غانية مرهفالفتنة » جياش الأنوثة. وقد هريقت 
بين يدها الدموع والجراح > وهى فى كبرياء فتنتها تقتل بالصد » وتفتك بالحرمان » 
وتصرف أهواء النفوس امشتهية يرفيف الفتنة على شفتمها الالمتين » أو الغلمأ امهب 
فى عينسها النحلاوين . 

أنهَ صور فى النفس يثيرها التمبير بالسكر عند شود الحبوب ؟ ! 

إنها صور المشق الحروم من المعشوف على صاحبه بموعد خلى . صور عاشق ملبوف 
موجم مضنى كان يترقب فى فة منذ أمد طويل من جر وحرمان » وعاشقة تقبل عليه 
فى فيوض غامرة من المسن والروعة والكبر ياء وخر ندى خلى » لم احتراق جسد يحسد !! 
أليسوا يعرفون الحبة بأنها » استهلاك فى اذة ؟ ! إن هذا الحب الذى يصوره هؤلاء 
الكارى ليس هو الحمب » وإما هو عشق رجل لامرأة » عشق ذكر لاتتى , لاحب 


(1) انظر فصل الحبة » من رسالة القشيرى ص ١ ٣‏ وما بعدها ؛ وفصل الب فى الللع 


۲€ 


عبد ارب وفى . حياة هؤلاء الخابيل السكارى قصص عشق عنيف مر ر عصف به الغى » 
وأوجعه الحرمان » حتى خلع على الأنثى التى دوخت شهوته صفات الر بو بية والألوهية » لمله 
يستزل قدم الفانية اللمشوقة » ولكنه ل يئل منها إلا عنف المد » وقسوة المجر ؛ لأنها 
تؤمن بما يستمر فى أعماقباء لا عكر العاشق المفتون ولامته » تؤمن بأمها أنثى » وليست ربا» 
ولا إلها! ! 

فراح 'المافق جور زعم - ليستر خزى ذله وصفار ممانته أن غزله ليس إلا غرلا 
فى الحقيقة الإلهية التحسدة فى صورة هذه الرأة . وإنك لتلحظ أن من سمات شمر الصوفية 
الغزلى إطلاق الأسماء الؤنثة على الله سبحانه » فترام اممو الالال تن أدوقة تدر ا 
لينى ‏ سماد » ومن يهطا! الم أشعارهم تطالعه هذه الطقيقة ! ! . 

ولقد ذكر ابن عربى فى مقدمة شرح دبوانه « ترجان الأشواق » قصة الفتاة الى 
أضنته وعذبته بهواها » ومن أجاما تفزل ونفث فى شعره أساه وحرمانه » وقد غازطا 
الوحش الصوق ان عرلى . 

وهى من ؟ 

إنها ابنة أستاذه وشيخه مكين الدين الأصفمانى . وأن كان هذا المشق والذزل ؟ . 

فى حى حياد بمكة السكرمة حي ث كانت تعيش الصبية مم ا 

و اليك القمة عم ان عر سه : 

م كان لهذا الشيخ ‏ رضى الله عنه ‏ بذت عذراء طن هيفاء » تيد النظر » 
وتزين الحاضر » وتحير الناظر . . . ساحرة الطرف عراقية الظرف . . . عاما مسْحَة 
ملك ؛ وهمة َلك . . فراعينا فى حبتها كر ذائها » مع ما انضاف إلى ذلك من ححبة 
العمة والواك » فتلدناها من نظمنا فى هذا السكتاب أحسن القلائد بأسان النسيب الزائق » 
وعبارات النزل اللائق » ول أباغ فى ذلك بعض ما جده النفس"» ويثير الأنس من كرحم 
ودها » وقد عيدها » واطافة ممناها وطهارة مغناها . إذ هى اكول والأمول والعذراء 


Y0 


البتول » فأعربت عن نفس توافة » ونسهت على ماعندنا من الملاقة . وإليك من.غزله 
فى هذه الفتاة الصغيرة الحسئاء . 


٥ری‏ من مريضة الأجفان 
اى طفل موب تهسادى 
طلءت فى العيان شما » فلا 
يا طاو لا براعة دارساتر 
بأبى : 3 فى غزال” رباب 
باخليل عرجا بپنای 
فإذا 5 بادا الدار حطلا 
وقفا بى على الطلول قليلا 
المسوى راشق بير سام 
عرظالى إذا بحيت لدا 
واذكرالى حديث هند ولبنی 
ثم زيدا من حاجر وزرود 
وانابإلى بشعر قيس ولل 
طال شوق لطفلة ذات نر 
من بات اللوك من دار فرس 
هی بات المراق بنت إماى 
هل رام 4ساد أو ممم 
لو رانا ر ابه تتناطى 
واهون بشا سوق حدر 
رايم ما يذهب المقل فيه 


لای بذڪرها لای 
من بنات اللمحدور بين الفوالى 
أَقْاتْ »قات أشرقت انى 
3 رأت من كواعب وحسان 
برتتى بين أضلبى فى أمارتف 
لأرى دم دارها بعياني 
وا صاحى »© فلتبكياق 
نتبا کی » بل أيك مما دفانى 
الموى قائلى بشير ستاك 
تسعدانى على الإكا ت_مداتى 


70 57 ص 
وسايمى وزيئنب وعتار”ت 


خبرا عن مراتعم الفزلان 
وگی وال غيلان 
ونام ومتبر ‏ وبيان 


من أجل البلاد من اسان 
وأنا ضدها سليل عالى 
أن ضدن قط مجتممان 


أكؤما للبوى بنیر بنان 


طيباً مطريا بشير أسان 
001 والعمراق معتنفان 


نا 


وم يستطم ابن عرلى مهذا الغزل المبتوك أن ستؤل قدم النتاة الصغيرة » فغوى فى 
شرح الديوان » وراح زعم لافقاة الصفيرة آنا المقيقة الإلهية فى صورة أجمل أنتى » 
ولكنها ظلت تؤمن بأنها يحب أنتذود عن شرفها هذا الموفى الذى يسمى إلى تدنيسه 
بإسم الدين » و يزعم أنها القيقة الإلهية ! ! فأهلكته » وسجلت فى تارمخه بقامه قصة 
عاشق عروم قضى حياته كلها يتخذ جسد فتاة ربا له ومعبوداً ! ! . 
هذا هو الشيخ الأ كبر ( والسکہر يت الأحمر ھی الدين بن عربى فى دعارته 
الصوفية التى محاول بعض الناس أن يفرضما علينا دينا ! ! أتصدقه حين يزع أنه يتذزل 
فى الحقيقة الإلهية ؟ . 
وهل يقال عن القيقة الإلهية : إنها طفلة لعوب مريضة الأجفان » أو إنها غزال ربيب ؟ 
لئن جوز عقل هذا » فان يدهشنا حين تراه يجوز اقتراف الإطيئة فى الحاريب 
وكان من إنشاد التعسراباذى . 
ومن كان فى طول الموى ذاق سلوة 2 فإلى من « ليل 6 لما غير ذائق 
وأكثر شىء نلته من وصالما أمانى لم تصدق كاحة ( بارق ) 


« للنظرات بقايا »© 


عبر ال کی الوكءل 


جيم منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
نجذها عند شركة 
2 کر القہبشاوی وعید اکيل الشر يف 
ع شارع بور سعيد ( بين الصورين ابا ) بالقاهرة 
سحل يحارى رام 4Y‏ 
تلفرن ع ٩+‏ 


Y۷ 
صلی الله عايه وسل - عهد الحديبية (؟)‎ 


فى العدد السابق من ( المدى النبوى ) 7_كامنا عن عبد الديبية » وختمنا الإزء 
الأول منه بالكلام عن الدور الذى قام به رسل قررنش إلى الى صلى اله عليه وسم الذين 
نقلوا إلى قريش حقيقة ماأراد الرسول من خروجه إلى مكة وهو زيارة البت اكرام وأداء 
شعائر العمرة . 

سقيرالنى إلى ريش .بش : أما الرسول صلى الله عليه وسل فقد رأى أن برعل من جا ذبة 
:عن بقع ر اا > فدعى إليه خراش بن أمية المزاعى و بعثه إلمهم هذا الفرض . 
وما كاد سفير النى صلى الله عليه وسل يصل إلى قريش حتى عقروا ناقته وأرادرا قتله » 
لولا أن تدخات الأحابيش ومنمتهم من قتله لغلوا سبيله . 

عدوان من قريش . . وعفومن النى : واستبد الحقد بقريش » ذأوعزت إلى بعض 
سفمامها بالتحر ش باللين بقذف عسكر م بالحجارة ليلا » عل هذا العمل يثير حفيظة 
المسامين فيدخلوا فى حرب مع قريش فينهى الوقف » ولال يفلح التحرش عن طريق 
الدفماء خرح أربدون رجلا منهم لامدوان على المسامين » ولسكنهم وقعوا جميمًا فى قبضتهم 
وسيقوا إلى شم رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وأراد رسول الله أن يقدم لفريش دايلا آخر يثبت أنه لم مخرج غازيا » بل خرج 
حاجًا ؛ ذهنى عن رجال قريش من وقءوا فى قبضة الاين وخلى سبيلهم . 

اقات ھک اذى قدمه هما النى » بهذا اتبارت كل جج يمكن 
أ عم بها قر يش أن السلمين جاءوا غازين » كا أن هذا العمل أثار عطف المرب على 
انی و راد من اقتناعهم يمسن وایاه . 

رسول آخر إلى قريش : ورأى النى صبلى الله عليه وسل أن برسل إلى قریش رسولا 


۲۸ 


آخر يقنمها بالمدول عن موقفها العدانى » فدعى إليه عر بن الطاب ( رضى الله عنه ) 
کی خبر فرشا محقيقة جيئه > فقال عمر : يارسول اله إفى أخان قريشا على نفمى ١‏ 
ولیس بعكة من بی عدى بن كدب أحد منەنی » وقد عرفت قريش عداولى إياها وغلظتی 
ودعى النى إليه مان بن عفان ( رذى الله عنه ) ليةوم مهذا الاس » فرج الم 
عهان ¢ فاقيه أبان بن مول نَ العاص عند مدخل مک ¢ فأحاره ہی يفرغ من أداء مهمةة . 
وانطلق عبان بن عفان إلى زعماء قريش ذأبلفهم أمر النى وأسحابه فقالوا له : ياعمان 
إن شت أن تطوف بالببت فطف . قال عمان : ما كنت لأفمل حتى يطوف رسول الله » 
إنما جنا ازور البدت العتيق » و لدم حرمته » وأنؤدى فرض العبادة عنده » وقد حئنا 
با مدى منمتا » فإذا حر ناها رجعنا بسلام » ولسكن فرشا أصر ت على منم الرسول من 
دخول مكة هذا العام عنوة وطال حديث عمان مع ةريش فى هذا الصدد دون جدوى . 
بيعة الرضوان : وقلق اون بالجدببية على عمان ی عفان ¢ وخافوا دلى مدره ) 
وقل ذل هم غدر ریش المروف 4 وأيقنوا أ بها 9 80 2 عن قتل عمان ف هذا الشهر 
الذى لا ر فيه أديان المرب كلها لاد أن فك دم عدر ى کرم السكعية أوفى مك : 
ذلك دخل فى روع النى ومن ممه أن قريشا قد غدرت عن ذهب إلبها مسالافى 
رسال موادعة وان ¢ وشاع 9 الناس أن عهان ول قتل فال دللا نبرح ی نناحر القوم . 
فرعا إليه أصابه وهم م شحرة تم ف د الوادی ( ا عل ألا يفروا ”ی 
الوت ا بأبعءوه 7 وقلر مهم ماؤها ذوة الإعان وصدقف العز عة ¢ وا جاس الفياض للانتصار 
اقضية الإسلام والقضاء على قريش ومن على شأكلتها من أهل الباطل » فنزل قوله تمالى 
ف شأن هله الميمة 5 يم الرضوان (اقد ركى الله عن المؤمنين اد يارو اڭ غت الشحرة ل 


فل مافى قاو بم فأنزل السكينة علمهم وأثابهم فتحا قريب ) الآبة ۸ : الفتح . 


(۱) يروى أنمم كانو ألفاً وأربمانة رجلا . 


5 


ايع المسلمون الرسول صلى الله عليه وسل » ولم بتخاف أحد منهم سوى امإ بن قيس 
أخو بنى سلمة » فكان جار بن عبد الله يقول عنه : واللّه لكأنى أنظر إليه لاصتا بإبمل 
ناته قد عن إلا رستتر مها من ااناس » وعند مام الرسول البيعة رب بإحدى يديه 
على الأخرى بيمة لان كأنه قد حضر مهم بيءة الرضوان » واستعد السلدون نزول 
إلى ساحة الماد والتضحية تنفيذاً لابيمة » ووضم كل منهم نصب عينيه أحد أمرين : 
إما الظفر . . و إما الإستشهاد فى سبيل الله . 
و بينام على هذا ا مال جاءم امير أن مان بن عفان لم ل ثم ل يعال بهم الوقت 
حتى دخل عليهم عهان » ولكن بيعة الرضوان لم ينته منعولها عند هذا المد » بل فلات 
ولق ص ا ثابقة خالدة مع الزمن » مؤكدة لاروابط بين النى وأحابه . 


قريش لا تزال عند موققها : ونقل عمان بن عفان لانى ماقالته فراش . .وان رأى 


أولما ١‏ إن قر ا لا استطيع نم أحد من المرب عن المج والعمرة 5 

ثانمهما : نا بعت خالد بن الوليد برجالما لقتال النى وصده عن دخول مك »> فإن 
ھی سمحت له تزيارة الببت ار م وذا العام فسيءل هذا تر احا منها » الأمر الذى 52 

لذلاث فإن فربثاً لا تزال عند موقفها من مد » تمنعه من دخول مكة هذا العام . 

المفارضات سس الفر مين - وعادت المفاوضات رین الفريةين مره أخرى حول دخول 
النى مكة ذلك العام . بعثت قريش سميل بن عرو وقالت له :انت عدا فصاله » 
ولا يكن فى صاده إلا أن بجع اعنا امه ه_ذا ؛ فوالله لاحدردث العرب عنا إنه دخاما 


)١(‏ ألتصق ما وأساتر. 


° 


وذهب سيل إلى النى صلى الله عليه وسل فلا رآه مقبلا قال « قد أراد القوم 
الصلح حين. بعثوا هذا الرجل 6 »› وعندما انتهى ميل إلى رسول الله جرت بينهما 
مفاوضات لاصلح وشروطه . فسكادت الحادثات يينهما توك أن تنقطم حيئا . ثم تقصل 
حيتاً آخر عند ما حرص الفريقان على نجاح الاتفاق . وكان السامون يحلسون حول 
الى على الله عليه وسل ويسمءون مايدور ببنه وبين هيل . فتضيق عذورم اعد 
سهيل وتساهل النى ف المفاوضات . لكن ثقة السدين فى رسوم صلوات الله عليه 
وإعانهم به جعلهم يرتضون ما يوافق عليه الرسول فى الصاح . ويظبر ذلك عندما عت 
الحادثات ول يبق إلا ررر الصلح . حين ذهب عر بن اللخطاب ( رذى الله عنه ) إلى 
ای بكر ودار بسْهما الحديث التالى : 

قال عمر : يا أيا بكر أليس هو رسول الله ؟ قال : بلى . 

قال عر : أو لسنا بالمسامين ؟ قال : 

قال عمر . أليسو بالمشركين ؟ قال : بلى . 

قال عمر : فعلام نعطى الدنية”'؟ فى ديننا؟ . قال أبو بكر : يا عر إلزم غرزء”" 
فى دا ر مرل اف قال ر رانا أقيد ا6 رسرل انث 

ثم أتى عر رسول الله وتحدث ممه ثل ما تحدث به مم أبى بكر والغضب يداو وجمه . 
فقال له الا فى ختام الحديث « أنا عبد الله ورسوله . أن أخالف أمره ولن يضيمنى »> . 
فكان عر يقول بعد ذلك : مازات أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق مماصنءت يومئذ 
مخافة كلاى الذى تكامت به حتی رجوت أن يكون خيرا . 

كتاب عمد المديبية : ودعا رسول الله على بن أبى طالب ليسكقب عمد الخديبية 
وال له » اکتب : بم اله اجن الرحيم » فقال سهيل : اماك . لاأعرف هذا ولكن 
اكتب باسمك الاهم . فكتبها عل . 
)١(‏ الذل والآمر الخسيس . 

(0) أى الزم أمره . 


۳١ 


ثم قال رسول الله « 1كتب : هذا ما صالم عليه متمد رسول الله سسبيل بن عرو » 
فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أفاتلك . ولكن اكتب امك واسم أبيك . 
فقال رسول الله « 1كتب : هذا ما صالم عليه تمد بن عبد الله سیل بن عرو . اصطلحا 

ON 1‏ 00 
على وضم المرب عن الناس عشر سنين ' يأمن فبين الناس . ويكف بعضهم عن 
بعص . على أنه من ی عدا دن فراش . بغير إذن وليه رده عامهم ٠‏ ومن حاء فرشا 
من مم عمد لم بردره”" عليه . وأن بيننا عَيّبة مكفوفة”؟ . وأنه لا إسلال“ ولا إغلال . 
وأنه من «دخل فى 42د ورش وعهدثم دخل فيه 6 . 

القبائل . . وعهد الحديبية : وفى أثناء توقيع البهد قالت خزاعة : نحن فى عقد محمد 
وعېده 13 قال او بكر ارسول الله : حن فى عفد قرش وعودمم . وانك ترجع عنا عاك 
فلا تدخلها علينا بمكة . وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأسحابك فقت بها 
ثلاثا . مك سلاح الرا كب السيوف فى القرب لا تدخلها يغيرها . 

وما كاد العهد گر بالتوقيع ”ی أقبل أن ندل ن عيبل بن عمروعل المسامين وهو 
رسف ى الأغلال وطلب أن ينعم إلمهم واسير مدوم . ولا رای سهیل كن أبئه ذلاك 
واحهه زاش 00 3 قال : يا #د قد خت ال بی و بنك قبل أن بأتيك 


. وستتان فى قول الواقدى‎ )١( 
(؟) كان رأى الرسول صل الله عليه وسل فى هذا أن من خرج عن الماعة الاسلامية‎ 
ولا جديرا بأن يكون‎ ٠ 'مرتدأ ولأ إلى قريشلم كن خليةا بأن يعود إلى حظيرة الاسلام‎ 

فى عداد المسلمين . 

(۳( أصل العيبة : وعاء من جلد يكون فيه الماع »> ومكفوفة .عمدت عراها على مافها 
وأثقات » وقد ضرب ذلك مثلا للقاوب الى طويت على ما تعاقد عليه أصحاما . 

(4) السرقة الخفية . 

(ه) أى جع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه بجره ٠‏ 


a 


۴۲ 


هذا . قال الرسول « صدِةت »> لجمل سیل يمع ثوب اينه ألى جندل ومحره منه ليرده 
إلى قريش.. ينها الابن يصرخ بأعلى صوته ويقول :يامعشر الاين أأرَدْ إلى المشركين 
یفتنونی‌ني دینی ؟ ! فسكان ذلا يثير نفوس اللسدين . ويزيد من عدم رضاهم عن شروط 
الحديبية . والتفت الرسول عليه اللام إلى أبى جندل وقال له د يا أبا جندل : اصبر واحقسب 
فان الله جاعل لك ومن ممك من المستضعفين خر جا . إنا قد عقدنا بيننا و بين القوم صاحا 
وأعطينام على ذلك وأعطونا عبد الله . وإنا لانفدر بهم > . 

و مهذه اكات طمأن الرسول أباجندل . وأ كد احترامه لامهد وعدم الاخلال به 
مبمأكانت الأسباب . فوثب عبر بن امطاب رضى الله عنه مع أبى جندل ومشى إلى جانبه 
ويقول 4 : أصيرياآبا جندل فإنهم الشركون و إا دم أحدم دم كلب . 

وعاد أبو جندل إلى قريش تنفيذا لمهد النى ووعده . وقام سبيل” عائداً إلى مكة . 
أما الرسول صاوات الله عليه فقد قام إلى هديه فنحره ثم جلس للق رأسه . فلا رأى 
الناس مافدله واثبوا ينحرون ومحاقون . 

العودة إلى المدينة : فا فرغ الرسول عليه السلام من أمر المديبية انصرف عائدا 
إلى المديفة ليرجع إلى مكة فى العام المقبل تنفيذا تاعبد . ويبا هوفى طريقه بين مكة 
والمديئة أتزل الله تعالى سورة الفتح قتلاها النى صلى الله عليه وسل على أصحابه ( إنا فحنا 
لك فسا مبيئاً . ليغفر لتك الله ماتقدم من ذنبك وما عر ویم نعمته عليك و مهديك 
صمراطا مستقها . ؤ ينصرك الله نصراً عزيزا ) الآيات من ۴-١‏ : الفتح . 

فلا مم ذلك عمر بن الطاب قال لرسول الله : أو فتح هو يارسول الله ؟قال دنم » 
قال الصحابة : هذا للك يارسول الله فا لنا ؟ . فأنزل الله تعالى قوله ( هو اذى أنزل السكيئة 
فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إعانا مم إعانهم ) الآية ٤‏ : الفتح . 

صدق قول البى لامسامين من قريش : الح أن الحوادث قد أثبتت صدق قول النى 
لأبى جندل حين قال له « .. إن الله جاعل لك وان معك من المستطعفين مخرجا» 


۳٣ 


كا أبعت أن الإسلام أحر زكسبا عظياً من صلح الديبية أكثرما كان يظنه بض 
المحابة . فبعد أن عاد الرسول والسامون إلى المدينة جاء أو نصير- وهو من قريش - 
إلى الى مسلا وينطبق عليه العهد برده إلى قريش نكروجه منها بغير إذن مولاه . 

وأرسات فراش فى طلبه . وبعثت بكتاب عع رجل من بنى عامر ومعه مولى لم ٤‏ 
قالت فيه للرسول : المهد الذى بيننا ويينك . . فاضطر الرسول صلى الله عليه وسل 
ان يبلغ أب نصير أنه مازال ترم العبد ولا مكن أن يتحلل منه . ونمحه بأن يهود إلى 
قومه إلى أن يدل الله له ولامستضعفين مخر جا ٠‏ ودفم ارسول أبا نمير إلى الرجلين رجا به 
حتى إذا كانوا بذى الحليفة أخذوا يأ كاون من تمر لم 2 سال أو نصير رسول قريش 
أن بريه سيفه لأنه جيد . فأعطاه السيف ليشاهده . وما أن كنت قبضته من السيف 
حتى هوى به على هامة العامرى فقتله . أما مولى قريش فقد خرج يمدو ناحية الدينة . 
حتى إذا رآه النى قال : « إن هذا رجل قد رأى فزع فلا مَثْلَ الرجل بين يديه قال له : 
قتل صاحبك صاحى . 

e RA a E 
قد أو الله ذستك . رددتنى إلممم . تأتجحانى الله منهم . فقال عليه السلام « ويل امه‎ 
. » مسر سرب لو کان له أحد‎ 

فلا سمع أبو نصي ركلام الى عرف أنه سيرده إلى قريش . ترج ناحية سيف 
البحر وهو طريق فراش إلى الثام . 

أو نصير ورهطه : وعرف أبو جندل ما فعل أبو نصير فاح به إيجابا ما قام به من 
مل صد ریش .کا كان كل من رج من دراس 55 ی به إ2 بعمله ٠‏ حى مم 
عنده رهط كبير من أسدوا وتركوا دن قرش . 

رهناك بدأ عمابم فى قوافل قريش . فا مر قافلة من طريق سيف البحر الا اعترضوها 


وقاتلوا رحاها وأخذوا أمو لمم . واستنانت قريش بالنى . وبشت إليه أله بالل 


€ 
وبأرحامما أن يؤوى إليه من دخلوا فى الإسلام منها حتى يتركوا طريق تجار تا آمنا . . 
ومهذا سقط الشرط الذى نمسك به سهيل بن عمرو: هن أن كل من خرج من قريش 
مسلا بدون إذن وليّه برده الرسول إلى قريش مرغا . وهو الشرط الذى أثار غضب عر 
غيْرة على كرامة الإسلام وعزته . 

مكاسب عهد الحديبية : ألا وإن عمد الحديبية قد حقق للمسامين مكاسب عظيمة 
جل رة أن تم بها | حديثنا 55 

أولها ‏ إنه أنشأ علاقة جديدة بين الرسول وقريش . إذ أءن كل جانب صاحبه 
ما يضمر له . 

ثانيها ‏ دول النى مكة بعد صلح الحديبية بعام زائراً بيت . وممظا لشعائر اله فى 
ثوب السلام والأمن بعد أن كان الدخول إلمها لن يتحقق إلا بعد معركة تراق فببادماء . 
وسقط فى ساحتها شبداء . 

ثالئها ‏ إن عبد الديبية كان مئل أولى الخطوات التى خطاها اللساءون فى عتبة 
النصر الذى نم بعد ذلك وتحةق فى فتح مكة . . 

دعر صار, گر 


العببادة فى الإ لام 


ا الديادة 
وں جمبع الأدان -- حتى الوثنية س عبادات تختلف فى أشكالها وشرائطها وغاباتها . 


6 
للمبادة أما كن خاصة كالممابد الخصصة » فلا تصح المبادة إلا فما . ومنها مامجهل العبادة 


غير سحيحة إلا بقيادة فريق من الناس وم رجال الدين » فليس لاناس عندهم أن بمارسوا 
العبادات المفروضة علموم اشم وفى أما کہم دون أن يترأسهم أو يقودهم فما رجال 
الدين . وهكذا تلف الديانات فى معنى العبادة ومراسمها . 

أما الإسلام فإن نظريته تقوم على اعتبار أن أساس الياة الصالحة هو صلاح المقل » 
والنفس والعمل ؛ فقد جمل الإعان بالله الواحد المقصف بك ل كال » تطبيراً اقل الإنسانى 
نادرق ا غير لمق فاا القع رد ال إل غيال + رخال ان 
الوثنية انحطاط بالمقل البشرى إلى درك لا يلوق بالإنسان . وقد حارب الإسلام الوثنية فى 
شتی صورها ودرجائهاحتى انلفية التى قد نى على فروق من أهل الديانات الذين قديقيمون 
عن شبه وثنية وم لا يوقنون بها . حتی لقد حرم على الل أن يقف للصلاة وأمامه قبر . 

وحمل من حلف بغير الله فى عداد الشركين » وذللك إبعاداً له عن مواطن 
الشرك والوثنية . 

ولارأى عر س رض الله عنه - أن الناس بدأوا يقبركون بالشجرة التى وقمت نمحتها 
بيمة الصحابة لانى - صلى الله عليه وسل - على الوت يوم الجديبية » خاف ‏ عر - 
على عقيدة الناس فقطمها » و بذلك قطم الإسلام طريق الشبهة الثى يتخبط فما العقل 
البشرى »؛ وأخرحه من جو الوم والليال إلى حيط المقائق » فالمبادة جعلها الإسلام طريةا 
مؤدية إلى تاوبر القاب والجوارح » وأقامها على أسس كفيلة بهذا التطبير إذا حسنت 
ممارستها » وحوفظ على جوهرها . 

والإسلام قد حرر العبادة من الوساطة بين المابد والعبود » وجعلم-ا صلة مباشرة 


بين العود وربه . 


)١(‏ هى بيعة الرضوان والى نزل فما قوله تعالى : ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 


۳٣٦ 

فملاء ادن ليسوا وسطاء بين العبد وربه » وليس عن طريقهم قبول العبادة أو رقضبة 
س كا يدعى المتصوفة الوثنيون ‏ بل ثم وغيرم سواء أمام اله تعالى» وإنما مم مكلفون 
ملم من لايل » وأن لا يكتموا الم عن طالبيه » ف أ كثر مسئولية أمام اه تما 
عن أنفسهم وعن غيرمم ممن لا يعلمون » فليست لم سلطة دينية تخولم إياها الشريعة على 
غيرم » وإنما م مرشدون » وأصل هذا قوله تمالى لنبيه السكريم ( ليس لك من 
الأ شیء) . ْ 

وقد حررها”'" أيضًاً من قيد اكان » فكل مكان صا للتمبد مالم يكن مقار 
لوق أو أصناماً فوق أولياء ! ! ! . 

ومفموم الهبادة واسع فى الإسلام » فليس التعبد فى نظره مقصوراً على الص-لوات 
والأذ كار الى يقف فبها الإنسان موقف المناجاة والعبودية مع ربه » بل جم لكل عمل 
صالم يصاحبه إخلاص وامتثال لأمس الله وابتفاء لمرضاته عبادة يثاب عليها ثواب المتعبدين . 

فالأ كل والشرب والنوم والنزهة البريئة وسائر الأعمال المووية التى تتطلبها طبيعة 
الإنسان وله فما حظ ولذة إذا فملما بنية دينية بأن ينوى أنه نما يفعاها امةثالا لأس اله تعالى 
فیا أباح له» وسمياً فى كفاف نفسه باللال » وإعنافماعن الحرام » تصبح عندئذ بهذه 
النية الصالحة « عبادة » . فيتةرب الإإنسان مها إلى لله زلى وهو فى محبوحة حظه ومتمته » 
لأنه قد نوجه بنيته الصالمة فا إلى الله تعالى » وسخرها فى سبيل مرضاته » فكان فى 
هذه الحظلوظ والمتع فى طاعة و إذعان » وتوجه إلى الله » وهذا معنى العبادة . 

فلإسلام لا بحرم على الإنسان حظوظه الطبيعية » وشمواته الفريزية » بل ولا يجعل 
زهده فمها وإعراضه عنما أفض لمن ممارستها » و إنما بريد الإسلام الإنسان أن يسلك بهذه 


)0( أى حرر العادة : 


۳۷ 


الحظوظ والمتم سبيلا مباحة ومشروعة » لا جاوز فيها » ولا عدوان على موق الناس » 
أو على حدود النضيلة » أو على مصالم الخٍتمم ! ! . 

و الإسلام له فى هذا التوصيع مفموم العبادة نظر ات عميقة » فيو بريد من الإنسان . 
أن يكون قلبه دانم الصلة بر به » غير غافل عنه » كثير لاراقبة لنفسه ونزواتها » حتى حمل 
دنياه وسيلة لآخرته ( وابتغ فما آناك الله الدار الأخرة ) فإذا عرف أن حغلوظه وملذاته 
يمكن أن تصبح عبادات بحسن النية » وطيب الطوية »كان ذلك عايه يسيراً » لأن العبادة 
الإدابمة لا تكلنه س عندئذ - حرمانه من المظو ل » وشقاوة الياة » وإنما يكفيهرأس 
مال لها النية الصالمة » وامراقبة الدقيقة لله عز وجل »> كى تحمل هدفه » طاعة له » وابتفاء 
أرضاته » فلا تطفى عليه شېوته فتنسيه ربه » وندقم به إلى الغرق فى لخة المفاسد » مع 
كل فاعد. 


وإذا كان الإسلام قد وسم ممنى العبادة فشمل به سائر الأعمال الميوية التى تمارس 
بنسكرة الامتثال والانقياد لأس الله تعالى حتئ استباحة الباحات » والقْقم بالطيبات » 
فلاس ذلات عفن عن القيام بفرائض العبادات » من صيام وصلاة » وحج وزكاة » لأن 
هذه الفرائض س فى نظر الإسلام - هى المراكز الأساسية الثابة للاتصال باه » و إن نية 
الامتثال فى سائر الأعمال هى من الأمور الباطنة » فلا يتميز بمامن يتب اللدين عن سواه » 
والدين ظاه يراه الناس و باطن لايطلع عليه إلا الله » ولیس باطتا فقط 11 . 

من الغرور والعدر » والتضليل بالباطل » مايقوله المتساهلون فى فرائض العبادة : 
إن الأساس طيب القاب ؛ وصلاح النية والعمل » وليس الدين بالصلاة والصيام » فمؤلاء 
بسيئون الف عدا منهم وكسلا » وفى طريقتهم هذه بترك الفرائض بهذه الحجج الواهية » 
هدم لمال الدين وحقائقه » فقد يدعى كل جاحد س عندئذ س أنه أعبد العابدين ‏ وهو 


فى القيقة أجحد الماحدن » وأ كثر الكافرين ! ! . 


هذا وإن الإسلام مهذا التممے فى معنى الميادة » إتما يدف ذلاك إلى جل الان 


۳۸ 


والإيمان طريقا عاي الإصلاح المياة البشرية » ويجابية الإنسان لمصاعبها بصي ركريم » 
وصدر حلم ؛ وسعى لاخير المشترك » وسكا خة لافساد . 

ومن لم كان الإسلام هذه المبادىء - عار للفلسدفة الانهزامية الانمزالية » الى 
سماها الملماء بإلنسك الأيجمى » وهو النسك اللخاطىء الذى يقوم على الأرْدّت » واجتناب 
وسائل الياة » واعتزال العمل » ودل القوى » فذلك ليس من الإسلام فى شىء » بل هو 
امهزام فى معترك. المياة التى تحتاج إلى القوة والغنى ؛ والعمل فى ذلاث الممترك الذى يحب 
فيه حسن التوجيه » حتى تصرف هذه القوى فى الخير المام . وهذا ماتسكفل به الإسلام 
فى اسلوب « العبادة » التى تضمن هذا التوجيه بقدر الإمكان . 

وقد روى عن عائشة ‏ رضی الله عنہا ‏ أنها رأت رملا اقتا متماوتا منحذيا هن 
الضعف » والناس ترمقه » فسألت : ماشأنه ؟ قالوا : هذا زاهد » فاستنكرت عائشة هذا 
الذوع من الزهد وقالت : «كان عمر بن الطاب أزهد الناس » وكان إذا قال أسمع > وإذا 
فك أسرع » وإذا ضرب أوجع 6. 

أبن هذا من الصوفية وضلالها » والمتصوفين وإفسكهم ! ! ٠‏ نضرع إلى الله أن يعفر 
الجتمع الانسالى من مبتدعات التصوفين وض لالم » حتى ارتفع راية التوحيد شفاقة 
فى المالمين . 


ا(دمر ەر الام مرق 
امام وخطيب س مسجد ابن عنان س بتل جوين شرقية 
العدل أولا 
كةب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العز بر يطلب منه مالا يمينه على بناء سور 


حول عاجعة الولاية » فأحابه عمرين عبد العز يز : وماذا تنفم الأسوار ا حصتها بالمدل › 


فاق طر يقبا من الل . 


۳۹ 


سالک 


کم .© ه* 
سەر الأديب الأستاذ مصطنی مہحت د 


بقل الأديب سعد صادق مد 


تفضل الأديب السكبير الاستاذ مصعانى بجت بدوى فأهدى إلينا ديوانه الجديد 
« عندما بوحى الایالی 4 وهو دبوان مطبوع طبية اة فريدة فى نوعما . ويقع فى ٠١5‏ 
صفحة من الحجم التوسط . 

والدنوان عبارة عن عدة قصائذ نظمها شاعرنا الأديب فى سنوات مختلفة . وتناول 
فى كل قصيدة منها دتا من الأحداث الى 53 عر به والتى تفاعلت ممما نفسه . 
وتأثر مها وجدانه وحسه . وهى أحداث ختلفة دولية » أو وطنيه » أو اجماعية . غير أنك 
يد فى كل منها الصدق فى التعبير فى عبارة جزلة تعتمد على المعنى الدقيق والافظ الرشيق 
والصورة البارعة » وتوحى لات بأن شاعر نا السكر يم كلك ناصية البيان . 


() الاستاذ اا ر مصطفى معررف جدا لإخواننا أنصار السنة فى الاسكندرية 
فقد تربى معمم فى لخر شبابه تربية إسلامية صعيحة ظبر أثرها جليا فى أخلاقه وسلوكه وعملة . 
وليس أدل على ذلك من كلة حق قاها الاستاذ موسى صبرى فى بوميات الأاخبار فى مايو 
عام ۴۳ وهو يتحدث عن ديوانه حيث قال : عندما عين الساعة الموءودة ٠‏ وأقف فى 
رحاب اله لاءترف بفضلة سأقول : انى خرجت من حيانى بعدد من الاصدقاء الاوفياء 
الممتازين . أضع فى صفبم الأول الاخ الفاضل مصطفى مجت بدوى .٠‏ إلى أن يقول : .. 
فهو رمز نادر صادف حياق للخلق القوم دو امال شدي ».ور فا القت الطافن م لبن 
أدل على هذا من وفائه العظيم لاستاذه الشيخ إسماعيل المكرى أحد أجلاء إخواشا 
فى الاسكندرية . رحمهالله . 


2 
ويستهل الشاعر الدبوان بقصيدة اهداء يبين فما أحاسيسه عو شعره فيقول : 
نظمت روحى وأفكارى وتبیانی فى طاقة مها إن شئت - دبوانى 
وما کت إلا فى طباه ولا تكلف فى طبعی ووحدالی 
لوم یك الشمرث قبل كنت أنظمهء فا اہاکی بشعرى أى" إنسان 
وإنك لامح فى قصائده الإنسانية البارة الؤمئة الحبة لاخير العظاوف التى نشعر أنها 
جزء من كل . وتتجلى إنسانيته هذه فى بنوته » فى أخوته » فی صداقته » فى أبوته التى تفيض 
رقة ورا وححية . اسمع إليه مخاطب ابئتة « ناحية 6 : 
وقفت إلى تداك المستلاب وأنت بفر دوسه غافيه 
أطيل الوقوف » ولست أمل وإن كنت العندل الزاوية 
م يقول : 
وک مذ بن » فأصغى إليك وتمرض عن. أمر ى اللادية 
هوى ترهقنى باالنبار وإن عدت تبعدها ناحية 
رك إل قلبه ممن لماها حنتينى إلى نفمة العافيه 
إن فى كله وبا فرووس :6 وده ل الت الأول :وليل و اکل یوی انان الین 
الرفيق الذى تمتاز به هذه الأنوة . وتأمل هذه الصورة الرائمة التى تبدو فى التشبيه الرائم 
فى البيت الاخير . 
رجش بقلبه السكبير عاطفة البنوة البارة » وهو ,زوز قبرأمه » فينظم هذه القصيدة 
الرائعة بمنوان « مدينة لاعظات » ومنما : 
ا ول ل اا لي ا ى 1 
العاف أمدق ءطفت المدر أرحب صدر 


الو أطرسسر نور وال 7 | كرم ر 


0 


م لاينرت حسه الرقيق المؤمن أن يستلمم العظة والمبرة وهو فى زيارته لقبرأمه 
النالية » فيةول : 
سس دينئة لاقبور ولاناء الور 
أسى إلبسا وثيدا مفكرا فى مصيرى 
هنا تام الأمالى هتنا حطام المصور 
هنا الطفيقة وى عا مقاع الغرور 
بوارق الإعان تفع من هذه الأبيات التى تفيض بالعبرة والحشيه ! ! 
ويتحل بر البنوة الصادق فى رثائه الشحى لوالده » فيقول فى قصيدة له بمنوان «ألى» : 
أب ممح رعالى . 8و رعالى 2 بلفت الأربءين وكنت طذلة 
أراه قتشرق الدنيا بقلبى شموسا نيرات كن ظله 
وخر مسمعن ٠: ١‏ أصغى إليه ويسحره ...وهم روون قله 
و نلاحظ فى هذه القصيدة أن الشاء ركان با لوالده الجليل أعاحب . 
وأى تماد تيو إليه ولو صيفت محافة روائم ؟ 
ولا می شاعرنا عواطفه نحو أحد اصدقائه . فتراه يغضب لنائب كتب مقالا اعتبر 
عيبا فى الذات الملسكية ويسسن من احله . فيسحل الشاعر غضبته فى قصيدة بدنوان 
« فى الذات الملسكية » يقول فما فى شداهة أدبية . 
غضب القوم فاتئد فى نضالك2 واطرح النيل يا أخى عن خصالاك 
وا کم المق کی تضج الاباطیل تباهى 2 يعرشها والملأك 
إن أساءوا فقل أصاوا وطابوا وبع النور بالظلام الحالك 
وفى أبياته هذه من Çl‏ المرير والسخرية اللاذعة باللاك وأعوانه مافما » ولاسها 


ف اليدت الأخير : 9 ر ى الشاعر سام مع ابثاء وطئة فى مرك التحربر انفلم القعاند 


3 
الوطنية ليحمس الشباب المدافع عن بلاده ضد الحتل . فيسجل كفاحه . ويكتب قصيدة 
إلى صديق له متطوع بعئوان « خذنى مەك » يقول فبا . 
تطوعت يا صاح ما أشحىك وأوق هواك . . . وما أروعك ! 
ويتحاوب الشاعر مع أبناء وطنه فى الفرحة الكبرى باتفاقية الجلاء فيكتب قصيدة 
بمنوان « أعظمبا شأنا » يعبر فمها عن مشاعره غوها فيقول : 
وحرية نلنا بهاخير ما نلنا وقد صادفت أهلا يصونونها صونا 
وحرية حزنا بها الجد خالصا فأنمم به مبنى . . وأ كرم به ممنى 
الا تجیء عفوا وإن طال بها وما كان عدلا بينها ذللك البينا 
وظلت جيوش الفاصبين بدارنا سنين واسكن ل نذق" بيننا أمنا 
فاذا ما وقم المدوان الثلانى على مصر عام 146 بعد اتفاقية الجلاء ينقام الذاعر 
قصيدة من وحى مم كة القنال30© بدثوان « فى المعركة » يقول فمها . 
طائرات الأعداء فوق سماثه ومصير الأعداء نحت حذاله 
طائرات 1 تقذف النار الكن أشعلته اة فى عداله 
م مخاطب شعب نور سعيد فى هذه القصيدة بقوله : 
إبه ياشعب « ور سعيد » سلاما لا حى اليل يا أعز لواله 
أنت أدبت « حرم الحرب» فاهاز وحمت مدع كيرياله 
أنت قاومت باسلا عصبة الشر وأسطوله وهول اتعتداله 
وفى قصيدة بعنوان « تاربخ ملك » يتحدث الشاعر عن أيام فاروق وماكان يسودها 
من ظلام وفساد . ثم يصور الشاعر أحاسيسه ومشاعر البشر وتخارفهم وحيرتهم من القنبلة 
الذرية فيقول فى قصيدة بمئوان « أبد غير مأمونة . 
)١(‏ سبق أن أصدر الاستاذ الشاعر ملحمة عن معركة القنال عام ٠۹۰۸‏ بعاوان 
و القئاة والممركة وأخى » 


۳( 
الا اة رة ركن انك 
فأنت امول بين الصحف أنت السيرة اأره 
د : فهذه مختارات قليلة من القمائد التى حواها ديوان الأستاذ مصطق مخت 
بدوى . وعرض لنا فما ما أوحت به الايالى . فنال التوفيق والإجاب . ولكانا لاحظنا 
٠‏ أن الديوان قد خلا من قصيدة عن الشيخ اسماعيل السيد اسماعيل ‏ رمه الله _ الذى حبه 
الشاعر فترة طويلة من الزمن فى حيط جماعة انصار السنة بالإسكندربة وتأثر به كثيرا . 
ومع أنه رثاه فى كلة له نشرت بالمساء فى مطلع عام ۱۹۰۹ بعنوان « رائدى الذى 
رحل 6 إلا أننا كنا 5 أ يكتب 46 يما منغلوما e‏ غير أن الوذاء والعر فان بالجيل 
اللذين محفظهما الشاعر ار شده ولاه بذ کره ف که التصدر ف هذا الدبوان بشوله : 
إلى استاذى الشيخ اسماعيل السيد اسماعيل الذى أ كرمنى الله به فى مطلع شبالى قسانى 
من آيات الدين الهادية م أرجو ا iz Î‏ به وأعمل حی آخر عرى . 

د المدى النبوى » : كنا نود أن نقح الجال أ كثر عن هذا الديوان الشمرى الم 
لكف عن ا بن . أعظامها بالتقدير والإحلال هذة الر وح لاؤمنة اللاشمة التى سيعار 
على الديوان فى ألفاظه وعبازاتهوصوره وأخيلته ‏ فلا عد لنفلا مخدش حياء » أو يغمن فضيلة» 
أوينال من ادك دی ارش ج بل ال كر سن الشمزاء. 4 والكاعن الک ع 
أنه لاتکاف هذا ) لان مدر عن روح مؤمنة استحوذ على كأية وقمه . م حو لا نح 
إلى ميالئة ¢ ولا مويل ¢ وما در يامزم الددف ف التعبير عن مشاهره رواقم دنيأه . 

الأمس الآخر : الأصالة التى برز عنما هذا الديوان » فلا ترى تقليداً فى تعبير أوتصوبر. 
كنا تود دلاك › ولكن أ 244ا عذرها 5 ا ال كييرخير من يقاس العذر ٠‏ والموز 
هذه الناسبة لنقدم الشكر الغا بم للاخ السكبير على مانوه به فى سحيفة امور به بقار 
١‏ 5 ۳ فى نوميات « کیان التحرير » من تاريخ إمامنا الراحل الدظيم الشيخ 
عن حامد الفقى رهه أ .وشو نيم سنال نشكر الأخ السكبير عليه 5 


€ 
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أستاذى الجليل الما العامل . 


هذا رثانى خذه من كبدى ومن قلبى ومن شموری‌ووجدانی جزاء ما قدمت من عمل 


أبو الوفاء 


طيب للدين والدنيا . وله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 


# * + 


ول وحب الرقاء 


دا اموت طب أو دواء 


وقد | 


وحق على بنى الوطن البكاء 
فإن م القضا انقطم الرجاه 


+ 8 *٭ 


بكاك الل والدين الحنيف 


هری حصن من التعوى مثيف 


ويبكى بالدم الرجل الشريف 
وركن الل هدمه القضاء 


+ دا يه 


ف بزع ء يك e‏ 


اء 


بشوتة إلى الله الا 


د « د 


وعين .رات اوت اناا 


و ياف البككاء مهأ هيبا 


ا 


هة 
ولا أحدى التحاد والءاء 


الجواتم أن تذويا 


# اس 


عر العمر كالبرق السسريع 
تساوى الشيخ بالطفل الرضيع 


وما اهوت من واب فوم 


وار 9 5 ایا و 4 سواء 


د 


مام ودع الد فا وداعا 


فلا أن دعا الداعى أطاعا 


# 


نسكأت واس دان الجراحا 


ل یس سا صنت ص 


)١(‏ المسجد الذى أقامه بوهاج وأطاق 


ص 


مدواءعظه واا 


و م أنبسا كانت متاعا 


راق ¢ 0 باروع-هة الداء 
¥ نف 
ولاه الاسى بات 


واا 


عليه ( مسجد الله » 


به على الساجد أن تصاب! وتفجم فى الذى رفم الشسبابا 
ر بالمدى نج صواط! له كالسيف فى الميجا قضاء 
 % ©‏ *” 5 5 
طوت أستاذها الشيخ الأجلا فال عمادها وخبا الضياء 
1 % نا اتن 
غراس يديك طال ا انين إليك وأنت طال بك الثواء 
% % يد 
فقي الل إن بنا حنينا وما جاوزت وا أو مئثينا 
فكيف إذا النوى صارت سنينا فراق الوت ليس ل اتتباء 
% جد د 
دحت إلى المدوء بوطن لر کف مدمل ف جوف عمل 
ومات إلى السكون بدار لد ول يمحبك فى الانيا . اليقاء 
٭ 000 
رحلت نف بالنەش الجلال وتثمره من الول ظلال 
على الأعناق نحمله رجال كرام آل فضل أتقياء 
+ 32007 ' 
كرام” شيموا شيا كرعاً وراروا فى التراب أب رحا 
رهن 2a‏ دهش وت عظما يعطر ذكر سره الثياء 
ينا انا 
نشأت على المداية والص-لاح وعشت سير فى سبل النجاح 
شارك كان حى على الفلاح ل اتج التقاة الأولياء 
# + إن 
غنوت الم[ مم عة و 7 
غدوت ل( ن عل سلب وحدت عليه بالفضل ال 
# سين 


۵ 


إذ الأحال قد بلات مداها من الاعات عاجلنا الفناء 
اج © 
مصارك لا قاس به مص_اب ورزوك دونه فى الجواب 


أبيد انير الالى تراب ؟ تمالى الله يفمل ما يشاء 


+ د ¥ 
أأبكى الل فيك أم الملاحا وأبكى الفضل أم أبكى السماحا 
وأبكى الل أم أبكى الفلاحا ودمم المين أفناه البكاء 


0 #+ ¥ ند 
ق 9 حكنت لفتيا أميذا ع نا#) دنيا وددنا 


,كاك ادبن منتحبا حزينا وناح عل فضائلاك الولاء 
© جد ع 
حياة كلها تفوى وبر وسبيح لمولاه وشبكر 
قنك أف الا وال احور برعسيه رل الي مله ارما 
الجيزه يحانى عبد الرحمن 
(الهدى البو ی( ووردت قصيده أ ی من الأستاذ تمل عيد السكر 2 أجر بالاسكندر به 
فى رثاء فقيدنا العزيز الأستاذ الشيخ أبى الوفاء تمد درويش قد ننشر أبياتاً منها فى عدد قادم 
إن اء الث سي ردك ين الأخ الأستاذ مد على حسين ا المساحة ببلييس ييدى 
فبها تأثره العميق موت فقيد الإسلام ويذكرنا بالأستاذين فضيلة الرائد الأول لاحماعة 
عمد حامد الفق والأستاذ تمد صادق عر و س وحهاد الثلاثة ر مم 95 فى سبول نشر دعوة 
التوحيد بالططابة وبالكتابة . ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء » وأن يغفر لنا ولم سك 
وردت تعازى من الإخوان : مكى أحمد جرف من بلانه ببلاد النوبة » وأنور عبده داود 
وءمان الحاج وتمد طه مندول بوادى حلفا » وجماعة أنصار السنة الحمدية بالود سودان » 
والأستاذ محمد زك باغلة الكبرى ومد عبدالظاهر بالدكة ببلاد النو بةومن الاستاذ عبدالر هن 
دهب بالسوى - سودان . وكاها تمبرعن الزن والأسى لفقد هذا الركن الشديد من 
أركان دعوة التوحيد . ونسأل اشَّأن يتفمد فقيدنا برحمته الواسعة » و ينزله منازل الأرار 


ى دنات اليم ٠.‏ 


۷( 
بابال اوی 
الس الل 
TET E‏ الشرع الإسلاى الحنيف فى رجل طا امرأته 
مكرهاً ونحت ضط فى يوم ٠١‏ مارس سنة ٠۹١۳‏ طلقة أولى رجءية » ثم طلقة ثانية 
فی ۱۸ إريل سنة ١9‏ ؛ ثم طلقها طلقة ثالثة بعد يومين من هذا التارخ أى فى وم 
۰ إ ريل سنة 158587 . ولا نع إذا كانت هذه الطلقات وقءت مئه فى طهر أم ی حيض . 
فنرجو الة-كرم بإفادتنا عن مشروعية هذا الطلاق من عدمه . 
الجواب 

» أخرج البخارى فى ترجمة باب : « كل طلاق حائز إلا طلاق المعتوه والشكره‎ = ١ 

— وأخرج البخارى أ فى رة باب آخر : « ليس أستكره أو ينون طلاق » 

۴ - وروی الترمذى أن رسول اله صلی الله عليه ول قال : کل طلاق جائز 
إلا طلاق المعتوه والمغلوب على أمره 6 . 

» وروی البخارى ومسل أن ابن عر رضی الله عنما طلق امرأتة وهی حانض‎ = ٤ 
» فذكر ذلك عمر ارسول الله صلی اللہ عليه وسل » فتذيظ رسول الله ثم قال : 8 ليراجءها‎ 
ثم مسكما حنى تطبر » ثم حيض قتطير » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن اء‎ 
فتلك المدة كا أمر الله عز وجل » وإشير بذلاك إلى قوله تعالى : ( يا أيها الى إذا طلقم‎ 
. ) الذساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا المدة‎ 

ونقول إنه يستفاد من النصوص الثلاثة الأولى أن طلاق هذا السائل لايعتد به 
ولايقم منه شىء مطلتا لأنه كان مکرها مغلوباً على أمره ؛ ويستفاد من النص الرابع أنه على 
فرض أنه لم يكن مكرها ولا مضذوطا عليه » فإنه يمن أن تسب الطلقة الأولى واعتبارها 
وەت فى طهر لها ويمكن افا أن اب الظلقة الثانية لأن الفترة من ٠٠‏ مارس 
إلى ١۸‏ إريل تسكن لأن نحيض الرأة وتطور فما » أما الطلقة الثالئة فلا يمكن احتسامها 
بأى حال من الأحوال لأن اليومين من ۱۸ إلى ٠١‏ إبريل لا حكن أبدا أن یتم فيهما 
مراجعة ثم حيض ثم طهارة » ولارجل فى هذه الالة أن براجع زوجته » وتبق ممه على 
تطليقة واحدة باقية . والله أعل . 


الام 


تضامن أخو ی رأ نع 

أفام فرع جماعة أنصار السغة ,طا حملا عناسية ذكرى المحرة 7 2 الأحد السابع 
منم وف د كبير يتقدههم فضيلة الشيخ أبى سال واعظ الحلة »كا حضر فضيلة الداعية الكبير 
الشيخ إبراهي شءبان على رأس وفد من كفر أبى حجازی » وما أن حل موعد الحفل حتى 
کان السسرادف ول غص بالمستمهدين ¢ وابتدىء الحةف-ل بتلاوة ات من كتاب ا ¢ 
م أعطرت اللكامة لفضيلة الشيخ إبر ايم شان الى غبرعن مشاعره وأعاسسه غو 
دعوة الى » وعاهد الله على أن يفال وفيا لمبادئها التى تستمد من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى لله عاية و ل ( 3 قام الأستاذ كيك النتاح سللامةه وکیل الجاعة بطنطا فيين سمو دعوة 
أنصار السنة عن العصبيات والأشخاص » وأنهالا تمرف إلا زعها واحداً هو رسول الله 
صلى ا عايه وسم ¢ 9 أفاض ف الت ۶ن اطحرة ونااش :عض اأزوانات الى يخرى 
عل الألسنة ودعا إلى الأَخَذْ بالصحيح متها ففيه كفابة وغنية» نم تلاه فضيلة واعظ الحلة 
فأفاض فى المديث عن عجيد الإسلام لاءمل وأ نه الدين الذى يتمشى مم واقم الحياة فيءطى 
لار وح ةما رلاحسد aa‏ وتنتظم شكون الدين والد یا 3 3 قام فضي را الجاعة الأستاذ 
الل تور مد خليل هراس فاس ةعلس الميرة من حل رٹ اطحرة و بين ماب أن ن 
عايه الدعوة إل الحق دن التخاالى ف همر ره والمير عل مأيصيموم فی دیل خم الحفل 


من الرئيس زيارتم لولقاء حاضرة بالةرع فوعد بذلاك . 


6۹ 
؟ - قضية اارأة 

كان السكلام فيا كتبناه من قبل فى ( الحدى النبوى ) نحت عنوان : قضية المرأة 
كالمقدمة والقبيد لما سنشرع فيه من المديث فى هذه السألة الى جماما الناس همهم 
الأ كبرفى أيامنا هذه . حتى كاد ينسيهم ماهية الرأة وإ خلقت ؟ وهل هى أصل أو فرع 
أو مقبوع أو تأبع ؟ وهذاما سن یه فى هذا القال واللّه اتان : 

المرأة خلقت لارجل : 

إن الذى سامت فطرته من الناس » ول من الانتكاس والارتكاس ٠‏ يعم يقينا 
أن المرأة ل خاتى إلا لارجل > و مخاق مساو نة له » لاف تكوينما الجسمى ولا المقلى 
ولا النفى 5 شېد لذلا ارلا أصدق الشمهود : كتاب 0 الذى لا با الباطل من ين 
يده ولا من خاقه . ويشهد لذلا انيا » سنة الى صل الله عليه وسل التى هى خير الحدى . 
ويشبدى لذلاك ثالثا . فطرة المرأة . وفطرة الرجل . ويشمد لذلاك رابعا . الاستقراء 
والنظر فى أحوال الجتمعات ووضم المرأة فما . 

شعبادة القرآن : 

ويقول سبحانه ( ومن آيانه أن خاو ف اسم ف ن أنقسم أزواجا لتسكنوا إلمها وجءل 
ez, 2‏ دوده ور حه 4( ¢ الخاطبون ونا ا س الأ كر بدليل الآبة الأخرى ) هو الذى Kili‏ 
من د نەس واحده رحهل منها روجا 7 نْ إا( فالتقس الواحدة الى خاق ما ااناس 
فى ەس ادم 34 وخاق من هله النفس روج لها ¢ وعال 5 ساب االخلق بأنه للسكون 
کا فى الآية الأول . هم أءتن الله على الناس بالحاى السكثير اذى خلقها لهم و بتسخير 
ما فى ااس.وات والآر ض لم . امتن علمهم كذلاك تخا المرآة . ولا تفم من ذلك إلا أن 


60 


الرأة نعمة أنم الله بها عليه . وبشهد للك قول الله سبحانه . ( لن لتاس حب 
والأنعام والحرث ) إل الآية . فوضع الله سبحانه فى هذه الأيه المرأة فى وضمما الذى ينبغى 
أن تسكون عليه . 
و يشهد القرآن أيضا . أن خطاب اله للملائسكة أن يسجدوا لأدم لم برد فيه على كثرته 
ف التزيل ذكر الذوع الآخر ٠.‏ وتا الله أسماء كل شىء إماكان لادم . وود SE‏ 
إنما كان لأدم . وقيام الاصومة من إبليس إتماكانت لادم . كل هذا يقم منه أن المرأة 
أدست إلا الا لارءل لبغى ان کون اا الطبيى اليدت ران كور رعية لار جل 
تحب له الذرية 0 واسكن إليها من اضطرابه ف الحياة ودس به ف الأرض 0 فإذا شاء الذن 
انسلخوا من فطرة الله المستقيمة أن يعطوا المرأة وظيفة الرجل » وأن يدطوا الرجل وظيفة 
لمرأة . فهم الذين كفروا بر مهم و بتدبيره وحكه . وأولئك الأغلال فى أعناقمم . 
و الذى حمل قيادته بول دايته . وقد حمل الله ارحال فوامین على النساء . 
ويشهد القرآن أيضا . أن الله لم ختر امرأة رسولا ولانبيا . ولا حا کا . ولا قاضيا . 
بل وصفما بأنها تضل » أى صاحبة هوى . فأضاف إلمها غيرها فى الشهادة حتى تصح 
فادہا ..وتض غلينا من برها حين كانت ماک أنها كانث مفلا فى الذنت 
ولوان . فل تلبت حين جاءها الد_ذر أن استساءت » وسعت بقدممما إلى الفاح » 
دن غير أن يشور فى وجهها سلاح ولا يجاب عليها مخيل ولا رجل . 
بل ورد فى كتاب الله ما بشعر تعنا أن الرأة لا تصلح فى مالم تخلق له . يقول الله 
سبحانه عن جنس المرأة عبرا عن طبيمتما ( أومن نشو فى الحلية وهو فى الخصام 
غير مبين ) ممناه كيف تسكون الأنثى وهى التى لا رى لنفسبها كلا إلا بالحلية والزيئة » 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى ( واستش,دو شهبيدين من رجالم فإن لم يكونا رجاين فرجل 


وامرآنان من ترضون من الث داء أن تضل إحداهها فتذ كر إحداهما الآخرى ) الأب من 
سورة ااقرة 
0 


وتمبش عرها كله فى تزيين نفسها » لأنها نحس فى قرارة نفسسها أنها تشمر بالتقص 
دائما . كيف يتأتى طاأن تکون خصما ببنا فى خصومته ؛ والبيان فى الخصومة لا يكون 
إلا فخا لاقوة وهن ية دبا وی٠‏ واوا كانت ص ی ان هوا فی 
الأولى تسكون ضميفة فى إدارتها أو #-كون مشفولة عن إدارتها بزينتها . ونعلم وغيرنا يعلم 
أن المدرسة أو الكاتبة أو أية امرأة تصفف شعرها وتنظر فى المرآة وتتأمل فى هندامها » 
وھی ف العمل »أكثر ما تصقف ورثها إن كانت كاتبة › أو تنظر فى نقدها إن كانت 
صرافة » أو تعنى بتلاميذها إن كانت مدرسة . ولا لؤم علمها فى ذلك أبدا . فأحوالها هذه 
إنما تصدر عن طبيعتها . وا-كن الاوم على أولئك الذين نبجوا ها هذا انمج ؛ وسا-كوا بها 
هذا المسلك . فوزعوها بين واجب فطرتها وواجب آبخر فرضوه عامها » إما عمداً وإما 
من تفريطهم وإفراطهم وجهلهم . 

اتن لين ثانا أن را عا ساق الله لم على الوجه الذى أراده لم هوء لأنه 
أعر عصلحة عباده ونرى فى حياتنا هذه أمثلة لهذا الى كثيرة : بجيثنا الآلة من بلاد 
أوروبا أوغيرها ويجىء معا الذى صنءما أو من ينوب عنه . قنتعل منه كيف أستيخدم هذه 
الآله وكيف ننقح » وكيف نصلحبا إذا فسدت . فلوأننا خالفنا عن أمره وتصرفنا فى 
استخدامها تصرذا على عكاس ما عامناه من صانعما . فلن يمنى إلا اران . رما ظامنا 
الصانم ولسكن ظلنا أنفسنا » حين لم نتيم ما فيه مصاحتنا وفى مثل مسألة المرأة التى خاقها 
الله لنا لتسكون سكا لنا » أيينا أن نطيم أ الله فيها . فل تنتفم مها وم تعد سكنا لزوجها 
ولا لأولادهاء و إنما صارت على عكس ما أريدمسها .ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظى . 

عبر الذافظ فر على ْ 


زبارة 
العام : بزيارة فرع الجاعة بسوهاج > وذلاك لمواساة أنصار السنةوأسرة فضولة الشيخ أبى الوفاء 
عمد درو يش - رحمه الله وقد وعد الأستاذ رشاد الشافمى بكتابة مقال تفصيلى عن هذه 


الزيارة فى المدد القادم » إن شاء الله . 


أحدث النظارات الرائمة ممدها عند الأخصالى 


5 


اہر حمل خلي ل 

السرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 

رقم ١‏ عيدان العتبة ولامر التحارى القدم شارع 74 ولو 
س . ت ۲۳٤٥‏ تليفون ٩۰۸۲٦۲‏ 


بشارع تمد بك فريد رقم ۱۷ مصر عابدين 


أحدث الساعات فى المقانة ودقة الصناعة 


والجوهرات والانظ ارات — أسعار مدوشة 
تساهل فى الدفم على أقساط شبرة 
باعل ورشة فل 4 للتصلييح 


9 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة ¢ 


اأمدد ۳ ر نيعم الأول' 
الجلد ۲۸ سنة ۱۳۸۳ 


تالک فک ول سی م 


ال 


ته اكا ة أتصارالتةة اند 


رئيس التحرير مدير الإدارة 
عبر الى گی ال ىكيل بار مسوم 
مطبعة السئة ألمدية Ne‏ ماما 


۱۷ شارع شرف باشا الكبير 
ت ٩۹۰1۰۷‏ 


م التفسير . .. لفضيلة للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


٢‏ عقدة القرآن والسنة 2 2 0 مد خلميل هراس 
6 نظرات فى التصوف 2 ر ر « عبد الرحمن الوكيل 


؟ دائرة معارف وحدى . . . . 2 عبد الحافظ فرغل 
ع خطبة مثيرنة 2 سلوان رشاد مد 
رم حول و تسیر الإسلام » مد المفى الجزايرلى 
دم تعليقات على اأمحف » سعد صادق عمد 
عع الفتاوى ل حا ا و لا سلهان رشاد مد 


4۸ سدعة مولد الحسين . . . . « رجب صار أحمد 


مدير امجلة 


تلفت نظر السادة القراء والمشتركين والمتعهدين بتوز يم ( الهدى النبوى ) ووكلا مما 
إلى أنه قد تقرر إسناد إدارة الجلة إلى الأخ السيد | سلمان حسونه . كا أسندت أمانة 
صندوق الجماعة إلى الأخ السيد | عمد رشدى خليل . كا هو منشور فى غير هذا اكان 
من هذا المدد . 

والمرجو إرسال جيم الموالات دم الإشتراكات والذممات المتأخرة لدى ٠‏ 
المتعبدين سم السيد | سلهان حسويه . مدر الله . و لم 00 ناي 


اطليوا رصالة ف التيحم مدن كتاب ال وهدى رسوله 55 دن مكتبة ا السنة الل 


1 ا‎ SBS aga 
: تبي التحريو 3 اک نی زل درب 1 مدير الإدارة‎ 
سملي ور‎ 
o عبر ا رکس ال وکیل‎ 3 
الا الاشتراك السنو 6" ل‎ 8 3 1 
1 فى احم بةالعربة‎ 6 u. أحاب الامتياز : ورثة‎ ۳ 
2 ور‎ ey ۳٠ وة‎ E عل‎ | 
و هامر الى 1 المتحدة والسودان ع‎ 1 
فى الخارج‎ - 4١ 8! قر اش ماج اءة أنصارالشنة المهندة‎ 2 1 
مدعت عه مو دد وح ذا كد عد ده عو عه جو جو بو‎ BE 
۷٠٠١۷١ المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة س تليفون‎ 
۲۸ لدد ۳ ربيع الأول سنة ۱۳۸۳ الْجلد‎ 


اترام 


قال - جل ذكره  ١‏ روضح اكاب » فترَى الجر مين مشفقين رما فيه » 
EE‏ : يا ريغتا ما لهذا اللكتاب لا يار صغيرة ولا كبيرة إلا أَحْصَامَا 215 
ودرا ا2ا وا اضرا » ولا بقلم رَبك أ2دا)4 الكيف : 4۹ . 

« ممانى المفردات » 

د الجرمين » : أصل الجرم قطم الّرة عن الشجر . والجرم والجرعة الذنب ؛ 
لان كت والسكيين اقتطاع . 

« مشفةين » : قال الراغب : الإشفاق عناية مختلطة مخوف ؛ لأن الشفق حب الشفق 
عليه » و مخاف ما ياحقه . فإذا عدى ين فءنى الموف فيه أظبر » وإذا عدى بعلى » 


ف المثابة فيه أظاهر . 


« ياويلتنا » : قال ابن الأثير فى النهاية : الو يل الزن والملاك والشقة من المذاب» 
وکل من وقع فى هلكة دعا بالويل ومءى النداء فيه : ياحزى وياهلا ى ويا عذالى 
أحضر » فبذا وقتك وأوانك » فكأنه نادى الويل أن محضره لما عرض له من الأمر . 
وقد برد الويل ممدنى التمحب 

« أحصاها ‏ : قال الراغب : الإحصاء : التحصيل بالعدد . قال الله تعالى ل( وأحخصى 
کل شى: عدداً 4 إن وأحاط به . 

الى 

هدانا ربنا ‏ سبحانه ‏ إلى أننا سنءرض عليه فرادى يوم القيامة . ولأؤمن بقدرة الله » 
وجلاله وسمة ماکوته » يؤمن مهذا العرض دون أن محمله الجمل بكيفيته على الكفر به» 
أو الأرقاتب: ى غا ا ا اشر ى ؛ وما يبتدعه من رمات 
على ذلړی ٩‏ > إذ لا يجوز لاعقل أ ن يحم على الله ما حم به على قدرة الدشر » أو يظن 
فى اله ظنه فى البشر ؛ فلدس من قوى البشرية » أو قدرها كلمة كع ولدس من 
مقدوراتها » ولا من عزة قبرها أن يكون ما تقول له : كن . 

نم مهدينا اله سبحانه وتعالى إلى بعض ما سيكون بعد هذا فى يوم القيامة . 

أولا: وضع الكتاب : 

وأى كتاب ؟ . 

إنه السكتاب الذى سحل فيه كل صنيرة أ وكبيرة فاما الإنسان فى دنياه : وأقول 
إنه هو هذا اهتداء عا حاء فى آيات أخر سأذ كرك بها إن شاء الله . 

ولقد افرد الكتاب » و يجىء جمما > لأنه يراد به جنس الكتاب » و تل كر 
7 009 فقول كارش ونحن ألوف ألوف ألوف » والعرض يستازم تحديدا لله 
ومواجبة ومكانا » وغير ذلك , ويجعل مثل هذه الامور حائلا بينه وبين الإعان خر الله , 
أو يتخذ ما وسيلة لتأوبل » وتجد تأويله شرآ من صر الكفر . 


0 


الأية 0 سيضم الكتاب 6 لانه معلوم معر وف لا محتاج أبداً أن سك باه لانه 

می وح الكتاب ؟ : إن الك تاب دن الغيب ووضعة من الغويب ¢ ولهذا لا جوز 
لامریء أ" e‏ ودس س النيب ور ودم | jy‏ له الدب أن يذ كر ماذ كر أ 
يقول ر a‏ | وأء عرقت الأرَضل” 2 ريها» وض ر السكتاب ل وحى > بالنيين 


والشهداء وقفى یمم بالحق ¢ وم ل ا الزمر هج . وهذا بعل أن کون 
الننخة الثانية فى الصور » إذن بوضم الكتاب. بعد النفخة الثانية » و بعد قيام الناس من 


قبورشم › و بەد ھی الله 2 القيامة » هو وملا:_كته وإ شراقف الأرض بنوره سيحانه 3 
واكبح جاح الموى أن يستبد بمقلك » فتضل فى متاهات وتهلك فى شماب ياوشك 
فى كل شعب منها شيطان . 

لمتلىء باليقين دن حیء اله ¢ ودن أ ای الارض بوره ¢ ومن هل ركه 
لمر شه 4 ودن ا شيك ونون حافين من حول العرش سبع دان ول اه 

TEED 

ولا دل نةك كيف 5 

ولا تقل إن الاعان هذا يستازم أن تكوق الله فى حيز > وأن کون محدوداً » 
وان يكون محولا » وأن يكون جسما متناهياً . 

احد؛ رمثل هذه الطهودسات الى تظل راواه عن إعانك ی تفتك به ¢ وقل : إن 
الذى خلانى وعانى البيان ويم كل شیء ما كان» لا مخنى عليه أبداً مثل هذا » وهو 
د م مهذا اكلام العدءسى اللمجز بلاغة وفصاحه و بر فیا بتکم 4 نملا دن رة 
اال ¢ وحلالة e‏ 0 وإلا فد كان إستطيع ت جل شانه ب أن در ها الكلام ¢ 
ن ا دعدره ) أو أن يقول : هذه إعاءات أو | ارات إلى مماق ا 


٦ 

إن الم والجبة » والكم > والكيف » وغيرها من مصطلحات الفلاسفة . ومحانيثهم 
علماء السكلام ان براها الل أبداً بديلا من هدى الله » ۰ دان حول مفهوماتها بدنه وبين 
الإعان عا يقول الله . : 

إن الفايسوف يعبد أرسطو وأذنابه . 

و التكم يعبد مبقدع ديئه االككلامى 

5 بعد اه سيحانة . ~ 

ولن جد مسلا تقل حميته له عن ية عيّّاد الفلسفة وعل السكلام . فاختر نفك 
. مكانما ٤‏ فلن برغمك الله فى اختيارك هذا على شىء . والكن احذر غائلة الفسافة » 
واحذر مويق عل الكلام » وکن على يصيرة ورضوان روحی بهدى الله وحده . 

بأى لئة كتب الدكتاب : تتشوف النفس إلى كتناه اول ‘ ولو عل الله أن 
فى بيان هذا الجهول خيراً فى الاين » لذ كره » فلنؤين بأن ما فى الكتاب سيكون محيث 
إستطيم صاحبه أن يقرأء إن کان ن دا انا لايقرأ ظ ولا يكتب »> وهلا مغهوم 
من الأيات التى سأذ كرك مها . 
متى تكتب هذه السكتب ومن الكاتبون ؟ : يقول ربنا سبحانه : لإ إن رانا 
کون ها مسكرون توو "4 ل آم سيون آنا لا تسمع مركم وتجوام'» 
0 ورسانا ا يكتبون _ الزخرف : ۸۰ 4 ل وإن ls‏ لحانظين کر اما نن 


0 


ونما يلان د ار و ر ان ونمل رون 


ا َ. N EE‏ 
به تفه » وحن أقرَبة إليه من حَبْل الوريد . إذ يعاق المجَلقيان عن المين وعن 
ت ل 5 2 ® 7 ےو 
الثمال قعيد .ما يلفظ من قول إلا اديه رقيب ارين ف :4۱۸4۱1 . 


(۱( الوريد ف اللغة عرق تصل بالقاب قه ری الدم والروح ¢ ولا يبعد كثيراً 


تعريف الطب له عن هذا . رقيب : يرقب عله ب عتيد ٠‏ حاضر معد لهذا . 


۷ 


هذه الآيات تقرر أن من الملائكة ‏ وقد جعلهم الل رسلا من يوكل إليه كتابة 
ما يعمل الإنسان » وأن من طبيعة دؤلاء عل السكتابة > وعل ما يقل الإنسان » وأن 
لكل امرىء متلقيا يقمد عن ينه » وآخر عن ثهاله » ليكتب كل منهما ما يفعل 
صاحهما ؛ وأن من عمل هؤلاء اللاك حفظ صاحبهما » وحفظ ما يصدر عنه . ولقد 
وصفهم الله بأنهم كرام » وفى السكري سماحة وأرحية تأذن له عن أمر السكرم أن يكون 
كرعاً مع صاحبه . 1 

ولقد وردت فى الآيات آياث هديك إلى حقيقة إيمانية يحب أن يسطع نورها فى عقلاك 
وقلبك تلك هى أن الله على بكل ماتفعل وبکل ماتقول سرا وعلانية» حتی لا تان 
أن الله محتاج إلى هؤلاء السكتبة ليم موه بما يفمل عياده . تدبر «أم محدبون نا لا نمع 
مرم وتجواهم © أم ورود ذ كر كتابة الرسل بعدها . وتدر « ونه ما وسوس به نقسه 
وحن ورب إليه من حبل الوريد » 9 ورود نلق المتلقيين عن صا<مهما . أقول هذا 
لأن الفلسفة بأوهامما وضلالتها تقر أن الله يعم الكليات ولا يمل الجزئيات . أى لايل 
هذه الأموز انق تقع من الإنسان وله > ومن الميوان وله » ومن الماد وله . إذ بزعمون 
أن هذه أمور حادثة ؛ والله لا بتعلق عامه بالحوادث . 

مرة أخرى بجد العقل فى غلواء حماقته يحم على الله بالسفه والكذب ! ! تعالى الله 
عا يقول الظالمون علوا كبيرا . وندير ما مغى » ثم ندب قوله تعالى ( وعنده مفارتم الغيب 
لاملا إلا 9 > ويل ما فى الب والبعر وما ا من وَرَقة إلا يىلاما ولا حي 
فى ظلدات الأرض » ولا رطب > ولا بابس إلا فى كتاب مبين  )‏ الأنمام : ٩‏ وتدبر 
النص على عل سقوط الورقة » حتى تزداد إعانا بأنه لايقع فى ملسكوت السموات والأرض 
أس صنير صفر سقوط الورقة » أوكبير إلا والله يمده . بل حتى ما تأ كل الأرض من 
أجساد الوتى » قائهيعله (قد عامنا ما تنس لار ضِْ مهم »> وعندنا كتاب حفيظ - 97 ( 


فبل يعتبر عبيد الفاسفة ؟ لقد قرر العقل البشرى عقاييسه أن من تمزيه الله ننى الم بمثل 


۸ 


هذه الجزئيات عنه.. ولكن يقر ركلام الله غير ذلك » فلتوقن أن الق الدينية فوق القبم 
العقلية » وأن هذه قد لاتكون قبا » وإنما تكون رمما! ! 
1 ‘ 1 1 5 
كل شىء مكتوب قبل وحوده : ولا يظنن ظان أن هده البكتابة شی الكتاية 
الأزلية » أوعل لله الأول ٤ا‏ سيحدث » و عا سيكون . الله حيط بالثىء علما قبل حدوّئه » 
وعد حدوله وكل 520 قبل وقوعه ¢ ويكتب عل وقوعه ويطابق 0 م عدت 
ادر به قبل أن حدث » لأن الم له سبحانه . تدر قول الله سبحانه ( وما زب 
000 مثقال رة فى الأرض » ولا فى البماه ولا أصذرَ من ذلا » ولا أ كير 
إلا فى كتاب دوين بوس : )"١‏ ووردت 30 فربية فنا ف ال شوو دا ٠.‏ 
( ما من ية ى :الارش :+ ولا ف فيكم إلا فى كتاب من قبل 
ا زرا 0 . إن ذلاك على اله یر( الخجديد YY:‏ ) و ید اا کتابا) - 
النيأ :5 
وقد ل من م ون در اله بالظالم عثل وله الأيات يا اعتل ا راون عثل 
م وميه ا عم (لوشاء ا ما اش کا 4 ولا اياون م6 ولا رما دن ( ولقد رد ا 
عليهم فى نفس الْآهَ بقوله : ( كذلك كدب الذين من قبلبم حتى ذاقوا بأسناء قل : 
نواه a‏ محا كلب" ال لامعا من رم 
هل ie‏ من ل فخ ر حوه لنا » إن بون إلا الظن » وإن ١‏ نم إلا 3 
الأنعام IEA:‏ . 
قبل تعد لعدالة البشر بة مثل هذه القداسة والخلالة ؟ ! 
() نرأها تخلقبا . 
)01 تقولون كذبا لاستند إلى عل : 


3 
د إلى الكتب يوم القيامة : ولقد أ كد القرآن فى غير ما آيّة أن كل إنسان 
e 00 - 04 9 . 5‏ 
نون اا فيه كةب كل هذا . وتدير هذه الآيات : ( بوم تمد کل نفس ما مات 
من حير 1 ا 6 وما عمات دن سوط تود وأن نما و دنه 22 بميد| ومحذر ا 
نے ¢ اله روف بالعياد ( JT:‏ عمران o:‏ 0 الإنسان” ومثل عا ددم ¢ ا 
القيامة ٠۳٠‏ - رو تضم الوازين اأقساعط ليوم القيامة » فلا ظز فس شيئاً ؛ وإ ن کان 
قال حه من خَرْدل أتينا مہا › وكفى ينا ناشين 7 '" الأننياء ( VY:‏ 
( وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه9©) > وخرج له بوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . 
إقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا  )‏ الإسراء : ٠١ » ٠۴۳‏ . 
( بوم ندعو كل" ا بإمامهم 4 2 ا كتاية ديمويئة © فأولئنك بشرءون 
ف - (O‏ 
٠.‏ ر و Ps‏ 3 5 
( ومثذ :ئرّضون لا تى مني خافية » فما من أوتى كتابه بيمينه » فيقول : 
ار اقرّدراكتابية ) ثم يمد الآأيات عن الفريق المقابل : ( وأا من أوتى كتابه 
رشماله » فيقول : بالیتتی لم ا ت کارا أذو فاا ا 


غعى اليه دك عى ا اما أنية ( أا 1A:‏ 3 ) وأا دن أو إلى كتاية اينه ) فسوف 


)0( غاية أو مدة لها حد يبول . 

(0) قط عدل . مهال حبة وزته وزن حبة » والخردل _ حب صغير بلذع 
اللسان لحرافةه . 

(م) ما يطير عنه من أعمال . 

. الفتيل ما يكون فى شق النواة أو ما يفتل بين الأصابع من الوسخ‎ )٤( 


(ه) هازم خذراء فكامة ها صوت يصوت به ؛ فيفهم منه معنى » ل ١‏ . 


٠خ‏ 
محاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى أهله مورا . وأما من أوتى كتابه وَرَاء ظهره » 
فسوف يدعو ورا . ويصلى سعیرا"  )‏ الانشقاق :۰۷ ٠۲‏ . 

حاب المين يفخرون » ويسعدون بکتاہم » حتی ليتادى کل فرد منم من بشره 
الفا » وسعادته الوفيرة : أقباوا أمها الناس وخذوا كتالى » واقرءوه وأحاب الشمال 
ينان من وراء غلمورهم » لتفجأم الداهية القصمة » وليسسهم هذا محقارتهم » وأنهم 
مجرمون وثمت يةولون ما يةولون » جعلنا الله - وا _ من أعاب المين . 


حال اجرمين عند وصع الكتاب : ری الذن أجرمواء وقد مارت قأومهم بانللوف 


على نفوسهم ما ّل فى السكتاب « ويقولون : ياويلتناما لذا السكتاب لا ينادر صخيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها ۾ آرام يقولون هذا إلا بعد أن يطالعوا مافى الكتاب » فيتجلى لهم 
بوضوح أنه لم يترك عة أو كر ات :ولا اعدد الم أو الكبيزة 2 فالأمر عام 
إلا وأحاط با عدا وكتابة ؟! . 

ونمت يصيحون صيحة هي مزح من دهشة وجب وألم وحسرة عميقة : ما هذا 
الكتاب لا يفادر صذيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ٠‏ إنهم حينئذ سيف كرون كل ماعملوا » 
وسيرون أن ماهو مكتوب هو عین ماذ كروه » وعين ا فطابق السكتوب الذى وقع» 
ولنتدير هنا مما قدرة الله » وآيانها فى تذكر الإنسان صغائره وكبائره » وف التطابق القام 
بين الذ كور والكتوب . 

يقين فى عدالة الله : وتلحظ أن هؤلاء الجرمين لم بشكوا ما فى السكقاب ء فل برتابواء 
ول يمبةوا الكتاب بغ » وكيف » وقد تبين هم با لا يستطيعون معه مماراة أو مجادلة » 
أو أثارة من محاولة ارى الكتاب بالغال» أن ما كتب فيه هو عين مافملوا . 


)١(‏ الثبور - اللاك . أى يتمنى الهلاك ؛ ويدعو على نفسه به. يصلى سعيرا ‏ ترق 
بالنار ألشديدة ۴ 


۱۱ 


إا شک وؤلاء دوه الكتاب ف الإحصاء والإحاطة بم لوا )» وتمنوا و أنه 
أغفل شي ! 1 . 

م ووحدوا ماعلوا حاضمرا € وحدوا كل أعمالهم مسمودة ا ت مسا ىء 6 
ودزاء العمل 79 . 

زا ولا يغام ربك أحدا € الل قد يكون ناص ¢ وقد يكون زيادة . واه لا ينقدص 
من عمل عبده شيئا » ولا بزيد عليه . الاهم إلا أن بزيده ثوابا فضلا من عنده . وكلة 
«أحداً » تشمل وتعم » لا يلم مما > ولا کافر ا لا يفم وا و مشر ¢ ركاء لایظل 
كا 4 ولا مووديا 4 ولا نصرانيا ¢ ولا وسا أولا صوفيا : ا ول حرم م الظلم على اسه ٠.‏ 
أضرع إلى الله سبحانه أن بهب لنا حياة أسماب: الهين فى الدنيا » وف الآخرة » إنه هو 
السميع العليي » إنه هو التواب الر م % عر ال رمن ال وكبل 


واش أنى 7 رد عا 

« إلى مستخلفك من تند وأو صيك بهو ی الل »؛ إن ن علا بالایل لايقيله بالاهار » 
وعملا بالنبار لا يقبله بالليل » وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة » وإنا ثقلت موازين 
من ثقات موازينه بوم القيامة باتباعهم اق فى الانيا وثقله علمهم » وحق يزان لا يوضم 
ی أن کین و خف مواز هن کت 0 ازينه يوم القيامة باتباعهم 
الباطل وخفته عليهم . وحق لميزان لا بوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا . إن الله ذكر 
أدل الجنة فذ كرم بأ بأحسن عام » وتجاوز عن سيثاتهم » فإذا ذكرتهم قات إفى أغاف 
أن لأ کون من ولام وذسكر أهل النار سكم بأسوأ أعمالم ول يذكر حسناتهم ؛ 
فإذاذكرتهم قلت إن لا أرجو أن لا أكون من هؤلاء . وذ كر اة الرجة , بم آبة 
العذاب کون اليد ر اغبا ر اهيا » ولا يتمنى على ا غير الأ » ولا باق بيده إلى 
التهلسكة » فإذا حفظت وصيتى فلا يكن غائب أحب إليك من اللوت وهو آبْيِك » وإن 


ص يەت وصينى فلا يكن غاب اف إليك م ن الوت ولتت ەز الل € 


۱۲ 


عقيدة القران والسنة : 


ڍ 
تو حیل اللہ زر وجل 

أما المقسط فهو اسم فاعل من أقسط عمنى عدل وأصله ا ەی جار وظل 
قال تعالى ( وأما الةاسطون فكانوا جم حطبا ) «الهمزة فى أقسط لساب معنى الجور 
والظل ولم برد هذا الإسے السكرعم بافظه ولسكن ورد معناه فى آيات كثيرة كلها تننی عن الله 
سيخانة کل شائبة غلم ونصفه بكل النصفة والعدل فى حكه وقضائه وفها قدره من أجزية 
على أعمال المباد مثو بة وعقو بة . وذلاك مثل قوله تعالى فى سورة آل عمران : ( ششهد الله 
أنه لا إله إلا هو واللائسكة وأولوا الل قاتا بالقسط ) . 

وقوله من سورة النساء ( إن اله لايظل مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعنها ويؤت 
من لدنه أجراً عظما ) . 

وقوله من سورة الأنمام : ( وتمت كلة ربك صذقا وعذلا ) 

وقوله من نفس هذه السورة ( من حاء پا دة وله عشر أمثالها ودن حاء بالسيئة 
فلا يحزى إلا مثلما وهم لا يظدون ) . 

وقوله من سورة الأنبياء : ( ونضع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيا 
وإ نکان مثقال حبة من خردل أتينا مه وك بنا حاسبين ) . 

وقوله من سورة الزلزلة ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً ,ره ٠‏ ومن يعم لمثقال ذرة شرا ره) . 

وورد كذلك موئأه فى كثير دن الأحاديث الصحيدة كةوله عليه الصلاج والسلام 
فیا برويه عن ربه عز وجل: ( يا عبادى إفى حرمت الفا على نفسى وجعلته پیک رما 
فلا نظالوا ) » وقوله فى دعائه المشمور ( الاهم إلى عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك 
ماض ف حكلك عدل فى" قضاؤك ) إل . 
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وهو سیحانه ل کال عدله ينقصف لكل مغاوم من ظلمه ويأخذ له محقه حتى إنه 
يققص لهام بعضها من بع ض كا قال عليه السلام « لتؤدين الحقوق إلى أهلها بوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجاحاء من الشاة القرناء » . 

ونی الحديث الآخر يقول النى صلى الله عأيه وسم لأحابه : « أندرون من الاس ؟ 
فيقولون : الفاس فينا من لا درم له ولا متاع » فيقول : كن المفلس من أمتى من يأنى 
بوم القيامة حسنا تكثيرة وا نه ود ضرب هذا وشم هذا وأ كل مال هذا وسفك دم هذا. 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حستاته حتى إذا لم يبق له حننة أخذ من سيئاتهم فطرح 
عليه حتی .يطرح على وحيه ف النار 6 . 

ولكن المبد إذا تاب إلى الله عز وجل وأحسن الإقبال عليه بعمل الصالمات 
وال كثار من نوافل الطاعات و بقيت.عليه مظالم لم يستطم ردها إلى أحابها فإن الله سبحانه 
قضلا منه وكرما يرضى عنه خصومه نوم القيامة ويعطيهم من أنواع الندبي ' والتكرامة 
ما برغمهم فى العفو عنه کا ورد يذلاك الحديث . 

وأما اسمه تمالی ( الجاع ) قهو اسم فاعل من ابحم عمنى التأليف بين الأشياء وضم 
قفا ال يفن د وا اخ مظاهر متعددة فهو سبحانه بقدرته يحم بين المتباينات 
فكجممه فى هذه الأرض بين المواء والبحار والجبال والأنهار وأنواع اليوانات والنيانات 
والمعادن التافة على ما بينها من التباين والاختلاف فى الأشكال والألوان والطموم 
والأوصاف . 

ومعه فى بدن الميوان بين العظم والعصب والعروق والعضل والرياطات والأوردة 
والشرايين ولاخ والبشرة والدم وسائر الأخلاط الختلفة المتباينة . 

و أما ممه بين المتضادات 5 بين اكرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة فى من حة 
الحيوانات مع كوا مورا متعادية ما ظ 


واسكن أعفلم مظاهر ھم سيدأ نه هو م ا 482 القران الكريم دن ھم الناس 


١ 


فى عرصات القيامة لفصل القضاء بينهم . قال تعالى فى أول سورة آل عمران على لسان 
الراسخين فى الل : ( ربنا إنك جامم الناس ليوم لا ريب فيه ) . وقال من سورة الواقعة 
(قل إن الأولين والأخرين لجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) . 

وقال من سورة التفاان ( بوم جسم ايوم الجم ذلاك يوم التغاين ) . 

وقال فى سورة المرسلات : ( هذا نوم الفصل ججممناكم والأولين ) . 

وفى حديث الشفاعة الذى رواه الشيخان عن ألى هر رة قال : أ رسول الله صل الله 
عليه وسل باح م فرفم إليه الذراع وكا ل ل م قال : « أنا سيد الناس 
بوم القيامة » ودل تدرون م ذلاك ؟ جمع 5 الأولين وت فى صعيد واحگ ەە مم 
الداعى و ينفذم البصمر 6 الخ ادق . 

وكذلك جممه تعالى الرسل كر لمم عا أجابتهم به آمهم كا قال تعالى من سورة المائدة 
( يوم يحمم الله الرسل فيقول ماذا ہنم تار لاع لنا إنك أنت علام الغيوب ) . 

وكذلات جممه ارفات الموتى وتأليفه سبحانه بين ما تحال من أبدانهم فى النشأة الأخرى 
كم يعيد الم أرواحهم ويبمهم من فبورهم أحياء . 

قال تعالى من آخر سورة بس ( أولم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خميم 
مبين . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحب العظام وهی رمي . قل تحيمها الذى أنشأها 
أول مرة وهو بکل خلق علي ) . 

وقال من سورة القيامة : ( أمحسب الإنسان أن ان مجمع عظامه » بلى قادرين على أن 
نسوی بنانه ) . 

ثم آخر ذلا أن مم لله أهل طاعته وولايته فى دار رحمته ومستق ركرامته » وأن جم 

أعداءه وأهل معصيته فى دار غضبه ونقمته . نأل الله أن يجملنا من الذين أنه علمهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقا . 


مر هليل راس 


1٥ 
ا نظرات 8 التصوف‎ 
تكلمت عن الاب عند الصوفية » وذ كرت طرفا من غزل گی الان بن عرلى‎ ١ : هيد‎ 
وغيره » مستشهداً به للحقيقة التى تقول : إنه غزل جد جسد» وشهوة بشهوة » لاحب‎ 
عبد ارب » وقد اختار كل منهم امم اا خاص برعم أنه يعبر به عن إلمه . وفى هذا القال‎ 
. 6 تتمة الحديث‎ 
_ أما الصو عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافمى » فيسمى المقيقة الإلمية  فى زعه‎ 
: سى » وإليك غزله فا‎ 
ملاعن ی سلى » وعن أهل الثرٌ  على خير بلقا كا طيب الذكر‎ 
بحىء به من وها عذب منطق 20 يفوح به من ربحها طيب النشر‎ 


حير عن سلى » وعن ذلك الى وقول لان الخال فى نظمه الدرى 


و 


رع الله عيداً م مم جيرة الحمى 2 يباهى رياض) ناضرات به زهر 
سقتنا بها سلمى من الراح عندما بدت فأضاء السكون منجاني المدر 
ساماه تسقيه الجر فى خدرها المشرق ! ! 5 

ن لی ااال الا اتسذفون:؟ | 

أما عبد الفنى النابلسى الصوق المت » فيقول : 

فل القت در فقن ي عى ف لاا اا 
وة طالمات عن محار' الجال بسكن شطا 


الظبا دون ا عسات دن البوار أسطا 


ر أى 5 لبس 
ناظر ات 


من 


0 دود E‏ رماح مات فل من ما هام شر طا 


(1) نوع من الجر الفارمى أو الروى . 


١ 


أيذكرك هذا العهر الصوق بنفحات الروح الطہور » أم تراه يصور لنا شيا ار 
لا ينتسب إلى فضيلة ؟ ! 

ومكذا جد الب الصوق فكل ما يعبر به عن نفسله عشقاً متوهج الخليل » موم 
الشهوات يبحث هنا وهناك عن آيلة ومر وجسد وممدع | 

وإلا فأروف من هدى النبوة» وروحانية القدسين » وطهارة الصديةين كلة واحدة 
عن الحب تشم دنا وائحة شر أو وحن ]ايك بورة كاسن ؟ 

إننا لن نتس لاخطيئة عذراً تمماها به تتسامى إلى قدس الفضيلة . 


مطالمة هذه المقيقة : 

ولي ذكر من يكل عن الب الإلمى أنه عبد الله فى الدنيا والآخرة ليذكر جلال الله 
وكبرياءه وهيمنة قدرته على الملكوت » وايذكر أنه بتكا عن حب الله » ونمت بنیء إلى 
ذل العبودية القائتة » ويشعر أن سعادته الكبرى » ونميمه الروحى الأعفام فى هذه العبودية 
الخالصة التى ترجو وتخاف » فهى تمل المعر وف وتأص به » وتنتههى عن المنكر وتنهي عنه » 
أما إن جعل تعيب عينيه سد وهو يكام يات ايراع اليف سيروم و 
ی عواطفه وشؤاته ‏ لمم عن اقتراف خطبئة هى أشنم اللطايا» تلاك هى زعمه 
أنه يتذزل فى الذات الإلية » وليمترف فى شجاعة إللاطغين أحيانا أنه عبد امرأة » 
لا عبد اله ! ! 

إننا ندقق فى اختيار السكيات التى مخاطب بها العظاء » وما أظن أن عظها برضيه أن 
أسميه بسماد أو ليل » وما أظن أن رجلا برضيه أن أصور بى له بالتصوير اقدى أصور' 
به حى لامرأة » فكيف س وله الثل الأعلى ‏ تريح السفه من القول وسةطه وضلالة 
امه ۽ وحن نتكل عن الله جل شأنه ؟! 1 

فق الى اعت حظه من حبدبه ) ومتى ينسى يووا عه إليه ؟ لقد عبر صوق كبير عن 


۱۷ 


م الحبة ان الى المبد حه دن عر وحل وشمعى 1-1 أنحه ليه 6 إن دلاك ليا يكون 
إلا عل اض ياس من وم الأمل 6 أو عد الفى Az‏ فيره ۹ فېل جور ف عرف ادن 
والءقل والقاب أن نمبر عن حيئا لله ثل هذا ؟ واليأس من روح الله كفر » والناس جي 
فقراء إلى ان ¢ وان يا E‏ خر انه م( ولا تعمة ) ولا تفرع اح هيل إليه ۹ ارو رسولا 
نسى حاحته إلى اله . مامن نى أو رسول د كره القرآن إلا وذ كر عنه القرآن أن هكان داعا 
بذكر سوائمه إلى اله »> و يضرع إليه بها ! 

یا کن سلمان عليه السلام غير حب ن حينا تفرع إلى ربه أن مهب له ماک 
لا بق اعد من بعذه ؟ و أر و ا واحدة تبيح لام أن يأسى حو اه إل اله ؟! 

غير أننا نقول : إن الصو الكبير لا يقصد من هذا التعبير ما بدل عليه فى الظاهص 


هذ أن« انكف الارن اسار 0" 


صوء اوت : يقول انيد الذى يهو لون عنه : إنه سيد الطائفة : « إذا سحت الحبة بين 


ان وتات روا اوت زولا درف ا ةا مط دبا ررد الاب 
إلا تلاك الصلة النحسة الدنسة التى كون بين عشيقين . والتى يسمونها حرا . هذه الصلة 
الور ال 
كا قوى ازداد الب فيه أدبا وتأدبا . ولا تقترفوا لسيد الطائفة عذراً عن ساطته » فهو 
م يكن الى > ونا كان من الذين عا_كون ناصية البيان ويةعدون مايةولون » و يصوب 


إلى دزی معلوم | 


(۱) دذا وما قله ص ۱٤۷‏ الرسالة 
(5) ض ٠١١ ٠ ٠٤۷‏ الرسالة . 


14 
الحب عند الغزالى ” : والذزالى فى نظر الجهور حجة الإسلام ! ! فلكلامه إذن 
هيمنة ساطية على الأفكار والقلوب » أليس هو حجة الإسلام ؟! » وقد كلم الفزالى 
عن حب العبد لله » وعن حب الله تلالقه . وفى كلامه عن الحبين امات من نور الحق » 
ولسكنها مشا بصوفية كثيفة لظلام . يقول عن حب الله مخلقه : د لا يكون له أى الله 
سبحانه ‏ إلى غيره نظر من حيث أنه غيره » بل نظره إلى ذاته وأفماله فقط » ولاس فى 
الوجود إلا ذاته وأفماله ؛ ولذلاك قال الشيخ أبو سعيد الممونى رحمه الله تعالى لما قرىء عليه 
قوله تعالى ( يحبهم و محبونه ) . فقال : ممق مهم ؟ فإنه ليس بحب إلا نفسه على معتى : 
أنه الكل » وأن لبس ف الوجود غيره » فن تحب إلا نفسه وأفعال نفسه وتصانيف نفسه » 
فلا يحاوز حبه ذاته وتوابع ذانة » من حيثهى متعلقة بذاته » فهو إذن لا بحب إلا نفسه » 
وما ورد من الألفاظ فى حبه لمباده » فمو متأول » و برجم معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه 
حتى براه بقلبه » وإلى تسكينه إياه من القرب منه » و إلى إرادته ذلاك بدفى الأزل » به 

لن أحبه أزلى مهما أضيف إلى الإرادة الأزلية” 6 . 
أيقول هذه الصوفية حجة الإسلام ؟ ماذا يمى بقوله : إنه سبحانه لا حب إلا نفسه 
على مءنى أنه الكل » وأن ليس ف الوجود غيره ؟ » 


(1) قم مى الاستاذ الكبير الدكتور تمد يوسف موسى » أن أتعرض النقد الغزالى 
ولقد كنت أولى من الاستاذ الجليل أن ثبت لى أن ماأنقله عن الغزالى - وهو كثير ‏ ليس 
عط فى الدين » أو ليس يم النسبة إليه » ويزداد خطأ الغزالى شناعة وكا حين بذ كر 
لقبه التاريخى « حجة الإسلام » وأرجو أن يذ كر الاستاذ الكبير أنه كان مدرس لى فاسفة 
الاخلاق عند 6 ى الإسلام فى شعبة التوحيد والفاسفة , وكان يلح علينا أن نقرأ ونتقدء 
وليذ كر أن کتابه هذا كان أول دليل دين إلى عرار الصوفية » ولن أرجع عما أدين به 
بإذن الله . 


(۲) ص ۲۸۱ ب ۽ الإحياء . 
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يعنى عين مايدنيه الحلاج فى حاوليته ؛ يعنى أن الل حين حب خلقه فإ ما مب نفسه 4 
بنفسه لأسهم عينه . أو لأنه هو السكل فا فى الوجود غيره ! ! . 
' ما أظن مسلا يعتصم بكتاب لله مجر اسانه على أن يحدف على ربه بمثل هذا القول ! ! 
لو کان الغزالى ريد : « مافى الوجود رب غيره لقالا » ولا سيا وهو الرجل القوى الساحر 
البيان » فلا يعتذر عنه بأنه أخطأ التعبير الصائب : إنه يعنى مايقو ل عونا : 
نم يتك عن حب الله » وعلامته . فيقول : « علامة الحبة كال الأنس عناجاج 
الجبوب وکال للتنخم باالو: به ؛ وكال الاستيحاش من كل مابنغص عليه اللاو . 
ويعوق عن لن اللناجاة وعلامة الأنس مصير العقل والفهم كله مستغرقا بلذة المناجاة كالذى 
مخاطيه مشوقه و یناجیه . . بل يستغرق الأنس وال قليه حتى لا يفهم أمور الدنيا مالم 
كر على ممه مرار | مثل العاشق الان ين 
ومرة أخرى يلفح وهج من سعير العشق . عشق امرأة استبدت كبر ياؤها بعشاقها 
إلمهم . فعاشوا تصور لم الليالات ممما مناجاة وخلوة وجلوة فى لقاء على اليل ومع اخمر . 
ولسكننا لا نابح أبداً لحةمن نور الحب . إن فى كل تعبير لوعة من حريق الظامأ الجنسى . ومن 
وقد الشبوة + تأمل قوله « كال التذم باللاو به » وکال الاستيحاش من كل ماينخص 
عليه الخلوة » وتأمل ماحدثه ذلك الحب المزعوم من ذهول وخبل وانقطاع عن الللق 
وخدمتهم »أنحد فى شىء من هذا كله دليلا على أنه حب عبد لله ؟ | . 
أبن الحب الصحيح لله يبا ذروته حين يصدق امرء فى اتباع رسول الله صلى الله 
عليه وسل فيء.ل ويكافح وال وو عل خدية ا يادي اله » وهو فى كل مايأ 
أو بذر شاهر عام الشعور مريد صادق الإرادة غير مذهول ولا بول . 
افا a‏ > قات , لابكون الشاطح ف دين الله قدوة » ولا حجة 
للاسلام ؛ ولا تان أن الغزالى لا يقصد مايوحى به التعيير » فمو دقيق فما يعبر به » ويقصد 
من كل كلمة يوا معنى ؛ لانه عاك ناصية البيان المعير . 
(0) ص ومم ج ٤‏ الاحياء . 


0 


( أرأيت الذى يكذب بالدين . فذلك الذى يد لدت . ولا عم على طعام 
السكين) . 

( وما! ا فى سبيل الله وَالْممْمَضْمَئين ٠ن‏ الرجال والنساء والولدان ) 
اة £ : 

( إن الذن امعو واا 6 وعاهدوا اوا وأنفسهم فى سبيل الله والذين 
اوا وَتصرُواأولنك 57 أولياه بض ۸ : ۷۲ ) ومن قول عاد الرحم ن کا وصةمم الله 
( وااذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرباتتا قر أعين » واجملنا للنتقين إماما ) 
8 : ۷: ووصف الله أنصار الله بقوله : ( ویو ثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) . 

فول ترى انصراقاً عن خدمة الخلق » أو أنك رى هذه الخدمة وقد بلغت مبلغ حد 
التضحية بالنفس فى سبيل المستضمنین ؟ هل ترى استيحاشا من الفلق »أو ترىأنا 
بشم الله المتمثلة فى زوج صالحة وذرية صالة > وضراعة إلى الله سيحانه أن جل من هذه 
العم قر أعين ؟ ! . 

ثم متى كانت خدمة املق باس الله منفصلة عن عبادة الله » ومن يزعم ذلك ؟ !. 

إنها من أجل أنواع العبادة »وأ كثر آيات القرآن تدعو إلى الإخاء والتماطف » 
والتراحم والتعاون والقيام على مصلحة الماعة بالمدل والإحسان » أليس المؤمنون إخوة ؟ 
أليس الؤمنون بعضهم أولياء يعض . 

قبل بالانقطاع عن خدمتهم تتحقق ا أو تتحقق ولابة أو إبثار ؟]. 

ليس الإسلام "دين تدع » أو رهب ف البيع والصوامع ‏ نما هو السعى فى الحياة 
باہے الله » دين العمل الصاح وال النافم » والجهاد الذى إستلهم روعة التضحية وحلال 
الفداء » و بهذا الإيمان والفم الصحيح بى أنصاره اظ دولة قامت فى الت-ارخ مخير 
الإنسانية وسلامتها . 


أما ذلك الحب الذى يصوره الفزالى فمو الحالم باخدع علو فيه بالمشوق ويستفرق 


۲١ 


بالةانية » أو خشية مشا ركتوم له فى مخدعما الام ؟!. 

م ماذا تستفيد اللياة الصالحة ولأؤمنون الصاحون والسلاح المشرع لاذياد عندين اله . 
ماذا يستفيد هؤء جميما من رجل مذهول بول لا يفبم أمرا إلا إذا كرر عليه مرا ؟ 
وهل ل الحيين ع أوالسكارى الحبولين تڪ ياقصر الإسلام ¢ وتقوم دولة ا مخرلوا 
عاشقة نافرة » وعاشقا اسر كل دنياه هذا العش » يلوا هذا» ونمت تعر فون حب 
النزالى الذى اتخذت منه « الغنوصية » مبشراً أعظ عبادئها المدامة » فصور حب العيد 
ار به فى هذه الصورة » ودعا الامة إلى أن تعيش للبلاعة والفقر الحطمة » م يموت الذزالى 
رسول شا بأنه قال : « أ كثر أهل المنة الله ؟ » . 

إن مثلنا الأعلى فى حب الله دو تمد صل الله عليه وسلم - وم يكن أبدا فى هذه 
الورة الى يصورها الذر الى 04 و تنسب إلا قار من دنیاه كايا : ألا وإن حياته 
مع الناس » ومع حبه وزوحة وولده تعطيئا أن فم از رع الثل للبطولة الجاهدة الواعية 
المدركة لكل ماحوطا والعمل المظليم فى سبيل إسماد الناس . 2 « لانظرات بقايا » 

عر اار کس ال وليل 
من نمه الأق دسره الياطل 

من خطية لعلى بن ألى طالب ری الله عنه » قال بعد أن مد الل و ای عليه : 
« أما بعد فإن الدنيا قد أديرت وآذنت وداع » وأن الآخرة قد أقبات وأشرفت باطلاع » 
وأن الغمار اليوم والسباق غدا » ألا و اد فى أيام أمل من ورائه أجل » فن أخلص فى 
أيام أمله قبل حضور أجلهء فقد نفعه عله وم يضره أمله » ومن قعسر فى أيام أمله قبل حضور 
أجل فقد خر عله » وضره أمله » ألا فاعملوا لله فى الرغبة كا تعملون له فى الرهبة » ألا و إلى 
لم أركاطنة نام طالمها » ولا كالنار نام هارم ء ألا وإنه من لم ينفعه الق يضره الباطل » 
رمن ل يستقم بالمدى » يجرى به الضلال » ألا وإنكم ا تم بالظمن » وداتم على 
اراد وان ا اا اف ا اتباع الموى وطول الأمل 6 . 


۲۲ 
دائرة معارف وجدى 
وما فهأ من الأغلاط 


بين .دى الجزء الثانى من الجلد الأول من دائرة معارف الررت العشر بن مد 
فريد وجدى . ولقد اننهيت إليه بعد ماقرأت الجزء الأول . وكان بر بى من السكلام 
ماینکره قابى وتشمئز منه نفسى لعلمى بأن الأمر ليس ل قال . ولا أنكر أن فيه 
صوابا وحقا . إن المتأفل فى الكتاب الآنف ذ كره يتبين له وضوح شخصية المؤلف 
العلمية ومنحاه فى تامس المعارف ومصادرها . إنه يمتمد على ااؤرخين الأوربيين إعتادا 
كبيرا . ويبدو من عبارانه أنه برام أعرف بتاريخ المسدين والشرق من المسلين 
والشرقيين أنفسهم » وهذا داك قد ابتلى به كتّاب الشرق الذين امخذوا من أوروبا إماما لم . 
وقد يهون النقل عنهم فى مسائل لا تتعلق بافدين . أما أن يقولوا فى الدين فلا . 

الأوربى المستشرق له عتيدته وله انجاهه الخاص وله لنته وعاداته وتقاليده , فلاس 
من الصواب أن يتتكار عنا وتصغى إليه ونستجيب له ونصوب كل آرائه . كيف تحمل 
المستشرق سلطانا عليذا < على ديننا بالتناقض » وعلى نبينا باللطأء وعلى تار تخنا باللكذب 
وعلى رجالنابالظل ؟ وكأننا متممون وم القضاة . 

إن الخطأ الذى هو خطيئة من صاحب الدائرة هو عند كلامه عن إبراهيم خليل الرحمن 
عليه السلام » فقد قال بعد أن أورد كلاما كثيرا عنه « هذا ما نةلناه من الكتب القديمة . 
و لاان قت الززابات: سنا .بل إن | كر هذه الزوايات ا ا ات 
فلا يعقل أن نبیا جليلا من أولى العزم کا راھ یاقی بامرأته وابنه فى واد قاحل لازرع فيه 
ولاماء. ويلوح لنا أن راہ م يعاو بامرأته وولده إلى هذا الحد . بل انتقل بامرأته 
الثانية إل جات مكة لترمن من الأغر اض بدليل أنه كن زا بلاة المرب مراراً 6 إنتبى.: 
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هذا كلامه بنصه » وما أراه إلا قد نقله عن واحد من المستشرقين من اتخذم له 
إماماء فن أى مصدر من مصادر الم ثقات هذا ؟ وأى متدمات أدّت بك إلى هذه 
النتيحة ؟ أمن كتاب الله ؟ وهو الذى يدول الله فيه على اسان ارام عليه السلام 
( ربنا إلى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند ببتك الحرم ) أ أنت أعل آم الله ؟ 
أ كنت مم إراهي أنت ومستشرقوك أم كان اله ممه ؟ (ما أشردتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلى أنفسهم وما كت متخذ المضلين عضدا) . 


ومن علام ادان أن يمىء كلة ( زر ع ) فى ءبارة صاحب الدائرة وهو يننى عن 
ارام ا تطوع له نفسه أن يترك أهله فى هذا اكان وهي نفس السكلمة التى أثبتها 
القران فى صفة اكان . وجاء فى الصحاح أن السيدة هاحر قالت لإير اہم : أن تتركنا ؟ 
أى فى هذا المسكان الجدب الذى لاماء ولازرع ولا أنس فيه . قال : إلى الله" قالت : 
إذا لا .يضيعنا . وجاء فى الصحاح أن الله رها ولولدها من الأرض بثر زمزم . فول يعقل 
دلات المدفشرفون ا لاوم ؟ . 

وهار ا ا ن ا 
مكة لفرض من الأغراض » وكأنه ماقرأ كتاب اله » أوأنه قرأه واسكنلم يتمكن من قابه 
حتى محضره عند الكلامفى هذا الأمر > فالهسبحانه وتعالىقال مبينا الغر ض الذى من أجل 
ذهب ارادم عليه السلام تزوجته وولده إلى ذللك اكان (ربنا ليقيموا الصلاة فاجءل أفثدة 
من الناس تمروى إلمهم ) . قول ( ليقيموا الصلاة ) ذلا هو الغرض وتلا هى الدلة الق 
أغفاما صاحب الدائرة » وقال إنها غرض من الأغراض . 

وقد ورد فى هذه الدالرة أغلاط كثيرة » على أننى لم أقرأ منها إلا الجلر الأول . 
ولا أدرى ماذا فى يقيتها ولمانى أعود إلمها فى أعداد قادمة إن شاء الله 6١‏ 


عير الحااظط فرغلل 


f 
: خطية مثيرية‎ 


الخطبة الأول 

الجد مه الذى وعد المتقين بالجنات والعيون » زوكران بالسعادة والرضوان » 
وامتن على الخاصين بالتو بة والذفران . 

وأشمد أن لا إله إلا الله ء العام بذات الصدورء الخبير بما تسكنه القلوب » القائم 
على كل نفس مما كسبت » وهو الرقيب الشهيد . 

واشت أن نبينا دا عنده ورسوله » وصفيه وخليله » وخيرته من خلقه » أرسله 

المسكيم الخبير لإخراج الناس من ظلمات الشرك والفساد إلى نور الايمان والصلاح ؛ ومن 
سبل الفى والضلال إلى طريق الرشاد والفلاح » صل الله عليه وعلى آله وسل ايليا كثيراً . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين : ( وما تفرق الذين أونوا 
اللكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة . وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخاصين له الدين حنفا 
ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة وذلات دين القيمة ) . 

هذا أمر الله سبحانه وتعالى لعباده » أن يعهدوه مخاصين له الدين » فإن الإخلاص 
روح الأع ال » وکل عمل لا يصحبه إخلاص عل ميت لا بقبله الله ولا رتفم إلى 
ملسكوت السماء . روى عن الفضيل بن عياض رحه الله أنه قال فى قوله تعالى ( یبوک أيكم 
أحسن عملا ) : أخلصه وأصوبه » فقيل له : ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا 
کان خالما ول يكن صواباً لم قبل ؛ وإذا كان صواب) ول يكن خالصا م يقبل » حتى 
يكون خالصا صواء) . فالمالص .ءا كان له والصواب : ما كان هلى السنة . 

إخلاص العمل × صډحانه أ ل يكون فى قلبك إراد: مدح الناس للك ا ناوم 
عليك » إعا تعمل العمل رجو به وجه الله » وتبتغی به رضوانه » وتدخره عند من لا يضيع 
عنده أجر من أحسن علا » فى بوم لا ينفم فيه مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سل . 

إن القلب إذا سل من آفات الرياء والسمعة والشهرة » وجه كل أعمال الجوارح إلى 
ظاعات وقربات » سوام أكانت تلاك الأعمال لادنيا أو للدين > سواء أكانت عبادة مثل 


0 


الصلا: والزكاة والصوم والحج والجماد ) أم كانت سميا للرزف وب لامش لنفسه ولن 
يعول » ولد يد العون النقراء, واليتائى والمسا كين . 
إن النية وحدها هى التى تقوم عمل الإنسان » وقد روى البخارى ومسل عن أمير |أؤمنين 

عر بن امطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل اه عليه وسل 8 الأعمال بالنيات » 
وإنما اکل امرىه ما نوى : ف نكانت هجرته إلى الله ورسوله » فوجرته إلى الله ورسوله 
وم كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينسكحها » فبجرته إلى ماهاجر إليه » . 
والنية سر بين العبد وربه ‏ فلينظر كل منكم إلى مسر برته وما تنطوى عليه نفسه » وليحاسبها 
قبل بوم الحساب لعلنا نستطيم أن نصلح من فسادها وخبثها وضلالها ما أفسدت به أعمالنا » 
وضلات به سيا » ولعلنا استطيم أن نفرس فبها شجرة الاخلاص والإيمان والتقوى » 
مستعينين بالله على ذلك » ضارعين إليه فى كل لظة وكل طرفة عين أن يصلح فساد 
قلوبنا » وخبث نفوستا » وأن محول حالنا إلى أحسن الأحوال » وهو سبخانه القريب 
الجيب لن أخلص الاعاء » ورفم إليه أ كف الرجاء » فى ذلة وضرليهة وخضوع » وفقر 
وحاجة وخشوع . 

الخلصون م أولياء اله وخاصته ؛ ومحل رعايته وعنايته » يكاؤم محفظه وينظر إلمهم 
برحته . محيطمم بلطفه » و يسدد خطام بتوفيقه . ذلاك لأنهم أخلصوا دينهم لله » وأخلصوا 
قاو مهم له وأخاصوا نواياهم لله » وأخلصوا عمابم لله . ظلاهرهم كباطنهم : انقیاد لأمر الله » 
ورضی بقضاله » واتباع لنبيه صلى الله عليه ودل اوی لأولياله و اعد و 
لاموحدن » ويئض لمعبدة القبور الشركين . 

أمرم الله بالإخلاص بقوله تعالى : ( إنا أنزلنا إليك السكتاب بالحق فاعبد الله خلما 
له الدين »ألا له الدين الخالص ) فامتثلوا وأطاعوا وأخلصوا وقالوا : اعام وألستتهم : 
(قل إفى أمرت أن أعبد الله خلم) لهالدين ) وقالوا : (قل الله أعبد ملخا له دينى ) فأعد الله 
سبحانه وتعالى لهم من الندم زاق تمالا عين رأت ولا آذن عدت ولا خط مل الب شر 
فقال تعالى : (وما تمزون إلا ما کت تعملون . إلا عباد الله الخاصين . أولئكهورزق معلوم. 
فوا که رم مكر مون . فى جنات النديم .على سرر متقابلين) أله م بحانه أن مه لناو إيا 0 5 
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أها المسهون : إن الشيطان عل كيده وعتوه وتمرده ياتى سلاحه مهروما مدحوراً 
أمام المبد. الخلص الذى أخلص قلبه ودينه لله » وليس ذلك لقوة توكل الد واعتاده 
على ربه ومولاه سب » وإءا أ كثر من ذلك للفظه سبحانه له وعنايته به فلا يسه 
إلى عدوه أبدا . اموا لقول 7 واعترافه بعحزه عن اغواء الخلصين » وهو حلف 
أنه سيغوى جيم طوائف بى آدم : ( قال : رب مسا أغويتنى لأزيئن الم فى الأرض 
ولأغو ينهم أحمبين . إلا عبادك منم 520 ) ويف م على ذلا بعزة : ان فى الاية الأخرى 
( قال : فبعزتك لأغوينهم أجمين . إلى عبادك منهم o‏ 

ليس الاخلاص أمر؟ شاا » ولا هو ملكة فى قاوب بض الناس بالخاق والطبع » 

إا هو من السجايا والاخلاق التى إستطيع كل منا أن يكسمها بشیء يسير من جباد 
النفس الأمار ة بالسوم اول ل خطوة اذك أن 5 اللير اناس زان تفرح لفرحمم ولسر 
لمرورهم وتتأم لألهم ونحزن لزنم وحاول بعد ذلك وقبله ومعه أن ن تمزع من قلبك 
المقد والسد والبفض والكر اهية لاناس . بل تسارع إلى مشاركة الأهل و 0 ان 
وذوى القربى فيا م فيه من أفراح وأتراح » لاتنطوى على نفك أبداً ولا تعتزل 
الناس بل اندج فيهم واختاط مهم . أجب دعوتهم وأدعهم إليك » روطن نفسك فى 
کل ذلك وان لدی نصحكڭ لم َك إخلاص و أن مە وم م وتبدى الضال مم ٤‏ 
وتفت أعينهم إلى التوحيد الذى عى ءل | كثر الناس . قد كو ن ملك فى هذا السبيل 
فى أول أمرك تسكلفا وتصنما » ولكن ثق أنه بالاخلاص ورور الأيام سيصبح سجية 
وطبيعة وخلةا لات . وءند ذلك سيكون من الل عليك أن يمن بين العايب والمحييث 
والمؤمن الصا والكافر المفسد فى الأرض ؛ ويكون حبك ومودتك لله وفى اللهوكر اهيتك 
وماك شوق وق اش aN EN‏ 

إن أقل الأعال وأيسرها تسكون ثقيلة فى ميزان أعمالاك بصدق النية وإخلاصها 
شؤنولا كارن انال لمكنو رون زلا :قيدة e‏ المطة ارال کے ا 
غير الله » فإنه سبحانه محاسب على النوايا وهو القائل ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لفعلناه 
هباء منثوراً ) ذلا لأنه لم يكن خالصا لله . وهو سبحانه القاثل : ( لن يقال الله ومم) 


۲۷ 


ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منک ) فناط قبول العمل عند الله التةوى وطيب النية 
وخلوص ااقلب وال مل له سبحانه ( إنما يتةبل الله من المتقين ) . 

الرياء عبط العمل » وبمحق البركة » ويوقع فى الشرك . روئ الإمام أحمد عن 
أبى سميد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « ألا أخيرم بما 
هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال ؟ قالوا بلى ؛ قال : الشرك اللنى » يقوم الرجل 
. فيصل فيزين صلانه 1ا برى من نظر رجل » وجاء فى الحديث القدمى الذى رواه مسل 
عن ألى هربرة رضى الله عنه 2 قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك › من عمل 
عملا أشرك معى فيه غيرى ركته وش ركه ¢ . 

أيها لللمون : إن العمل ليكو وبزكو » ويرتفع و يرتفع » حتى يكتب فى عليين » 
و يدخ رلصاحبه من الأجر والثواب مثل الجبال » وذلك محسن ن نيته وإخلاصه وتقواه وإرادته 
وجه الله . و إن العمل ليخبث و يسفل حت لايرتفع عن موطىء ء قدنى صاحبه » وذلك بسوء 
طويتة وخبث نیته وريائه ونفاقه ونظره إلى الناس . وقد روى عن بعض السلف أنه قال : 
إن كتف الرجل وجسده لياتصق بكتف الرجل وجسده فى الصلاة » وبين صلاتهما 
بعد ما بين الدياء ا 8 أرما فقد تعلق قلبه بال حبا وخدوعا ورغيا ورهيا 
واخلاصا فتقبات صلاته وصءدت إلى السماء كا قال تمالى : ( إليه يصعد اكام الطيب 
والعمل الصالح برفمه ) ) جدانا الله و إياك منم . وأما الآخر ‏ ونموذ الله أن :كون منهم - 
ققد تعلق قلبه بالدنيا وانشغل مها عن إصلاته » ضر بده وغاب بقابه وروحه » ل ذف 
طمم الب واناشية والإخلاص لله » فأخلد إلى الأرض فسكان من الفاوين الفافلين . 

إن الإخلاص سبب الفلاح والفوز والسعادة فى الدنيا والآخرة » اللخاص يتقن عله 
ويتق اله فيه ؛ فلا بنش ولا ون ولايكذب ولا خاف الوعد ولا يندر ولا سرف » 
بل يكون على المكس من دلاك ت أمينا صادقا وفيا عفيفا » مؤمنا بأن الله رقيب شهيد حسيب 
على كل كلة يقوها ؛ وعلى كل عمل يؤديه , وکل هار لبمس سا نفه » وكل خاحة 
ميك فى صدره . فو فى ذكر دام اربه لايفتر اظة خوفا على نفسه من الشيطان 
أن يننهز ثفرة من الففلة أو النسيان فيوقمه فى حبائله واغوائه » واضعا نصب عينه فوله تمالى : 
( وإن تبدوا ما فى أنفسك أو تخذوه محاسبكم به الله ) . 


۲۸ 


نسأله سيحائه وتعالى أن يمملنا عنة وكرمه وفضله من المؤمنين المتقين الخلصين الذين 

مخشونه ولا خشون غيره . وصلى الله عليه وسل وبارك على نبينا تمد وآله اجمعين . 
ِ اللطبة الثانية 

الجد لله رب العالين » مده سبحانه على سوابغ نعمه » ومتتالى منئه وجوده وفضله 
وكرمه » لا نتحصى ثناء عليك ياربنا» أنت كا أثنيت.على نفسك . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك » يتقبل التوية عن عباده » ويعقو 
عن السدئات ْ 

واشهد أن نبينا محدا عبده ورسوله » أعرف الاو 0 نه » سيد المثقين 
الخلصين . صل الله عليه وعلى آله أجممين » وجملنى الله وإيا > من آل هذا الرسول 
وحزبه المفلحين فى الدنيا والآخرة . 

أما بعد : فقد روى البخارى ومسل عن عبد الله بن عباس رغى الله عنهما عن 
زول الله صل الله عليه وسم فها برويه عن ربه تبارك وتعالى قال : « إن الله كد 
الحسنات والسيئات » ثم بين ذلاك » فن هم بحيسنة فلم يعملا كتبها الله تبارك وتعالى عنده 
حسن ةكاملة . وإن هم بها فعملما كتا الله عنثر حسنات إلى سبمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة . وإن م بسيئة فل يه لها تما الله تعالى عنده حسنة كاملة . وإن ثم بها فعملها 
كتبها لله سيئة واحدة ) . 

انظروا أمها المسدون إلى رحة الله وكرمه وإحسانه إلى عبيده » واستحقاته وحده 
سيدأنة لاعحمد والشكر > وإخلاص المبادة والرحاء لما عنده » فإنه سبحانه تفضلا منه 
وكيا تک المسنات أن نوى الاحسان ولو م سطع أن يحقق مافى نيته » فإن حققها 
ضادف له الأجر الثوابٌ لسن نبته ولفعله المسنة . وهو صيحانه يكتب المسنات أن نوى 
السوء ثم رده عن فعله اللكوف من الله » أما ذلك النسكد الذى لم يكن لله فى نفسه الرقار 
والميبة فاحترأ على تنفيذ نيته السيئة فان الله بمدله يكقمها عليه سيئة واحدة ( وهل زاء 
الإحان إلا الإحان ( ) وحيداء سيئة سيئة مثاما 

يشو ل الله سبحانه وتعالى : ( إن مخفو امافى صدور أو تيدوة عله 9 ) قبل ينفمنا 


55 


أن نبدى للناس مودة وحبا » وتخفى لهم بغضا وحسدا وحقدا وكرها ؟ هل جدينا شيعا 
أن ن نظهر الصلاح والايمان والتقوى والإخلاص » ونبطن النفاق وارياء ؟ إن لله علم 
ما ئی وما نعلن » وما نظهر وما نبطن » وهو سبحانه محاسب علبهما جميما . فلتعمل 
على تطمير ظاهر نا وباطننا » واصلاح قاو بنا وأعمالنا ٠‏ وقد روى مسل عن ألى هر رة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله لاينظر إلى أجسامم 
ولا إلى صور ٤‏ ولسكن ينظر إلى قاو ب وأعالم » . 

فک من ظاهر جميل لطيف ظريف ينطوى على أخبث قاب وأنكده وأحقده » 
وک من متورع لا يكاد يكف عن وعظ الناس وزجرم ونهمهم عمالم ينههم الله ولا رسوله 
عنه من عمل أوقول » بل عما قد يكون مباحا لم . ثم هو بعد ذلاك إذا فتشت عن دخاثله» 
وسبرث غور تورعه مجده هياء منئوزا . لا بيت على فضيلة » ولا يستطيم أن ا 5 
الناس إليه » ولا أن تزجره » ولا أن ينهاه » ولا حتى أن ينصحه . بل إنه فى خاصة نفسه 
لا يلرم ما يقوله للناس.. ثل هؤلاء يقال اله تبارك وتعالى : : (أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
ua‏ 3 تم تتاون الكتاب أفلا تمقلون ) نعم إنهم لا يمقلون » ولو أنهم كانوا ا 
ما فملوا ذلاث 0 عن وعظ الناس حتى لا يكؤن وعظهم علمهم حجة » وعقامهم عند 
اله أغد وأعظم . إن المؤمن العاقل هو الذى يعمل فى نفسه وفى أقرب الناس إليه أولا 
ما يأمر به الناس . وقد روى البخارى ومسل أن رسول اله صلی اله عليه وسم قال : 
« يؤتى بالرجل بوم القياءة فيلق فی النار » فتنداق أقتاب بطنه ( أى امعاؤه ) فيدور ما 
كا يدور الجار فى الرحى ء فيجتمم عليه أهل النار فيتولون با فلان » مالك ؟ ألم تسكن 
تأ بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آم بالمعر وف ولا انيه » وانہی 
عن المنكر وآثيه » . وروى الطبرانى « أن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من 
أهل النار» فيقولون بماذا دخلتم النار » ذوالل ما دخلنا الجنة إلا با تعلمنا من ؟ فيقولون : 
إنا كنا نقول ولا نفمل » وهذا أيها المسامون عاقبة عدم الاخلاص فى العمل فاسألوا الله 


دائما أن برزقنا الصدق والإخلاص . 


2 


إن طائفتين من الناس لا رجی منهم خير : ال هن جيل فإنه يتخبط فى الظلمات 
ويظن أنه على نور وهدى » ولا بزال يضرب فی ظالمات الجبل والضلال حتى يتخذ من 
دون الله الانداد من الموتى ويسم له الشيطان الأولياء والضالمين » وأهل الله » ولاخوف 
عليهم ولا حزنون . ولا يزال يمره فى الضلال والشرك حتى يخلعه من الإسلام خلها فيكون 
من : ( الذين ضل سعيهم فى الياة الدنيا وهم محسبون أنهم محسنون صنما ) . والطائفة 
الأخرى : العالم الذى حرم الإخلاص فإنه يكون شرا على التمع لا يزال ينفت فيه مومه 
حتى می به الدمار والهلاك . ولذاكان سفيان الثورى رضى الله عله يستعين الله من قتنة 


العابد الجاهل وفتةةالعالم الفاحر » فإن فتذتهما فتنة لكل مفتون . 


أا اموق :3 إن اف اه بوتبال د وعد اقفن :لضن أن يكتب لم ن 
الأجر عند تجزم مثل ما كان يكتب , ام وصتهم » روى البخارى ومسل انار 
ابن عبد الله الأنصارى رذى اله عنه قال : كنا مم رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة 
فقال  :‏ إن بالمديقة لرجالا ما سرتم مسيرا » ولا قطمتم واديا » إلا كانوا a‏ ؛ حبسم 
المرض » فيكتي الله سببحانة تعالى للم مثل أجر هؤلاء الجاهدين » إنهم ل ينالوا تلاك 
الدرحة إلا باخلاصهم وصدق رایام . 

اام إنا نسألاك من فَضَلات العمب > ورححتلك الواسعة » أن ترزقنا التقوى والإخلاص 
فى أقو النا وافمالنا » وأن يحملنا مع الذين أنعمت علمهم من النببين والصديةين والشمداء 
والصالين » ربنا آثنا فى الدنيا <سنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »ربا اغفر لنا 
ولأخواننا الذين سيقونا بالإعان ؛ ولا يحل فى قلو بنا غلا لاذين منوا » ربنا انك رؤورف 
رحب ٠‏ وصلى الله وسل و بارك على نبينا تمد وآله أجممين . 


۳١ 


حو ل م CK‏ ف تفس زر الالام 


فى العدد الأول من لحار ۸ شهر الحرم سنة ۱۳۸۴۳ نشرت عل المدى النبوى مقالا 
عن منهج فى “فسير الإسلام للسيد الأستاذ اللدكةور مد سماد جلال . وقالت الجلة « إن 
كل ما ذكره حقائق نرتسكز على كتاب الله وسنة رسوله وكاها تتفق تماما مع دعوة أنصار 
السنة وهى نفس مانادى به علماء الجاعة سواء من انتقل منهم إلى رحمة الله أو من ثم على 
رأس ابجاعة الأن » . 

وهذا انبج يتسكون من فسة عناصر الأربعة الأولى منها مسلمة أما المنصر انكاس 
«وظيفة القرآن » : فلى عليه تعقيب وهو : 

قال الأستاذ الدكتور « وظيفة القرآن أنه كتاب هدابة واصلاح بشرى نفسى 
واجماعى و بشارة لاؤمنين ونذارة لاسكافرين وليس من شأن القرآن أن يبحث فى العلوم 
الكونية فإن هذا البحث خارج عن حدود وظيفته . وما ورد فى آيانه السكريمة مشتملا 
علىذ كر شىء من ذلك فإنماهو من قبيل التشبيهات البلاغية وضربالثل لإيضاح الفسكرة 
من حيث كان کناب بلاغة 6 . 

القران والعلوم الكونية 

واسكنا بحد الفران قد جاء بعدة آيات فى غير ماسورة تناول فيها أبوابا من العاوم 
اللكونية فتحدث » على سبيل المثال : عن خلت السماء والأرض وأنهما كانتا رتقا ففصل 
بعضه عن أبعض و بدأ خاق الأرض فى يومين.» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
طباقا فوقناء وجمل فمها الشمس ضياءاً والقمر نورا فى بومين » والأرض بعد ذلك دحاها 
أخرج منها ماءها ومرعاها وقدر فما أقواتها والجبال أرساها وذلك فى يومين » فت 
الأيام ستة: اثنان لاسموات وأربعة للا رض سواه لاسائلين س وتحدث عن جر بان الشمس 


وتقدير القمر منازل وأنهما #سبان انعم عدد السنين والحساب » وأنه رفم السماء ووضع 


۳۲ 
يزان فلا تخرج الأجر ام الفلكية عن مساراتها كل فى فلك يسبحون - وکا نحدث 
القران عن خلق هذا الما أخبر أن له أجلا مسمى بحل يقيام الساءة بالننخ فى الصور 
وتحدث عا يكون يومئذ من انفطار السماء وتسكوير الشمس وانتثار الوا كب الل 

مايقع » يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات . 
وكذلك تحدث القرآن عن عالم الأحياء فقال وجنا من الماء كل شىء حى » وألق 
فى الأرض روامى أن تميد بكم و بث فيها من كل دابة . وعن خلق الإنسان وأنه لم يكن 
شی مذ كوراً فبدأ خلقه من تراب من طين لاز ب صاصال كالفخار» م ناخ الله فيه من روحه 
وجءل له من نفسه زوجا وبث منهما رجالا وزساءاً » وبين كيف کون نسل الإنسان 
وأطوار خلقه فى بطن أمه وأنه فى ظالمات ثلاث ال . 
ونحدث كذلك عن عالم الجن وأنه خلقهم من مارج مننار واستاع نفر مهم 
للقرآن فأمنوا به . 
وظيفة القران 
وهكذا يتحدث القرآن عن مسائل من أخص موضوعات الملوم الكونية نم هو 
تحضنا على النظر والتفكر فما س وكان ذلك كذللك لأن السكون جلة وتفصيلا لآيات 
ببنات على وجود الخالق ووحدانيته . ومن ثم كانت دراسة الماوم التكونية من شأنها 
الدلالة على تلك القدرة العظيمة وذلاك الإبداع والتقدير وذللك التدبير والترتب وتللك 
النواميس والةوانين والسنن الثابتة التى يقوم علمها هذا الكون ونظامه اج امتناسق 
الأؤلف لوحدة مترابطة بعضمها بيع ضما فى الم به إلى الاقرار القه والاءتراف بوحداندته . 
وهكذا اعتبر القران اانظر فى الكون والتفكر فيه سبيلا ووسيلة إلى الحداية للا يمان 
و الإإسلام ' ١‏ 
ومن ثم كان البحث فى العلوم الكو نية فى اليم من وظيغة القرآن . ذلاك أن اخداية 
تتطمن مرورة دخول وساثاها فى نطاق وظيفتها - 9 إنه لا تعارض بين المداية وذ كر 


۲۳ 


القران بعض المقائق الكونية عن هذا العالم الذى نحن فيه . فإن السؤال عنه هو من أول 
ما يتبادر إلى الفكر الانسانى : من أبن وإلى أبن نحن وهذا الكون ؟ وإذاً فليس بدعا 
ولا عب أن ىء القرآن مجواب هذا السؤال الفطرى » رحمة من ربك » بل قال فملا أنه 
جواب حيث درل فى صدد خلق الأرض ( فى أربعة أيام سواء للسائلين ) . 
ولمل الرغبة فى حماية القرآن وصيانته خشية وقوع خلاف ببنه وبين العلوم الكونية 

هى التى تحمل بحسن نية على إخراج العلوم السكونية من وظيفقه - ولا محل لهذه المشية 
فإن الحو كل الحق هو القر ان الذى لا يأتيه الباطل » فلا يمكن إن يتصور الم أن ۴ 
البشر س الذى يمترف بأخطائه وتغير مفاهيمه من حين إلى آخر - يمكن أن ينتصب 
معارضا لهم الخالق . وف الواقم ليس هناك عالم يزعم أن ماوصل إليه هو اقيق التى مابعدها 
حقيقة » وأو سم جدلا افتراض شبهة تمارض بين نظرية عامية واية من القرآن 'فلقصور فى 
الأذهان إما عن درك الل الصحيح وإما عن فهم القرآن فهمه الصحيح . أما قصور ال 
فل به من العاماء أنفسهم قال تعالى « وما أوتينم من الل إلا قليلا » . 

وأما قصور الفهم فالأذهان تتفاوت : مها الألممى ومنها دون ذلك » قال تعالى ( ولو ردوه 
إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهمنهم) ولا سئل الإمام على هل خصهم 
الرسول صل الله عليه وسل بشىء من الل قال : لا ولسكن فهم يؤتيه الله عبد فى كتابه . 


الآنات السكونية والتشبيه البلاغى 
إن القرآن لما أراد التشبيه جاء به صر يا كقوله تعالى ( والقمر قدرناه منازل حتى 
عاد كالم جون القديم ) وقال( إنا زيغا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) وف آيتين أخربين 
( زينا السماء الد نيا بمصابيح) » وكقوله (يوم تسكون ااسماهكالمهل - وتسكون الجبالكال.هن 
المنفوش . يكون الناسكالفراش (ابثوث ) أماسائر الآيات الكونية فإنها اينات ممكيات 
بدنات اللفهوم فى اللسان العربى الواجب فهم القرآن عقتضاه على ماقرره بق الاستاذ 
الدكتور فى العنصر الرابع من مجه . لم أبن هى مظنة ااتشبيه فى ما ورد بالقرآن عن بده , 


۳٤ 


الحلق وعدد السءوات وخلقما هى والأرض فى تة أيام وعن بدء خلق الإنسان ؟ الح . 
وهكذا يتبين أن القول بأن كل الآيات الكونية من قبيل التكبيه البلاغى لا ينطبق 
على واقع القرآن . ' 
الأيام الستة. 
رب قائل يقول عن تلك الأيام أن ذلك هن قبيل التشبيه » وإلا فاهى ؟ تلك 
الأيام ليست قطما كأيام هذه الأرض المكون نومها من ليل ونهار متعاقبين مدى 
أربع وعشر بن ساعة . فإن يومنا مرتب على دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس » 
وقد نص القرآن على خاق الأرض ف يومين قبل خاق السموات التى قال أنه جل فما 
الشمس والقمر وذلك يفيد أنه لم تسكن هناك شمس فى هذين اليومين الأولين من الأيام 
الستة وبالتالى لم يكن هنالاك أيام من أيامنا . 
قال تعالى «و إن روما عند ربك كألف سنة مما تعدون » وتكرر هذا النص فالقران 
فمامنا أن اليوم عند الله هو مقدار أاف سنة ما عندنا - فاذا يكون المفهوم من لفظ الأيام 
فى قول القرآن أن خاق السموات والأرض فى سقة أيام ويكرر ذلك غير مرة . 
إن المفيوم الظاهر الجلى التبادر إلى الأذهان أنها أيام من تلاك الأيام التى عند الله 
أى مدى ستة "لاف سنة قرية وه السنة التى يعرفها العرب الخاطبون بالقرآن . وأن 
هذه الأيام هى مقدار الزمن الذى خلةت فيه السموات والأرض» ثم استوى الله تعالى 
على المرش يدير الأمر م الماء إلى الأرض » ألا له املق والأمر ‏ أماما هومدى 
الدهر الذى انقضى من بعد الأيام الستة حتى قول الله للملاكة إنى جاعل فى الأرض 
خايفة ثم هبو ط أبينا آذم إلى الأر ض » ثم مابال القرون الأولى من بعد هذا المبوط ؟ 
عامها عند ربى فى كتاب لا يضل ری ولا ينسى . 
هذا وقد بدت منذ حين نزعة إلى استبعاد مقهوم بعض القر 1 بذع أن غايته رد 


المداية لا البحث فى العلوم ويكون ماجاء به من القصص والتاريخ ليس من أغراضه 


0 
فلا يؤخذ على أنه حقيقة الواقع ‏ وقد رد الأستاذ الدكتور مثل هذا ازعم فى آخرمقاله حيث 
محدث ¢ أفاده ا وأفاد به 4 عن مسأ له لاه والشيطان وكآان رده ۳8 شاف كاف 8 وردنا 
هذا شا كاف أيطا فى مسألة الآيات الكونية ووجوب تفهمها الحق فى الاسان العربى . 
السك بالكتاب 

القرآن هو الحق فهو حا ک غيره ولا بحا ک إلى غيره . 

( فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقے - ولا صد نك عن آيات الله 
بمد إذ أنزلت إليك ‏ واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) . 

ونقول : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الصير. 

تمر الفتى الجزابرلى 


وز الأوتاف اقا 


إلى فرع الجاعة بالتانون 


ترجو إدارة الجلة أن يتفضل الأ السيد قطب أحمد جاد بابتانون البلد - بإرسال 
مبلغ ٩‏ نيه وه ۰ ملها ( وذلاك قرمة المتأخر طرفه دن حساب ع المدى النبوی 4 
كةملمات وزارة الشئون الاجتاعية . 


۳٢۹ 
تمليةأات على المردف‎ 
إمامنا الن<ل‎ 


ال ر عامر الفقی 


ف و ميات ڪت اب التحر ر 


١ 


دود - رهه الله يقرية جزيرة نسكلا المنب القابعة لمر كز شبراخيت عام ۱۸۹۲ . 
وكان أبوه زميلا للامام مد عبده بالجامعم الأزهر . أما أمه فكانت السيدة الوحيدة التى 
محنظ القرآن الكريم فى القرية . كان ببته بيت عل ساعده على التفقه ومحصيل 
العلوم الحتلفة . أ 

ار تادرسه للامام أحمد بن تيمية . وان فى الجوزية . وعد بن عبد الوهاب وغيرهم 
من العلماء السلفيين . ومن هنا لاح له النور الذى أضاء له الطريق إلى الكتاب والسئة . 

اف حوله تفر من آمن بدعوته عندما نادى بها . فألف مع الصحبة الؤمنة عام ٠۹۲٤‏ 
جماعة تسمى « جماعة أنصار السنة الجمدية » واتخذ دارا ها حى عابدين بالقاهرة . ومن هذه 
اللدار أخذ يرسل شماع المدى من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسل على 
من كان يقبل عليه من طلاب الى . 

حاربه دعاة الباطل من الشيوح والعامة . كا جار به القصر الملكى لميبه فى اللك . 
وتە رض للنقل والاضعاماد . واكنه صعد للا حداث . 

خاف وراءه جماءات من مدرسته فى كل قطر إسلامى مات الشملة من بعده . كا 
خاف مكتبة إسلامية ضخمة ستبق منارا لطلاب المدى والح . 

توق د رهه أل بالقاهرة عام ۹ عةس عاية حراحية 6 . 


« الجهررية نوم 1١59/5/٠١‏ » 


۳۷ 

٠ ٠‏ نشرت سحيفة الجمورية هذه الترجة القصيرة لياة فضيلة الإمام الراحل 

فى بوميات كتاب التحربر الذى يصدره دار التحربر الطبع والنشر كل أسبوع . 
إنه لمعمل جليل ذلك الذى قام به دار التحرير وعلى رأسها أخونا الأديب النبيل 

الأستاذ مصعانى هجت بدوى وقد أضاف الأستاذ بهجت إلى صنيعه هذا مكرمة جديدة 
حين جمل الرمز اقذى يشترى به كتاب الأغانى لأبى الفرج الأسفبائى ‏ وهو سفر أدبى 
جلیل - رقم ١‏ الرمز الذى حمل صورة الإمام الراحل . 

وليس هذا بأول صنيم مشّكور للأستاذ بجت . فقدسيق أن تفضل فأفرد الصفحة 
الأخيرة كلها من صحيفة المساء الصادرة بوم 1671/4/5 لقال عن حياة الإمام أحمد بن تيمية 
عناسبة الاحتفال بأسبو ع الفقه الإسلائى بدمشق ازاك .كا منح الصفحة نفسسها لكلمة 
أخرىمطولة ا أحد إخواننا عن حیاة الامام الشيخ ل حامد الفقى رحمه الله . فكان 
للمقالين صدى كبير مود فى جميم أوساط أنصار السئة . 

وإن ماقام به الأستاذ الأخ مصط مبجت هو ف الحقيقة تقد برمنه للإمامين الجاهدين 
الراحاين على ماقاما به من الجباد فى سبيل إعادة الأمة الاسلامية إلى حظيرة التوحيد 
الخالص : وإبعادها عن حياة البدع وانار افات ٠‏ ومرة أخرى کر ر شك نا وتقدرنا 
للاخ الأستاذ ممطفى بجت على جميل صنمه . 


# #0 %* 


الفيوقة د والتغرفورةق.» 

أجرت مجلة آخر ساعة تحقيقاً حذياً مصوراً عن الصوفية وشيوخما ومريديها لتبين العام 
الإسلاى ضلال هذه النحلة . ف-كتبت فى صدر التحقيق تقول « إن آخر ساعة بنشرها 
هذ التحقيق الجرىء إنما “ريد أن نام فى تنقية الصوفية من الذين اتحرفوا عن صفوفها » 
والذين استغلوا البدع والارافات فى التأثير على السذج والجبلاء من الناس .. وهى تاقی لأول 


۳۸ 


مرة" الأضواء على المياة الفريبة التى يميشها ٠٣‏ شيخ طريقة هم من الأتباع ما يقرب 
من أربعة ملابين » . 
«آخر ساعة الصادرة فى شمر ونيو ١577‏ 6 


وحن نذكر هنا شيا عا أورده التحقيق عن الحياة الفريبة التى يعيشها ۳ شيخ طريقة 
كذ کن ون ارال كت عت اة نكيل اشع :عبد ارهن اركيل رئيس ا 
للحماعة فى « نظرات فى التصوف © التى تذشرها المدى النبوى كل شر . فإن فضيلته 
يكشت لنا بقامه الرصين فى هذه امقالات القيمة الستار عن حقيقة شيوخ الطرق الصوفية 
وحيائهم الغريبة بأدلة دامغة لا نحتاج إلى مزيد أو إيضاح : . إننا لن نذكر هنا شيثاً من هذا 
واسكننا سنقفعند عبارة وردت عقدمة تحقيق آخر ساعة لنرد عليها . ونضم الح فى نصابه 
تقول آخر ساعة فى هذه امقدمة « ... إنما ريد أن نسام فى تنقية الصوفية من الذين 
اتحرفوا عن صفوفها . . . إل » . 

وهذا کلام وم القارىء الذى حمل أس التصوف أن الصوفية نابعة من الإسلام » 
وأن بعضهم قد خرج عن مبادئها فائحرف» وأنى بهذه المنكرات التى نراها اليوم . 

ولكى نزيل هذا الوم من ذهن القارىء ستكشف له عن أمر هذه النحلة حتى قف 
على حقيقتها ولا ينشدع بأمرها . الصوفية أصلامذهب خارج عن الإسلام . ودخيل عليه 
والدليل على ذلاك أن المؤرخ ابن خلدون سجل فيا سجله من حقائق التاريح عن التصوف 
فقال فى مقدمته : التصوف من العلوم الحادثة فى امل وأصاها المكوف على المبادة والانقطاع 


ون العمل . 


)١(‏ لعل آخر ساعة نسيت آنا نشرت بتاريخ ١٠؟/م/مره؟١‏ تحقيقاً فيا عن قصة 
ضربح الشيخ الدياصى الموهوم ب#رة كرداسة . وأبانت. فيه فساد ورجال الطرق الصوفة 
واستحواذهم على عقول السذج . وطالبت المسواين بالقضاء على الطرق الدوفية لاما تفسد 
عل النأس عقائدم 6 ولشوه جال ديهم . 


۴۹ 


وما يويد قول ابن خلدرن عن أصل هذه الصوفية المستحدثة أن الم ناء الحققين ذ كروا 

أن التصوف نشا فى المند وقام على مبدأ الجوع والفقر والزهد » والحروب من عا الواقع 
إلى عام الخيال والوم . 

هذا ما سجله التاربخ الصادق عن نشأة التصوف وأصله . أما عمل الصوفية ودورها 
فى الجت.م الإسلاعى فهو هدم ما جاء به الإسلام من السمو والجد والسكرامة . 

فإن لاوالد التى تقام طوال العام وترى فبها الفناء الشركى الذى ياتى فى مدح الرسول 
- صلل اله عليه وسل من النساء والرجال . . والحلقات التى يعقدونها ويسمونها ذ كرا لله . 
وغير ذلك من المنكرات التى تحدث ف الموالد .. والبدع والأباطيل التى يدين بها الناس 
اليوم كل ذلكمن فعل الصوفية ومشائخهم . 

فلس فى الصوفية إذن فثة منحرفة ضالة . وأخرى جادة ممتدية » بل الصوفية كلها 
بقضما وقضيغمها منحرفة ودخيلة وضالة عن سبيل الإسلام . 

عل أن كات الله وة رولت وها قري الله قداس ق الأرشن ك لش فا 
كلة الصوفية »أو أية إشارة نوحى بوجود هذا الإسى حتى مختاره دؤ ء الناس ويتسمون به 
ويدينون بتعالمه . 

إن معرفة صاحب تحقيق( آخر ساعة) للتصوف هىمعرفة سطحية تحتاج إلى دراسة عميقة 
يعرف حقيقنما فيطالب بالقضاء على كل الطرق الصوفية لأا إقطاع روحى فتاك . 
من الذى غلك المطر ؟ 

( دقت أجراس السكنائس فى جزيرة سنفافورة منادية جوع السيحيين إلى الركوع 
أمام ميكل كل كنيسة . فى حين اندفع لاف البوذيين فى الجزيرة إلى معابدم لاضراعة 
والابتهال إلى الإله بوذا . كا حمر أبناء طائفة المندوس حول تثال امرأة دميمة . . 


أما فى هوت كوج فقد ذهب الصينيون الذين بدينون بالسكونفوشية يقدمون القرابين . . 


)* 


كانوا هيما يصاون من أجل أمر واحد هو الطر . . فقد تمرضت أجزاء كثيرة من آسيا 
لفحط شديد خلال الأشهر الأربعة الماضية أدى إلى جفاف الزرع وموت الماشية . . الح ) 
« ماحق الأهرام الأسبوعى الصسادر فى بونية 1558 » 

. . نحت عنوان ( من الذى علاك المطر وينمه من المزول ) نشرت الاهرام هذا 
انبر . وكأن الصحيفة ذاتها أبت أن تنشره دون تساؤل .'ساخرة متمحبة من هذه 
الأعمال السقيمة التى يفزع أحابها إلى الهتهم الماجزة لتزيل عنما القحط . وتأتى 
ا باللطر ؟ . . 

وإنه لأمر يثير التساؤل والسخرية حا . . فن الذى ملك المطر و عنمه من النزول ؟ . 
هل ثم هؤلاء الذين مانوا فانت حواسهم وفنيت أجسامهم . أم الله المى القيوم السميع 
البصير الذى خلقهم وخلق آلمتهم . والذى يسيرهذه السحب المشبعة بقطرات الماء فى 
السماء . 3 يأمرها بالىزول فزل بأمره کون هله الانهار المقايمة؟ | . 

واسمع إلى كتاب الله وهو تحدئناعن الذى علاك [تزالالمطر وإمساكه ( وهو الذى يرسل 
الرياح بشرا بين بدى رحمته حتى إذا أقات سحابا ثقالا ستناه ليلد ميت فأتزلنا به المساء 
فأخرحنا به من کل المرات كذلاك رج المولى لا بذ كرون ) ألارة oY‏ : الأعراف 
كذلك النشور ) الآية ه : قاطر . 

قله اا دنات ونا عن من بيده الأمر لاه ويه لکوت السماء والارضن 7 

وقد ورد ىكب السنة أن المسهين كانوا إذا قحطوا يصلون صلاة الاستقاء ويسألون 
الله ويتصرعون إأمه فاسة ديب مم لام ل+أوا إلى اه وله . و ياحأوا إلى اموا 
احتواثم جوف الأرض فصاروا لا علكون موتا ولا حياة ولا نشوراً . 

5 ه ١‏ 0 
معنى الإشراك بالله 


قال تعالى : « ومن بشرك به فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تلق به الرييح 


١ 


فى مكان سحي ) . وأشد الناس حيرة واضطرابا وذلا فى هذه الدنيا من يشرك باله . 
وليس الشرك فقط أن تحمل مع الله إلا آخر . بل المراد ما هوأخص من ذلك . وهو 
أن تمتقد أن لفير الله من َلك أو سلطان أو غنى أو ولى أو نصير أو زوجة أو ولد أو إنس 
أو جن أو ملك فى حياتك أو نى الكون الحيط بك فعلا مؤثرا . إن اعتقدت أن لواحد 
من دؤلاء فعلا فالتفتت نفسك لجبته خوفا أو طمما فذا هو الشرك الل . فإن أصيب 
مهدا الشر لك أحد يدعى الإعان قى حياته بين من اخذم شركاء مرق 5 والعرض 
والسكر امةكأنما قذف بهن السماء فزققه جوارح الطير أو أسقعاتة الريح فى أسفل الأرض . 
وهكذا تصور الآية أروع تصوير حالة الرعب والوحشة والظلام التى عياها من يمل لله 
شر یکا فى ذاته أو افعاله . 
د الجهوريه يوم 5١‏ 145952 » 

ورد هذا التفسير القع فى ساسلة المقالات التى تنشرها الصحيفة كل بوم بقل الد كتور 
تمد سماد حلال ويتناول فها تفسير آية أو حديث نبوى . ولاشلك أنه تفسير جليل لمذه 
الأية يدل علىفهم ميق . وإدراك سميح لمعنى الشرك على عكس مارسخ فى اذهان الناس 
اليوم . فإن الساثد عند جمهور المسلمين فى هذا الزمن أن الشرك هو ما كان عند الأقوام 
الاضية والذى كان يتمثل فى عبادة العاثيل والأصنام . أما الانمراف إلى 'لزوجة . 
أو الأرلاد . أو الأصدقاء . أو جماعة من الناس لأغراض دنيوية أو إشباع شهوة ما يطل 
أداء حقوق الله . . أما السعى وراء امال والجاه مما ينسى العمل لمرضاة الله . فكل ذلك 
ليس عندم شركا يجب الابتماد عنه . ولذلك فإن سواد الناس يعيشون اليوم فى الشرك 
لیل مهار بما هم فيه من تأليه الفرد وعبادة الشهوات ثم يدعون أنهم حسئون صنعا . 

إن اين اليوم فى حاحة شديدة إلى مثل هذه المقالات التى تنشر فى اجرائد اليومية 
السيارة » ليتضح لم معنى الاك الذى جرم إليه التقليد ومتابعة الشيطان » والتعلق 
محياة المدنية الزائفة . فإن مثل هذه المقالات ها أثر كبير . وتنبيه أ كثر من نشره فى الجلات 
الدينية الشمرية التى لا تصل إلى أيدى الناس إلا فى حدود ضيقه مدا . فليكثر دعا 
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الحق من علائنا الذين تتاح لم فرص الكتاية فى المحف اليومية . ليكثروا مأجورين: 
من الإهتام ببيان هذا النوع من الشرك انى . 
+ © #4 
نظام الدفن الرجعى 

نشرت سحيفة الججبورية فى بومياتها التى تنشرها كلة للأستاذ | براه الوردانى أشار 
فمها بالذم إلى طريقة دفن الموتى مناسية -ضوره دفن أحد أصدقائه اأمثلين مات أخيراً . 
فقال فى كامته أنه شاهد عملية اللافن كاملة وتنبه لأول مرة إلى المنظر الرجعى غير الحترم 
لطريقة دفن الموق وعاق على ذللك فقال ( . . . وكأننا اتی سباخا فى جوف الأرض . 
کا ننا نلق نفاية شىء فى خزن عفن ) ثم نساءل قائلا ( ألست هناك وسيلة إنسانية 
متحضرة لإحترام رفاة موتانا وإبوائهم المثوى الأخيرغير تلاك الطريقة ؟ . ماذا يفعل 
الاس بموتاهم فى أوروبا ؟ هل يتركونالجسد فى أيد جلفة كا رأينا ‏ مزق كرامته . 
فى حر كات بدائية منحطة وهى نميل عليه الطوب والتراب والعلين ؛ . . اخ( 

د بوميات الجهورية بقاررخ r/o‏ « 

هذا ماكتبه السيد المعترض فى حق القبور الشرعية . فاذا بريد هذا السكاتب أن 
يفهله الناس لفن موتاهم غير الطريقة الحالية ؟ إذا كان سيادته بريد أن نكفن الولى 
بالحرير . ونضعهم فى قبور مشيدة بالرخام كا تفل أورو با بل ومبطنة بالقطيفة والديباج 
فانه خطیء ووام إذا تصور أن جد اموت وکل مامعه سیب یکا هو دون أن يبلى أو يتحلل! 

ولا تخال - وهو الرجل الذى نال سعط وافراً من التعابم ودرس شتا من عل الأحياء 
والجيولوجيا ‏ أنه نجل أن أجسام بنى ادم إذا زايلتها الروح لات وعادت إلى أصلها 
الأول وهو التراب معدا لقوله تعالى ( منها خلقنا م وفبها نعيدم ومنها خر جک تارة 
أخرى - الآية ١ه‏ :طه ). 

ثم إن الطريقة التى دفن بها صديق السكاتب والتى يعيبها هى نفسها الطريقة الشرعية 
التی يدفن بها كل بنى آدم من يوم أن أهبطه الله إلى الأرض حتی پومنا هذا و إلى أن يرث 


او 


اله الأرض ومن علبها .. حتى رسول المد صلى الله عليه وسل وهو صاحب أطهر جسد فى 
الوجود على الإطلاق . فل مزقت هذه الطريقة الرجعية ‏ كا بزع الكاتب - كرامة النى 
وحرحت كبرباءه ؟ | . 

إن المطلوب من الى أ يفعله جاه ايت هو ألا عثل محسده . ولا أن بعيث به لأى 
غرض من الأغراض . وأن يتولى غسله وتسكفينه بالطريقة الشرعية . ثم يصلى عليه 
نم حمل إلى مثواه الأخير وهو الأرض التى خلق منها.. وهذا هو ]كرام الى لجسد الميت 
واحترامه له أما مصير الجسد بعد وضعه فى القبرفبيكون غذاء للدود ثم يصير عفنا شم 
ترابا . فول يتوقم الكاتت أن يضر جمد اليك عد ذا إل راترات 

هذه هى سنة الله التى ممرى على جميم المونى ولوكره الكاتب المعترض . . بل ولو 
أكره الناس جميماً !! . 


سیر صارى قر 


أقام فرع الجاعة بالحلة السكبرى حفلا رائعا بمناسية ذكرى المجرة دعا إليه فضيلة 
الأستاذ #د خايل هراس رئيس فرع الجاعة بطنطا ونائب الرئيس العام لاجماعة وأأتى 
حاضرة ( من وحى الطحرة ) . 

وقد .الت لات قبل المحاؤسة من ٠‏ الأسائذ: 
راءظ اغلة وعبد الفتاح سلامه وكيل الماعة بطنطا . 


)راه 9 شعمان وعيدك الافيظ سارى 

ثم أخذ الأستاذ فى إلقاء حاضرته فأشاد بما فى المجرة من عبر وعظات يحب 
أن يما الساون وأنها كانت فى سبيل البدأ والعقيدة ثم أفاض فى بيان المقيدة 
الإسلامية وما تهوم عليه ر أ* بات السفات الى ميت مها الندوص من ٠‏ الكتاب 


والسنة الصصيصة . 
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ابالتكافنا 2 . 


هل يجوز صلاة العصر »م الظهر - جع تقديم متم ؟ . 
عر الوار مر الل قاير 
زاوبة البقلى منوفية 


الجواب 

١‏ لم يثيت فى حديث صحيح اكد عاد a‏ الظمر - جع تقديم لمق » وکل 
ماورد فى هذا الى فإعا هو للمسافر » وقد جمع رسول اله صل الله عليه وسل بنہما تقد عا 
لوم عر قة » لأنه أولا كان مسافرا ولأنه ااا راد التفرع لاوقوف بعرفة لادعاء والتلبية ) 
ولاحجة فى ذلك لق . أما ماورد بأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر » و بين 
لغرب والعشاء من غير صفر ولامطر ¢ فإنه جع تأخير » أى أنه ص الظبر والعمدسر ف أول 
وقت العصر » وصلى المغرب والعشاء فى أول وقت العشاء . 

أسكلة 

. هل جوز للمالك أن يؤجر بيته لمن يتخذه ار أو مكانا اماعرة ؟‎ - ١ 

؟ س هل يجوز إلقاه خطب على انار بمد صلاة الجمة لإرشاد المسامين إلى أعكام. 
اللدين ؟ علما بأنه لم برد عن رسول الله صلى الله عليه وسل بعد الجعة إلا صلاة أربع ركمات 
أو ركتين . 

٣‏ - هل جوز للهرأة المّامة أن مهب أو :#صدق من خالص ماها بدون إذن زوجما ؟. 


رر سى عم القارر 
كلا : سودان 


۵ 


اخ 8 

١‏ - يحرم على المالك تأجير ببته لمن يتخذه حْمارة أو لازناء لإنه إعانة على الإثم 
والمدوان ومعصية اه ورسوله € وقد نس على ذلك الإمام ابن تيمية ف فتاو به 1 

ظ ؟ س السؤال غير واضح » فإذا كان القصود إلقاء خطبة كخمابة الجمة فهذا غير جا 
وا بقل به أحد من المساهين » و إن كان المقصود القيام إلى الناس لشرح .ص أحكام 
خصوصا فى مثل هذا المع الذى قلما يظفر العام مثلم . أما صلاة الأ بع ركمات أو الركمتين 
بعد الجمة فإن علما الببت بعد العودة من صلاة الجعة فقدرروى البخارى : « أن ابن عر 
رطی‌اله عنهما كان إذا صلى اللجعة انصرف فجد فى بيه سحدتين » ومحدث أن رسول الله 
صل اله عليه وسل كان يفمل ذلك » . 

ل روى فى السئن أن رول الله دلى اله عليه و-لم کان دامر النساء' بأداء زک 
حلمبن وأن يتصدقن منها » وقد أثنى الله تمالى على ( المتصدقين والتصدقات ) » فلامرأة 
ان ا والیتم من خالص مالا ومن مال زوجها أيضة : ولسكن ليس ها أن مهب 
من ماها إلا بإذن زوجما » فقد روى أو داود والنسالى أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « لا جوز رأة عطية إلا بإذن زوجها » . 

أسكئلة 
جديا 5 الدن فى الصور الشمسية (الفوتوغرافية ) ؟ 
؟ - هل مجوز تشييم حذازة المشرك والصلاة عليه ؟ 
عر الرهير ر صالى 5 غلى ہر 
أرتيريا 
۹ 0 
الاجو بيه 


يقال للم أحيوا اما خلقتم » وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الوعيد الشديد قاصر على الماثيل 


1 
والنحت وكل ما هوبارز أو له ظل » وقالوا إن كلة مورة لا تمطى إلا هذا الءنى لقوله تعالى 
( هو الذى يصورم ف الأرحام كيف يشاء ) وقوله تعالى : ( وصورم فأحسن مورك ) » 
وقوله تعالى ( فى أى صورة ما شاء ركبك ) ثم ألةوا بالاثيل ما كان من عمل اليد من 
الصور » وما كان باطلا فى ذاته كتصو ر الملاكة أو الشيطان » لأنه من صنم ایال » 
أوكتصوير إنسان أوحصان أو غيرها بأجنحة » أو غير ذللك من الصور التى لا تمثل 

الواقم الأقيق . 
أما الصور الشمسية فقالوا مها لا عمل للإنسان فما » بل هى إمساك لاضوء أو الظل » 
ونقل ضور عل ما شلتها الله سبحانه وتعالى + وأنها أصبحت من الضروريات فى إثبات 
الشخصية » سواء كان ذلك فى جوازات السقر أو البطاقات أو غيرها » علاوة على ازومها 
فى التمليم والوقوف على أنواع البشر والميوانات والنباتات وغيرها . 
والرأی عندى - والله آء أن النوع الأول حرم قطما » أما النوع الثانى ‏ وهى 
المور الشمسية ‏ فينبنى عدم تعدى ماهو ضرورى مما كالالات التى ذكرتها » 
ولايصح محاوزها وتسكبيرها وتمليقما يحدران الغرف » فقد تدخل فى عوم قول رسول الله 
صل الله عليه وسل « إن اللائكة لا تدخل بدأ فيه صورة » . 
؟ س اختلف الماهاء ى جواز اشييم جنازة المشرك الذى يعيد غير الله عز وجل و بدعوه 
ويترك الصلاة والعبادات الأخرى » وأ كثرم على جوازه علىقدر ما يك فى حمله وموارانه 
فى قبره لأن ذلك ضرورة حتمية على الأحياء » وهذا هو الأرجح » وقد أضاف يتمم 
لذلك سببا آخر وهو مجاملة ذرى قرباه من المسلدين . أما الصلاة عليه ففير حار باتفاق 
المسادين » ويكنى فى ذلك أن الله ته-الى يقول : (ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا )» وأنه يقول : ( ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستنفروا لاش ركين ولو كانوا 
أولى قربى) . 


۷ 
سو ال 


وجه إلينا أحد إخواننا هذا السؤال . قال : لى إبنة خالة لها أخ أ كبر منها رضم من 
والدتى » فبل يحوز لى الزواج من آبنة خالتى هذه » علا بأنى لم أقرب ثدى أمهاء» وهى 
كذلك ل تقرب ثدى والدتى . أفتونا بما يبعث الطءأنيفة ويدقم الشك والريبة . 


قر على اتا 


رهس فرع البتانون 


الجواب 
EE‏ أن يتزوج بنت خالته المذكورة » لأنها لم ترضم من والدته » ولأنه 
لم برضم من والدتها » فليس بينهما أخوة من الرضاع . وأخوها الذى رضم من والدته هو 
وحده الذى لاحل له أن ينزوج أحدا من أخوات السائل لأنون جميماً يصبحن أخوات له 
من الرضاع . 
ان راز ر 


الحمطيئة والضيف 
كان المطيئة ( الشاعر ) برعى ما » فر به رجل فقال ياراعى الذثر ماعندك ؟ 
قال : راه هن 1 ( يعنى عصاه ) قال : إلى ضرف . ۰ 
قال : للذيفان أعددتها . 


٤۸ 
: من شرفات التار يخ‎ 
« ش « بلعة. مولل الحس ۹ن‎ 


والقباب ونما سنة سمها السابقون » ولو أن أحدم فكر فىحقيقة هذه البدعة وكيف بدأت 
لعرف أنها لم تكن إلا دسيسة من دسائس الاستمار الصليى لاقضاء على نقاء الدين 


الإسلامى » و بث الفقنة فيه » وزعزعة عةائد السلمين » ولقد أورد ااؤرخ الءر وف عبدالرحمن 
ابن حسن المبرنى فىالجزء الثالثمن تاره عن كيفية بدء بدعة من هذه البدع وهو مولد من 
الوالد التى تعتبر من أشمر الوالد فى هذه الأيام فىالقاهرة وهو مولد الحسين رضى الله عنه . 

يقول عبد الرحمن الجبرتى فى تارمه لهذه البدعة : أنه فى يوم الأحذ السادس من شءبان 
نة ٠۲٠۴۳‏ هجررة الموافق للثالث عشر من بتار سنة ۱۷۹۹١‏ ميلادية . 

د نادى القبطان الفرنسى السا كن بالمشمد الحسينى على أهل ذللك الى وما جاورها 
بفتح الجوانيت والأسواق لأجل مولد المسين وقد شدد فى ذلك وأوعد من أغلق حانوته 
بتسميره وتغر مه عشرة ريالات فرنسية . 

وكان السبب فى ذلك والأصل فيه أن هذا المواد ابتدعه السيد بدوى بن فتيح مباشر 
وقف المسجد فكان قد اعتراه مرض الحب الإفرحي ( الزهرى ) فنذر على نفسه هذا 
المولد إن شفاه الله تعالى . عات له بعض الإقامة فابتدأ به وأوقد فى المسجد والقبة فناديل 
وبعض الشموع ورتب الفقهاء يقرأون القران بالنهار وآخرين بالمسجد يقرأون بالليل دلائل 
الميرات لاجزولى . وزاد الحال وانضم إلمهم الكثيرون من أهل البلاغة كماعة المفيق » 
والسمان » والعربى ؛ والميسوبة شنهم من يتحلق ويذكر الجلالة ومحرفها وينشد له 
النشدون القصائد رالو الات » ومنهم من يقول أبياتاً من بردة المديح للبوصيرى » ويحاو بهم 

آخرون مقابلون لمم بصيفة الصلاة على النى صلى الله عليه ولم » وأما العيسوية . فهم جماعة 
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من امغاربة ومن دخل فيم من أهل الأهواء ينسبون إلى شيخ من أهل المغرب يقال له 
سودى مد بن عدسى وطر يهم أنهم يحاسون قبالة بعضهم صفين ويةولون كلاما مموجاً 
منذوما و بین أيدهمطبول ودفوف يضر بون عليها ضر با شديداً مع ارتفاع أصواتهم وتف 
جماغة أخرى قبالة الذين يضر بون الدفوف فيضهون أ كتافهم فى أ كتاف بعضن لا مخرج 
واحد عن الآخر ويلتوون وينتصبون ويرتفءون ويتخذئون » ويضر بون الأرض 
بأرجلبم وكل ذلك مع الح ركة العنيفة والقوة الزائدة و ححيث لا يقوم هذا للقام إلا كل من 
عرف بالقوة » وکا نت تلك ال رکات والإيقاعات على نمط الضرب بالدفوف فيقع بالمسجد 
درى عظم وضحكات عالية . هذا as‏ إلى ذلاك من جم الوام وتحلقهم بالمسجد 
لاحديث والمذيان وكثرة الافط والحمكايات والتافت إلى حسان الغلمان الذين يحضرون 
لتفرج والسعى خلفمم والافتتان مهم ورعى شور اللب واللكسرات وللأ كولات على الناس 
وطواف باعة المأ كولات فيه » فيصير المسجد با اجتمع فيه من القاذررات والءفوش ملتحقا 

بالأسواق المتهنة » ولا حول ولا قوة إلا بالله الالى إلظم . 


وزاد الحال على ذلات بقدوم جماعة الأشياخ ن الارات البعيدة والقريبة و بين أيديهم 
الناور والقناديل والجوامع المظيمة التى محماها الرجال والشموع والطبول والزمور ويتتكامون 
بكلام حرف يظنون أنه ذكر ونوسلات وينسبون من يعترضهم أو يلوموم إلى الاعيزال 
والار وج والزندقة » وغالمهم من السوقة وهل الهرف السافلة ومن لا يماك قوت ليل . فتجد 
أحدم ينهد بقوة سميه ويبيع متاعه و يعرف نها فى وقود القناديل وأجرة الطبالة والزمارة 
وکل يجتمم عليه ما هو من أمثاله من الحرافيش ثم يقطم ليلته ممبران . ويصبح كسلا 
ویظن أنه بات يتعيد د و مهل . 


واستمر هذا المولد أكثر من عشر فين و بردد الثاذر إذلاك إلا مرضاً وممتا 


واستجاب خدمة الغسر بم ما لاح لم من ضعاف المقول مثل الشمع والدرام وانخذوا ذلاك 
حبالة لأ كل أموال ااناس بالباطل . 
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فما حصلت هذه الحادئة عصر ( الجلة الفرنسية ) ترك هذا المولد فى جملة المتروكات 
م حصات الفتنة التى حصات كد هذا الفرناوى فى خط المشهد الحسينى لضبط تلك 
1 الجهة وفيه مسابرة ومداهنة وصار يظهر الحبة للمسلمين ويلاطنهم » . 
تم يقول الجيرتى إن جماعة من المهود اجان من ذوى الخلاءة زينوا لهذا الفرنسى 
إعادة هذا المولد » ففمل وزاده جوا وفساداً . 
ومهما حاولنا اليوم أن نصف هذه الموالد وما فيها من مفاسد وأضرار وما فيها من 
جون ومهريج فلن نستطيع أن لفیا كتثونا وصفها به هذا الؤرخ الدقيق الذى استطاع 
أن یل حقيقة هذه البدعة للذمومة و تحذر منها والذى أوضح أنها مكيدة فرنسية . 
حا إن فى التاريخ لمبراً وعظات ودلائل لا تقبل الشك على أحقية المق و بطلان 
الباطل وزيقه . وفقنا الله إلى تعرف الحق واتباعه »> وإظهار الباطل واجتنابه » 
واه ولى التوفيق . 
رمت عار اکر 
ليسانس آداب تاريخ 


فن حك لفان 


قال لقان لا بنه وهو يمظه : یابنی زاحم العاناء بر كييك ولا جاده فيقتوك » وخذ 
من الدنيا بلاغك وأنفق فضول كبك لأخرتك » ولا ترقض ادنيا كل الرفض فتكون 
عيالا » وعلى أعناق الرجال كلا ٤‏ وم وما بک ورف ؛ ولا تەم وا 
بصلوانك » فإن الصلاة أفضل من الصوم » وكن كالأب ليم > وكالزرج للأرملة » 


ولا غاب القريب م( ولا عاس اأسفية4 م( ولا عالط دا الودوين أأبتة . 


ار وز العام 


بعون الله تعالى وتوفيقه اجتمعت المعية العمومية لاجماعة بال ركز العام مساء بوم السبت 
؟؟ صفر سنة ۱۳۸۳ لموافق ٠۳‏ بوليو سنة +197 برآءة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن 
الركيل الرئيس المام للجماعة الى ألتى اة الأفتتاح والترحيب بالأعضاء وحثهم على السك 
بدعوة التوحيد ونشرها بكل ما أونوا من قوة . ثم عرض السكرتير أعمال يجاس الإدارة 
يا عرض أمين الصندوق الميزانية العمومية : 

وخم الإجتماع بكلمة من فضيلة الأستاذ الشيخ ممد ليل هر امن" ناب الرئيس وقد 
تحدث عن اننشار دعوة التوحيد فى الاقالم والاستعداد الفطرى لدى العامة اتقبلما 
وأن ذلك مما يبشر خير . 

ثم أجرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . 

وتم بعد ذلاك تشكيل مجلس الإدارة على الوجه الأتى : - 
-١‏ الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس ۲ 7 الأستاذ تمد خليل هراس نائها لار ئس 
- « عبد الاطيف حسين وكيلا أرلا :۽ - « سيد تمد رضوان وكيلا انیا 


۰ 8 :. 
٩‏ - رشاد الشافى عضو ٠١‏ إبراهي يمد قنديل عضواً 
١‏ -عيد اليد تمد رضوان و ۱۲ تمد صالح سعدان , 
؟٠١-‏ د سلمان فضل 1١5  «‏ متمد غر سي اليار 2 
~٥‏ ادق عمد إسحق 2 ۹ _ اد طه ندر 2 
١7‏ = حون تمد كرار 


كا اختارت الجدية العدومية الأستاذ مصطق عبد الجواد مراقبا ماليا لاجماعة . 


أحسدث النظارات الرائمة ممدها عند الأخصالى 


جل کل خاي 

المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 

رقم ١‏ عيدان العتبة والمر التحارى الهد م شارع ٣٦‏ ولو 
س . ت ٥ع‏ ۲۳ س لفون ٩۹۰۸۲٦۲‏ 


ش وکت غر يب للساعات والممجىهرات 
إدارة : تمر الغربس تمر الماز 
بشارع مد بك فر ید ر۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والجوهرات والنظا 
تساهل فى الدفع على أقساط شهربة 
باعل ورشة فتية للتصليح 1 
9 أنصار السنة الحمدية هم امتيازات خاصة 4 


أزاعتت امار دود 


المدد ع ربيم الآخر 
اجلد ۲۸ ١1“ ii‏ 
ټل می وی سیم 
تص مااع ة أنصارالشنة الى ندية 
رئيس التحرير مدر الإدارة 
عبر ال گی ال كبل سلمان, مسوم 
مطعة السنة الحمدية ¥ ملما 


١7‏ شار ع شرف باشا السكبير 
ت 86.5٠.17‏ 


القهكر 


0 التفسير ‏ .. . . للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 

۷ بل رفعه الله له J cco‏ عبد اللطيف حسين 

0» عقيدة القرآن والسنة . . . م الشيخ مد خليل هراس 

م جواب خاطى J lS es‏ تمد صا سعدان 

وم أمة التوحيد تتوحد اد يش و مدوم ل CR‏ 

بم أسئلة وأجوبة . . . . للاستاذ الشيخ على نور الدين الدومالى 
۸ غزوات الرسول ( صل الله عليه وسل ) للاستاذ سعد صادق عمد 

| 


مر الجلة 


نلفت نظر السادة القراء والمشتركين والمتءهدين بتوزيع ( المدى النبوى ) ووكلالما 
إلى أنه قد تقرر إسناد إدارة الجلة إلى الأ السيد | سلمان حسونه . كا أسندت أمانة 
صندوق الجاعة إلى الأخ السيد | تمد رشدى خليل . 


والمرجو إرسال جميع الحوالات وق الاشتراكات والذمات المتأخرة لدى بعض 
المتعهدين بإسم السيد | سلبان حسونه . مدير الجلة . وهم شكرنا © 
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252 عدكة 52 28 35 قع 9 55 5ق 28 23535 
المركز العام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة ل تليفون ۷٠٠١۷۹‏ 


مجلة شمر به دينية : 


- 


المدد 1 ربيم الآخر سنه e‏ الجلد ۲۸ 


تارتن 


ھ 0ے واس ص ف 2 ل 
قال حل ذكره ‏ ( و إذ قتا لتلا كة :أ ددر لادم ء فَسَحَدَوا إلا إبليس 


ےت 
سے ای 


٤ 
كان من ¢ سق عن اهْر ره 4 َفسَتخْذوتها 0 أ ولياء سن دولى 6 وم‎ 


کے ص سے ص 


کر و 0 75 س للظالمين دل لا( الک 6 . 
« معانى المفردات » 
اسحدوا : قال ابن فارس إن لاسكامة أصلا واجداً بدل على تطامّن وذل » يقال 
سحل : إذ! تطامن 3 وکل ماذل » فقد سحل » قال أنو عجرو : أسحل الردل إذا طامط 
زا واتمنى و ری الراغب ا ا اك بالسحود معناو التذلل لادم ¢ أذ القيام 
عصالطه ومصالح أولاده . 


إبايس : قال ابن فارس عن أصل الكامة إنه بدل على اليأس ٠‏ ومن ذللك اشتق اسم 


|بليس » كانه يئس من رحمة الله . ويقول ابن الأثير : للباس الساكت من الحزن 
.أو الموف . وقال الزاغب : الإبلاس المزن الممترض من شدة البأس”" . 
الجن : أصل الكلمة دل على الستر» والتستر » وسمى الجن بهذا ؛ لأنهم متسترون 
:عن أعين الخلق « عن ابن فارس » . وقال الراغب : أصل الجن : ستر الشىء عن الحاسة . 
والجن يقال على وبين : أحدها لاروحانيين المستترة عن الموا سكلا بإزاء الإنس » فعلى 
هذا تدخل فيه الملا_كة والشياطين » فكل ملائكة جن » وليس كل جن ملائكة . 
وعلى هذا قال أبو صالم : الملاسكة كلها جن . وقيل بل الجن بعض الروحانيين » وذلاك 
أن الروحانيين ثلانة : أخيار وم اللاشكة » وأشرار وهم الشياطين » وأوساط فم أخيار 
وأشرار » وهم الجن . 
فى : الفسق الجروج عن الطاعة ؛ تقول المرب : فسةت الرطبة عن قشرها » إذا 
خرجت . ويقول الراغب : والقسق يقم بالقليل من الذنوب وبالسكئير» E‏ 
الفاسق لمن العزم حك الشرع » وأو به » م اغل عنم أحكامة وار ببعضه . وقيل عن 
الفسق إنه الانساع » و إا سمى الفاسق فاسةا لانساعه فى محارم الله . 
ذريته : قال ابن فارس عن أصل الكلمة : إنه مدل عفى لطافة وانتشار . وقد تسكون 
افرية من ذرأ الله الملق أى خلقهم ء وقد تسكون من الذَرٌ مى التفريق . والذرية 
اس يمع نسل الإنسان من كر وأتى 


)١(‏ أما الطب الصوف الكبير عبد ,الكريم الجيل فيزعم فى عربدة الضلالة : هلما خلق 
الله آدم عليه السلام » وأمى الملانكة بالسجود له التبس الام على [بليس » فظن أنه ل سجد 
لآدم كان عابداً لغير الله . . وهذا امتنع » وما سمى [بليس إلا لكنة هذا التلييس الذى 
وفع فيه » . 

ويقول فى مكان آخر : و إن الحق دعاه إبليس وهو مشتق من الالتياس » . ص 4١‏ 
ج + الإنسان الکامل ط ٠۲۹۳‏ ه » وشتان فاهما : فإبليس من ابلس ٠‏ واما التلييس 
فن لبس . 


0 
بس : كلة تستءمل فى جيم المذام » وال كثرية على أنها فمل ماض جامد 
إستعمل للذم ٠‏ 
بدلا : قال ابن فارس : إن أصل الكلمة يدل على قيام الشىء مقام الذاهب . وقد 
يقال التبديل لامر Ak‏ ؛زإنب إن أت بېدله . 


المندى 


8 2 س 7 ١‏ 1 5 0 1 
ےد ف ود صس المران : قول ايله سيدأنه 5 ) لقد كان 2 و 64م عبره لا ون 
الألباب 4 ما کان دا يفترى 4 واسكن تصديق الذى دين بد ره 6 وتفصيل کل یہ ¢ 
وهی پر لقوم يؤمنون ) - بوسف : ١١‏ . ووصف اق ا2ھ هه : مها لد ع 

9 3 
سبحانه من فعل أو قول قد فل وتیل e‏ الله 7“ قال لالائكة : اسحدوا 
لآدم » وأنهم سجدوا إلا إبليس » فإنه يجب علينا الإيمان بوجود هذه اففوات التى كونت 
أتعالما وأقوالها هذه القصة » وبأن اله قال ماقال لفلانكة » وأنم م قالوا | ماقالوا لله حقيقة 
لايجازا» فا أخبرنا الله أن قصته هذه فرب من روب الكثيل » أو فن من فنون الجاز 
السك عامها ذا قول على الله غير عل . 
سيد 

جب أن نومن ما كان سن ۳ وسن اللاك 34 وأنه حرث وأنه كان » وانه وقم 
بكل مقواماته و بداياته ومهاياته ¢ فإذا ما استر بنا ف ىء من هذا أوردنا نفوسناأ موارد 
الكفر الأحمق » وإذا نسبنا إلى الله التخيل » والعبث بنا فى بيانه » فقد تردينا فى حمأة 
الجحود بالله سبحا نه 4 

إن قمص الفرآن كله حق ولا ريب . وكل جزء من أجزاء القصة سواء أ كان فملا 
أم قولا أم مكانا أم زمانا آم غير ذلاك حقيقة ثابتة ثبوت اليقين . 


٦ 


إنه لس قصم) فنيا مبتدعا خترع الأحداث متيل الأفمال والأقوال ,تحدث عن 
أشياء لم يكن لما وجود إلا فى الذهن »كلا » وإنما هو قصص حن مخبر عن أشياء كان لما 
وجودها الخارجى . وكانت لها نفس الأسماء والصفات والأمكنة والأزمنة والأفمال والأقوال 
والمصائز التى ذ كرها الله فى ال رآ 

أ وكد هذا » وأ كرره ع ؤكداته القرانية ؛ لأن منا فرق النهم كرو وقلبُه أحقاد 
الصليدية والصميونية » شا وجدوا غير القر آن ' حاولون إطفاء سه المتومجة بأنذا سهم المنحسة ¢ 
فمهتوه ما مهتوا » وما توه به أن قعصه ضرب من روب | )- » وفرة يصنمه اعليال !! 
و مهت القرآن . 

هذه حريمة قدعة اقترفها الباطنيون » ولا سيا إخوان الصما والإسماعيليون والدروز . 
وقد سرق المهائيون هذا السكفر ونسيوه إلى تفم معز بن به . 

ونحن المسلمين لايعنينا أمر هؤلاء بقدر ما يعنينا أمر شيورخ للم مكانتهم فى نفوس 
المسانين » وذلك مين محاولون سلوك هذا الدرب الموحش » أو الوقوف على شنا هذه 
الماوبة ..وعلى رأس دؤلاء اا ستاذ الشيخ مد عبده فى تفسير سورة البقرة » فقد نسب 
إليه الشيخ الجليل حد رشيد رضا فى تفسيره المنار » قوله عن قصة ادم مايأنى : « وقد 
ذهب الأستاذ إلى أن هذه الأيات من المتشامهات التى لا عكن حملما على ظاهرها »> لأنها 
سب قانون التخاطب إما استشارة » وذلاك محال على الله تعالى . وإما إخبار منه سيحانه 
لفلائكة » واعتراض منهى رعاجة وجدال » وذلك لابليق باه تعالى أيضا » ولا علا کته 
ولا يجامع ماجاء به الدين من وصف اللائكة كسكونهم ( لايعصون الله ماأمرم » 
ويفعلون ما يؤمرون ) . | 

والقمة لا نتازم أيداً مافال الأستاذ » فأين هى هذه الاستشارة ؟ والآيات تنبت 
طسب س أن الله قال لملاسكته قبل أن يفءل الشىء أنه سيفعله » فا ورد فمما 0 


عن أنه کان اسدكير » أو إنما ورد أنه قعل ذلك ليبتلى ملانکته ¢ وليبين مم انهم 


۷ 


لابستطيهون معرفة الفيب » وأنه جل شأ نه دو علام ا الحادلة فقد أثيتبا ان 
طليله المظے إبراحم . وتدير قول له عن إبراهي : ( فلا ذهب عن إبراهيم الروع » وجاءته 
الُشرى بجاولا فى قوم لوط ) ومع هذا وصفه الله عقب هذا بقوله : ( إن إ راهم للم 
راء فت -- هود : ۷٤‏ ) 78 ) فېبه جدالا كدال ارادم الذى اتخذه الله خلياد . 
والله لم ينسب هذه الللة إلى الملاتكة . وال جادلة ل تمل بإراهي عن الل » ولا عن كونه 
ليا أواها منيبا . . ثم أبن هو الأمر الذى قام الملائسكة بمصيانه ؟ كيف مخلط بين الخير 
والإنشاء 16 وينوي بين الإخبار والأمر ؟ !: . والقيقة أن الآبة تنبت أنهي قعاوا 
اا م الله به . 

هذا الذى قاله الأستاذ الشيخ بثبت لنا مدى سطوة الشمهات الصليبية » و بطش القوى 
الت یکا نت تعينها حتى لتدفم رجلا جليلا نام كالشيخ السكبير إلى أن يدفمها يمثل هذا 
القول الذى لايدفع الشمهة » وإنما يثبتها . شم إنك رى الشيخ الكبير - على ذكائه بل 
نبوغ ذكائه س يمتل ,ءال مضطرية واهية لا تحاوب. ماهو معروف عنه من نبوغ ال كاء 
ما شات لنا أنه أخذ بالشمبات أخذا شديداً أقوى مما أخذ بشعور الميل إلى القضاء علمها » 
ضر ينف الشمهة » وإنما نى القصة وت القصة بأنها لا عكن حمابا على ظاهرها بر إلى 
إبطال كل قصص القرآن » وإلى إبطال أسماء الله وصفاته » فا من قصة إلا يكن اختراع 
مثل هذه الاوازم ليحاول بها القاتقون إبطلها » وما من اسم إلى أوصفة إهية إلا ويمكن 
لاووى العصوف أن ياج على حقه! بباطله ما مخترع من لوازم أيضا . 

ماذا تەل مع الصفات والأسماء إن سلتكنا هذا الذى ساسكه الشيخ السكبير ؟ 

إن القران أ كبرء وال أ كبر» فلنترك فلو بنا لا البشر وإتما تخالق البشر . 

المناسبة : بالمصير الأبدى ذكرنا الله فما سيق التذكير به من آيات الله ذكر نا بالآخرة 
شد بترن فبا . وفى هذه الآبة يذكرنا ببداية الآدمية مع الله ثم مع الشيطان» 
يذكر أبناء آدم عا ذءله الشيطان مع أبسهم » بالعداوة المقوذ المماء الحمومة الفل والذيظ 


۸ 


من إبليس لأبمهم الأول . ومركوز فى الفطرة البشرية التى لم تتبدل خصائصبها كراهية 
عدو الأب » م ھی هذ كير عصدر الشر فى الإنسان » وأنه حين مهتدى مهدى الفطرة 
إسللك السبيل السوى وأن الشر لاس من طبيمته » ولا جباته » واا هو مس طارىء . 
ندر قصة آدم قبل أن يفتنه الشيطان » إنه لم حاول اقتراف الشر» ولم يسم إلى اقترافه ؛ 
لان کان لا يعرف الشر ؛ ولأن فطر u‏ ا ہدی إلى شر 04 اء الث وطان فذتنه ( دى . 
Sale‏ ی ق فين لان ا أن اف لنت جرا 

فالادمية راء صافية واللاباءسية شر دقوذه اکر ائ 1 ذهى 0 إذن 
بالفطرة فى نقائها وصفائها » و عا دنس الشيطان به هذه الفطرة » ثم تطهير الله ها بالتوبة 
النصوح لتظل مشاعرنا وعواطننا داي مرتبطة الأسباب حب من مَنّ علينا بالنجاة من 
التهلسكة » وهو ربناء وبكراهية من يسعى داتما إلى أن يتردى بنا فى الهاوية > 
وهو إبلس 

وهی تذكير بفضل الله وحبه لنا م ری س ء و بكراهية إبليس ومقته لنا . 

وهى بذ كير بأولئك المباد المسكرمين الذين سحدوا طوعا بأمر الله لأبينا » لنحب 
هؤلاء الأحبة . 

وهن ما حب عذوه وعقت یلیه 1 

إنه الذى ل تبق فيه أثارة من إأسانية ! 

وهكذا جاءت هذه الآبة لتبين البداية » وكانت التى قبلما تقص النهابة . 

من الملائكة ؟ هم من خاق الله » وهم غيب لا نمر ف عنهم شيا إلا ما قاله عالم الذيب 
:ا مال ا و Te - a‏ ۱ 
وقد قال اله عنهم ( جاعل الملانكة رسلا أولى أجنحة مثنى ولات ورباع ) وعاب قول 
اين وتوم بأنهم إناث. وأن منهم حملة للعرش» وم سيجيئون »م الله بوم القيامة وغير 


هرا مما بين الله سبحانه » و إنه ايمنينا هنا بيان ا من رسل لله سبحانه الذين يبلفون 
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كل ما يأمرهم به » ويفعلون كل ٠١‏ يكلفهم به » وقد جمل الله منهم من يقومون بأمر 


السحود لأدم : تدر قول ايله سبحانه ( فإذا سَوكيته ونفخت فيه من روح » فقعوا 
له ساجدين - الحجر.: ۲۹ ) . وهذا يبين لنا أن الله لم يطلب من الملانكة السجود لدم 
إلا بعد نفخ الروح فيه » لمهدينا إلى أن الإنسان إنسان بروحه » وإلى أن قيمته فى هذه 
اروح > ذا للناس يقدسون أجساد اوی » وقد كان جسد ادم قبل نفخ الروح فيه من 
صلصال من حمأ مسنون . ومع هذه السكينونة لم يطلب الله منأحد سجوداً لأدم . وليست 
روح آدم إلا خاقاً من خلق الله لا جزءا من روح اله كا تذهمالصوفية » وكا نسبت الصايبية 
إلى عيسى عليه السلام . 


ولقد وه أ الأمر بالسحود حفيقة ¢ وقالهذا القول حفيقة رغ نف المعطلة والمؤولة 


وأعل السحو دكا ترى هو الذل والتطامن » وقد عبر عنهذا الذل باتحناءة من الرأس 

أو وضع الجبمة على الأرض كا نفمل فى الصلاة » كيف عبر الملا-كة عن سجودم ؟ 
لا يضيرنا أبدا فى ديننا جهل كيفية سجودم فالحقيةة التى يحب علينا الإيمان بها هى أن 

هؤلاء الملائكةر آل سدوا وکن أسجودمم هيئة خاصة لا ندر ما ھی . على أن ها 
السحود كر زم القيام عمال ادم ومصا أولا 5 . وهذا دن لوارم السحود لا حقيقة 
الحو ردک يقرل راغب ٠‏ 

قد وصف أ هيئة سود الذن أونوا ا وله :)2 رون الاذقان ا ( فانارور 
للا دفان لاضن هو عين السحود ْ وإما هو تور عن السمحود . واسكنه سس حل ! شأنه لم 
لم يمف لنا كيفية سحود الملانكة » فانقف عند حد ما ذ كر . 


شمهة : يأساءل ينض الئاس 82 اسح الملانسكة لأدم ؛ والسحود لا يكون 


إلا له ؟ 


١٠ 


والحقيقة ‏ حين تتدبرها ‏ تؤكد لات أنه سجود لله فلا » فا سجدرا لدم إلا عن 
أمر الله سبحائه ؛ إن الله هو الذى بحم على الشىء بأنه حلال أو حرام »> وقد حرم الله 
على بنى إسرائيل أموراً جعلها حلالا:لناء فإذا أمر اللہ بثىء فالواجب طاعته ؛ و إذا ہی 
عن الثىه » فالواحب طاعته . فأمره حى ونبيه حق . 

والأمر بالسجود لادم كان ابتلاء عظبًا » فهو أمر بالسجود تلق من خلقه . أمر 
بحسب المرء أنه ينال من كبريائه » من كرامته » من حقيقة وجوده . أمر يثير فى غير نفس 
الؤمن ارد عليه ؛ لأن القيام به يتطاب صبر الإعان وجماله وقوته وطاقته . وجح من جح 
فى الاختبار» وسقط واحد هو إبليس . 


هكذا ترشدنا القصة إلى أن نه أن بأمر عا يشاء » وإلى أن علينا أن نطيم حتى إن 
وجدنا فیا تؤمر به شيثاً مخالف مقايسنا » وما تعارفنا عليه من قب › فأمر اللہ يبدى للتى 
هى أقوم . فلا يجوز لنا أن نقول : كيف يأمر بالسحود لفيره » وهو شرك ؟ 

لأنه صاحب الأمر » والقيام ما بوجبه أمره هنا طاعة لا معصية ولا شرك . 

2 فسجدوا إلا إبليس » تؤكد الآية وغيرها أن الله أمر جيم اللائكة بالسجود > 
وأن لللاسكة جميءا .على اختلاف أنواعهم ‏ قد سجدوا إلا واحداً مهم هو إبايس . 
يقول ربنا سبحانه (فسجد الملانكة كلهم أجمعون . إلا إبلي سأ ىأن يكو ن مم الساجدين ‏ 
الححر : 5١ ١٠١‏ ) تدر جیء كلتى «كليم و أجمعون » وها يفيدان توكيد إحاطة وشمول 
نم تدير جیء الاستثناء عقبهما مباشرة ل الحقيقة الساطمة التى تكد أن إبليس 
كان من الملائكة . 

وح مايقول ابن عباس : لولم يكن من اللائكة لم يؤمر بالسجود . وإنه لفخر 
للادمية وتكر بم عظلم لهاأن يعن الله علمها مهذا عند بدء حياتها لتطمئن إلى أن الله سخر 
ملا كته لابر بالآدمية » والقيام بصوالم البشرء وقد جاء سجودم جي أصدق وأعظم 
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۱۱ 


وإ نكل الآيات التى جاءت بقصة هذا السجود ت ؤكد أن إبليس ل يمتذر بأنهليس من 

اللائكة فلو إنه ليس من الملائكة لقال مثلا له سبحانه دين سأل عا منمه من السدود : 
لست من املاسكة » أو لقال : إنك لم تأمرنى » أو إنك أمرت اللاك » ول تأمرنى . 
ول يأت فى آیات الله شىء من ذلا » بل جاء ما ب ؤكد أن إبليس كان من اللانكة تار 
قول اللهسبحانة فى سورة الأعراف ( ثم فلتأ للملاتسكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبلإس 
م يكن من الساحدين . قال : ما منك ألا اتی إذ امرك 3 

تدر جىء قوله سبحانه : « إذ أمرتك 6 بەد قوله سبحأنه : « فلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم » فسجدا إلا إبليس » فهذا قول نحي يقطم بأن إبليسكان من أمرم الله 
بالسحود » وجىء بكلمة « اتك ¢ توكيدا لهذا بعد أن عبر عنه بالاستثناء . ويقعام 
أيضا يأن افه أمر إبليس فيمن أمره من اللائسكة بالسجود لأدم » ثم استثناه جل ثناؤه 
من الملائسكة الذين أمروا فسحدوا » فأثبت لكل اللاكة السحود ونفاه عن واحد 
منهم هو : إبليس وهذا قال مد بن إسحاق : « أما المرب فيقولون ما الجن إلا كل من 
اجن فل » وأما قوله : إلا إبلي سكان من الجن أىكان من اللائسكة » وذلاك أن 
اللائسكة اجتنواء فل روا . وقد قال الله اين قوم( وهار يط بورق الحنة ندا 
ولقد عامت الجنة 0 

وذلاك لقول قريش : إن الملائسكة بنات اف ) . 

ولقد جاء الطبرى بشبه القائلين بأن إبليس ل يكن :من اللاك » نم رد عليهاء 
وإليك هذه الشبه لقد أخير لله أنه خاق إبايس من نار السموم »> وأسكائة : شل هذا 


عن للاك . ثم أخبر عن إبليس فى سورة اللكهف أنه من الجن . نم إن لإبليس اسلا 


)١(‏ وأذكرك بقول الله برد هذه الفرية : ( وجعلوا الملائة الذن م عاد الر-دن 
إنانا » أشبدوا خلقهم » ستكتب شمادتمم » ويسئلون ‏ الزخرف :1۹ ( ولعل فى النمص 
عل آم و عباد الرحمن » اشا إلى إخراج من ليس منهم من عباد الرحمن ؛ وهو إبليس ٠‏ 


١ 


وذرية » ولللا'كة لا يتناسلون » ولا يتوالدون . وإليك رد ابن ج ررر الملبرى على هذه 
الشبه « وهذه علل تنىء عن ضعف معرفة أهلها » وذلك أنه غير م تتكر أن يكون اله 
جل ثناؤه خلق أصناف ملا کته من أصناف من خلقه شتی » نفاق بعضا من نور » 
و بعضً) من نار » و بمضا مما شاء من غير ذللك . ولیس فيا تزل الله جل ثناؤه المبرعما خاق 
.هته ملاثكته » وإخباره عا اق منه [للنين: نا برعت أن يكون إبلس ا عن 
ممنام . إذ كان جائزاً أن يكون خلق صنفا من ملائكته من ناركان منهم إبليس 
وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته » وكذلك غير 
رجه أن يكون كان من الملانكة بأن كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشموة 
والاذة التى لزعت من ساثر ال لاكة لما أراد الله من المعصية . وأما خبرالله عنه أنه من 
الجن . فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء عن الأبصار كلما جنا 6 .. وما أستشهد 
بان جربر على كتاب رلى » و إنا أنخذ منه شهيداً لكتاب رى سبحانه . و إليك مايقوله 
شاهد آخر » وهو البيضاوى فى تفسيره لسور ة البقرة » « والآبة تدل على أن دم أفضل 
من الملاسكة الأمورين بالسجود له ولومن وجه » وأن إبليس كان من اللاثكة » وإلالم 
يتناوله أمرم » ول يصح استثناؤه منهم » ولا برد على ذلاث قوله سبحانه وتعالى ( إلا إبلييس 
كان من الجن ) +واز أن يقال : « إنه كان من الجن فعلاء ومن الملاسكة نوعاء ولأن 
ان عباض ری .الله مال یما اخ روئ انون الاک ضر با يتوائدون يقال للم 
الجن » ومنهم إبليس » ثم يقول « وإن من الملاسكة من ليس عصوم » وإ ن كان 
الغالب فمهم العصمة كا أن من.الإنس معصومين » والغالب فم غير العصمة . ولمل ضر با 
من اللاثسكة لامخالف الشياطين بالذات » وإعا مخالطيم بالعوار والصفات كالبررة 
والنسقة من الإنس والجن يشملهما » وكان إبليس من هذا العنف كا قاله ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما » ولذلاك صح عليه التفيرعن حاله والمبوط من محله ) أشار إايه 
بقوله عز وعلا ( إلا ابلس كان من طن ففسى عن أمر ره ) والذى جءل الأ كثرية من 


مفسرى السلف :يلون إلى هذا هو أن جيم الأيات التى وردت فما هذه القصة تثدت 


۱۳ 
أن الله أمز الملانكة بالسحود » وا سحدوا إلا إبلدس . فأ كد الاستثناء أنه منهم . 


ولقد حاول آخرون إثبات أن بلس لم يكن من املائكة » وأجابوا عن هذا 
الاستثناء بأجو بة تافهة . منها أنه نكأ بين اللاأكة » وكان مغموراً بالألوف منهم » 
لیوا عله وا أن الى نوا امور اجون م الملائكة اوا أن الاسعثناء 
منقطم أى لا يستازم أن يكون ما بعد إلا من جنس ما قبلا . وما ساقوه قول بلا بيئة », 
وطعن فى فصاحة القرآن و بلاغته وهديه ف_كيف بينا نقف فى وجه الى <l‏ الشرق » 
وى ند ره عيرة تشر فى النفس 

الحوف من سوء العاقبة » وتدفعها إلى التطامن والأشوع والخضوع وعدم الفرور 
عا قدمته من طاعات وحماها على مقت هذه الصفة القتية . صفة التكير التى حملت 
من إبليس شيطات بعد أنكان ملكا » وتحملها على الإيمان بأنه لا ينفع الإنسانة 
فى دينه نسبه » ولا حسبهء فهذا إبلدس كان متتسباً إلى الملانكة , ” 9 تعالى على الله » 


فر حمته أمنة ابل له سبحا نه دا 9 0 بتقمة لسية . 


« كان من الجن 6 حاء فى ان كثير عن ان عباس « ای من خزان الجنان 
کا يقال لاء رحل J:‏ وعد ؛وتدرى وتا اليه مر أ ر« كان من حى امون 
(i‏ 6 وآخر « إن من OS‏ قديلة دن الجن 6 ولان إن مها 4 واب إلى ديك 


)0 رامخ ذلك برعم أقطاب الصوفية أن !بلس عظم > و انين أعل ااناس بالادب 
الذى بحب أن طون لله ٠‏ قول الجولى فى كتابه (الإنان الكامل ) ص دئ ج؟ ط ٣‏ 
فأ نج نو كان نايسن وا ناه نون عت ات الالال ر ا الال وي الى عزن 
صلى الله عليه وسلم » ويعقب على جواب إبليس الذى قصد الله وهو قوله : ( أنا خير منه ) 
فيقول : «أوهذا الجواب يدل عل أن إبليس الذى من أعل الخلق بأداب الحضرة » وأعرفهم 
السؤال وما يقتضيه من الجواب » ويفسر الجيل لعنة الله لإبليس تفسيراً صوفيأ ثم يقول 
« فإذا انةنى بوم الدين فلا لعنة » ثم يول : « فلا لعنة بل قرب محض فينئذ يرجع 
[بليس إلى ماكان عليه عند الله من القرب الإى » . 


€ 

ان جبير قوله : كان من ال جنانين الذين يعملون فى ال جنة » ثم يقول ابن كثير » « وقد 
روى فى هذا آثا ر_كثيرة عن السلف » وغاامها من الإسرائيليات التى تنقل ؟ لينظر فبا 
وال اع حال كثير منها » ومنها ماقد يقطم بكذبه لخالفته للحق الذى بأيدينا » وف القرآن 
غنية عن كل ماعداه من الأخبار المتقدمة © . وهى كلة طيبة من ابن كثير . 

أما قوله تمالی « كان من الجن » فأصوب قول قيل هو : أى كان من اللملاكة 
ولا سما وأن القرآن قد أطلق على الملائكة نيهم جنة » وأقول : أصوب ؛ ليوافق المنى 
الفموم من الاستثناء . فإن ماخر جه بأداة الاستثناء ”“ ألا يكون من جنس ماقبلها الام 
إلا فى السكلام غير الفصيح . 

« ففسق عن أمر ريه » نفرح عن طاعة الله بالمعصية » أو عدل عن سواء السبيل إلى 
طريق آخر يامن اله من يسلسكهء أى جار عن القصد » ومال عن الاستقامة . 

وهذا القول يفيد أن إبليس کان على صراط مستقي » ثم عدل عنه إلى غيره . 
وقد خرج إبليس إلى معصية وكفر من طاعة و إعان . 

« أفتتخذونه وذريته أولياء من دولى > وم ل عدو » اطمزة للانكار راحب 
فالفطرة التى لم تُر عن قصدهاء ول تأذن لاشر أن يدنسها تحب اللير وتسكره الشر 
تحب من مما » وتبخض من يبفضها» نب من حسن إلمها ؛ وتمقت من يسىء إلمها . 

والآبة تذكر « الله » م نذ كر الشيطان وذريته » نم نذ كر عداوة الشيطان وذريته 
للادمية ؛ وقد جاء التصر يح مهذه الصفة عثابة التوكيد المفهوم من الآية » فإباء إبليس عن 
السجود » ورده الحاقد الجاحد يقرر عداوته » واسكن أنى الله إلا أن بزيدنا مبذه الصفة 


بصراً . فذ کر « وهم اکم عدو »» وذ کر « الله » بذ کر بآلانه » بذ کر بالنمءة الأرلى ¢ 


)١(‏ يفيد الاستثناء [إخراج مالولاه » لدخل ٠‏ وصح دخوله » فبل يصح دخول [بليس 
إن نفينا عنه كونه من الملائك + ! . 


١ 


وهی اماق » یذ کر بأعظم تسكريم » وهو خلق آدم بیدیه » يذكر بإسجاد اللانتكة له 
يذ كر بفضله ورحمته فى تمليمه الأسماء كلها » دون اللائكة » يذ كر بفضله ورحمته فى 
لعليمة لأدم كنات شرب بن ؟ یذ کر بفضله فى قبول التو بة . 

« وذكر الشيطان وذريته » يذ كر بالعداوة المستعرة واليفضاء الجحود المقيقة » والقد 
الحموم والكيد الانىء > والتسكير على اتلاق العظم > والسكد فى سبيل تدمير معام 
الإنسانية ومفوماتما الإعانية والفاقية والفسكرية التى دن لله مها عايها . . . مقارنة يتضح 
فما الحق اتضاحا عظها مشرفاً « وذكر الولاية » يدفم إلى التفكير فيمن. هو أحق بها 
وأولى » وعقل المؤمن وقلبه لا يتردد اظة واحدة فى الإعان بأن الله وحده هو الولى و بأنه 
الأعق ل 

أما من يترود فى هذا أو برتاب » أو ينسب الولاية إلى غيره »أو بوالى سواه » فو 
-- ولا ريب - يثير العجب » ويدفم إلى الإلكار عليه » لأنه بهذا يثبت أنه كفور » 
أوأنه لس بادى. 

قل ذ كر 0 بثممة وحبه ) وذ كر الشيطان بففره وخشائه وعداوته » مقار نة بين اثنين 
لا يتردد آدی ادا فى الإعان أذ أودها وهو له هوالذى ستحق أن س وحده 
ویوالی وحده 

وذرية |بليس ثم قباط ی و ی کاک ق ودا 
دوق یرادا کا وا فن وة ام ن فين اة و كدذلاك. دا لكل ی ددرا 
شياطين الإنس والجن ١‏ بوحى بحضمم إلى :عض زرف القول غروراً » ولو شاء ربك 
ماؤ.لو › درم وما يفترون . واعصف إليه أفئدة لذن لا يؤدنون بالآخرة ظ وليرضواه 5 
و لينترفوا ماد رفون الأنمام' : ۱۲ ١١18‏ ). 

وابس معنى هذا ننى أن يكون لإبليس ذرية من جنسه . فالأية تفيد هذا وذاك » 
رکا أن أب لآن الأس غب امزاي دا اليب 


ورب الغوب ر'لموات والارض ) رحست المؤْمن عا.! أده وم ينة : 


1 
« بئس لاظالين بدلا 6 إن كأة « بدل » وحدها تمملى الحم على هؤلاء الظالين 
يانم ظالمون لانفسمم قبل كل شىء . فقد جعلوا الشيطان وذريته أولياء بدلا .ن جعل الله 

سبحانه 6 اماد الشيطان وذرت هر البدل لذموم بقوله سمححا نه 29 بس € 1 | ٠.‏ 

لله جل جلاله . 

والشيطان أمنه الله . 
مثمرات » ثم هو تعرض عليه قصة أرض صفراء جرداء تصفر فيها ريح السموم » وندوى 
فى جوائبها أصوات منكرة مفزعة ن هيبة من يح الثعابين وعواء الأثاب » ونعيب نوم 
فيأخذ هذه بدلا دن قصره وحنايه 3 

وتدير انخاذ الشيطان وليّا دلا من آذ الله . 

« فاط السموات والأرض أنت ولى فى الدنيا والآخرة » توفنى مساما » وألمقنى 
بالصالمين © . 

عبر الس من ال أل 
داء اكلام 


قال أو نواس : 
مت بداء المت خيرلاك من داء ال كلام 
إنما الام من ألم فام باجام 
والنايا ‏ آكلات شارات الأنام 


۱۷ 
بل رفعه الڑں إليه 


الجد لله وسلام على عباده الذين اصطاق . وبعد فإن الله تبارك وتمالى يقرف إلى 
عباده بأسمائه وصفاته » و بوضح فى معرض بیان قدرته على كل شیء أمورا تمصب على 
عقول العباد وتصطدم ما اعتادوه من السنن العادية ف المياة إذالم يدرعوا بالإعان 
والتصديق والإذعان ما له تغالى من قدرة لا يدركها عم ولا وهن . 

وماقصه الله تعالى دليلا على شامل قدرته وعظلي سلطانه حياة عبده الصالم هى 
ابن مرحم عليه السلام » ومأ! كتنفيا من أوما إلى بوم رقمه » من جاب الخلق 
وغرائب الإتجار . 

فإن عا استقر فى أفهام الناس وثدت فى يقينهم بعد اللات الأول ( آم وحواء ) 
أن الكائنات لا توجد إلا من ذ کر وأثى ( يأيها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأثى ) 
ول يدر لد أحد من العقلاء أن حيا مخلق فى دنيا الناس من أحد زوجى الكائتات الية . 

الله تبارك وتعانى واضع السان وهو موجد قوانين الحياة وراسے طريق سيرها » 
وذلك أراد سيحانه أن يبين أن ال-نن والقوانين لا تقف فى طريق إرادته لأنه هو 
واضمها ومقررها . و رهن الله تعالى ليا على ذلك فإنه تعالى خلق آدم عل غير مثال 
سأبق بفيرحاجة إلى ذ كر ولا أن یکا خلق حواء من ذ كر بغير أني ( Ça‏ 1 من نةس 
واحدة وخلق منها زوجها ) . ١‏ 

أما عبد الله ورسوله عيسى عليه اللام فإنه خلقه من أثى فقط » مخالةا فى ذلك 
ماجرت عليه سنة الحلق منذ لخر المياة إلى بوم الناس ذاك . 

فبينا الطاهرة الصالحة مرم ابنة عمران حتمية فى مكان شرق » لتتوفر على ما كرست 
له حيانها من عبادة الله تعالى » إذ فاجأها اللات من قبل رما متمثلا بشرً! ( واذكر فى 
السكتاب مريم إذ انتبذت من أهاها مكانا شرقيًا . فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا 


۱۸ 


إلمها روحنا فتمثل لها بشراً سويا . تالت إلى أعوذ بارجن منك إن كنت تقيا قال إنما 
آنا رسول ربك لاھب اك غلا کیا . قالت أفى يكون لی غلام ول سسنی بشر 
وم أك بنيا . قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجمله آةِ للناس ورحمة منا وكان أمرآ 
ميا . مته ) سورة مر م 2 

فأذهلت الفاجأ أمة الله الصالحة » فكان من فقتضى رحمة الله مها زيادة فى طمأ نتا 
وإسكان جأشها أن جاءتها الاک تؤنسها وتبشرها ما سيكون لما فى يطما من شأن 
وأى شأن 5 ) إد قالات الملا E‏ يامر سم إن ان نار ک بكامة م اسه المسيح عاس 
ابن مرم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ٠‏ ويكلم النساس ف المهد وكيلاً ومن 
الصالحين . قالت رب أنى يكون لى ولد ول »سسنى بشر قال کذهت الله مخلق مايشاء 
إذا قضى أمر فعا يقول له كن فيكون ) رة آل عران . 

وبا مرم الصديقة بين عاملى الذهول من المفاجأة الذريبة والفرح بالبشرى المظيمة » 
إذ أت بالجل فى بطنها يدرك كسائر الأجنة فى بطون أمانا :ذهك أنه لما كان 
حماها بدون بعل عل غير مألوف سابق »كان من أسباب اطمئنان قلمها أن يكون لما 
ووضءها ها مغاراً فى كل أطواره مااعتاده الناس عه فل يكن بس الجل والولادة وۆت س 
ل اموا بل أن يظوروا على أمر ها » فإنه لو كان جما ها عاديا وسكت انتظر الولادة يمد 
السافة #أشهر 4 لا فی أمرها على أهلما ز*ر تادى اأحل من غير هاا 4 وكان مدن انتشار 
نبأ حملا من أسباب الإساءة إايها ماأراد الله تعالى أن ينها إياها » وهكذا لم يكن بين 
الجل والولادة وقت سمح لأحد با كتشاف أمرها » ماراعهم إلا أن أنت به قومها تحمله . 

E)‏ فاننبذت به مكانا قصيا . فأحاءها لاض إلى 8 النغلة قالت ياليتى 
مث قبل هذا وكات نما ا . فنأداها من تمتها ألا الى قد جدل ريك مث 

0 62 1 

مسر يأ ٠.‏ وهرى إلنك مدع التعدلة تساقط عارك رطا ےا 8 ذكان واس لى وقرأى عا 


فإما رين من البشر أحدا . فقولى إلى نذرت لارحمن صومًا فلن كل اليوم إنسيا ) . 


سور مر م 


15 


ومهذه الطريقة الفذة فى الجل والوضم » وتحقيق بشارة الملائسكة من تكلم الوليد 
فى المهد مهدثًاً من روع أمه ومعامثنا لها و بذاك كله سكن روع مر يكم وأنت به قومها 
حمله وهى مطمئنة تماما إلى تحقيق سائر ما بسرت به .. يقول ربنا سبحانه : 


( فأنت قومها حمله قالوا با مريم لقد جثت شيئًاً فرب . باأخت هارون ما كان أبوك 
ایا رة ونا كانت امك ا : فاشارت إليه اورا كيك نک من كان فى المد صبيا ' 
بالصلاة والزكاة مادمت حياً . ورا بوالاتى ول يجملنى جبار؟ شق . والسلام عل بوم 


4 
ولدت ويوم أموت ديدم أبعث حيا ) سورة مرم . 


فأسقط فى يد بنى إسرائيل وركبهم الفیظ كسابق شأنهم . وبدأ كيدهم من يومه 
ذلك إلى بوم أحس عيسى منهم السكفر » ونادى من أتصارى إلى الله . 

وهكذا كان قدوم المسيح عيسى بن مر إلى هذا العالم مغابراً ومخالة] لمألوفات السنن 
الجارية فأنه خلق من أنثى وخاق الناس من ذكر وأنتى » وف بوم أو بعض يوم كان جل 
وخاقه أمراً مقضيا » فأجاءها الخاض وتم وضعه غلاما رَكيا » بكر الناس فى المد ويقطق 
بالك رفغيل الطاب إثياتا لقذرة الله تما على :ها اء وی بشاء. وكان من ات الله 
: السكبرى كا يقول الله تعالى ( وجءلنا ابن مرحم وأمه آية وآويناما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين ) سورة الؤمنون . 


( إن مَل عيسى عند اه كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن کون )اصورة 


آل جمران . 
و برأ الله تعالى ساحة مر من بهتان بنى إسرائيل وافتثائهم وطهرها ما افتروه عليها 
من باطل الانهام . 


ولسكن بنی إسسرائيل ل تنکسر حدة غيظهم وحسدثم » ف_كذبوا بآيات رهم وأصروا 


٠ 
على عنادم جاجدين رسالة عيسى عليه السلام المدعة بأغرب الممجزات . ومنه ذلك‎ 
: ما يقصه اله تعالى حيث يقول‎ 

١‏ - ( وإذ قال عیدی بن مريم یا بنى إسرائيل إفى رسول لله إليكم مصدةا لما بين 
هذا سحر ممين ( سوره الصف . 

٣‏ - (ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة والإنجيل » ورسولا إلى بنى إسرائول 
أنى قد شتک بآیة من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله » وأترىء الأ كه والأرص وأحبى الموتى بإذن الله » وأنبشكر مما تأكاون وما 
ندخرون فى بوتكم إن فى ذلك لاية اكم إن كت «ؤسنين ) سورة آل عمران . 

" - ( وإذ قال الله ياعيسى بن مرحم اذكر نممتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك 
بروح القدس تك الناس فى المبد وكهلا » وعلمتك الكتاب والكة والتوراة والإتميل »> 
وإذ نخاق من الطين كبيثة الطير بإذنى » فتنفخ فيه فيكون طيراً بإذنى » وتبرىء الأ كه 
والأبرص بإذنى » وإذ ترج الموتى بإذنى » وإذكففت بى إسرائيل عنك إذ جثتهم 
بالبينات » فقال الذبن كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ) سورة الماندة . 

وهكذا اكتنفت غرائب الأيات سيرة عيدمي عليه السلام » فى هله » وطفواته ؛ 
وکېولته ¢ ححة على حالفيه وتثبيتا من آمن به وأثيمة € حى سأله اخوارون ما قفص علينا 
السماء ؟ قال اتقوا الله إن كتتم مؤمنين . قالوا ريد أن نأ كل منها وتطءئن قلو بنا ونمل أن 
قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ) . 


۳۹ 


وآنة منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله إنى مزا عليكم فن يكفر بعد مدكم 
فإنى أعذءه عذايا لا أعذيه أحدا من العالين ) . 

فكانت الننيجة اللقمية هذه اللسلة اللقصلة من اتأوارق الذحمة أن لجأ بنو إسسرائيل 
إلى حاولة احلاص من هذا الداعى القوى بتحريض حكام الرومان عليه . 

وهى حيلة سائر معاندى المق فى كل المصور مع كل رسول . 

فلا أحكوا تدبيرم وظنوا أنهم قد أدركوا غابتهم وأعدوا من أدوات النتك والتنكيل 
ما شاءت فم طبيمتهم الإجرامية » وأحاطوا باللكان الذى أوى إليه المسيح عليه السلام » 
وصاروا منه قاب قوسين أو أدنى وأيقنوا أن لا مخيص له من الوقوع فى برائنهم ! 

هنالك قور تدبير الله دبيرم ورد كيدم و بشر الله رسوله أنه لاسبوللم إليهء ركاف 
النباية خاتمة المحائب والغرائب فى تلاك الساسلة الطويلة من المفاحآت المذهلة . يقول سبحانه 

( ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين . إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيك ورافك إلى 
ومطهرك من الذين كفروا.» وجاعل الذبن اتبءوك فوق الذين كفروا إلى بوم القيامة ) 
وز اال ران 

ويقول تعالى : 

( وما قتلوه وما صلبوه واسكان شبه لم » وإن الذين اختلفوا فيه انى شك منه ما ۵ 


( 
من عل إلا اتباع الفان وما قتلوه يقينا . بل رفمه الله إليه وكان الله عرزا ڪا ) 


يه 


سورة النساء . 

بین الله تعالى فى هذه الآيات أنه أطلم على ما ببته أعداء عيسى عليه السلام من 
الكيد الإحراتى وما أرادره من قله وصلبه تفالياً فى محادة الله فى شخص رسوله عيسى 
عليه السلام 5 

ولا كان كل مم افق تاتيل مسرا فى التخلص من لاسيح بقتله وصلبه » وكان 


حفا على الله نصر اأؤمنين » أنةذ الله تعالى عبده ورسوله من المصير الوم اذى ببته أعداء اله 


۲۲ 


وذلك مصداق قوله تعالى : ( وما قتلوه يقينا . بل رفمه الله إليه ) فى سورة النساء » توكيداً 
وتوضيحا لقوله تعالى ( يا عيسى إنى متوفيك ورافمك إلى ومطهرك من الذين كفروا) 
من سورة آل ران .. 
وفى تفسير هذه الآيات اجتمع ت كلة مفسرى السلف على أنه إنما رفع حيًا مجسده 
وروحه مع اختلاف بسيط فى مەنی التوق » هنهم من قال إن التوفى هنا معناه الإنامة 
کا فى قوله تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيلك التى 
قضى علا الموت و برسل الأخرى ) . 
ومنهم من فسر التوفى بالقبض من الأرض واارفم إلى السماء . وأن عملية الرفم نفسها 
هى ااتوفية وأغلب السلف هلى هذا القول . 
ومنهم من قال : الأبة فما تقديم متأخر لأن العطف بالواو لا يفيد الترتيب وعلى هذا 
يكون الممنى: إلى رافمك و إلى متوفيك عند انتهاء أجلك » ولن ينال خصومك مناك شيا . 
وقلة منهم ذهب إلى الةول بأن متوفيك معناها ميك وأضاف أسحاب هذا القول أنه 
أميت ثلاث ساعات من مهار حتى رفمه الله إليه . 1 
ولا يؤئر هذا الاختلاف الجزنى فى المقيدة التى أجمع عليها ساف الأمة وهى رفم 
عدسى عليه افسلام حي » إنقاذاً وتطهيراً له منأعداله این لم بر یدوا إلا قدله » إذ لايستقيم 
فى الأفهام أبداً أن. يكون إنقاذ الله تعالى رسوله عيسى عليه السلام حين أرادوا إهلا كه 
بأن تولى هو سبحانه إمائته ! 
ومن جاب أمر الجددين من متأخرى العلساء أنهم يصمون آذائهم » ويردون 
أبصارم عن يح الأخبار المروية بأقوى الأسانيد فى أصح كةب الأحاديث » لأنها 
تقف دون تجديدم الستند إلى رد الصحيح الثابت من الأحاديث وتجريم نة المدى 
وحملة الدين ؛ ومنهم من يصرح » ومهم من يلمح من طرف ختى . وحن تورد هنا يض 
ما ذخرت به كتب الحديث مكتفين بالصحيح اثارت : 


۲۳ 
حديث رول عيسى عليه السلام 


١‏ عن أبى هرررة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « والذى 
نفسی بيده ليوشكن”" أن ينزل فيكم ابن مرم حك عدلا » فيسكسر الصليب » ویقتل 
الكتزير» ويضع الجزية ويفيض الال حتى لا يقبله أحد » وحتى تكون السحدة خيراً له 

؟ - ودنه رذى الله عنه بطريق آخر قال رسول الله صلى الله عليه ول 9 ينزل ابن 
اراج » وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو مجممى) » رواه مم . 

٣‏ - وقال رسول الہ صلی الله عليه وسل : «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مرجم 
و إمامكم منک » رواه يعاري 

۽ قال رسول الله صلى الله عليه وَل « لبهان عيمى بن مركم بنج الروحاء بالج 
أو العمرة أو ليشي هما يما 6 رواه الإمام جد ٠.‏ 

وتراردت الروايات السكثيرة عند ميع رواة الحديث دال على إجماع السابقين الأولين 
وأهل القرون المغضلة جميما على عقيدة السلف وهي رفم عيسى عليه السلام خيا وأنه ينزل 
حين بشاء رب المالين . 

وهذه الأحاديث الصحيحة التى لا خلاف على متها والتى نكت بإبرادها من بين 
السكثير ما روى فى هذا الباب » تقول : إن هذه الأحاديث المتفق على متها انشرحت 
ها صدور مفسرى الساف ٠.‏ وعلى ضومها فسروا ما ورد فى كتاب الله تءالى ف أمر المسيح 
عليه السلام إيمانا منهم بأنه صلى الله عليه وسل «کان خلقه القرآن » . 

)١(‏ هكذا بالتوكيد» باللام فى أول الكلمة وبالنون فى آخرها ‏ فبل كان عليه السلام 
يشير إلى احتهال ظبور من يكذبون بذلك ؟- رعا ! 


3 


ولكن بعض مفسرى القرن العشرين أشاحوا بوجوهيم عن مالا يتمثى مع 
رغبتهم فى التجديد » وراحوا يترجون آيات القرآن على ضوء شهوة التجديد» وتايعهم من 
تأر بسحر بيانهم وإجادتيم فى الدذاع عن الدين ونجريده من البدع وانكرافات . 

وتحن تتابع من أجاد فبا أجاد فيه » وتخالفه ولرد قوله فيا خالف فيه عقيدة الساف 
للدعمة بالصحيح من كلام رسول رب الملمين » فنحن إعا نتايم من تايم رسول الله 
صل الله عليه وسل وتخالف من خالف سنته وهديه كان من كان » وکل إنسان يؤخذ من 
قوله ويرك إلا نې الله صلی الله عليه وسل . 

وها نحن نعود إلى ماسبق أن أوردنا من ميح السنة ؛ ونستقرى كل ماورد ف أ 
عيسى عليه السلام واضين نصب أعيننا أن لا تتكم فى القرآن إلا على ضوء ماصح عن 
الامور ببيانه اناس . 

وعلى حدى مشكاة النبوة التى سار على نورها سلف هذه الأمة من أمثال : سعيد 
ابن للسيب » وابن شراب الزهرى وسفيأن بن عيينة والليث وسفيان الثورى ومالك 
والشافمى وأحد والإمام البخارى ومسل » وغبر هؤلاء من أعة المدى » يقبين محلاء ووضوح 
حة التفسير الذى قدره مقسسروا السلف فى رقم عدمىحيا وتزوله عند مايشاء الله تعالى . 

ونورد بإختصار محادنة يينى وبين أحد إخوانى تمن مهرم تجديد الجددين » فيعد 
إنرادى لسائر الأحاديث السابق بيانما » وذ كر أقوال الصحاية والتابمين » قالى صديق : 
إذا كان السيح قد رفم حي - فا طريق حصوله على مقومات المياة » إذ لا حياة بغير 
طعام وشراب . و . . . و . . . وما يترتب على تناول الطمام والشراب ؟ . 

قلت : لعلك تريد أن تقول : إنه ليس فى الماء طعام ولا شراب » فن أبن يأ كل 
للسيح » و إذا وجد الطعام والشراب فأين يقضى حاجته » إذ لامراحيض فى السماء ؟ . 

قال صديق : نم » إن ذلك هومافصدت : 

قلت : ألا تعل أن هناك أحياء على وجه الأرض لم ببلغوا عند اه تعالى مكان اليح 


Y۵ 


من الكرامة والوجاهة » وهم مع ذللك قد عاشوا بفيرحاجة إلى مقومات المياة التى رى 
أن لا حياة بدونها» ولا أعر ذم حياتهم إلى مراحيض يقضون فما مايقغى سار الناس » 
لأهم وإ نكانوا قد عاشوا أضعاف أضعاف أعمار الأسماء من أهل هذا الزمان » إلا أنهم 

قات : تعال نقرأ مما من كتاب الله تعالى قوله : ( إنهم فتية منوا برمهم وزدناهم 
هدى . وربطنا على فلو يمم إذ قأموافقالوا ربارب السموات والأرض أن ندعو من دونه 
إلا لقد قلنا إذاً شعاطا . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأنون عليهم بسلطان بين 
ن ار من افترى على الله كذبا . و إذ امتزلموم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهيف 
ينشر الک ر من رحتقه وی اك من أمرك مرفقا . وترى الشمس إذا طلءت تزاور 
عن كبنبم ذات المين وإذا غربت تقرضهم ذات الثمال وم فى وة منه ذلك من آيات الله 
من مهكد أ فمو اتد 4 ون يصال فان عد له وليا يركوا وسم أيقافلًا وم رفود 
ونقامهم ذات المين وذات الشمال وكام باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت ءلم اولوت 
منهم فراراً وللات مهم رعبًا ) . إلى قوله تعالى : ( ولبئوا فى كبفهم ثلات ماثة سنين 

93 نر يمضنا إلى :مص ل كرت ميى . 

والدحب المحاب ل گر أحدم ف سيره المسيح بكل هله الاوارق المحيبة 6 
الواحلة بعد الأخر ى مرور الوقن اللمصدق » 3 دع أن عفله يشكل عليه هدم أقل تلاك 
حمل مرم بثير بعل » ولا من ولادته وت کامه فى اأهد ؛ ولا من خاق الطين كويئة الطبر » 


۲٢ 


وسنن الحياة وهى خوارق نوالت ونتابمت من بوم حمات به أمه حتی اختقت برفه » والله 
عزيز حكيم . 

الک أمها الناس ؟ أإذا قال الله تعالى إن مومى عايه السلام ضرب بعصاه البحر 
فاتفلق فسكان كل فرق كالطود المظليم » قلم م يكن ذلك إلا للد والجزر» وإذا قال اله 
تعالى ( اقتر بت الساعة وانشق القمر ) قاتم لم ينشق القمر » لأن لأؤرخين لم يذ كروا ذلك » 
وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل د ينزل:فيكم ابن مرجم کا وعدلا » رددتم عليه 
قوله لأنكم م تبضموا الآول بأن الله تعالى رفمه إليه كا قال فى كتابه ( وما قتلوه يقينا 
بل رفءه الله اليه ) مع أن من الواضحرأن الرفع كان إنقاذاً وتخليمما لايح عليه السلام مما 
أراده له الكافرون b٠‏ يکن جرد رفع لدرجته ومک نته . 

هدانا اللہ و کر إلى ا حى وإلى الصراط الشتقيم . 


عبر اللطيف همين 


التبر ءات « لصندو ق الاعابة ( 


إننا نميب جميع الاخوان أن يسارعوا بإرسال تبرعاتهم وركاة أمو لمم اوا 
أجزل الله مثبوتهم ‏ حتى يمكن تغطية الإعانات الدائمة التى تصرف شورياً للأسرالحتاجة . 
و الل ی عون العبد مادام الميد فى عو ا 
وترسل التبرعات بام الأخ عمد رشدى خليل أمين صندوق جماءة أنصار السنة الحمدية 
الركز العام شارع قوله ‏ عابدين ‏ القاهرة . 


۲۷ 
عقيدة الةران والسنة 


تو حیل الل عزر جل 


ومن أسمائه المحسنى سبحانه ( الباعث والوارث ) قال الشاعر : 
بالباعث الوارث الأموات قد منت إياهم الأرض فى دهر الاهارير 

أما الباعث فمو فاعل البعث » وأص-ل البعث الإشارة والتحريك » وقد ورد فمل 
البعث مسنداً إلى الله عز وجل فى مواضم كثيرة » من القرآن الكريم يمان مختلفة منها 
وة لاون » وهذا البعث منه ماوقع بالفدل فى الد نیا كقوله تعالى فى خطاب بنى إسرائيل 
( وإذقتم ياموسى لن نؤمن لك حتى رى الله جهرة فأخذ:؟ الصاعقة وأتم تنظرون . 
ثم بعثنا 1 و نك لماک رن( 

وكقوف فى شأن الذى مر على قرية وهى خاو بة على عروشها » قال أنى حب هذه الله 
بعد موتها ( فأماته الله مائة عام نم بمثه ) . 

وكقوله تعالى فى شأن أحاب الكيف ( فضر بنا على آذائهم فى الكبف سنين 
عدداً . ثم بمشنام لتم أى الزبين أحعى ها ابئوا أمداً ) . 

ومنه :ماسيقم بوم القيامة » وأ كثر ما ورد البمث فى القرآن بهذا الممنى الذى هو 
إخر اج الناس من قبورهم أحياء» وکان المشركون ینکر ونه و يسنېزتون برسول الله صلى الله 
عليه وم حين مخيره نوقوعه و إستمجلونه » ولهذاعنى القرآن بتوكيده وأقم عليه وأ كثر 
من إراد الأدلة الثرتة له كقوله تعالى من آخر سورة بس ( وضرب انا مثلاً ونسى خلقه 

:قال من عي المظام وھی رمي :كل : تحيمها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خاق علے . 

اذى جل اکم من الشجر الأخضر نار فإذا أتم مئه توقدون . أو ليس الذى خاق 
السموات والأرض بقادر على أن مخاق مثلهم بلى وهو اتلالاق العليم ) . 


والإعان هذا البعث أحد أركان الإعان الستة التى وردت فى حديث جبريل 


۲۸ 


عليه السلام حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسل حين سأله عن الإعان « أن تؤمن باط 
وملا؛كته وكتبه ورسله » وتؤمن بالبعمث بعد الوت » وتؤمن بالقدر » . 

وقد اختلف الناس فى كيفية هذا البمث فنهم من زم أن هذه الأجساد التى كانت 
فى الدنيا تنمدم بالسكلية , ثم بوجدهم الله بمد العدم إيحاداً مثل الإيحاد الأول ؛ ومنهم من 
ذهب إلى أن الل بذنشیء أجادا جديدة لا صله لما بالأأجساد الأول ») واعيل الأر و اح 
إلمها » وكلا الرأ بين خطأ عض وضلال بين »بل الذى دل عليه صر يح السكتاب والسنة 
أن هذه الأجساد التى كانت ف الدنيا هى التى تبعث بأن مجمع الله أجزاءها المتفرقة » 
ويؤلف بينها ومخاقها خلقا جديداً » ويميد الأروح إلمها » وهو الذى يقتضيه عدل الله 
. وحكته فإن هذه الأجساد هى التى باشرت الطاعة والعصية فى الدنيا فلا بد أن تباشر 
جزاء ذلك أيضًا » إما لواب ولذة على الطاعة » وإما عقو بة وألماً على المعصية . 

عل أن البحث لو كان متماقا بأحساد حديدة بالكاية 1 استبعده المشر و ن» فإنهم 
,رون كل بوم مالا حمى من الأشخاص التى عخلقها الله بالولادة » بل كان مناط ہم هو 
أن هذه الأغساةالق: الت وات :وات ل الأرش كيك روا ا لامغری 
ولقد حكى القران شمهتهم عد ذأ کر دن مرة قرا من رر ب اال ( واا 
أنذا كنا عظاما e‏ أثنا أبەونون (al‏ جديدا) وكقوله من سورة 1 تتزيل السحدة 
( وقالوا أنذا ضلانا فى الأرض أبنا لنى خلق جديد ؟ ) . 

ومن معان البمث التى وردت ف القرآن كذلك إيقاظه سبحانه النائمين برد أرواحهم 
التى خرجت عند النوم إلمهم كا قال تعالى من سورة الأنعام ( وهو الذى يتوفاكم بالليل 
ويعل ماجر حتم بالنهار ثم ببعشكم فيه ليقضى أجل مسمى ) وكقوله من سورة الزمص 
( اله يتوف الأنفس حين موتها ء والتى ل تت فى منامها فيءسك التى قضى علا ألموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) . 


5.6 


و إليه داعي ن کا قال تعالى ( ولقد بءثنا نى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الفلا ) . 

.وأما اسمه تعالى ( الوارث) فعناه الذی يصير وينتبى إليه كل شىء: مخيث لا ببق 
لأحد معه شمهة لك ولا شائبة تصرف فى شىء من الأشياء”» فإن الله خلق لبنى ؟دم جميع 
مافى الأر ض » وسيخره لهم وملسكبم إياه وأذن: لمم فى الانتفاع به مدة بقاء هذه الدنيا »> 
فإذا مات الناس وقامت القيامة آلت هذه الأشياه كلها إلى مالكما المقيق جل شأنه ؛ 
قال تعالى من سورة الجر ( إنا حن نحى ونميت ونحن الوارثون ) . 

وقال تعالى من سورة مرب عليها الالام : (إنا نحن رث الأرض ومن عليها 
و إلينا برجمون ) . 

يقول الغزالى : 

( الوارث ) هو الذى برجم إليه الأملاك بعد فناء الملاك » وذلاك هو الله سبحانه » 
أذ هو الباق بعد فناء خلقه و إليه برجع كل شىء ومصيره » وهو القائل إذ ذاك ( أن اللاك 
اليوم ) وهو الجيب ( لله الواحد القهار ) اه . 


ثمر هال قراس 
كاية اول الدن 


جيم منتجات الألبان الطازجة وأعفر أنواع البقالة 
ده عند شركة 
2 کر القببشاو ی وعبى اين الشر ف 
١غ‏ شارع بور سعد ( بين الصورين سابقا ) بالفاهرة 


سجل نجاری دتم ۷0٩4۲‏ 
تليفرن ع ۰ ٩۰)‏ 


جواب خاطیء 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال للنبى صل الله. عليه وسل : ماشاء الله 
وشثت . فقال : « أجعلتنى لله نداً 5 فل ماشاء ال وعذه 6 رواه النسالى . 
غضب رسول الله صل الله عايه وسل من هذا الذى سوی ببنه وبين الله تعالى فى 
الشيئة » وكأنه يقول : أجعاتى لله ملا وشر کا ؟ لاينبنى للك أن تو ینی باه » تعالى الله 
عام » لا يصلح منه شىء لا للاك مقرب ولا نى مرسل » ولا للسكعبة الى هى ببت الله 
ف أرضه . اھ 


¥ عدا 


دعانى لهذه التقدمة فى بيان الشرك من التوحيد » من حديث ردول الله صلى الله 
عليه وسل » ما قرأئه فى باب بريد القراء من مجلة « لواء الإسلام » التى تصدر بالقاهرة 
عدد صفر سنة ٠۳۸۴۳‏ - من إجابة بعضهم على -ؤال لاحد القراء من نيالا بالسودان 
حاء فيه : 

« ينها كنا جلوسا مجلس إذ قام واحد من الهاضر ين - منصرفاً وقال ( استودعتكم 
الله ورسوله ) فاعترض أحد الحاضر بن وقال : إن هذا شرك . ودارت مناقشة انقابت إلى 
معركة . وهو بريد أن يعرف المكم فى ذلاك 6 . 

ومن غريب أمر اجيب على هذه المسألة قوله : 

« لس فى كلة استودعقكم له ورسوله شىء من الشرك . أو خروج عن تمالم الدين 
الحنيف . فإن الله تبارك وتعالى قد فرن اسم النبى صلى'الله عليه وسل باسمه تعالى فى كثير 
من أى الد کر الک ؛ ولاس فى هذا أى مەی من معالى المشاركة > . 


۲١ 


أقول : وايته وقف عند هذا المد من اخلط » بل قال : « فإن | سم الرسول صلى اله 
عليه وسل يأنى دات بعد اسم الله معطوفا عليه . فلا داعى للنقاش ولا ا اه . 
ا عد د 
لو أن السائل طلب من الفتى رأبه لسكان له أن يجيب بمثل تلك الإجابة» لأن ذلك 
رأبه وبلغ فهمه . ولكن السائل « بريد أن يعرف الحكم فى ذلك » كا هو نص سنؤاله 
الوارد بالجلة . ولا شك فى أن المراد بالمسكم هنا دو حكم لله أو ماحاء عن الله ورسوله 
فى مثل تلك المسألة التى اختلفت فما الآر اء ( وما اشقلقتم فيه من شىء که إلى الله ) . 
ولكنه لم يفعل وإ أفتاه بكلام هو إقرار منه لعين الشرك » و إذا لم يكن هذا الذى قيل 
شرك ؛ فكيف يكون الشرك ؟ 
إن الذى أفتى فى هذه الألة ل يقم حقيقة قول القائل ( استودعتكم الله ورسوله ) 
لان أوعل حقيقة مؤداها كا سأبينه بعد لأفتاه بما يطمئن نفس السائل و ررح ضمير 
للؤمن . وإلا فقل بربك ‏ أيها القارىء السكرم ‏ ماذا يفم السائل من قوله د إن الله 
تبارك وتعالى قد 1 1 انى صلى الله عليه وسل باسمه تعالى فى كثير من آی الذذكر 
0 دون أن يأف ور بآئة واحدة تو يذ زعو إلا لان ذلك زع باطل » ودعوى 
محتاج إلى برهان . 
وأيضا فإنه لا فائدة كذلاك تمود على السائل من القول ‏ بأن أن ایم الرسول صل الله 
عليه وسل يأى دا۶ يأنى داعا بعد اسم الله معطوفا عليه » وإن کان هذا القول أ كثر رأة فى باطله 
وأشد بطلانا م ن سابقه . فإن الزعم ان اسم الرسول يأنى داعا بعد اسم ! الله معطوفا عليه » 
زور وتان من قائله ( کتک : رج من أفواههم إن يقولون إلا كذيا). 
إن هذه جرأة افتراء على الله » وعلی رسوله صلی الله عليه ول تردى صاحبها فى مهاوى 
الضلال . وصدق الله إذ يقول : ( وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بقير عل ) . 


N # 


۲ 


إنلاؤمن إذا قال لأخيه حين مفارقته له « اسودعتك الله فإنما بريد يذلاك أن يجعله 
وديعةعند الله » محفظه و برعاه بمين عنايته » ذلك ما يقصده القائل ‏ استودعك » وليس 
فى هذا شك » ولا عارى فيه أحد . لأن حنظ المباد وكلاءتهم من أخص صفات 
الله تعالى . يقول عز من قائل ( فالله حفيظ عليهم » وماأنت علييم بوكيل ) ويقول 
( الله خیر حافت وهو أرحم الراحمين ) إلى آنات كثيرة فى هذا المنى . وهذا هو اللائق 
فى جانب الله تعال » وهو أن يجمل اأؤمن أخاه وديعة عنده محفظه و برعاه . 
فبل يعتقد صاحب تلك الفتوى أن ذلك جائز فى حق الرسول أيضا ؟ إن ذلاث٠‏ 
شرك ولاشك . فن الحديث القدمى عن ألى هربرة رضى الله عنه قال » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال الله تعالى : ( أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا أشرك 
معى فيه غيرى تركته وش رکه ) رواه مسل . ولاشك أيضا فى أن القائل لأخيه «استودعتك 
ورسوله » كا جاء فى السؤال » واقع فى الشرك ‏ أراد أم لم برد لأنه كا جمل أخاه 
وديعة عند الله ۽ محفظه و برعاه » جل للرسول ‏ صلى الله عليه وسل - مثل مالله فى ذلك » 
ولا فرق . وهذا هوعين الشرك . يدل مع ذناك الحديث القدمى الذى قدمته ١‏ نذا ويو مده 
المديث الذى رواه الطبرانی بسنده « أن هکان فى زمن النبى صل الله عليه وسل منافق 
يؤذى الؤمنين فقال بعضهم : قدموا بنا نستغيث رسول الله صلى الله عليه وسل من هذا 
المنافق . فقال اللنى صلى الله عليه ودل : « إنه لايستغاث فى وإ نما يستفاث باه . 
وأيضًا فإن الحديث الذى صدرت به هذه الكامة نوه ويبينه . لأن النى صل اله 
عليه ودل أنكر على الذى قال له ( ماشاء وشئت ) إنكارا شديدا . لأنه صلى الله عليه وسل 
لايقبل أن يسوى بينه و بين الله تعالى محال من الأحوال - هذا مع ماله من الجاه والمنزلة 
عند الله . 
¥ 3# 2 
وأعود إلى قوله ‏ إن الله قرن اس النبى باسمه تعالى فى كثير من آی ال کر کے 
فأنول : 


نال 


نم . هذا حيح . ولكنه م يقرن اسے النبى صل اله عليه و مساواة له تعالى » 
وإنما فرق فى ذلك الاقتران عل مالله له » وما للرسول لارسول . مثال ذلاك قوله تعالى 
من سورة ( الفح ) ( لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه » وتسبدوه بكرة وأصيلا ) 
لخجمل التمزبر والتوقير للرسول . وأما التسبيح فله تعالى خاصة . 

وامل مثلهذه الآبة أشكلت على صاحب الفتوى إملته لا يفرق بين ماله وما للرسول » 
حتى قال « ليس فى كلة اتود عت اه ورس وله شیء من الشرك » . 

ومثال آخر يبين الفرق فى مثل ذلاث الافتران » يقول الله تعالى فى سورة ( القوية ) 
وال کلام هنا على تقسيي الزكاة والصدقات » لأن النافقين لم يرتضوا قسمة رسول الله ها : 
( ولوآنہم رضوا ما آ تام الله ورسوله » وقالوا حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » 
إذا إلى الله راغبون ) . 

فأنت ترى أنه جەل الإيتاء لله والرسول وهو قوله ( رضوا ما نام الله ورسوله ) 
ويوضح الإيتاء من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله د إما أنا قاسم وان العملى » وتقول 
الآنة ( وقالوا حسبنا الله ) مل السب وهو التوكل على الله والا كتفاء به وحده » لأن 
لله كاف عبده »كا تقول آيّة أخرى . وتقول الآية بعد ذلاث . ( سيؤتينا اله من فضله » 
ورسوله ) وهنا حمل فضل الإيتاء لله » وجعل إيقاء الرسول تبه له . ( إنا إلى الله راغبون ) 
ول يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون .كا زعم ذلاك الفتى بأن اسم الرسول يأتى داعا مهطوفا 


بعد اس الله تعالى . بل أفرد الرغبة هنا فى الله » وله خاصة . 


م 

وفى تفسير ابن كثير يقول ( نضمنت هذه الآية الكر ية أدبا عظبا وسسرا شر يفا حيث 
جعلها الرضا ا آ تاه الله ورسوله » والتوكل على الله وحده » وهو قوله ( وقالوا سينا الله ) 
وكذلاك الرغبة فى التو في لطاعة الرسول وامتثال أمره» ورك زواجره ؛ وتصديق أخباره » 
والافتفاء ١‏ ثاره . اه 


وفى هذا بين الثالين المتقدمين الكفاية لمن أراد أن يعرف الفرق بين كيفية ورود 


€ 


اسم النى صل الله عليه وسل مقت باس الله تمالی . وبين ما بدعيه صاحب الفتوى من أن 
اسم النى صل اللہ عليه وسل انی داتعا مقترنا باس الله تعالى . 

وأغلب الظن أن الآءات التى من قبيل الثالين السابقين هى التى جلت صاحب تلك 
النتوى يظن أن فى الأمس مساواة تامة » فوقع فى الشرك من حيث لا يدرى . 

فليتق الله التسكلمون فى الدين بغير عل » وليماموا أن الله حاسم على ما يقولون » 
ومؤاخذم بمايفترون . ( فن آل من افترى عل الله كذبا > ليضل الاس بنير عل » 


إن الله لادی القوم الظالين ° ). 


ألتعاو ت 


© رفقاها أعى . . ! 
ولا تندى أن الله سبحانه خلق آدم من “راب . وأنت ابن ادم » و وارك أخوك 
الإنسان . الكل من آدم » وآدم من تراب . فلا داعى إذا أن يأخذك غرور المال أو الجاه» 
فتتعالم على أخيك الإنسان . فلا تتماون ممه » ولا تسدى إليه معروفاً أو جميلاً . والحق : 
أن تراجم إنسانتك » فلا بغر نك الشيطان » أو يسيطر عليك الموى حتى لا بقع هذا 
عض ا 
ولأن كان الاه هو الذار أو المسيطر : فدعنا من الجاه » ومن نتج من ااه . . ولأن 
كانت نعمة الله فى الال هى الدافءة : فنا اختصك الله مها إبتلاء واختباراً . وإن ر بك 
لبامرصاد . فكن شاكراً لنعمة ربك » ولن يكون شكرها إلا برعانة هؤلاء الأنامى 
من ولاك ؛ ومعاماتهم مماملة إنسانية كرعة .. .كن سخيا يجانب السكريم . مشجماً 
لاجد يجانب انتج ناا ليره إذ يتقاعد» فيركن إل حياة الجول . عاملا على نشر روح 
التآخى والتآزر فما بين اجيم من المواطنين . فإن فملت فإنك إذاً من الفائزين . وإلا . . . 
فبؤ بالليبة واناسران ( وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاووا على الوم والمدوان ) . 


)00( الأبه  ٠٠١‏ - من سورة الانعام . 


0 


نشرت مجلة الأزهر بعددها الصادر فى الحرم سنة ٠۳۸۳‏ مقالا بهذا العنوان بقل مديرها 
الأستاذ أحمد حسن الز بات جاء فيه : 

« إن الوحدة الحمدية كانت كلية عامة لأنها قامت على المقيدة » ولكن العقيدة 
مهما تدم فةد تضعف أو حول » وإن الوحدة الصلاحية كانت جرئية خاصة » لأنها قامت 
على السلطان ؛ والسلطان يعتريه الودن فيزول . أما الوحدة الناصرية فباقية نامية » لأنها 
تقوم على الاشتراكية فى الرزق » والرية فى الرأى » والدعقراطية فى ا و 
القومات الثلائة شمان دام للوحدة » ألا تستأئر فتستفل » وألا استبد فتطنى » وألا نحم 
فتتحك » والأئرة والطماعية والطفيان والحسد كانت رمَا زالت علة العلل فى فساد الزمان 
وهلاك الأمم 6). 

وقد نوات عله أواء الإسلام 9 عددها الصادر ف رامع الأول سئة ع ١‏ ارد على مقال 
الأستاذ الزيات » واستنكرت جرأته على شخصية الرسول صل الله عليه وسل » وعلى نظام 
الإسلام E.‏ شرت استنکار يدوه 2 لواء الإسلام © 6 55 دن حمهة عاماء الأزهر 6 
ومقالا لفضيلة الأستاذ الشيخ مد ألى زهرة ؛ ومقالا آخر للاستاذ صلاح أنو اسماعيل . 

إل لابن والارت ى مار ی ارش تارا درن ا امین ۲ أن تردق 
إما أفزعبم وأقض مضجءهم أن عط الأستاذ الزبات من قدر الوحدة الإسلامية الجامعة 
التى أقامها رسول الله صلى الله عليه وسل بةأييد من الله سبحانه وتعالى » وأن يعقد المقاونة 
بينها وبين الوحدة السلاحية ‏ نسبة إلى صلاح الدين الأبوبى ‏ والوحدة الناصرية » 
ويجمل مع ذلات الوحدة الحمدية أقاما شأنا . 


۳٣۹ 
ولوس هذا جديدا من الأستاذ الز بات » فقد سبق له أن عقد المقارنة بين المجرة‎ 
النبوية من مكة المكرمة إلى المديئة المنورة » وبين رة فوزية إلى إبران عند زقافها‎ 
إلى شاه إران » ركان ذللك بمحلة « الرسالة » التى كان يصدرها . وكانت المقالة بمنوان‎ 
براعة استهلال العام 6 فردت علية مل « المدن الإسلاتى 6 يمقال عنوانه : « أبراعة‎ « 


استلال أم رقاعة وضلال » . 
فإذاكان الأستاذ الز بات قد كتب اليوم مآ كتب » فإنه إما يصدر من نفس المعين » 
ونسأل الله العافية م© 


نصيحة رجل لهشام بن عبد الاك 
خرج الزهرى يوما من عند هشام بن عبد لألك » فقال : مارأيت كاليوم ؛ ولا مەت 
کار بم كلات تکام بها رجل دند هشام . 
دخل عليه فقال : يا أمير الؤمنين » إحفظ عنى أر بع كلات فيون صلاح ملسكك 
وإستقامة رعيتك . 
قال ماهن ؟ 
قال : لا تمد عة لاتئق من نفسك بإنجاز هاء ولا يذرنك المرتتق وإن كان سملا 


فكن على حذر . 


ب 
من الصومال 


الجد لله وكنى والصلاة والسلام على عباده الذين اصمانى . 

وأشود أن لا إله إلا الله وده لا شر يلك له القائل : ( 4 : ۲۹ واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيا ) وأشبد أن تمداً عبده ورسوله القائل : « حو الله على العباد أن يعبدوه 
ولا بشركوا به شيشا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا بشرك به شيثا » رواه 
البخارى ومسل . وصلى الله على الرسول الكريم ذى املق المظم القاثل : « كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النار » . 

أما بعل قل ورد إلى أسعلة علمية من الشاخ الأجلاء الشيخ حامد شيخ رل والشيخ 
بوسف مەل حسن والشيخ عبد السلام عيسى من أهالى « نقال » بريدون الإجابة عنما 
مع على أمهم عارفون بها فامتثات لأمرهم إجابة اطلبهملأمهم ممن لا يسعنى إلا تلبية ندامهم 
لاهم عندی من عظم الاحترام ١‏ 

الأسثلة والإجابة عنما 


الد ؤال الأول : ما حكر ضرب قضيب على الطبل عند قراءة القرآن والصلاة على 
الرسول صلى الله عليه وسْ وسائر الأذ كار مع التذنى والتواجد والرقص والتايل والزعم بأن 
ذلك قربة إلى الله تعالى وأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسل وطريقة أولياء الله تعالى 
الإجابة : :هذا الءمل المذكور ‏ وأمثاله ما يقالله الحضرة أو الماع حب العرف - 
منكر وضلالة » وهو من أفعال الجهلة والشياطين » ومن زعم أن ذلك قرية إلى الله فقد 
كذبوانترى على اه » وءن زع أنه بزيد فى الذوق فمو جاهل أو شيطان»؛ ولس هذا 
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طريقة أولياء اله تعالى الذين تم حزب الله للفلحون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسل » 
بل هذه طريقة أهل اللهو وألاعب والباطل »وجب الإنسكار على ذلك باليد واللسان والقلب . 
عن أَبى سعيد اللدرى رضى اله عنه قال : مەت رسول اله صل الله عليه وسل يقول : 
« من رأى منك منكراً فليخيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذللك 
أضعف الإيمان » رواه مسل . 
وینبشی للمسل أن يتدير الآيات القرآ نية الناعية على الذين اتخذوا دينهم اميا ووا 
ومحسبون أنهم مبتدون وأنهم بأوامر الله عاملون و بسيرة سلفهم الصالح مقتدون مع بطلان 
اعام وضياع ثواها فأصبحت هباء منثورا . 
قال الله تعالى ٥۷ :  (‏ - يأمها الذين منوا لا تیخذوا الذين اتخذوا دینک هزواً ولعبا 
من الذين أونوا السكتاب من قبل والكفار أولياء واتقوا الله إن كم مؤمنين ) . 
وقال الله تعالى ( 5 :54 ۷۰ - وإذا رأيت الذين مخوضون فى آیاتنا فأعرض عنهم 
حتى مخوضوا فى حديث غيره وإنا يدينك الشيطان” فلا تقعد بعد الذ كرى مم القوم 
الظالين . وما على الذين يدون من حسام من شیء ولكن ذ ری لعايم يتقون . 
وَذْرِ الذين اتخذوا دينهم لبا وهو؟ وغركنهم الياة الدنيا وذكر بدأن تسل نفس” ا كسبت 
ليس لحا من دون الله ول ولا شفيع ) . 
ويقول الله تعالى (۷ : ۲۸ ٠‏ - وإذا فملوا فاحشة قالوا وجدنا علمها آباء نا وا أمرنا 
سبا قل إن الله لا يأمى بالفحشاء أتةولون على الله مالا تعامون . قل أمر رلى بالقسط وأقيموا 
و=و هكم عند كل مسد وادعوه مخاصين له الدين کا ندا تە وون فر ا ددی وفر ف 
عق علمهم الضلالة إنهم اخذوا الشياطين أولياء من درن. الله ومحسبون أمهم ممقدون ) . 
وقال ال تعالى (1:١ه-‏ الذين اخذوا ديم طواً ولعباً وغر تم اليا الدنيا فالهوم 
ناميأ نسوا لقاء بومهم وزاء وما كانوا بأياتنا #خدون . ولقد جئناهم کات ل 


عل ع مُدى ورحمة لقوم وون( ١‏ 


۳۹ 


وقال الله تعالى (18 : ٠١١ - ٠١١‏ أَفْحَسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من 
دونی أرلياء إنا اعت نا جين #كافرين نلا . قل هل نبو ك بالأخسر بن أعمالا . الذين 
ضل ممم فى اليا الدنيا وهم سبون أنهم محسنون صنءا . أولئك الذين كفروا بآيات 
رمهم ولقارئه خبطت مام فلا تق لهم بوم القيامة ونا . ذلا جزاؤم جنر اغا کرو 
واتخذوا آیانی ورعلى هروا ). 

رقال الله تعالى ( ٥۸‏ : ۱۸ - ۲۰ - يوم يبعثهم الله جميما فیحلفون له كا محافون اک 
وعسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم السكاذيون. استحُوّذ امم الشيطآن م ذكر الله 
أرفة ري الخيطان الا إن حب الشيطان هم الحاسرون . إن الذين ماد ون الله ورسوله 
أوثتك فى الأذاين ) . 

قال صاحب المدخل : أنا الرقص والتواجد فأول من أحدثه أحاب السامرى اا 
اخ لم علا دا لدخوار قاموا ,رقصون حواليه وبغر بون بالدف ويتواجدون فهو 
دين الكفار وعباد المحل © . 

ونقل الإمام القرطى عن الإمام الطرطومى أنه سثل عن قوم فى مكان يقرأون شيئا 
RE‏ نم ينشد للم وتكلق شرك فق اعون !اه ن تروط نون مر تر ون لدت 
هل الحضور ممم خلال أو لا ؟ 

تأجاب : 9 مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وضلالة » زما الإسلام إلا كتاب الله 
وسنة رسول الله صل الله عليه وسل وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامرى 
لا اعنذ شم عجلاً جسداً له خوار» قاموا يرقدونحوله و بتواجدون» واارقص دين السكفار » 
وعباد الدجل وإنما كان محاس النى صلى الله عليه وسل مم أسحابهكأنما على رؤسهم الطير 
كن اللا 


فينبنى لاساطان ولوانه أن نە وهم من الاطور ق. اا اعد وغيرها زلا عل لأ 


٠ 
هذا مذهب الأئمة مالك وأبى حنيفة والشاذنى وأحد وغيرهم من أئمة الاين‎ 
. رضى الله عنهم‎ 
: وقال الإمام الكبير ابن قدامة جوابا عن مثل هذا الؤال‎ 
إن فاعل هذا مخطىء ساقط المروءة والدائم على هذا الفمل مردود الشهادة فالشرع‎ « 
» غير مقبول القول فإن هذا لعب ومعصية ذمه اله ورسوله » وكرهه أهل الل » وسموه بدعة‎ 
ونهوا عن فءله » ولا يتقرب إلى الله تعالى بمعاصيه » ولا يطاع بارتكاب مناهيه ؛ ون‎ 
وسيلته إلى الله معصية كان حظه الطرد والإبعاد » ومن امْخْذ الاهو والامب ديت كان كن‎ 
سعى فى الأرض بالفساد » ومن طاب الوصول إلى الله تعالى من غير طريق رسول الله‎ 
. » صلى الله عليه وآله وسحبه وسل وسنته » فهو بعيد عن الوصول إلى اراد‎ 
» وقد ألف بن حجر الميقمى كتابا سماه « كف الرعاع عن عرمات اليو والسماع‎ 
. قصد به الرد على هؤلاء الهلة‎ 
قال الله تمالی (۳۰ :۳۹ - بل اتبع الذين ظدوا أهو اكه بغیر عل فن دی من‎ 
أضل ال ومام من ناصرين ) وقال الله تعالى ( 48 : 4؟  وما للم بذلاك من ءل‎ 
. ( إن ثم إلا يظنون‎ 
وما لم به من ع إن يتبون إلا الظن و إن الغانلا يننى‎ 58 : ٥۳ ( وقال الله تهالى‎ 
. ) من اللق شيا‎ 
أفرَأزْت من انخذ لله هواه وأضله الله على عل » وخم‎ 58 : ٤٥ ( وتال الله تعالى‎ 
. ) على سمه وقلبه وجمل على بصره غشاوة فن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون‎ 
وقال الله تعالى ( 1" :۷ - وهن الناس من يشترى َو الحديث ليغل” عن سبيل الله‎ 
بير عل ويتهذها هر وا أو نك لهم عذاب مُهين . وإذا تتلى عليه اياننا لى مستكيراً کان‎ 


م سما کان فى أذنيه وقراً فبشره بمذاب أليم ) 


0 


وقال الله تعالى ( ۴۱ : ۲٢‏ - و إذا قیل لهم اتبه‌وا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السمير ) . 


نتدر هذه الآيات القرآنية البينات . 
السؤال الثانى : ما حكم التصفيق خارج الصلاة بضرب إحدى الراحتين بالأخرى ؟ 


الإجابة : التصفيق عرم على الرجال فى داخل الصلاة وخارجها » وإن التصفوق 
النساء مندوب لم فى الصلاة للضرورة . وأما خارج الصلاة ففيه أقوال ثلاثة : حرم معطلا 
ومكروه معالقا ومحرم عند قصد اللعب » مكروه عند غيره . 

وعلى كل حال قتصفيق الرجل خفة ورعونة مشايهة لرعونة الإناث ولا ينعله إلا 
أرعن أو متصنم جاهل وفءل ذلك دليل على جهالة فاعله ؛ لأن الشريعة الإسلامية لم ترد 
به لا فى كتاب ولا فى سنة ولا فمل ذلاك أحد من الأنبياء ولا معقير من أتباع الأنبياء 
وإنما يفعله السغهاء الذي التبست علبهم القائق بالأهواء . 

فال الله تعالى ذاءًا على الذين يفعلون ذلك (8 : ه+- وما کان صلاتهم عند الببت 
ل مكاء وتصدية فذوقوا المذاب يما كتتم تكترون )اه 

عن أنى هرريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل اه عليه وسل : « التسبيح 
فار جال والتصفيق للذساء » رواه البخارى ومسل وأبو داود والأساتى . 

السؤال الثالث : ماحكم شرب الدخان وأ كل القات عند قراءة القرآن والموالد ؟ . 

الإجابة : إعل أيها للم أن شرب الدخان أو أ كل القات عند قراءة القرآن ما بشعر 
بالاستهانة والاستخفاف وعدم الاحترام لكتاب الله تعالى والإعراض عنه وإن لم يقصد 
الفاعل ذلك » وذلاك ضد ماوصف الله به عباده الژمنین عند سماع كلامه المظم . قال الله 
تمال ( ه : عم وإذا سمموا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا 
من اق يقولون ربناآمنا فا کتبنا مع الشاهدين ) . وقال الله تعالى ( ۷ : ۲۰ - وإذا 
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قرىء القرآن.فاستمموا له وأنصتوا لمك ترون . واذكر ربك فى نفساك تضرع 
وخيفة ودون الجهر من القول بالندو والأصال ولا تكن من الغافلين ) . 
والاستاع : الإصفاء » والإنصات : السكوت عند قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها » 
تعظها واحتراماً » و بذلك ,رج الفوز والرحمة من الله . 
وأما قراءة الوالد فبى من الأعمال التى لم يكن عليها أمرنرسول الله صلى الله عليه 
ول ولا أمر خلفائه الراشدين ولا سائر الصحابة والتاببين لهم بإحسان من أنمة المدى 
وغيرم فى القرون المفضلة الثلائة بل المسة » ولوكان عمل ذللك خيراً لسبقونا إليه » فعمل 
ذلك إحداث أمر فى الدين لم يكن عليه أمى رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وقد ثبت عن أم الؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق رغى الله عنها أنها قالت : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من أحدث فى أمرنا هذا مالس منه فهو رد » . 
رواه الشيحان فى الصحيحين . 
وبناء على ذلك فكل عبادة لم يتعبد بها رسول الله صلى اللہ عليه وسل فبى حدث 
فى الدين وزيادة على المشروع ول غير مقبول بل مردود على فاعله لأن ذلك أمر محدث 
فى الدين . وشر الأمور محدئاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 
والبدعة كل عمل أحدث ف الدبن أصلاً أو وصةا على غير مثال سابق من هدى 
الرشول عل الله عليه وسل يقصد به التقرب إلى الله تمالى وإنما كان كل ذلاك ضلالة » 
لان الله تعالى قال فى القرآن التکرے ( ه :۳ اليوم أ کات اکم دینک ؛ وأتممث 
عليكم افق ورت لک الإسلام دينا) . ٠‏ 
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : مالم يكن بومئذ ديت فلا يكون الووم دينا . 
وقال الإمام الشافى رحمه الله : من حكن بدعة فقد استدرك على الننبى صلى الله 
عليه وسل اه . 
وأما الأمور الحادثة فيا يتعلق بالدنيا فلا تسمى بدعة ولا سنة شرعية لأن ذلا لبس 
عبادة ولا يقصد به التقرب إلى الله تعالى . 


(1) أى فى عهد النى صل الله عليه ولم وصحابته . ( الهدى النبوى ) 


ا[ 


السؤال الرابع : ماحكم شرب الاخان وأ كل القات ؟ . 

الإجابة : لاغك أن عرف الال فى شرب الدخان ( المباك) وأ كل القات إسسراف 
وتڊذ ر لال فى غير حقه ولا ريب أن ذلاك حرم ومنوع شرعا . 

کال اه تعالى ( ١41 : ٩‏ - ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين ) . 

وقال الله تعالى ( ۱۷ : ۲۷ س ولا تبذر تبذيرا . إن اأبذرين كانوا إخوان الشياطين 
وكان الشيطان ار به كغوراً ) . 

وورد فى الحديث الصحيح أن الرسول صل الله عليه وسل قال : « إن الله كره لم 
قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال » رواه مسل . 

قال صاحب فتح البيان فى تفسيره : التبذير: هو الإنفاق فى غير المق وإن كان 
سيرا 6 أه . 

وقال الإمام مالاك رحمّه الله تعالى « التيذير دو أخذ الال من غيرحقه ووضعه فى غير 
موضمه » وهو الإسراف الحرم » اه . 

وقال الإمام الشافمى رذى الله عنه : « التبذير إنفاق الال فى غير حقه » اه . 

وقأل عبد الله بن مسعود رغى الله عنه « التبذير هو إنفاق المال فى غير حقه 6 اه . 

وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنما : المبذرون م الذين ينفقون المال فى غير حةه اه 

وقال سفيان رحمه الله : ماأنفقت فى غير طاعة الله فو إسراف وإن كان قليلا اه . 

ونی اة الأول تصرح بأن كل إنفاق ل يأذن به الله تعالى ورسوله على الله عليه 
ول مثل الإنفاق فى شرب الدخان وأ كل القات فى سرف وتبذير لم يأذن به الله » 
بل هى وزجر عنه وصرح بأنه لا حب المسرفين بإشرافهم » وذلك زجر عن الإسراف 
فى الإنفاق ووعيد شديد عليه » لأن من لا محبه الله فهومن أمل النار . 

وف الآبة الثانية تسجيل على المبذرين بممائلة الشيطان » نم التسجيل على جنس الشيطان 

بأنه كفور » فاقتضى ذلك أن المبذر لاله فى شرب الدخان وأ كل القات وسائر أنواع 
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التبذير فى الإنفاق أ لاشيطان مائل له حكه حكم الشيطان » وكل شيطان كذور فالبذر 
كذلك لأنه موافق لاشيطان فى الصفة والفمل . 
السؤال الخامس : هل يمكن للإنسان رؤية الجن واستيخدامه ومعاملته » وهل يجوز 
للإنسان أخذ الأجرة من للريض بزع إخراج الجان منه ؟ . 
الاجابة : الجن خلق من خاق الله تعالى خلقه من النار . 
. قال الله تعالى ( ٣۷ : ١6‏ - والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) . 
وقال الله تعالى ( ده : ١١‏ وخلق الجان من مارج من نار ) . 
وهم من عالم الفيب رروننا ولا ترام قال تعالى ( ۷ : ۲۷ يابنى آدم لا يفت شنكم الشيطان 
كا أخرج أو كم من الجنة ينزع عنهما لباسمما ليريهما سوآتهما إنه برا ک هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم » إنا جعانا الشياطين أولياء لاذين لا يؤمنون ) . 
وسمی إبليس بالشيطان وهو فاسق من ان . 
قال الله تعالى ( 18 : ٠ه‏ - وإذقلنا الملائسكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) . 
هذا هو خير الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه زيل من 
وقال الرسول السكر 2 صلى الله عليه وسل فى بعض أدعيته د الام إنك سلطت علينا 
عدوا يصيراً بعيو بنا برانا هو وقبيله من حيث لا نرام » . 


وهذا فرق ردول العصوم الذى لا ينطق عن الموى . 

وقال الإمام الشافنى : من زعم أنه رأى الجن رددنا شهادته مالم يكن نبي لأن الله 
تعالی يقول : ( إنه ,راک هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) . ه | 

هذا والذين بزعون غير ذلك رفون الكلم عن مواضمه وج ادلون فى الم يمد 
ماتبين لهم ؛ وأما ازع بالتهامل مع الجن واستخدامه بقضاء الحاجات والاطلاع على 


۵ 


الفيوب » فهذه كلها مفتريات وأ كاذيب يحتالون مها على البله وضعاف المةول ليد بوم 
أموالم ؛ وهم عن كيدهم غافاون . 

كيف يمكن التعامل بين الجن والإنس ؟ بين النار الطين ؟ بين عام الغيب وعالم 
الشبهادة ؟ والجن لا يمون الغيب ولا يطلءو ن أحدأ على ثىء » ولا يدون له حاحة 7 
ولا رون غا ولا يمون نداءه ولا يفم مون كلامه اعدم ااصلة بين الإنس وان 
ولمدم علمېم بالفیب › کالا بل أحد من البشر شيا من الفيب ولا يطلع الله عليه 
إلا ارسل علبهم الصلاة والسلام » وليس لاحن سلطان إلا على الذين لايؤمنون » 
ولا يستطيءونأن يفعلوا بالإنسان شيئا سوى الإغراء بالوسوسة . 

قال الله تعالى :۷۲ : ۲۹ س عالم الذيب فلا يظمر على غنية اجا إلا من ارتةی 
من رسول ) . وقال الله تعالى : ( ۳: ۱۷۹ س وما کان الله ایطاہک م على الفيب » 
ولكن الله جتی من رسله من يشاءء فامنوا بالله ورسله ) . 

وقال الله تعالى (٠‏ س وعنده مقائح الغيب لا مهما إلا هو). 

ومفائح الغيب حخسة مذ كورة فى قول الله تعالى : (51 : وم س إن الله عنده ل 
الساعة وينزل الفيث ويل ماف الأرحام »> وما تدرى نفس ماذا تسكسب غدا وما تدرى 

س بأى أرض موت » إن الله على خبير) . 

وقال ا له تعالى ( 4" : ٠٤‏ - فلا قضينا عليه الوت مادم على موته إلا داية الاق 
تأ کل يك فما خر تبات اين أن لو كأنوا يدون الغيب 1 انى العذاب البين ) . 

وقال الله د : ٠‏ قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 
ومايشعرون أيآن يبعئون ) . 

وأما الزعم بإخراج امن من الإنسان وطلب الأجرة على ذلك فهو ز ع باطل کل 
البطلان » رو جه فى الناس طائفة من الدجالين الحتالين على الناس ليعبثوا بقولم و إسلبوم 
ار المم بالمداع » ليأ كلوه بالباطل . [ 

قال الله تعالى : ( 1١‏ : ۲ = إن عبادى ليس لك عامهم سلطان إلا من اتيك 


1 
من الفاوين ) . ولا يكون لأحد بعد نى الله سلبان بن داود تسخير للحن » قال الله تعالى 
(5: هم س قال رب اغفر لی وهب لی مُلكا لا ينبنى لأحد من بعدى إنك 

أنت الوهاب ) . 

فاقرأ أمبا ال الآيات البينات من القرآن السكر ىم وتد رها واعل عقتضاها ولا تمم 
لألئك الأفاكين الدجالين الذين بزعون لك نهم يسخرون الجن أو إستخدمون الشياطين 
فبذا من المبتان المبين الذى ينبنى اءةلاء أن لايصدقوه » بل ذلك اتتخدام للشيطان 
عليهم لأغراضه الخبيثة . 

الدؤال السادس : هل موز لأحد ترك الجعة اذير عذر لوجود من يتركيا من 
أدعياء الب ؟ . 

الإجابة : صلاة ابقعة حق واجب وفرض عينى على كل ه-ل بالغ عائل فى جماعة 
إلا من كان ممذوراً عذراً شرعياً . 

قال الله تعان ( ٩ : ٩۳‏ يا أمها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من بوم الججمة فاسءوا 
إك ذكر اله وذروا الب بيع ذلك خير اک إن كم ون 

عن طارق بن شهاب ری الله عنه أن 0 الله دلى يله عليه وسل قال : « الجمة 
حق واجب عل ىكل مل فجماعة إلا أربعة: ملوك وامرأة وصى ومريض» رواه أبو داود. 
وعن ألى هربرة رغى اللعنه وعبد الله بن عر رطى الله عنهما أنهما سما رسول الله صلی اه 
عليه وسل يقول : « لينبين أقوام عن وَدعهم الجمات أو ليختن الله على قاووم ثم 


ليسكونن من الغافلين » رواه م . 
وقد واظب عليها الى صل الله عليه و-لم هن الوقت الذى شرعما الله فيه إلى أن 
قبضه الله تعالى . 


وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عينى اه . 


{۷V 


وقال العلامة القاضى ابن العربى : الجعة فرض بإجماع الأمة اه . 

وقال العلامة ابن قدامة : أجهم المسلدون على وجوب اة اه . 

اتنهت الإجابة عن الفتاوى ؛ والله ولى التوفيق و بيده ألمداية و إليه امرجم والمآب . 
اعتذار لاسادة السائلين 

وصات إلى“ هذه الأسئلة منذ زمن ولكن نسيتها وذلاك الكثرة أشفالى العمومية 

والشخصية فلت ننفسى فى ذلك ثم تركت سائر الأعمال وأسرءت بالإجابة عنما فعذرة . 
لے نور الربئعل الصوعالی انرّزشرى 

رس الحكة الشرعية الاستئنافية بمقدشو بالصومال 


صلاة الجاعة 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
إن الله تبارك وتعالى سن لکل نب سنة » وسن لنبيكم » فن سنة نبیک : هذه الداوات 
اجج فى جماءة وقد عادت أن اكل رجل مک مسجداً فى بيقه ؛ ولو صليتم فى فى بوتكم 
ركم سذة i‏ ولو رکنم نة i i‏ لضلام . رراه مسل . 


« إجدارا أمر د دی إلى وة ٤ Gly‏ وأ 5 رارك » . 


خد ریت 


€۸ 
صلى الله عليه وسل 
دعوة اللوك إلى الإسلام 


الهدنة بعد الحديبية : بعد ثلاثة أسابيع من إكام صاح الديبية بين أأهين و بين 


قريش عاد النى صلوات الله عليه إلى الدينة . على أن يدخل مكة فى المام القبل إذ منمته 
قريش من دخول مكة فى عامه الذى ذهب فيه إلمها . 
والحق ان عهد المديدية كان عثابةهدية وقەت بين الجانبين ووضعءت فر شا فى مأمن من 
وكا نت افد عوة الحمدية قد قطءت 1 نذاك شوطأ بعيداً فى نشر مادا » و بث عقيدتها 
عن ظريق المجة والاقناع فى كثير من البلاد . وكذلك كنت من بسط سلطانما 
. وسيادثها على أعدائها الذين كثيراً ما تامروا علمها . الأمر الذى جءل هذه الدعوة الطيبة 
وعند ما أمن الرسول جانب قريش إلى حين » دفمه ذلات إلى نشر هذه الدعوة فى آفاق 
يفوك ه تتحاوز به از رة العر بية : وخاصة رول عهل ال1جدبدية 5 
شأن دراي الروم والفرس : وف تلاك الفكره دن اهر كر ارول صلوات 5 عليه 
أن يدعو ملوك الدرل إلى تصديق دعوته › والإعان برسالته . 
وكان اعت ملوك هذه الدول شأنا ها هرقل وكسسرى ملكا الروم والفرس › إذكانت 
دولة الروم تبسط نفوذها على مصر والشام : وكانت دولة فارس تسيطر على المن والعراق . 
أنا الححاز وسائر شبه از رة لكات خصوره فى دائرة نود الإميراطوريتين 5 
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ذلك العصر » وكانت الفلبة فى أول الأمر لافرس » فهزمت الروم واستوات على مصر 
وفلسطين » ووضءت يدها على بدت اأقدس , ثم عادت الروم”" فانتصرت على الفرس » 
واستردت مصر وفلسطين وسورية . ولاقارىء أن يە مأكان طاتين الدولتين من مكانة 
تبعث الرهبة والهيبة فى نفوس بقية الدول الأخر ی . محيث لم يكن مخطر “يبال أحد من 
حكام الدول أن يفكر فى مناصبتهما العداء . . وإلا فعلى من كان يفسكر فى مواجهة 
أى منهها أن يكون متحقةا من قونه وا( من نفسه . 


اکن لم يكن با أن حرو النى صلى اله عليه وسل على مراسلة هاتين الدولتين 
ودعومهما إلى الؤسلام قوق أن خشی ما سيترتب على عله هذا من تاج قل ون مار 
فى جعل بلاد العرب خاضعة لنفوذ فارس والروم . 
ول يكن ذلك تجبا لأنالرسول صاواتالله عليه مؤيد من الله تعالى . ؤعلى يقين من نصره 
لانه مبعوثه إلى الناس كافة يدعوم إلى حياة ينعمون فما بافضل ما عرفته الشعوب من 


العدالة الاجماءية وا النظم السياسية . 


ابلاغ فسكرته إلن المسلمين . وذات غداة خرج الننى عليه الفلاة والسلام على أحابه 
وقال لحم « أبها الناس . إن الله قد بعثنى رحة اناس كافة فلا ختلفوا على كا اختاف 
الحواربون على عيسى بن مر 6"قال أصحابه رضوان الله عليهم : وكيف اختلف المواربون 
بارسول الله قال « دعام إلى الذى دعوت إليه . فأما من بمثه مبءثا قريها فرضى وسل . 


)١(‏ كان المسلدون يودون أن ينتصر الروم على الفرس لان الروم أهل كتاب ٠‏ بي 
كان المش ر دون يودون أن تغلب الفرس الروم لآن أهل فارس كانوا يدينون بامجوسية . 

وعند ما انتصر الفرس على الروم وحزن المسلهون طمأن الله تعالى المسلدين بقوله تعالى 
٠ 1 )‏ غلبت الروم فى أدق الأرض » وم من بعد غلهم يغلبون ٠‏ ىبضع سنين . لله الأامر 
من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤهنون ٠‏ بنصر الله » ينصر من يشاء وهو الءزيز الرحم ( 
الآيات من ١‏ - ه : الروم ٠‏ 


6. 


وأما من بعثه مبمثا بميداً فكره وجهه وتثاقل »ثم ذكر لأحابه أنه مرسل إلى هرقل 
وكسرى والمقوقس . والمارث التساتى ملك الميرة » واأارث الجيرى ملك المن . وإلى 
تجاشى المبشة يدعوم إلى الإسلام . فلقيت هذه الفسكرة قبولا من أصحابة . 

کي الدعوة إلى الإسلام : وشرع الرصول صلى الله عليه وسلم فى إرسال ”5 
دعوة لللوك إلى الإسلام . فصنم له اتا من فضة نقش عليه ( تمد رسول الله ) وكتب 
رسال إلى و اللوك : ومن مثال كتبه e‏ الذى بعثه إلى هر قل عظيم الروم الذى 
قال فيه 2 بعت الله ارعن الرحبى . من مد بن عبد لله إلى هرقل عظيم اروم . سلام على 
من اتبع المدى . أما ب : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسام . يؤتك الله أحرك 
مرتين . فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين”" و( يإأهل السكتاب تعالوا إلى كلة سواء 
بدنتأ ويسم ألا نبد إلا الله ولا نشرك به شيثا ولا يتخذ يمضنا بعضاً أربابا من دون الله 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا يأنا مسلمون  )‏ » . 

ودفم بكتاب هرقل إلى دحية بن خليفة الكلبى » و بكتاب كسرى إلى عبد الله 
ابن حذافة السهمى . و بكتاب النحاشى إلى عرو بن أمية الضذمرى . وبكتاب المقوقس إلى 
حاطب بن أبى بلتعة . و بكتاب مکی عمان إلى عرو بن العاص السممى . و بکتاب ماسكى 
العامة إلى سليط بن عمرو . و بكتاب ملاك البحرين إلى الملاء بن الحضرى . و يكاب 
الحارث الفسالى ملاك تخوم الشام إلى شجاع بن وهب الأسدى . وبكتاب المارث الميرى 
ملك المن إلى المهاجر ابن أمية: الخزوى . فانطلق هؤلاء الرسل برسائلهم كل إلى حيث 
أرسل . على أن إرسال تمد صلى الله عليه وسلم هذه السكتب للملوك لم يكن وحده با 
بل قل إن الذى يثير المجب والدهشة أيضاً أن هاتين الدولتين الثقان كانتا صاحبة البماش 
والسلطان فى ذلا العصر غدتا موطثا لأقدام الفاعين من السلمين الذين عملوا على توسيع 
)١(‏ أى الخدم والحشى . ويراد بالكلمة : أن هرقل مسثول عن إثم رعيته إن هو 
صدها عن تقبل دعوة الإسلام : 

(۲) الأية + : آل عمران . 


ارقمة الإسلامية من بعد موت الرسول . فرفرفت أعلام الدعوة الإسلامية خفاقة بالسلام 
والنصرانية . 

ردود الاوك على رسائل الى : وعند ما اسل هرقل ملك الروم كتاب النى صلى الله 
عليه وسل وقرىء عليه ل ينضب بل رحب نه وانشرح صدره . ثم جمم عظاء الروم 
فى قصره وأطامهم عليه وقال : أنالى كتاب هذا الرجل بدعونا إلى دينه . وإنه والله الى 
الآى نجده فى كتاينا فهلم نتبعه . ونصدقه . فتسلل لنا دنيانا وآخرتنا ولكنهم غضبوا 
ونفروا نفرة رجل واحد . فنادام درفل إلى جله وقال لهم : إنما قلت ماقلت لأنظر 
صلابتک فى دينج 1 وقد رأيت منک مامراى » فسددواله 5 شم رد على النبى ردا لا بأس 
به . وهكذا 1ر هرقل الاك والدنيا على الإسلام . 

أما النجاثى فقد امن بكتاب النبى واتبعه . وتقول الروايات أنه اا .کا رد إلى 
الى بعد عودمها إلى الدينة . 

أما القوقس عظيم القبط فى مصر فقد أحسن استقبال مبعوث النى . ثم أرسل إليه 
بره أنه يمتقد أن نيا -يظور ولکنه سيظهر ف الشام 1 بدت مهد شین عفايمتين من 
من بشهما حاريتان - ماربة القيطية الى تزوحها ردول اله ووادت له رادم وسير ن الى 
أهداها إلى حسان بن ابت . ( لاغزوات بقية ) 


قار صارىء قر 


(1) كان جعفر بن أبى طالب قد هاجر مع امرأنه أسماء بنت عميس إلى أرض الحبشة 
مع المسلدين يوم أناضطهدتهم قريش : وظل ما إلى أن أرسل النىكتابا إلى النجاثى ليرسل 
ليه المسلدين المقيمين لديه ٠‏ ويروى أن جعفرا عندما التق برسول الله صلى الله عليه وسل 
يوم فتح خير قله بين عيفيه والتزمه وقال هما أدرى بأمهما أسر : بفتح خير : أم بقدوم 
جعفر » . راجع تهذيب سيرة ابن هشام ص 56م ج ۲ ٠‏ 
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قال _ حل و 05 ) اا د 76 ارات لاض ولا € م 
وَمَا كنت متخذ المضلين ءضدا . و وم يفول : ادوا و ان د 
دعوم ٠‏ فل يِمْتَحِيبُوا للم » وَجَمْلنا 2 َرَأى أمْْره ون ار 
م هوا اوها 5 يدوا وا ەر 6( o — © I‏ . 

ان ال ردات 

«أشهد» أصل الكامة يدل على حضور وعم وإعلام . وقال.الراغب : الشهود 

والشمباد: الحضور مم الشامدج ع إما بالبصر أو اليصيرة : وقد يقال للحصرر مغرداً ٠‏ 


الکن الود بالحمضور اجرد ول . 


« خلق » قال ان فارس عن أصل الكامة : إنه بدل على تقدير الشىء » وقال : إن 


ِ 
لما أصلا اخرهو 2 مسة الشىء . وقال الراغب : الات التقدير للستي واستعمل فى إبداع 
الئىء من غير أصل ولا احتذاء » وف إ اد الشىء دن غير أصل ولا احتذاء » وف إنحاد 
الثىء من الشىء . وليس الللتق الذى هو الإبداع إلا لله تعالى » وأما الذى يكون 
بالاستحالة فقد جدله الله لفيره . والللق لابستعمل ف ىكافة الئاس إلا على وجمين : أحدها 
فى ممنى التقديرء والثانى التكذب . ركل موضع استعمل الاق فى وصف الكلام فالمراد 


د عضداً » للكاءة أصل يح يدل على عضو من الأعضاء » إْتمار فى موضم القوة 
ومين . ويقال : فلان عضدى : لمكان القوة التى فى العضد . 


« شركنى » قال الراغب : الشركة وللشاركة : خاط للماسكيْن » وقيل : هو أن 
بوجد شىء لاثنين فصاءدا عَيْنا كان ذلك الشىء أو معنى . . وشرك الإندان فى الدن 
ا أحدما الشرك المظي > وهو إثبات تربك إن ال > وذلك أعظٍ كفر . . 
والثانى : الشرك الصغير » وهو صراعاة غير الله ممه فى بعض الأمور » وهو الرياء والففاق . . 
وفى كلام الراغب هذا قصورء فا فى القرآن إلا امن الشرك دون تقسم له إلى أ كبر وأضدر. 
والرالى کافر للم الكفر ء ولمنافق كافر خبيث الكفر » 8 فى الدرك الأسفل 


u 


من النار ۰ 
والآخر : يدل على امتداد واستقامة » الأول الشركة » وهو أن يكون الشىء بين انين 
لاينفرد به أحدها . وأما الأصل الآخر فاشك . 


2 2 » للكامة أصلان ( أدرها : القول من عبر كه , والأغر التكفل بالشیء . 
وقال اراغب : الزعم حكابة قول يكون مظنة لاسكذب ؛ وهذا جاء فى القرآن فى كل 
موضع ذم القائلون به » حو : زعم الذن كفرواء بل زعم كنم تزحمون . وقيل للضمان 
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بالةول والرئاسة زعامة » فقيل للمتكفل والرئس زعم للاعتقاد فى قولمبما أمهما مظنة 
الكذب . 

« َوْبِقاً » قال الراغب : و بق إذا تثبط فهلك . أما ابن فارس فيقول : إن للكلمة 
أصلين » الأول : يقال لكل شىء حال بين شيثين مويق » والآخر : وى ممنى هلك » 
والموبق : الموعءد : وف الأسان : وبق ارجل بق وبا وو وقا 3 وو بی وبع واسةو بق 
هلك .. وفيه أغة أخرى : و بى و بق وما . قال الفراء فى قوله : (وجعلنا ينهم مو با ) . 
أى جانا تواصلهم فى الدنيا موبقاء أى اکا للم فى الآخرة . 

« ظنوا » قال ابن قارس : إن لا أصلا واحداً يدل على ممنيين متلفين » بين 
وشك . . والعرب تقول ذاك وتعرفه . أما ااراغب » فيةول : الظن : اسم لما محصل عن 
نار 6 وەی فويت أدت إلى العم 4 وەی صعذت 8 ١‏ يتحاور سول اتوم 5 وف الاسان 
تقلا عن الحم : الظن : شك ويقين ء إلا أنه ليس بيقين عيان » وإنما هو يتين تدر ؛ 
فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا عل . 

3 مواقدوها 6 مخالطوها 6 ووافءون فمهأ‎ D 

« مصرفا » مدلا » ومكاناً ينصرفون إليه . 

اليد 
م لين مما 4 وإستعار ذلك لاغرب دن یٹ اكان 6 رەن حت النشيية 6 ورهن 
حيث الد ن 4 ومن حوث الصدافة ع واأذهرة والاعتفاد . وهن أمواء اله الول 14 وهو النادس 
ولول لامور العالم واعللائق » القائم مها . وقالوا عن الولابة أيضاً : إنها تشعر بالقرب 
ا 


دهم الول عل ارب 6 واأالاك والسيد والاءن والأخ و 6 وان اليم ¢ وعصية الإنسان 
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كلها والجار » والشر»والمفرعليه والعتق والمتتق» والناصرءوالتابع والحليف والعبد والب 
وهكذا نجد مادة السكامة دالة على قرب وعبة ولا يدخل فى مفهوهها إلأكل من له بك صلة 
قو بة جنها القرب وسداها الحبة . فالموالاة التابعة الراضية التى يدفءءك إلمهاحب » أو شمور 
بالجيل . أو ثقة ,طن إامها القاب والءةل فيمن تولى إليه » ولا بوالى عدوّه إلا إنسان به 
دغل او ه خبل » أو هوفاسد الفطر . ولن مذو القاب »أو برف محبه إلا على 
من يل أنه يتجاوب ممه » أو بلك له خيرا كجاب منفعة . أو دفع مضرة م م كرم وسماحة 
لا ضيق بالطالب » أو مخل بالمطلوب . 
ولقد قلت فى المدد السالف عند قوله « أفتتخذونه وذريته أولياء من دوتى » الممزة 
للا كار » وللتعجب ؛ 0 التى ل تمر عن قصدهاء ول تأذن لاشر أن يدنسمها تحب 
الثير وتكره الشر . تحب من حا . وتبنض من ببفضما . تحب من بحسن إلهاء 
ونمقت من لسبىء 0 € . 
وفى هذه الأبة بيان" مشرق الفصاحة معد<ز البلاغة لسبب إنكار ماد الشياطين 
وذريته أولياء من دون الله . وبيان لتفرد الله جل شأنه بالخالقية » وهى أجل صذاتالر بو بية 
التى مها تحب له الألودية » وهذا فى قوله سبحانه . 
دما أشودتهم خا خاق السموات لار ماكان دؤلاء الذين ”تخذومهوم أولياء من 
درل شن ات ال ر ض » فلا ہل أحدم متى خاقتها » ولأكيف خاقتها 
ولا كيف ديرت أمرها » وسخرت لک ما فيها . 
وهذا الجزء من الأية يقرر هذه المقائق . 
أن اه - سيحانه - هو الأول : 
أنه س جل غأنه - هو الخالق . 


)1( أنظر اسان اامرب . ومفردات الراغب : 


أنه لس له ول من الذل ¢ ولامءين من المحر 6 ولا ولد . 

أن كلمن عداه م من خلقه وعبيذه » ومنهم دؤلاء ادن يتخذم المشركون أولياء لم 
من دون الله 3 

وأنه ليس له شر بك فى رتو بيته القاهرة القادرة المكلفة التى يمن على كل مقاليد 
الدووات»والا ردن 

وأن دؤلاء الشركاء لا يعامون شيا من أنفسهم ‏ عن خلق السموات والأرض » 
إذ ما شبدو! خلقها » ولا عاينوه ببصيرة أو بسر » فسكيف بتخذ الخلوق مخلوقا مثله إلا له 
من دون الله ؟ 
حپاله بملء السموات والأرض وكيفية خاقهما ويد بير أمرها . 

إن الضلال من البشر يستمينون مبؤلاء الشركاء فى قضاء مالا يقدر عليه سوى 
5 صوعدانه ¢ ىلوم هذا شركاء ن ف ودره وعلمه وما 1 

واللّه اذى يظنون أن له شر أ يقرون هم أنه ما كان معه ٺٺ أحد يعيئة لوم 
كان الكدوات ولارن كرتت يلون عن سواه شيذا من اغراف رارش قدا 
لا مدر عليه سواه الت هلا مءئأه 9 تون اوه يأنه ف حاحة إلى هن 7 6 أو 
بخ فدرته أن ددر ¢ أ رده ان حال ليا يعكمها 6 أو اك مكان ىء وله ؟ |. 

لوأنه ‏ سبحانه كان فى حاجة إلى شىء من هذا ؛ اسكانت حاجته أ شد بوم خاق 
السموات والأرض » بوم خلق هذا الكون المظم بسمائه وتجومه وكوا كيه » يأرضه 
وجباله و نحاره وأنهاره . فا هذه کالإنان عقول ولا مشيئات » ولا إرادات قل تتعاون 
و 3 سمي ها ا ما ¢ اشد عن يغه “من نفسمأ ووافعها ووحى رمها أنها خلق 


۸ 
فقال لحاء وللا رض انيا طوعاً » أ وكرها ء قالنا أتينا طائمين )_ فصلت : ٠١‏ . وخلقهما 
أعنل من خاق الئاس ( أا" أشد غ آم النماه ؟ تاها . رفم كما » فسواها . 
وأغماش ليلا وأخرج ضداها. والأرض” بعد ذلك اها . أخرج منها ماءها ومرعاها. 
وال بال أرْسَاها . معا دج ولأنعامك ”°  )‏ النازعات : ۱۷ - ٣۳‏ وتد برها صر بحة 
(أخادة الدموات والأرض أ كْبَرُ من خلق الناس » ولسكن" أ كثر الناس لا يذ أمون. 

غافر : لاه ) . 

أما خلقنا و" بمشنا . فقد قال الله عنه : ( ما افك لا E‏ إلا كس 
واحدة » إن الله میم بصير  )‏ لقان : ۲۸ . 

فإذاكان الخالق لم حتج إلى من يعينه فى هذا اللات الأعغلم » فسكيف محتاج إلى شىء 
من هذا فيا هو أقل أا وأهْوّن - ولله المثل الأعلى ؟ . 

وهن أفواه المشركين نسحم الشهادة له بأنه | يکن مهاد بوم خلق السموات 
والأرض » وبهذا الى الذى يقرون به يقير الله حجته البالفة المالية عليهم ٠‏ إذ كانوا 
يرون أنه ليس 4 شر يك فى خالفیته » فسكيف يجحدون بألوهيته » ویش رکون ہا . 
وى من نوابع انفالقية ؟ . 
2 
من دون الله لا _مكلسكون” مقا رة فى الو ات » ولا فى الأرضٍ » وما م فبهما من 


35 : . 2 ت 
ولهذا دام الله سيحانة تحدية القاهر الممحز يقوله : ( قل ١اذعوا‏ الذن زع 


شرك ۰ وما له حم دن ظبير د خورف ) حقيقة الس حول مدعنا لها الجاد واليوان 6 


و ادل فى شأنها الإنان !؟ . 


)0( کہا مقدار ارتفاءها من الأارض ا خا الذاهب ف العلو رفيعا » أغطش ا 
- مظلبا . وأخرج ضحاها ‏ أبرز ذوء شما . دحاها ‏ وسعبا وج لما صالحة لاسكى . 


8 


« ولا اق أنفسهم » كذلك ينق الله عن هؤلاء الشركاء أنهم شهدوا خلق الأنفس 
زان بعضهم شهدوا كيف ان الآخر . فكيف ألوذ عن لا يعرف عن حلق نفسه 
ولا نفسى شيئا ؟ . 
إن الخالق وحده هو الملم بصوالح خاقه . وفى متعارف البشر وواقعهم المشمود 
ما يؤكد أن المرء لا يلأ إلى إصلاح مافسد عنده من آلة إل إلى خبير بهذه الآ له نفسبا 
وأنه لا يطلب إلا ى يلات » ولا يتجه بالسؤال إلا إلى من یع » ولا يستفتى فى شأن 
من الشئون إلا من يثق أنه على بيذة من أمر هذا الشأن . وإذا ماتوجه المرء بشىء من 
هذا إلى غير #تص . > عليه بالجهالة أو الضلالة . فكيف بلمرء يأل الخلوق أمراً هو 
ن شأن المالق وحده ؟! . 
( وماكنت” متخذ المضلين عَعدّدا ) . أمر آخر يكشف عن نسكد ضلالة الشركين 
وعمابتهم » فقد انخذوا المضلين ‏ وم الشيطان وذريته وأولياؤه ‏ أولياء من دون الله » 
وجملوم شركاء لله فى خلقه . وال غنى . وال رب المدى ء وبحب المدى ويكره الضلالة 
تحب الصلاح » ويكره الفساد » يرضى عن المهتدى » ويفضب على الضال مضل » وإذا 
كانت هذه من صفاته » فسكيف يتخذ أله من هؤلاء الضالين المضلين0© عضدا أى عونا 
له فيا هو مص به وحده » وهو خلق السماء والأرض والناس ؟!. 
كيف نغان فيه أنه حمل ضلالة الضال المضل مقوّما ارم بيته وعو يبدأ عمونة 


خرنينا ركان ايلات النموات وال ر 
ولهذا نحدى ان بصرقة ھی له ولا a‏ أحد سواه إلا بإذنه ووحیه وتوقيقه 4 وهى 


مل كورة ف هله الآنة ) 0 هل م من رک م دى إلى اذى ( فل ا 
(1) ذكروا أولا بالشمير فى قوله سّحانه و ما أشهبدتهم ۾ ثم عدل عن الضمير إلى 
ذكرهم بصفة من صفائهم . لبيان أنها موضع الذم من هؤلاء وأنم ضالون 


١٠٠ 


و ا كى ٍ- >- # ووس 
grees‏ ؟- ونس .)۴٥١.‏ 


اطالفية : والخالقية أجل وأعظل عقا لري © اون تان وتن ورد 
الصفات الأخرى ؛ فالمالق حى رازق قدير میم عام بصير حکے عزيز أول آخ ركريم 
رجن دحم وهكذا ومذا نحدى اه مها المشركين فى كثير من الآيات ¢ وما غدی بصفة 
غيرها کا تحدی بې 


تدبر هذه الآيات : ( كل كل من شر کاک عن يدا الاق 2 دة ؟ 


2 .0 4وت 7 a‏ 
قل الله دا اناا »› م بيده فانى افون ؟- ونس : ۴ )» ( هذا ان 


ونا سے 


له فأروى تادا حلت اين من دُونه ؟ بل ألظالئون في ضآال مُبين  )‏ لقان : ١١‏ 
ثم ندبر ما فى هذه الآية من استهزاء يكشف لذا عن تمه الجهالة » وغباء الماية فى أولثك 
این آشرکوا لله مالم ينزل به سلطا #( قؤقن وي E‏ َألارْض » فل : ا 
00 : اذم , هن ا نه أواليا» لا علكون لاق i‏ و 3 ضما ؟ قل : 
هَل موی الأعى وَألْبَصِيرُ ؛ هَل یوی ألظاسات ولور » 3 تاوا م 


خلقوا كخاقه ؛ فدشايه عطاق لے ؟ هل: أت خالق كن ا ( وَهَوَ اراد 


لار ) - الرعد : 1١‏ . 


ثم تبدى الآيات إلى أنه لا يجوز أن يدعو الإنسان إلا الخالق » ولا خالق إلا الله . 


)١(‏ حی ی الصفات الأخرى الى يتحدى ہا دل دلالة ونه ة على آم ا تر : نبط بصفة قبلها 

هى الخالقية » فإذا ما تحدى الله بأنه يرزق ؛ ويلك السمع والبصر » e‏ اميت من الى 
ومخرج المى من الميت » ويدر الامرء وسهدى إلى الق ٠‏ فهذه الصفات كأها ترتيط بالخالقية 
ارتباط النور “صدره» ولله المثل الاعلى ٠‏ 


۱۱ 


صوق اص 


N 2 "‏ ۶ فو اص 
وله ) قل ارا ما تدذءون من دون أ » e‏ 

اا وبا ع كم 
الأرض ء ام ل شرك فى لمات » ان ا فبل هذا از اثارَة من 
“ل إن 5 كنف صَادِقِينَ  )‏ الأحقاف : ٤‏ : 


إن الآية تقول : « تدعون » لتهدى إلى أن من دعا غير الله فقد عبد غير الله . 
ولتبدى إلى أنه لا يجوز أن عى غير المالق » و إلى أن من دعا غير الله فقذ نسب إلى من 
دعاه أنه خالق مع الله . فليتدير الذين بدعون غير الله ؛ وليتدير الذين بزعهون أن للاأقطاب 
والأندال شركا فى السموات والأرض والأفدار الإلمية ! ! 


لم جاءت القيقة جَرْءا من آية تضىء وتشرق بها القلوب والدنيا » هدى ويقينا 
وسكينة فى قوله جل شأنه : ( أ 4 التاق وال » تبارك أف ربث أأ مين © 
الأعر اف :٤ه‏ . 

موقف الفاسفة والتصوف من هزه الصفة : أما الفلفة ع تاف عن أت ان آنه 
الال » ومع هذا الانى الحاقد الجاحد أسبت إليه أسماء وصفات أخر لا تثير فى النقفس 
إلا مايثيده تصور المنم أو المدم أو التيه » أو الأححية الخيرة » فقالوا : عو العلة » هو 
الصورة ا ة » هو مثال المثل . أما التصوف » فننى عن الله أيضا أنه الخإلق . إذ لو قلنا 
بوجود لوق لاعترفنا وجود اين » أن تصفه بأنه الخلوق هو فى حةيقته الال . غاية 
الأمس أنه كان باطتا » أو حقيقة مجردة » أو تماه » ثم صار ظاهرا » أو ممما فى صوّره 
وأشكاله . 


)00 تقدحم الجار وامجرور فى و له » ,ؤكد أن لله وحده هذه الصفة . 

)(«( ف إضافة كلبة « رب » إلى 2 العالمين» رهه وإ<سان وعدل لاصف أبدا لما 
وحدها » وا هو رب کل ثىء يربيه حالا بعد حال برحته ورزقه . حتى يبلغ کاله ومآله » 
ولا رم مربوبا من عطائه » فا كان عطاء الله م#ظاورا على أ 


۱۲ 


الفلسةة تفرق بين الملة والعلول » أو بين السبب والسبب أو بين اأفرضوالافاضِ 
عليه . أما التصوف فل يفرق هما » لهل الدلة عين ملول » والابب دين المسبب 6 
والمفوض عين المفاض » و إذا شت تعبيراً لا يفال التصوف أبداً : فقل : لقد تنى التصوف 
وجود اللالق !! وأثرت وجرد الخلوق ! ! ١‏ 

وقارن بين شرك الجاهلية وإلحادية الصوفية !! . 

( ویوم يقول : نادوا شركانى الذین زعتم ) . يذ كر الله بيوم الفصل . يوم المساب 


بوم القيامة » بيوم يقول الله فيه للمشركين : نادوا شر کای ‏ , 


إن كل امرىء نشقد حاجته فى هذا اليوم إلى ول“ أو نصير أو شفيم ٠‏ بل إنها هى 
الحاحة . والولى الصادق من ينفع وليه فى الضوائق والمامات والنكبات .. ومافى الدنيا 
والآخرة أشد على النفس » وأرهب أخذاً اشاعرها باللوف والرعب من حول ذلك اليوم . 
وكان الشركون يظنون أن هؤلاء ينفءونهم أ كثر ماينفمون فى الآخرة . فإذا لم يبد لهم 
نفع فى هذا اليوم » شتى ؟ . 

وإذالم بذلو؛ نفما فى هذا اليوم وهذا لكان أبن ومتى ؟ 


فتدبر التحدى » وتدبر السخرية والاستوزاء الذى تفومه من أمر الله لهم بأن ينادوا 
شركاءه !!. 

فليقدبر من بر بعلون مصائرم بأمثال البدوى والدسوق !! . 

ليتدبر وا ماسيكون مما تشير إليه هذه الا ية » وايتديروا قوله تعالى : « زعتم » فهو 
وما ا 


(1) أضاف الشركاء إلى نفسه تقريعا وتوبيخا , فضحا لضلالهم يوم يقوم الأشهاد . 


۱۳ 


د دعوم فل يستجيبو” الم » . ودر الدعاء وعدم الاستجابة وحال الداعين 
والمدعو بن » والندم القاتل والمسسرة الماصفة التى ندوّى فى روح للشرك وقلبه حين ,رى 
هذا 2# ذل من وليه » وهذا العجز واأرعب والاوف يمن كان يعتةا. فيه أنه ضامن 4 
الجنة يوم القيامة ٠‏ وأنه ذلك الرحمة » ويم المداية حينذاك !! 

ولت ذ کر من هی الله بہذه الآيات » فلمل مش رکا برجم عن ش رکه » وكافراً يعرف 
نفسه عن كفره » وفا۔ ا يعود إلى إعانه . 

إلى من يظن فى بعض الناس 5 شفعاء له يوم القيامة : ( ولقد جثتمونا راد 
ial‏ أل مر » وركم دا وا ظہور؟ E‏ مم شفعاء 
این زعتم أنهم فيكم شر كاه لفد تقطم بتکم E‏ عكر ما كت ترعون) 
الأنعام : 84 ودر« تقطع بسكم 6 قفمها عيرة بألفة » و اا رهيية دامية . 


إلى من يدعو غير أقه : ( فَدَنْ اض ريمن يدعو من دون الله دن لا أتحيب له 


إلى يْم_القيامة » وهم عن دعائهم غافلون . و إذا حشر الناس” كانو | ھم أعداء وكانوا 


يعبادتبى کافر ین ) الاقف : ه52 .اليتدر الذن يدعون لبدوی والدسوق بل 
ليتدير الذين يدعون الننى صلى الله عليه وسل على جلاله وعظ شأنه » فقد جاءت الآبة 
بكامة « 0 64 رش سے موصول فيد بص لته الءموم والشمول ويد ر المدى الذي 0 فيه 
عنهم استحابة الدعاء وغفلتهم عنه » ودو يملع إلى نوم القيامة ٠‏ كم نفیه عنهم بوم القيامة 
مع إثبات عدارتهم لن كانوا يدعونهم . ما صرحت الآية الأولى إلا بكلمة « يدعر» 
وما سرحت الأخرى إلا بكاهة ‏ عبادتهم » . لمهديك الله إلى أن الدعاء هو المبادة 
فا أثيت الله فى الآية الأولى ؛ إلا أنه م كانوا يدعون ؛ وما قالت الأخرى إلا أنه كفروا 

, استعال : لم يستجيبوا مدلا من يجيبوا لايق عن هؤلاء الشركاء الإجابة سب‎ )١( 
بل .ی أا حى ال ہز ا‎ 


١ 


بهذه العبادة . فول جد دليلا أصرح وآ كد من هذا الدليل الذى يدل على التسوية بين 
مفهوم الدعاء ومفهوم العبادة ؟ 

وهل بعد هذا مخدعك خادع بزعمه أن المشرك ما کان مشركا إلا لأنه كان يعبد . 
أمامن يدعو فلا يسمى مشر . وها أنت ترى أن القرآن يدمغ الداعين بأنهم 
مر | 5 

وهذا يقول الله عن دؤلاء وأمثاهم : ( واتتذ وا من دون الله أ هة ؛ ليكونوا لهم ءرًا . 
كلا دَيكفرونَ بعبااتهم » ويكونون عليهم ضدا ) مريم : ۸۱ ۰ ۸۲ . لايتولن 
قائل : ما اتخذته إلها» و إا انخذته وليا» فالقران يسوى بين الاتخاذن ندر ما سبق » 
ودر قول ريناسيحاته : ( مَل الذين اتخذوا من دون الله أولياة كثل المتكبوت انخذت 
يتأ » وإن أوْدَنَ البيوت ليت المتكبوت لو كانوا يمون . إن الله يەل ما يدعون من 
دونه من ثىيء وهو المزيز الحسكيى س المنكبوت : ٤۲ ١‏ ) والآية الأخيرة ثبت 
حقيقة جحد بها المشركون إذ يغفلون عنما » تلك هى أن الذين يدعون الأولياء لا يدعون 
شا . فقد ضاع دعاؤم هباء وما يجاوب معه غير أصدائه فى حسرة وضياع !! 

والمسكم على الداعين غير الله بالشرك حك م وام ضح جل » ولسكنه التراث الملمون الذى 
وره الش ركون عن أجدادهم » والسكتب اأطبوعة النسوبة إلى شيوخ ! ! والعانم السود 
واعمضر والجر والبيض !! فةد جمل الناس كل هؤلاء صوارف لمم عن الله وعن كتابه . 

وغباء هؤلاء فى شركهم واضح ا فم رون بأن هؤلاء الأولياة + الوا عر اء 
له فى ربو ببته »لا بش رکونه فى أنه الخالق » أو الرازق » أو غيرها » فا طم يجعلونهم شركاء 
له فى ألوهيته . والواضح ان عت له الر بوبية وده » جب أن رن الألوهية 
كذلكء لان هذه اشرق عن تلك وتابمة ذا . 

حقيقة : ل كان الشرك يمتقد فى قرارة نفسه أن الله يتفرد بالخهالتية والرازقية وغيرها 


لتوجه إليه وحده . ولسكنه س عن شعور يسيطر على أعماقه - يدعو ويدعوء ويتفانى 


۱۵ 


فى الدعاء » دعاء غير الله . فنى أعماقه دين مستور يقرر أن فى قلبه إعان) بأن الله غير متفر د 
لشىء 6 لهذا دمغ ال الداعى بأنه مشرك 6 لان الشركة لسارم وحود كو ايكون ين اثنين 
وإلا ما دعا وليه من دون الله أومع ا . 

ألوان من‌الشرك : وللشرك صور وفنون شتی أ كثرها شيوعاً بين المنذسبين إلى الإسلام 
دعاء غير الله 5 وهو أشك أنواع الشرك ' والتوسل إلى لله بغير ما شرع الله أن نتوسل به 
إليه » وأن نقسم على الله بأحد من خلقه كقول المشرك : وَعَى رسول الله » مجاه النى » 

والنذر اغير الل كا يفم ل اش ركون بفول « السيدة » وجل السيد وتمل الشيخ › 
والقسم شعاد لان مغرف مدل نا لا حاف به جاوفا به كاسم ال الذى يكون به القسم » 
وار ياء ¢ لزه أخرك ف عله غير ات ¢ والطيرة والغائم 2 الأححبة 6 فقمهمأ اعتفاد حاب 
النفع ودقع الضر فى غير الله . ومجىء العراف » ومثله « فتح السكوتشينة » والفنجال 
والطالم الذى ينشر فى الصحف » فى هذا اعتقاد أن مع اله شر یکا يعرف غيب 
ارات وال دن 

تلبية المشركين : كان المشرك إذا حج لى » وكان يقول فى تلبيته : « لبيك 
لرك لاك › إلا 0 هو لاک که وما ل ويقول ان الأثير :2 يريدرن 
إنی نذرت لك ما فى بطنى نحرراً فتقبل منى » فا اشترطت على رما شيئاً . أما النذر بشرظ 


(فيه بقول الرسول إندلا بای ىه ¢ وا ادوج ره دن اليخيل ( فليتدبر من نذرون لله 
ويشترطون !! أما النذر لغير الله فهو طبماً شرك صراح . 


(؟) نقلل ابن منظور صاحب معجم ٠‏ أسانالعرب » عن ابنالآثير شرحاً لقول المشركين 
عن الصنم و تملك وما ملك ۾ ثم عقب عليه بةوله : و اللهم إنا نسألك عة التوحيد سح 
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أن ا 9 عص به من الألات الى تكون له وحوله ¢ والنذور التى كانوا تقر ون 
مها إليه لك َه تعالى » هذا إذا اعتبرنا كلة « ما » اا موصولا » وإن اعتبرناها نافية 
کان الممنى إثبات الك لله » وى للك عن المنم . ومن بةارن بين ظن مد ى الجاهلية 
و بين ظن المشركين بعد هذا ولا سما فى عصرنا الحاضر » فيجد الشرك المعاصر أشد لامة 

وأنتن خبثاً ورا » وأخبث نية ومظمرا : 
ل يكل ا تكون بن اندرا ك والشر ay‏ بغاله اشر رك من تلم 

اود کان بهم ف ال نيا دوده ويه 4 أو علاقة الماد ععبوده اذا فى الآخر - چ 

ما بهم إلا هذا المهلك الذى يظلل مع مع الأيدية > والذى لا بد لمم ن أقتحامه إن ط طواع] 
وإن ك'ها ٠‏ لصور هوه سحيقة تضطرم 0 الذار خدوره ن جُدرميكة مصمتة لا باب 
لها ولا نافذة وقد وقف على شفاها مشرك » وعلى شفاها الآخر شريكه فا ينميا إلا هذه 
الهوة من النار » ولا بد من أن يلتقياء كيف يلتقيان ؟ فى قاع الهوة !! 

وندير بعد هذا قول الله سبحاءه : ( هذا وإن لاطاغين لار“ ماب جي م تام 
مد س الماد . هذا يدوق ج انان و ع معن کل رأزواج ھا فوج محم 
ممكرم لا رحبا ہم ؛ إنہم صالوا النار ) ص : ٠١‏ » .هه . 
هى مهلك » هى كل ما بين المشر ك وشر يكه » وسيةتحمها أأشر ك مع هذا الشريك الضال . 

وتدر أيضاً فول ايله : ) ونسوف الحرمين إلى ج ورّدا ( هرم : كلل . 

9 ورأى الجرمون النار » هذه النار هى الو بق الذى يدشهماء والذى يراه هؤلاء 
= والإخلاص فالإمان . أنظر إلىهؤلاء لم ينفعهمطوافهم ؛ ولا تلبيتهمولا قو لهم عن الصنم 
هدو لك . ولا قولهم : Sê‏ وما ملا مع لسديتهم الم ر بل حبط عماهم هذه 
النسمية ؛ ؛ وم صح لهم التوحيد مع الاستثناء . ولا تفعيم مذ رتېم بق و لوم : إلا لقربونا 
إلى الله زلق » هذا قول رجل لغوى فهل يعتير الذين يزعمون أنمم أثمة فى الدين ؟ 


۱۷ 


الحرمون . وقد عدل عن التعبير عنهم بالضمير إلى هذا ليكشف الله عن صفة فيم هى 
أنهم مجر مون . 

« فظنوا أنهم مواق وها » فأيقنوا أنهم ساقطون فيها مخهالطون هما . وف رؤية النار 
هذه الصورة مع هذا الظن عذاب أعا عذاب » وان تكون رؤية عابرة» بل هى رؤية 
تثير فى النفس علا ينتج عن ندبر المشسرك لاله ومكانه ومكان النار منه ! فيصل إلى نقيجة 
أنه ساقط فى النار » وف الإتيان نواقم ومصدره المواقعة سخرية » وبيان قوى عن العلاقة 
الع سكو ن بين المشرك و بين النار 5 عن قوة الالتحام بينهما . 

دوم يحدواعنها مصرظ » تفيد أن المشرك ينظر هنا وهناك » وبحت هنا وهناك من 
EWS‏ > وتغلى به اا لعله جد مكانا مهرب إليه من الثار » ولكنه لا جذ يعد 
طول الكد عنها مصرفا . إنه عذاب نفس وعذاب جسد . نضرع إلى الله أن يقينا شره 


ا إنه سبحانه ميم كريب جيب الدعاء . عار الر ى ال وليل 


بيات 
من أل ركز العام ججاعة أنصار السنة الحمدمة بالقاهرة 

انصل بنا بعض أهل الملل وسألوا عن نشرات محوى تكذيماً لب.ض الأحاديث البو بة 
الصحيحة ؛ ورداً لض الأحكام المعروفة فى الدين : وذكروا أا صادرة هن ادعو 
سيد فنديل باسكندر بة . 

وتمن نعان أن جماعة أنصار السنة الحمدية لاصلة بينها و بين تلاك النشرات ؛ رلا فلاقة 
لناشرها بالجاعة .كا أننا اتسلنا بفرع الجاعة بالاسكندر بة » وتبين لنا أن دعو سيد قنديل 
انقامت صلته بالفرع ميد زمن طويل . 

لذلاك نافت نظر سائر فروع الجاعة رجیم اقات الإسلامية ايكون را 5 
أن أمثال تلاك النشرات لاتصدر عن جماعة أنصار السنة الحمدية » بل هى استنكر ها وتبرأ 
مما ومن ناشرها . 

وقد سوق لاحاعة أن نشرت مثل هذه البراءة من الشخص الذكور مع أمثلة مما تجو يما 


زاك ار اك 


۱۸ 


عقيدة الةرآن والسنة 


ذ 


ومن أسماء الله الحستى سبحانه' ( الشبيد) وهو امم فاعل معنى شاهد ولكنه أبلغ 
منه » وهو إما من الشبادة ععى الإخبار عن الثىء عا عله منه إخبارأ تضمن معنى الإلزام 
والحم . أو منالشبادة بمعنى الحضور مع الثىء بأن حيط به عدا ورؤية لايفوته منه شىء. 
والمعنيان ثابتان لله عر وجل » وكلاهما وارد فى القرآن الكريم ٠‏ 

فن الأول قوله تعالى من سورة آل عمران ( شبد الله أنه لاله إلا مو والملا-ة 
را العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم ) ٠‏ 

وقوله من سورة الفساء ( لكن الله يعد يما أتزل إليك أنزله بعلمه والملاة يشبدون 
وك بالله شبيدا ) . 

وقوله من سورة الانعام ( قل أى ٹی۔ أ كبر شهادة قل الله شبيد بينى وبينك ) . 

وقوله من سورة المنافقين ( إذا جاءك المناققون قالوا نشهد بك لرسول الله والله يعم 
أنك لرسوله » والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) . 

ومن الثانى قوله تعالى من سورة آل عمران ( قل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اله 
وله شہید على ماتعهلون ) أى مطلع عليه وحاضر عند عله . 

وقوله من سورة الأعراف ( فانسأان الذين أرسل الم ولنسأان المرسلين . فاتقض 
علوم بعل وما كنا غائيين ) فان نق غيبته سبحانه مستازم لشهوده و<ضوره ٠‏ وقوله من 
سورة يونس عليه السلام ( وما تکون فى شأن وماتتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كنا عليك شمودا إذ تفيضون فيه » وها يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض 
ولا فى السماء ولا أصخر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين ) . 

وقوله من سورة فاطر ( قل ماسأ لتم من أجر فهو للك إن أجرى إلا على الله وهو على 
كل ثىء شبيد ) ٠‏ 

وقوله من سورة الجادلة ( يوم يبعثهم الله جميعا فيليتهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه , 
والله عل کل ثىء شهيد ) . 
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وأكثر مايأنى اسمه تعالى ( الشهيد ) بهذا المءى الثانى وهو يرجع إلى عمله تعالى وخبرته 
وإحاطته بأحوال الهبدكلبا حی كأنه حاضر معه . وطذا كان لهذا الامم تأثير عظم جدا 
فى استقامة أحوال المؤمن ٠‏ فإنه إذا عل أن الله راه وأنه معه حيث كان 4 رقيب ومطلع 
عليه , لاشك يتأدب مع الله عرز وجل غاية الادب وإستحدق منه تعالى أن لابرأه حيث نبآه 
أو يفقده حيث أمره » فلا يقصر فى طاعة ولا يقدم على معصية » ويصل بذلك إلى مقام 
الإخسان » وهو أن يعبد الله كأنه يراه؛ فإن لم يكن يرى الله فإن الله عر وجل براه . 

وف الحديث الصحيح « صرح الإيمان أن تعلم أن الله ممك حيث كنت » . وفى حديث 
آخر 02 أستحى دن الله عز وجل استحياءك من رجاين من صالمى عشيرتك لايفارقانك)» 

وهن أسوائه الحسى كذلك ) الل ق( وهو أہ سم فاعل من حدق الثىء عق عتما إذا ايت 
ووجب » ويقايلهالباطلالذى لاحقيقة له ولا 5 ٠‏ وقد ورد هذا الام م كثيرا فالكتاب 
الكريم والسنة اللطبرة ٠‏ 
فن الكتاب قوله تعالى من سورة الحج ( ذلك بأن الله هو الوق وأنه حى الموتى وأنه على 
کل شیء ودر ( : 

وقوله من سورة النور ( بومئذ يوفيهم الله ديهم الحق بريعلدون أن الله هو الق المبين) 

وقوله من سورة لقان ( ذلك بأن الله هو الاق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله 
هو العلى الكبير ) . 

وةوله من سورة بونس عليه السلام ( فذلك الله ربك الوق » فاذا بعد الح إلا الضلال 
فأنى تصرفون ) . 

وأما من السنة فقد ورد فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله 
عليه وس كان إذا قام من اليل يقول : « اللهم لك اد أنت نور السموات والارض 
وما فہن ولك الجد أنت قيم السموات والأرض وما فن أنت المق ووعدك <ق ولقاؤك 
حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومد حق والنييون حق الخ » 

والحق من الأسماء الاشتركة بين الله عز وجل وبين غيره فأنه يطاق على كل ماله حقيقة 
وثبوت من الاشخاص والعقائد والاخبار وغيرها ج يقال للثىء الذى بحب عليك نحو 
غيرك أنه حق لق الله على عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئًاً ؛ وحق الوالددن على 
ولدهما أن بحسن [ليهما:وأن يبرهما الخ » ولكن الحق المطلق الذى لا باطل معه بوجه من 


1 


الوجوه ليس إلا لله عر وجل وصفاته . فةوله الحق وله دءوة الحق وله االك المق 
يوم القيامة . 


يقول الغزالى فى كتابه ( المقصد الاسنى ) عند شرحه لهذا الاسم . 


( وعند هذا تعرف أن التق المطلق هو الموجود الحقيق بذاته الذى يأخذ منه كل حق 
حقيقته وقد يقال أيضاً للبعقول الذى صادف به العقل الموجود حتى طابقه أنه حق فهو من 
حيث ذاته يسمى موجوداً ومن حيث إضافته إلى العقل الذى أدركه على ماهو عليه 
شن غا 


فإذاً اع ارسي ةقان يكون حمأ هو الله تعالى » وأق المعارف بأن كون -مًا 
هو معرفة الله تعالى » فإنه حق فى نفسه أى مطابق للعلوم أزلا وأيداً ومطابقة إذاته لا 
لغيره لا العم و جود غير قائة لا بكرن إلا مادام ذلك الغير موجودا فاذا عدم عاد 
ذلك الاعتقاد باطلا وذلك الاعتقاد أيضا لايكون حقاً لذات الممتقد لاله ليس موجوداً 
لذاته ؛ بل هو موجود لغيره ٠‏ 

وقد يطلق ذلك على الاقوال فيقال قول حق وقول باطل » وعلى ذلك فأحق الآاقوال 
قول : لا إله إلا الله » لانه صادق أزلا وأيدأ لذاته لا لغيره . 

فإذاً يطاق الى على الوجود فى الاعيان وعلى الوجود فى الأذهان وهو المعرفة ٠‏ وعلى 
الوجود الذى فى الاسان وهو الماطق . 

فأدق الآشياء أن يكون قا هو الذى يكون وجوده ثابتا لذاته أزلا وأبداً ومعرقه 
ا أزلا وأبداً 6 والششبادة له ع ذلك وأيداً ٠.‏ وکل ذلك لذات الموجود الحقيق 
لا لغيره ) اه 

نأل الله الحق أن ديا لما اختلف فية من التق بإذنه وأن يثبتنا على دعوة الحق 


حى نلقاه . 


کر ایل هراس 
المدرس بكلية أصول الدين 


۲١ 
الال ہے‎ 

يفول بعض العصريين ٠‏ لماذا خاق الله الآلى + ألا تقولون - أما المتدينون المتمسكون, 
برواسب العصور الغابرة - أن ربك هو الذى خاق الكون وبث فيه الحياة ؛ ألا ولون 
عنهإنه رحن رحب » وإنه يشفق بعباده ويرفق بهم ؟ فأين هى الرحة » والالم يستبد بالناس ؟ 
ألا يدل هذا على أنه لا وجود لهذا الذى تصفونه بالرحمة ؟ وهكذا انحدر بهم سو الهم هذا 
إلى إنكار وجود الله مقلدين فيه فياسوفهم الفرنسى العتيق الذى قال هذه القولة من قبل ٠‏ 
فانبعه من أنبعه من غير ترو ولا وعى ٠‏ 

إن الله يعلنا فائدة الآلى عا نجده فى خاقه ٠‏ ألم تر أطفالا يولدون وحاسة الال عندم 
منعدمة أو قليلة ؟ هؤلاء يمسكون الاشياء الساخنة من غير أرن يشعروا بأنها نحرقهم , 
فيصابون بالحروق البالغة ٠‏ وم يلعبون بلاحذر ؛ تج رح أعضازمم وتدكسر وتلهب وتتقيس 
وكل ذلك لا حسون به . فتتهادى الأمراض فى أجسامهم وتصيما فى -الهاية بعامات شديدة 
أو ونون تاران ما ٠‏ وکل ذلك يتم وم لا يشعرون بأى شىء من الآلم . ونحمد الله على 
أن مدل هذه الحالات نادرة جداً . 

ويعلهنا الله شيئاً آخر عن فائدة الام » وهذا فى الآمراض الى بدأ بأوجاع شديدة . 
فهى تدفع المريض دفعاً إلى أن يسعى بحثاً عن الدواء فإذا ما وجسده واظب على تعاطيه 
مواظبة دقيقة » فيش شفاء عاجلا مؤكداً بإذن الله . 

أما الأمراض ‏ ولا جا الاورام ‏ الى تبدأ بسكون وهدوء» ولا تسبب ألا إلا بعد 
زمن طويل » فلا يسعى من عرض ما نو البحث عن الدواء إلا بعد أن يستفحل أمرها 
ويصءب شفاؤها . 

إذأ فنذا الذى .مكنه أن يقول : إن الال لا فائدة منه ؟ يك أنه إنذار ينبه الناس 
إلى ما بوذم فيدفعون الاذى عن أنفسهم . 

وإنك لنجد من يزين له تفكيره أن يسأل سؤالا آخر » بعد أن تتبين له فائدة الم © 
فقول : ولكن لاذا خاقالله إنذاراً ملا ؟ . 

لا تتعجب إذا مارد السائل على نفسه قائلا : آسف لانى أطلقت هذا السؤال دون ترو 
فإن الإنذار إن لم يكن مولا لم يكن حافزأإلى إزالة الأذى ومداركة الخطر . 


۲۲ 2 
إن الله وضع هذا الإنذار فينا وقد أسميناه ألم . وأصبح هذا الاسم يبعث فى نفوسنا 
شعوراً بالبؤس والانزعاج » بل بالضجر والاحتجاج . وهو فى الحقيقة نعمة من نعمالله 

رب العالمين ؛ وهما لا لتنذرنا منبة إلى ما يؤذيئا . 

ولكننا لا تتعل إلا عند ما تألم قنتأمل ٠‏ ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
لغفور رحيم ١18 : ١5‏ ) (وإن ربك لذو فضل عل الاس › ولكن أ کرم 
لا يشكرون ۲۷ :۷۳ ). 

ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك » وأن نرى المق حا » ولا تزغ قلوبنا ‏ وابت الإعان 
فى أفئدتنا . 

ال لتو أمين رصا 
الاستاذ المساعد بكلية طب الاسكندرية 


انت 


ناقت نظر سائر فروع جماعة أنصار السنة المحمدية إلى ضرورة التحقق من شخصية 
الوعاظ المكلفين بالخطب أو الحاضرات من قبل المركز العام » ومطاليتهم ما ثبت إيفادم 
من قبل الماعة » حى لا يتمكن بعض الدخلاء من يزعمون أنهم من أنصار السنة ‏ من إثارة 
الفتن وعاولة الودول إلى مآرب شخصية . وءذه المناسبة فقد قال رئيس اماعة : 


سألنى البعض عن الشيخ إبراهيم اا را ا ا 


وأجيب بأنه لاصلة له جاءة أنصار السنة الحمدية بتاما . 


عم الس کی ال وکل 
الرئيس العام جماعة أنصار السنة المحمدية 


۳ 
- نظارات ف التصوف 


« تكلمت عن الحب عند الصوفية » وعرضت بعض ما بدن به الذزالى فى أن الهب 
الال مى ؛ وهنا تمة الحديث » . 

التشابه بين النمحب والحبوب . عرض الغزالى أسباب المحبة . ثم ذكر السبب الخامس 
ودو 7 المتات.ة û.‏ والمشا كلة ٤‏ ؛ لان شديه الثىء مادذا ب إليه 6 2 قال : » ودذا أأدسيب أيضاً 
يقتصى حب أيه a‏ الى إناسية ياطنة لا ارجح إلى عا مهة ف الصور ٠‏ والاشكال ¢ بل إلى 
معان باطنة جوز أن يذكر بعضبا فى الكتب » وبعضبا لاجوز أن يسطر » بل يترك نحت 
غطاء الغرة ی عر عه ااا لون للطريق (( ۰ 

ثم ذكر أن ما جوز ذكره فى الكتب هو قرب العبد من الله فى الصفات الى أمر ذا 
بالاقتداء » والتخاق بأخلاق الردوبية : « أما مالا وز أن يسطر فى الكتب من المناسبة 
الخامة الى اختص م الادى ہی الى لو کء إلا قوله تعالى : )0 قل الروح دن أص 
رف » ٠‏ وأوضح من ذلك قوله تعالى . 2 سو يته ونفخت فيه من روحى . وإذلاك ا 
له الملانكة ‏ ويشير إليه قوله تعالى : إنا جعاناك خليفة فى الأرض ۾ ؛ إذ لم يستحق آدم 
حلا فه لله ألا تلاك المنأسية @ . 


ثم قال الغزالى : وهذا موضع يجب قبض عنان الل ىه( » . 
إن ما جبن الغزالى عن التصريح به هو الرع م أن روح الإنسان ھی جزه من روح الله 
فالإنسان سه أنه ی باطنه لاف ظاھ ز۰ شاه ا صورته !! أل 0 


« لا جوز أن بطر فی كتاب ! » وزعمه أن قوله تعالى : « ونفخت فيه من روحى < 


٠ ص ۲۸۷ ج ع الإحياء (؟) ص ۹۳ع ج ع الإحياء‎ )١( 

69 زعم الغزالى أنه يستفاد من إضافة كدة روح إلى الله سبحانه فى قوله : « ونفخت 
فيه من روحى » أمران . الام الأول : أن هذه الروح ھی روح الله التى ما حياته 
وقبرميته . الآمر الاخر : أن روح الانسان جزء من هذه الروح الى ما عا ال سبحانه 11 
وهذا هو عين دين الصليبية فى عيسى » وعين دين الذين ندد الله بكفرم فى قوله سبحانه : 
( وجعلوا له منعباده جزءا إن الإنسان للكفور مبين ) ومافهمه الغزالى فى الأية يقرر = 


۲٤ 

إعأء إلى هذا المعنى الذى لا يجوز أن يسطر فى كتاب ٩‏ 7! إن الغزالى ينهم حيداً 
معنى الآبة » ولكن غلبة الدوفية عليه جعلته يلنى فهمه » ويلنى فكره ويلغى إعانه !! 

وعجب أن ترى الغزالى بعد هذ ينقد تدا هيا لين - كأنه رقة عتاب ‏ قول القائلين 
«الخلول والاتحاد » ولعله ينقد أو ينم مم أنهم باحوا بالسر وسطروا السر فى كتاب !! . 

ثم يول عن المعارف الى بورثها الحب أنه لا يجوز أن يشرك الناس فبها» ولايحور 
أن يظهرها من انكثف له شىء من ذلك نل ينكشف له , بل لو اشترك الناس فما ربت 
الدنيا ؛ ولهذا يفرض الغزالى على حى الله كان حم ؛ وبحرم عليهم أن يةولوا » أو يفعلوا 
ما يكشف عن حيهم لله !! 

فهل من اير کان الحب الالحى » ا بوصى الغزالى ؟ . 

وهل بورث الصدق فى حب الله إلا أجل المعارف وأزكاها وأسماها » والتى يحب على 
ا لمحب با ونشرها فن کم علا ألمه لله بلجام من نار ا جاء فى !ديك الصحيح > فكيف 
حرم الغزالى على الحبين تسطير معارفهم فى كتاب ؟ إنه يتحدث عن العشق الذى بتلظى 
بين ذكر وأثى . لاعن الحب الذى يكون بين الرب ولعب فذلك العشق المدنس هو 
وحده الذى حب الملوثون به ألا يسطروا معارفهم فى كتاب !! 

والغزالى - فى دهاء غنوصيته » ومكر صوفيته الءتقة ‏ حذر أحبابه الصوفيين من 
ساطان اق » ونقد النور للظلام . يحذرثم من أن كا وا فى ك عن أسسرارم الملحدة 


مسي س 


س أن الإنان جرء من الله » وبعد هذا المس الصليو مز 1 اقرأ قوله سبحانه : 
( وسخر 3 مافى الدموت » وما فى الأرض جيعاً ) رى هل :.. 35 ى وأحزابه أن 
السموات والآارض كذلك جزء من خالقها؟ إن فهمه فى الأية وى -. عليه أن بدن 
هذا أيضأ ! وما أشنعه من دين !! إن الروح التى نفخها انه فى آدم من -.ز الله » وبأمره, 
وجل االق أن تاج إلى خلقه » و إا أضافها إلى نفسه إظهاراً لجلا م ة التى خلقت 
هذه الروح الى لا يستطيع العالمون ج جميعاً خلق نفحة منها » وإظهاراً لشرف هذه الروح » 

كا أضاف الناقة والبيت إلى نفسه » 9 أضاف روح عيسى إليه . 


٠ ص ۲۸۹ ج ع الإحياء‎ )١( 


Yo 


عن نرغات الحلول » ونزوات الاأعاد . وزندقات وحدة الوجود» حى لا شور المسدون 
عل الغزالى وصوفيته , و لهذا تراه يكرر هذا التعبير : « [فشاء سر الروبية كفر » !! 

فذاذا ؟ وهل للربوبية من سر يطلع عليه البشر ؟ سلوا الغزالى !! 

الحب يبيح النطق باالكفر : تزعم الصوفية أن ا محب الصون إله » وهوشريكله » ف الآمر 
والنبى وااتدبير ؛ بروى الغزالى عن حب صوف أنه سأل الله لاحد الابدال أن برزقه ذرة 
من المعرفة به» فهام البدل فى الجبال والتاث عقله , فعاد الحب الصو » وسأل الله أن 
بنقص من الذرة فأوحى اله إليه : إنما أعطيناه جزءآ من ماثة ألف جزء من ذرة من 
المعرفة » وذلك أن مائة أاف عبد سألونى شيا من الحبة فى الوقت الذى سألى هذاء فأخرت 
إجابتهم إلى أن شفعت أنت هذا فلما أجبتك فا سألت أعطيتهم ؟ أعطيته » فقسمتذرة 

0 بين مائة أاف عبد » فهذا ا من ذلك . فقأل : سبحانك يا أحكم الحا كين 


أنقصه 093 00000 ه وبق معه عشر معش 1 من عشرة 


كائر العار فين12) 


)١(‏ ص ۱۸۸ ج ع الاحياء . وقول الدكتور على سان الأشاز ؤ إن الغنوض - وهو 
مودية ومسيجية ووالذيه ة ومذاهب شرقية - استطاع أن ك إلى عدد کییں من اک رت 
وکن فى صورة ة معدلة أو عخففة وندت الستار 7 ی أن يجمتذب إليه باکر أعدائه أبو جامد 
اغرال » ص بام شأ الف لفق ف الإسلإم . 5 بقول كارل هينر شن بک د ولقد ساد 
ددح الوص فرق صد الإسلام. كلها ء 20 ادت ت الصو وف الى كآن . بعد ف البد. بدرعة 
0 عن ادنو الكنه صر بح بفضل الغرالى ‏ الي ف ال مارفا به من آمل السنةع.. 

| النر اث. 1 ونانی. ش‎ ١ 

وا له الاستاذ الفشار.غير أنى أقول للباحث الفاضل إن الغنوصية أثرت تأثيراً 
كبيراً فى الغزالى» بل إن الفنوصية لم تحد باحثا كبيراً كالغزالى يقدم سما الزعاف على أنه 
شبد مذاب ؛ وحسبنا ما بوحى به كلام الدكتور الأشار نفسه وهو »أن غنوصية الغزالى 
قدمت نحت ستار من الاتصار لاسنة » والرياء 'أخبث أنواع الشر ٠‏ فهو هدم حيث ينتظر 
البناء وخذلان حا ث بترؤب الاتصار . وأفد قدرت الغنوصي.ة للغزالى جهوده اشاق المضى سح 


۲٢ 


هذا هو الغزالى مبتوك القناع مبدل الطيلسان يزعم أن خراقة نوهوفة معودة تسأل 
الله ذرة من المعرفة به لأحد الناس » فيسمع الله وجيب , ثم نعود الحرافة المعبودة فتطلب 
من الله إتقاص ما أعطى ؛ لآنه سباك الرجل ءا وهب له » فيسمع الله وبجيب ٠‏ ويأبى 
الغزالى إلا أن يثبت تلق الحب الصو الوجى من الله » ونأ كيد الله له أنه أخر إجابة 
مائة ألف من أجله ‏ أليس الحدف هو دذع الناس إلى عبادة هؤلاء من دون الله ؟ ولم لاء 
وإرادتهم تتصرف فى مقدرات الله وإرادته 1۴ لو كان الرب کا يدوره الغزالى ما استحق 
أن يعيد !!. 
وات © نشول اغرال :شقن وا فى ئن الى راسا ف ااال 
والافعال والمناجاة مع الله تعالى » وقد يكون منسكر الصورة لا فيه من ال جراءة » وقلة الحيبة 
ولكنه حتمل عن آقے مقام الانس » هذأ قول الغزالى .. غير أنه يوجب على من ل ينم 
فى ذلك المقام ألا يتشبه ببؤلاء وإلا هلك !! . 
إذن » فليفيم المسليون أن اع اردان م وعدم الذين يباج هم كل ثىء ؛ حى سوه 
الدب مع الله !! فليجعلبم الناس الملاذ » ولءسكوا الستهم عم إذا رأوم يقترفون المدكر 
0 11 ويضرب الدزالى أمثلة لانن انحبين وانبساطهم بإسرائيل أسمه برخ !! فقد 
استسق مومى عليه السلام لسبعين الفأ بعد قحط سبع سنين فأمره الله أن يرجع إلى 
« برخ » هذا2(© ويأمره بالخروج معه؛ ليستجيب الله دعاء موسى ! وعثر موسى على 


ت تفلدت عليه أعظ لقب فى التاريخ , حجة الإسلام» ٠‏ وبسحر هذا الأقب فتكت 
الغنوصية عات من الباحثين الذين جعلوا من الغزالى حجتهم وخلءت على كتابه , الإحياء » 
أنه الفرآن الثانى لللسلدين وعن طريفه أوقمت مات ااضحايا أيضا . على حين نيحد كناب 
الإحياء صورة من رسالة القشيرى وفوت القارب لابى طالب المكى . وفىكلام ه هينرش 
بكر » دقة بالنة غير أن ختام كلامه فى حاجة إل تصحيح » فا خدع نصوف الغزالى أحدا 

من أهل السنة الذين يستحةون هذه النسمية » وحسبنا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من 
الفزالى » فقد هتك القناع عن صوفيته المارقة » وسيأنى رأيه فيه . 

)١(‏ اقرأ قوله تعالى: دوإذ استسقى م وءىلةومه» فةلنا اضرب بءصاك الجر فانفجرت 
منه الذتا عشرة عينا » أليس ما يذكره الغزالى هنا يعارض هذه الآبة المحكمة ! ولكن لعل 
عشاقه بزعمون أن الحجر هو برخ » أو أنالقصة تكررت فا يسكت الشيطان عن هو لاء حى 


يعتذروا عن خطاياه ۰ 


۲۷ 


دبرخ » وان عداً أسود 6 وطاب مله اللاستقاء» وف الإسرائيلى يدعو ¢ وكان من 
قوله لله ؛ د ما الذى بدا لك ؟ أنقصت عليك عيونك ؟ آم عاندت الرياح عن طاعتك . 
أم نفد ما ماعندك آم ترينا أنك متنع > آم ضئى الفوت » فتعجل بالعقوبة » ويوثى. 
الغزالى هذء الصورة بةوله : « فا برح حى اخضات بنو إسرائيل بالقطر » وأنبت الله 
أبله تعالى العشيب ف نصف بوم حی بلغ الركب » او عم أن الإسرائيل » برخ » قال 
مو سی : و کف وات حن خاصمت رف ۽ كيف أ انصفى ( قوم ٥ور‏ “ی بالرجل ليود 4 . 
فأوحى أبله إله أن » رخا ا ادم ثلاث مرات ع«( 

من فتری هذا لكر ?نه م يزعم الناس له : حجة الإسلام 1! على حين ذهب 

الكلمة الواحدة من ذلكالخرف باعان المره ! 

ثم ينقل الغزالى عن سيد الطائفة الجنيد قوله : « أهل الانس يقولوت ف كلامم 
ومناجاتهم فى خلوات6م أشياء هى كفر عند العامة . لو سمعبا العموم لكفروم > وم جدون 
المزيد فى أ<واطم بذلك » وذلك تمل منهم ويليق بهم » فتكيف ترعم الصوفية أنها 
تصلح لقيادة البشرية كلها ؟ 

هذا ظن الذين كفروا برم » فا من مدل بدن أبداً أن كلة الكفر تصاح للتعبير. عن 
حقبقة الإعان الصادق » أو أن الكفر دليل صادق على سمر الحب ٠‏ أو أن المؤمن مخاطب 
رة كف او سو أذن! 

ويتقل الغزالى عن حب صوق قوله أبضاً : « إذا بلغ الرجل فى هذا العلل الغاية رماه 
الملق. بالحجارة أى خر ج كلامه عن سول عقو فم 0 فيرون مايةوله جنونا أو كفراً @ . 

وعن هذا انحب أيضا نقل الغزالى : ر إلى أقول : يارب » يال » فأجد ذلك على 
قلى أثل من الججال» لآن النداء يكون من وراء حجات 6 .وهل رأيت: جلا ادى 
جليسه20 ؟ ع وتدير قول الله بعد هذا الكفر البواح : ( واذا ذكر الله وحده اثوأزت 


(1) ص ۲ ۲۹ المصدر السابق . 

(۲) ص ٠٠۷‏ المصدر السابق وأوقن أن كل مسل يعتقد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل لا يدانيه بشرى ف العلل بالله سبحانه » أو فى حبه لله ؛ وما معنا عن سيد الحبين 
صلى الله عليه و-لم إلا إمانا وخشية وحباأ برجو واف , ويعلن أسمى آيات الإعان 
وار شعاثر العبودرة . 


۲۸ 


قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ) وقوله : ( ألا بذكر الله تطمتن القاوب ) وقوله : 
( ةل : ادعو اف أو ادءو الرحمن أياما ندعو »© فله الأسماء الحسنى ) وتدر ما عابنا انل ف 
كتابه من أدعية ندعوه بها تجدها مفتحة بنداء الرب و ربنا ما خلقت هذا باطلا » 
< ربنا تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » ( ربنالا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا ) ( ربا 
ولا تملنا مالا طاقة لنا به ) إلى غير ذلك من آيات الله المحكة . فكيف يشعر الغزالى 
وعبه الصوف بأن شيئاً أثقل من الجبال يضغط قلبه حين يقول: يارب ؛ أو ياالله ٩‏ , لآن هذا 
النداء کا يزعم يوحى ,أن بينه وبين الله حجابا على حين هو جليسه ؟! ألم أقل لك إنه عشق امرأة 
مبرح » وتخيل عناق ذه المرأة فى مخدعبا الساهر على العطر والخر والإثم 1 . 

إن ذلك الحب الصو يشعر ذا الكعور ؛ لان النداء يشعر بالغيرية . يشعره بأنه عبد 
ارب » والصوف برى أن الرب عين العبد » فكيف ينادى الصوق نفسه ؟ . 

غير أننا نأل : إلى مى يفهم الناس ف الغزالى أنه حجة الإسلام ؟ . 

ويقول الغزالى : ر قال بعض المكاشفين من الحبين : عبدت الله تعالى ثلاثين سنة 
بأعمال القلوب والجوارح على بذل الجهود واستفراغ الطاقة حى ظنفت أن لى عند الله 
شيا » فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات فى قصة طويلة قال فى آخرها : ر فلغت 
صفا من الملائكة بعدد جميع ما خلق الله من شىء » ققلت : من أنتم ؟ فقالوا : نحن المحون 
لله عز وجل نعده هبنا منذ ئة ألف سنة » ماخطر على تلوبنا قط. سواه » ولا ذكرنا 
غيره » قال : فاستحييت من أعمالى » فوهبتها لمن حق عليه الوعيد غا عنه فى جبنم ٩‏ 

وتلح فى هذه القصة تحقير! لشأن العبادة الخالصة النقية الروح » کا يبدو لك فيا إعان 
هؤلاء الصوفية ‏ وحجتهم الغزالى - بأن فيم من يرى مانكوت السموات والارض 
كخليل الله [براهم » وبأن من قدراتهم أن يبوا أعاهم من يشاءون » لينقذوا بعمايم بعض 
الذين تضطرم بهم جهنم » وما وراء هذا إلا المروق الماحد عن دين الله » وتسفيه لارسل فى 
دعوتهم الناس إلى عبادة الله » بل فيه الحكم على الله بالسفه » لانه هو الذى آم الرسل 
بدعوة الناس إلىعبادته ! . 

ولكن الغزالى فى خبث دهائه » ودنس ريائه الصوفى يدفع به حقده على الله إلى نير 
شأن العيادة 1 . 

ولماذا عبد الصوق ؛ وقد رفم عنه السكلاف ؟ . 

ومن يعبد » ودو عين المعبود ؟! ٠‏ 

أيقول حجة إسلام قول الغزالى ؟ 


لانظارات بقايأ» عم ار کی الولال 


۲۹ 


تعليقات على الص<دف 


ی جل ق مکشی ق 
أبلغ حانوتى بحبة مصر القد:ة شرطة النجدة أنه أوجه لدفن جثة خادم سے دی )0١(‏ ممد 
مس لم >-دأفن العاثلة سب المقرر | تمر بدح وزارة اأص حة ۰ ول المشيعين م توا 
أشرف رجال الشرطة على تييع الجنازة . ودفنها حسب المقرر فى تصريج وزارةالمحة 


CI |v | 1e و الأخبار يوم‎ 


لوست هذه بأولى الحوادث الى نسمعماونقرؤها عن بعض موق القرن العشرن بللقد 
سبق أن ادعى بعض الدجالين وم يشيءون جنازات أن الميت كان بتحرك محملة نعشه إلى 
الأمام وإلى الخلاف . وأنه كان جرى بهم هنا وهناك ثم بذنبى به المطاف إلى المكان الذى 


اختاره کا زعمون 1 


واننا لنزى عجبا فى هذه الحوادث فا من حادثة من حوادث نحم المت فى حلة نعشه كا 
بزعدو ن - إلا ويكون صاحيها شيخا من شيوخ الصوفية أو أحد اتياعبا . وحن نتساءل » 
لماذا لاتحدث هذه الظاهرة عند بقية مونى المسدين . بل ولاذا لم نحدث مدل هذه الظادرة 
عند الصدر الأول وه الذين سبةونا بالاءان والتقوى ؟لم يؤثر عن أحد منالسلف الصاح 
أن طار بنعشه بعد موته . أو 2 في حلة نعشه . ولاشك أن هذه الظاهرة تتعارض تماما 
مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ( إذا مات ابن آدم انقطع عله ) فالانسان 
إذن إذا زايات الروح بدنه تعطلت جوارحه وشلت إرادته » وصار جثة هامدة لاحراك 


ما . ويذلك انقطعت صلته بالدنيا فكيف نبل - بعد أن تقرر هذا أمر هذا الميت أو 


: هوف الواقع و سيدهم » ثم . ولكننا اقول « سيدى ۾ کا جاء على لسان الحانونى‎ )١( 
والمسل الموحد لايذبغى له أن يمترف بسيادة أحد من هؤلاء عليه وخاصة إذا كان من‎ 
. الموتى المؤهين الذين اتخذم الناس أربابا من دون الله تعالى‎ 


2 
ذاك حين يقال أنهفمل كذا وكذاء وهو عمل نفاه الحديث اللمتقدم ؟ هل نلنى عقولنا الى 
منحنا الله إباها لنيز بين الق والباطل؛ حتى نصدق هذا العم الخارج عن نطاق المألوف . 
والمتعارض مع سنن الله الى تجحرى على جميع خلقه ؟ 

على أن دفن هذا الميت عدافن الاسرة تحت اشراف الشرطة كان أ كبر دليل ‏ لذوى 
الآلياب - على كذب من زوا عدم قدرتهم على عل المت لد فنه سب المعرر .كا 
أثرت اعم الواضح باعش لحاجة ! ثمة فى أنقسهم ٠‏ ولو كان هذا المت قد دفن وار 
( سيده ) عمد مسلم كا رسم حل نعشه أشيدوا له ضرحا ولاحاطره تقصورة ثم جعلوه 
مزارا يقصده طلاب الحاجات . فيدر علبم المال الوفير ولكن الله تعالى كدف أمرثم 


وخیب أملبم ١‏ 


سمولة فهم القران 


فى باب ( حديث المدينة ) الذى تنشره صحيفة ( الم-ورية ) سأل عرره [حدى 
الشخصيات الاسئولة عن الشئون الاسلامية فىاحدى أجبزة الدولة عن عدم اهتامه بتفسير 
القرآن . وقصر نشاطه على ترجمته إلى الاذة الاجنبية فأجاب بأن الة-رآن ليس فيه صع-وبة 
إنه مفبوم منذ تزوله حى الأن . 


« آمو رة يوم ۳۰ - ۷ - ۱۹٩۳‏ 6 


كلة حق نلفت إلما انظار أولتك الذن يكذبون على المسلدين ويزعمون طم أن القرآن 
ليس فى متناول فم كل إنسان . وبذلك حجبوا نور العلم الذى يشع من هدى القرآن عن 
اناس ليسبل لهم الطريق إلى احتكار الدين ٠‏ مع أننا إذا نظرنا إلى كتاب الله ند أن 
آباته تحثنا على قراءة القرآن . وتلح فى تديره . والنفقه فيه لمعرفة مافيه من المعانى الهادية . 
بقول الله تعالى ( ولقد بسرنا القرآن للذكر فمل من مدكر ) -ورة القعر ٠‏ ويقول جل 
أنه ) أل تيون الفرآن أم ٤‏ ولوب ةناها ( الاه عم شل . 


۳١ 

وسنة الرسول صل الله عليه وسل لم تخل أيضأ من ترغيب الناس فى قراءة القرآن وندبره 
بقدر المستطاع . بلوبين منزلة قرائه عند اللهتعالى. وذلك فى الحديث القائل ( الماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام البررة . والذى يتتعتع 20 فيه وهوعليه شاق له أجر ان0©) . 

فالقرآن إذن لاعتويه الفموض ٠‏ ولا يكتنفه الإمهام . بل هو ميسر لكل من أقبل عليه 
تفن منه اطداية واللخبر والعافة كلاب علس . وعزعة صادقة 8 

فنى بزيل الناس غشاوات الجبل والغفلة الى وضعبا على قاومهم الكبان من تجار الدين 
ليحر هوم من التفيؤ بظلال القرآن ٠‏ والانتفاع باره الطيبة ؟ . . 


الاحتفال بدكرى مولد النى 
احتفل المسلمون بذ كرى مولد الرسول صل الله عليه ولل ٠‏ فاقيمت الاحتفالات هذا 
ال اكات ا درا اة الفر هات ا نادت ا 
النبوية . وسر المواطنون حى الفجر لإحياء هذه الذكرى. 
حف يوم ۱۲ ربيع الول ٠۳۸۳‏ 
الموافق ۳ أغسطس ٠۹۹۳‏ 


ا و لا م ن ا ات رون 
اللبالى فا . فكيف عتفلون ؟ وماذا يصنعون فى هذه الاحتفالات ؟ 

إن الصو رة الى تراها فهذه الاحتفالات كل عام واحدة ٠‏ لابطرأ عليها تغيير أو جديد 
فم يحتفلون به بهاثيل عرائس الحلوى الا كولات .. وباقتراف الرقص والغناء الشرى 
والخلاءة ولعب الثهار ومنكرات من كل لون .. هذه هىمظاهر الا<تفال عندمسلى اليوم . 
فبل فى هذه المظاهر شىء يليق مقام الرسول صل الله عليه وسلم وقدره + أو بذ كر الحتفلين 


. التعتعة : التردد فى اكلام »> والقراءة بصعوية‎ ) ١ 
. أجر المعقة فى القراءة . وأجر عاولة القارىء التفقه فى القرآن والانتفاع به‎ 9 


نض 


به حياة الرسول صل الله عليه وسل . وما كان بتصف به من أدب وخلق وير ورحمة ؟ ! 
ونما يفحلون خلاف ماجاءت به شريعته » وسارت عليه سلته ٠‏ 

ولا ندرى لماذا ‏ متم المساملون اليوم بذكرى مود الرسول البشرى ٠‏ > والاهتام به مهذه 
المورة المدكرة NO‏ مم أن بهتموا بعر فة مو لد لد رسانته كا كان يفعل سلفنا 
الصاح رح الله عليم . 

لقد عرف السلف الصا أن ما يلبغى أن fr‏ به هو ذلك اليوم الذى ولدت فه رسالة النى 
فى غار حراء حين جاءه الوحى وأخبره باصطفاء الله له حمل رسالة المدى والخير وتبليغبا 
للناس جيعاً . . نغرج من الخار لتأدية هذه المهمة القيلة : فكانت ذكرى ذلك اليوم ماثلة فى 
فى حياتهم الخاصة والعامة قولا وعملا . فكانوا يق ( خير أمة أخرجت لاناس ) . 

وبمناسية ذ كرى.المولد كب( فضيلة الاستاذ الا كير الشيخ #ود شلتوت كبة قيمة 
ننشر هنا جزءاً منبأ . قال فضيلته ( ... وكان إعان الأولين هذه الذكرى . وبصاحب هذه 
ااذحكرى عليه السلام إعانا عمليا بالافعال لا بالاقوال ٠‏ بالقاوب والارواح . 
بالدماء والاموال والاهل والمشيرة . بالمتاع والتعبم . بكل لون من ألوان التضحية 
والإيثار والجباد . آمنوا بام . وبذ كرى ri‏ عن طريق اتباعه ٠.‏ وإحياء سا والتحلى 
بأخلاقه . وإقامة شرعه ودينه. 

وظل المسلون كذلك حى غيروا ما بأنة. بم ٠‏ فانطفاً هذا النور من قلوهم . وأقفرت 
بصائرمم من أسراره . ولم يبق هر منه إلا صورة مرسومة روف فى الصحف أو الكتب » 
يرجءون إلبا كما عاودتمم الذ كرى › أو أهل علہم شبر ربيع . ١كتفوا‏ بذ كرى مد 
صلل الله عليه ولم فى شبر ربع من كل عام . وتركو الافتداء والتأمى به . وانحازوا إلى 
شرائع وتقاليد وأخلاق لايعرفبا همد . وما أتزل الله بها من لطان ... الخ ) 

هذه هى كللة فضيلة الاستاذ الا كير شيخ الجامع الأزهر الى أبان فما صلة المسلمين 

ثم حق لا بعد ذلك أن نتساءل : هل كان الرسول على الله عليه و-لم حتفل بذ كرى 


)١ (‏ راجع المقال بصحيفة اجخرورية الصادر يوم ٠١۹۳/۸/۲‏ 
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مولده ؟ أو هل احتفل صمابته والمسلهون من بعده ذه الذكرى » وعلى هذا النحو الذى 
نراه اليوم؟ . 

لاك أن وقائع التاريخ تننى ذلك تماما ٠‏ فلم يكن حتفل يذكرى ميلاده ٠‏ وكذلك ابه 
الأطبار أو التابءون من بعدم لم يفعلوا ذلك , وإنما نأ الاحتفال مولد النى البشرى 
ف عبد الدولة الفاطمية . . تلك الدولة التى أرادت أن تقم دولا فى مدمر على زعم حب 
الرسول وأهل بيته . ليرضى عنها الناس . فابتدعت2©202 له ولاهل بيته هذه الوالد . وسنت 
الاحتفال به . فكان لها ما أرادت . ثم سار المنتسبون إلى الإسلام بعدذلك على سئة الفاطميين 
فى الاحتفال ذه الموالد كل عام . 


¥ % #¥ 


المناے دريس القر إن والسئة 
أوصى مۇر المعلدين العرب الذى عقد فى الجزائر بأن تتضمن المناهج الدراسية 
فى المدارس العربية القدر المناسب من القرآن الكرحم والحديث الشريف حفظا ودراسة . 
مع اعتباره مادة أساسية كا أوصى بالعناية الديية داخل المدرسة . 
« أجمبورية يوم CAA IY‏ 
»+ © وفضلا عن ذلك حذا لو دعلا مأدة ادر ل والحديث شر طا جاح الطالب 
بنسبه معيئة .. فإن الواجب يفرض علينا أن نغرس عقائد الإسلام ومبادته الةو ءة فى نفوس 
أبناثتا حتى مكنهم من صد تيارات الإلحاد الى يروجبا ف بلادنا الجاملون يحقيقة الإسلام 
من أبناء هذه الآمة وغيرهم من أعداء ديننا الحنيف . . تلك التبارات الى تخزو مجتمعنا 
فى شكل كتب ويجلات وافلام ماجنة وأزياء فاضحة » وغير ذلك ما نقلد فيه الأجانب . 
على أننا نرى أنه بدون نشر مبادى. الدين القويمة فى الجتمع لا يمكن لأمتنا أن تنثىء 
جيلا قويا مادا بالإبمان والعزعة والرجولة ا أن الحياة ذاتها إذا خات جوانم| منهيمنة 
ادن علما . فإنها تنقلب إلىفوضى وإباحية وتحال . و تلكو نمرتعا خصباً للفساد وااضلال.. 
وهذاشر ما تمل به الماعات . دفار كر ارف 


١ )‏ ( راجع تفصيل نأ هذه الدعة فى كتاب : 9 تاریخ الاحتفال با ولد الندوى ( 


۳٤ 


فلم الصمر غمر ١‏ خاب 5 رم 


لقد أتى على الناس حين من الدهر » كان مبلغهم من العلل بالدين أنه بموعة من العقائد 
والأعمال انى لا مجال فا للعقل » ولا متسع فيا للبحث والنظر » لان القادة الدينيين الذين 
استمدوا قيادتهم من وحى الآهواء » وطفيان الشبوات » كانوا يقولون لمن يلقنونه هذه 
الءقائد والاعمال : « اطنء مصباح عقلك . ثم اعتقد وأنت أععى » فلا يباح له أن 0 
فا بعقله وفكره وإما عليه أن يتاقاها بالتساء م المطلق والتقييد الأعمى » وبذلك سيطروا 
على عقوم » وسلبوم حرية الفشكر » ا الإرادة » وفرضوا علمم ماشاءوا من 
العقائد الى اختلقوما بأدوا “م ؛ والشرائع التى ابتدعوها بجهلهم وضلاكم . 
وبق هذا الضلال شائماً فى عقائدم وأعالم > حتى جاء الإسلام فى جلال احق › 
وصفاء النبع ليضع عنم تلك الاغلال الى كانت جاكمة على عة وم هم وأفكارثم ؛ ويزيل 
هذه ال كنة الى كانت مضرو, بة على قلوجم وأبصارم » فنادى بصوت مال الخائقين , 
وأسعع الثقلين , أنه الدن الذى ار الفطرة والوجدان , وم الحجة والبرهان ؛ ويطالب 
العقلاء بالبحث والنظر وتحسكم العقول ؛ ومراجعة الضمائر » والاهتداء بنور العلم والمعرفة ؛ 
وأقام صرح هذه الدعوة التحررية على الدعاتم الانية : 
الدعامة الأولى : تحرير الإنسان من الحجر العقلى والكبت الفسكرى » لک يكل 
بذلك عفله » ويستقم تفسكيره » وتسكتمل له شخصيته وإنسانيته » فإن كال العقل هو الدعامة 
الأولى لصحة العقائد وكال الاخلاق وصلاح الاعمال ا يشير إلى ذلك قوله صلى اله عليه 
وسلم : « إن الأمق يصيب يحبله أ كثر من جور الفاجر » ونما يرتفع المباد غدأ فى 
الدرجات الزلنى عند رمم على قدر عقوم » و « ما١‏ كتسب رجل مثل فضل عقل دی 
صاحبه إلى هدى » ويرده عن ردى » وما م إعان عبد ولا استقام دینه حی یکل له » 
ولقد عنى القرآن ببناء هذه الدعامة عناية كبرى , فاستنوض العقول والآافهام » وأيقظ 
الحواس ونبه المشاعر » وطالب العقلاء بالنظر فى ملكوت السموات والارض» والتعرف 
على أسرار العرالم الكونية ونواميسما . وما فبا من الدلائل على وجود الله ووحدانيته , 
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فی ألوهيته وربوبيته »كا قال جل ثأنه ( أو لم بنظروا فى ملكوت السءواث والأارض 
ما خلق الله من شىء ) » (آفل بسيروا فى الارض فکون لم قاوب يعقاون با ؛ أو آدان 
يسمعون سا » فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور ) › ( وفى 
الأرض آبات للدوقنين . وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) وأكثر من ذكر الأبات الكو نية 
ومطالبة العقول بالنظر فما كما يتجلى ذلك فى التنةيب علما عل قوله جل جلاله ( إن فى ذلك 
لأبات لقوم يعقلون . . لةوم يتفسكرون . أفلا تعقلون .. أفلا تبصرون ) . 

وذم الغافلين ونتى علهم غفلمم وإعراضهم عن دلاثل هذه الآبات كا ف قوله تعالى , 
( ولمد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس 1 م ولوب لا يفقرون ها وم أعين 
لایصرون بها » ولم آذان لا يسمعون با , ارو كالانمام بل م أضل» أ وليك ۾ 
الغافلون ) ( كان من آبة فى السموات والأارض عرون عليها وم عا معرضون ) . 

ور الذن يستمدون القول فتعون اخ ٠‏ ومدحهم وا عم کا قال تعالى 
( فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هدام الله » وأو لنكم 
أولوا اللاب ) . 

الدغامة الثانية : تحرير الإنسان من رق التقليد الاعبى » وترييته على <رية الفكر , 
واستقلال الإرادة واحتقار النقليد والتبعية العمياء » فإن التقليد الأعمى من شر ماتتلى به 
الافراد وال+ساعات فإنه هو السبب الأول فى الجود على الأباطيل الموروثة » وإهمال 
مواهب الفكر والنظر » وعدم المييز بين الحق والباطل » وفى ذلك جنابة على الحق 2 
وقدسية النفس + وقتل للاواهب »؛ وامتهان للعقول » وهو الباعث القوى على الوقوف فى 
طريق الإصلاح والمصلحين » وقيام التعصب اجاعى لماي الممتقدات والعادات الموروثة . 
وارية كل جديد يكشف عن زيفبا وباطلبا ء لآن العقائد والمذاهب إذا قامت على أساس 
الوراثة » أو تقليد الأباء والاجداد فإن ذلك يضئ علا قداسة تست<وذ على عواطف 
الوارثين لها » وتصرفهم عن التفكير فى مدى تما أو بطلائها » وتحملوم على التعصب 
الماع خمايتها والإبقاء علا » ومعارضة كل جديد خالفبا » أو ينتقص من قداستها » 
ولوكان ذلك الجديد أهدى منها سبيلا » وأقوم طريقأ > وقد قرر القرآن هذه المقيقة فى 
آبات كثيرة كقوله تعالى ( وكذلك ماأرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها 
إناوجدناآباءنا على أمة وإنا على آ ثاره مقتدون ١‏ قال أو لو جک بأهدى ما وجدثم عليه 
آبامم قالرا إنا ا رسام نه كافرون ) وقوله ( وعجبوا أن جأءهم منذر منهم وقال 


۳٦۹ 


الكافرون هذا ساح ر كذاب . أجمل الآة إلماً واحداً إن هذا لثىء عجاب » وانطاق 

الملا منهم أن امشوا واصبروا على المتكم إن هذا لثىء يراد ) . 
فانظر كيف يفعل التعصب الماعى بأهله » فقد كانت صناديد قريش يعرفون رسو 

كل المعرفة ,' ويعلدون صدقه وأمائته حق العلل » ولكن التعصب القاثم على تقديس 
ماوجدوا عليه آباءتم ', هو الذى خلبم على الكفر بثيوته ورسالته » ورميه أنه ساحر 
كذاب » ووصف و الذى جاءم به بأنه ثىء عجاب » والتواصى بالصبر واكبات 
على شرکېم وضلاطم > ولو أنهم د ريق التحرر من ملطان التعصب اججاعى الذى 
أرشدم إليه القرآن بقوله : ( قل إا أعظكم بواحدة . أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم 
تتفكروا مابصاحيكم من جنة » إن دو إلا نذير لک بين يدى عذاب شديد ) وقاموا لله 
مثنى وفرادى » وشلا كل منم بصاحيه أو بنفسه » ؛يستطلع رأ > وإستكشف سره 
ويستوحى عقله » ويستفى قلبه » لزالت تلك الغشاوة الى عقدها التعصب على الةلوب 

والأبصار ‏ ولعدوا أن صاحمم صلوات الله عليه » ليس به هن جنة کا يفسكرون » وما دو 
إلا ندر ط 1 بين دی عذاب شديد . من هنا يتجل لنا السر فى تمك الام بالعقائد 
والمذاهب الموروثة » وإن كانت لاتقوم على أساس من الحق » ولا تعتمد على نظر 
حيس ولا تتفق مع مابلغته س الرق العقلى » والتقدم العلى » وهو أن :ايد الأعى من 
شر مانیتل به الآفراد والجاعات » وطذا كان لايد للاسلام وهو قم دعام التدرير » 
وببنى قواءد الإصلاح » أن عمل حلة قوية على المقلدين لإعراضهم عن الحق »؛ 
وجمودم على متابعة ماوجدوا عليه آباء باهم من الضلال والانحراف . ونعى علمم جهاهم 
واقتراءهم على ال اللكذب > کا قال تعالى ( وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل تقح 
ماألفينا عليه آباءنا > أو لو کان آباؤه, لايعةاون دا رلا متدون ) » ( وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا علبها آباءنا والله أمرنا ما ء قل إن الله لا يأمر بالةحشاء » أت#ولون على الله 
مالا تعلدون) وسجل تلہم مايقع منهم فى الدار الآخرة من الاعتراف عا جتته علمهم 
الطاعة العمياء لسادتهم وكرام کا قال تعالى : ( يوم تقلب وجوهمم ف النار يقولون باليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا ربا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا تأضلونا السيلا . ريا 
نهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً ) . 

وهكذا كشف الإسلام عن مدى جناية التبعية العمياء على الاتباع والمتبوعين : وقضى 

على لطة المتألهين من قوى القيادة الضالة » والزعامة الزائفة ؛ وخلع عنهم رداء القداسة 


۳۷ 

الى اتتحلوها لأنفس,م ؛ والتى ج لنم فى نظر الخدوعين فيم أربابا من دون الله تعالى » 
وأهاب بأسرى التقليد والتبعية العمياء » أن حرروا أنفسهم من هذه العبودية الى هدرت 
كراءتهم وإنسانيتهم » وأن يعدوا أن الاشقاء والإسعاد » وربوبية التشريع والعبادة . 
أمور خخالمة لله ملكا واستحقاقا » وأن أساس الإعان الصادق والدين الخالص » هو التسابم 
الكلى لشرع لله الذى أنزله على رسوله » لا إلى تشريع أحد من البشر رؤساء كانوا 
الكافرون ), . (فأولئك م الظالمون ) . (فأولئك م الفاسقون ) › ( خم الجاهلية يبون » 
ومن أحسن من الله ع لوم يوقنون (٠6‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر 

بینم »ثم لا دوا فى أنفعهم حرجا ما قضيت ويسدوا تسلما ) ٠‏ 

لقال بقة 


سس يي لس ا يس سس سي ل ا ص سس ص للم م م ل سس 
کے 


من رسائل اثقراء 


ذ كريات 
قصيدة عامرة الآبيات الأاستاذ الشاعر تجاتى عبد الرحمن » بذ كر فا ذكربات اطجرة 
النوية: » وموك امال المندية' »«واخاة المسدين فى عصرم الذهى فى القرون الفاضلة 
( خير القرون ) سنذشرها فى العدد القادم إن شاء الله . 
الحدثات ( البدع ) 


اوو شعرية شيقة للاستاذ عبد ا نم #د حلی عبد الرمن »؛ ينعى فا على البدع 
والمحدثات ف الدن 0 11 ی على أصما. ممأ والقاغين على تلك البدع 0 وبدعوثم با إلى الدن 


ا ادك الناش نوق ل ه وضلالات . سنذشرها فى عدد تال إن شاء الله. 


غزوات الرسول ,شن 


ضاق طاق ددا العدد عن [دداج ) الغزوات ( الى حررها الاستاذ سە ل سادق على هٌّ 
ای العدد القادم ن شاه الله . 


۸ 


أمرعلة و أجو 8 


جاء :نا هذه الاسئلة من الاخ العريف : مود اسماعيل الجزار من شرطة النجدة بالفيوم : 

أرجو بيان درجة صحة مده الأحاديث للاضمية ولك الشكر . ْ 

س ل | س روی عن تمر رض الله عنه مرفوعاً » أن آدم عليه السلام رأى اسي مد 
صلى الله عليه ولم مكتوبا على العرش » وأن الله تعالى قال لادم , لولا تمد ما خلقتك . 
أخرجه الجا ف المستدرك ج م ع 

عن ابن عباس أن النى صل الله عليه ولم قال « أتانى جبريل ققال إن الله يول : 
لولاك ماخاقت الجنة . لولاك ما خلقت النار » أخرجه الديلى فى مسند الفردوس ج - ه 

وقال ابن عباس . « أوحى الله إلى عيمى »امن #حمد ومر أمتك أن يؤمئوا به , 
فلولا مد ما خاقت آدم ولا الجنة ولا النار . ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب . 
فكتبت عليه ( لا إله إلا الله : مد رسول الله فسكن ) أخرجه الحا 5 وصمحه وأقرهالسبكى 
فى شفاء السقام والبلقينى فىفتاويه » ومثله لا يقال رأيا مكمه الرفع » وفى سنده عر اب نأوس 
لا يدرى من هو ۔ أنظر صفحة عع . ج  ١‏ شرح الزرقاى على المواهب a Gl‏ 

ج ۽ س هذه الأحاديث الى وردت فى السؤال كلها غير صميحة ولم بجىء شیء منها 
فى الصحيحين ولا فى السنن والمسانيد المعتيرة ولا عبرة بتصحيح الها 1 أو غيره لا فانه 
معروف بتساهله وقد استدرك على الشيخين أحاديث كير زعم أنها غل شرطبما وغرضه 
من ذلك الترويج ها وهى ليست بثىء أصلا . 

وخصائص نبنا صلى الله عليه وسل قد وردت ف الرأن الكرم والاحاديث الصحيحة 
وليس منها أن الله خلق الاشياء جميعا من أجله » فن خصائصه الى نطق بها القرآن أنه خاتم. 
النيينلا نى بعده ٠‏ 

قال تعالى من سورة الاحزاب ( ماکان مدآ أبا أحد من رجاكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين ) ٠‏ 

ومنبا أنه بدفع فى عدوم الخلق يوم القيامة ليصرفهم الله من الموقف إلى فصل القضاء 
ينهم وهذا أصح الآقوال فى تفسير المقام امود المذكور فى قوله تعالى من سورة 


۳۹ 


الإسراء ( ومن اليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) . 

ومنها عموم رسالته إلى جميع أدل الأرض بل وإلى الثقلين من الإنس والجن . 

قال تعالى من سورة الأعراف ( قل ياأمبا ااناس إنى رسول الله إل جميعا) . 

وقان من سورة الآنبياء ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 

وقال من سورة سبأ ( وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيراً ) 

ومنبا تفضيل أمته على سائر الامم وهذا بالضرورة يقتضى تفضيله على سائر الرسل قال 

تعالى من سورة البقرة ( وكذلك جعانا كم أمة وسطا لشتكونوا شبداء على الناس ووكون 
الردول عليم شبيدآ ):: 

وقال من سورة أل عمران ( كنم کو ا خر جت للناس اوا بالمعروف وآمون 
عن الك واوؤماون با ) : 

ومنها البشارة فى الكتب السابقة وعلى لسان المسيح عليه السلام آخر أنبياء بى [سر ائيل 
قال تعالى من سورة الاعراف ( الذين يتبعون الرسول النى الآمى الذى يحدونه مكتوبا 
عنده فى ااتوراة والآنجيل ) . 

وقال من سورة الصف ( وإذ قال عيسى بن مرحم ياببى إسرائيل إنى رسول الله لم 
مصدتًا 1 بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ) . 

ومنب حفظ الكتاب الذى أنزل عليه عا رقع لالكتب قبل من التحريف والتبديل وجعله 
معجزة بافية أبد الدهر م قال تعالى من سورة الحجر (إنا نحن نزلنا الذحكر وإنا 
له لحا فظون ) . 

وأما خصائصه صل الله عليه وسل من السئة ققد صح عنه أنه فال أعطيت و خا 
لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شر وأحلت لى الغناثم ولم عل لاحد قبل 
وجعلت لل الارض مد وطرورا فعا رجل من أمى أدركته المسلاة فعذده ھم ده 
وطروره وبعثت إلى الناس كافة وكان كل نى ببعث إلى قومة خاصة وأعطيت الشفاعة ) . 

وى بعض الروايات وأوتيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يءطهن أحد 


° 


وصح عنه كذلك إنه قال و إذا سمعتم النداء ققولوا مثل مايةول المؤذن » ثم صلوا على- 
فان من صلى على مرة صل الله عليه مها عشرا. ثم سلوا اله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة 
لا تنبغى إلا لعبد من عباد 0 

وقال أيضا فى الصحيح عنه « آنا سيد ولد آدم ولا غر » وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض » وأول من يجوز الصراط » وأول من يحرك حلق الجئة الخ » . 

وقال « لكل نى دعوة مستجابة وقد تعجل كل نی دعوته فى الدئيا » وخبأت دعوق 
شفاعة لآمى » فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيا » فهذه جلة خصاأصه 
انى لا يمارى فها أحد . فقد نطقت بثيوتها الآآيات والاحاديث الصصيحة کا قدمنا . أما 
أن الله خلق الآشياء كلها من أجله فلو كان حيحا لوفرت الدواعى على نقله ولم تقتصر 
روايته على مثل الحا كم والديلى فان المنقبة فيه أعظم لو جاز أن يكون لاحد من الناس . 

على أن هذا معارض لما صرحت به الأيات من أن الممكمة فى خلق المكلفين إا هى 
عبادة الله ومعرفته وابتلاء المكلفين واختبارم . 

قال تعالى من سورة الذاريات ( وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) . 

وقال تعالى من سورة الك ( الذى خاق الموت والحياة ليبلوم يم أحسن عملا ) . 

والذى يظهر أن هذا القول قد اخترعه غلاة المتصوفة يضاهئون به قول التصارى 3 


عيدى عليه الام حيث زعوا أنه خاق أو لا ثم وکل الله إليه عملية الحان والإبحاد وأنه 
هو الذى عاسب دلق د الدينونة إلى غير ذلك ما انا عه نبينا e‏ الله وسل 


من القلر المقوت حيث قال : eT‏ 

د لا تطروت کا أطرت الاصارئ: ابن مرحم واا أنا عبد ققولوا عبد الله وردوله » 

والذى يقرأ كتب هؤلاء المتصوقة لا سما تاب( الإنسان الكامل ) لاجيلى يعرف 
كيف غلوا فى هذا الاب مثل غلو الاصارى أو أشد . 

وقد افتئن بكلامهم كثير من الناس حى ممنيتسبون إلى العلل والدين وجرى هذا القول 
على ألستتهم ونی أشعارهم کا يقول البوصيرى : 


:١ 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة مر. لولاه م خرج الدنيا من العدم‎ 
: بل ويشتد فى غلوه مرة أخرى حين يقول اطبا النى صل الله عليه وسل‎ 
فإن من جودك الايا وضرتبا ومن علومك عل الوح والقل‎ 
فنسأل الله نا وجميع [خواننا السلامة من الزيغ والانخراف والترام سيل القصد‎ 
| . والانصاف ؛ إنه سعيع جب‎ 
سم س ققدت حافظة نقودى وكان ضمن مابا مبلغا أمانة (لله)أءطتهلى صديقة لأقوم‎ 
وتو صله لبعض الفقراء وامحتاجين . فا حم هذه الآمانة ؟‎ 
هل أقوم بسداد ماما ؟ مع العلل بأن من ستدفع لحم هذه الآمانة لم يعينوا لى وإما‎ 
¢ كان مر وک لی اختيارم‎ 
س م س هل جوز لفتاة بلغت من الممر اكليف الشرعى أن تتعلم فن الخياطة‎ 
: والتفصيل على يد رجل خياط يدوم بالخياطة للسيدات مع ماهر معروف عما بمارسه أى‎ 
خياط فى قياس الملابس على اجسام السيدات من نظرة فاحصة ولمس ما هو فى حاجة [ليه‎ 
لضبط خياطته ؛ ؟‎ 
. أفيدونا والله يتولى جزاء؟‎ 
قارئة من قارئات الجلة‎ 
لت 4 — آر لا ااه 3 عظم ھن شأن الامانة ومبى اشد اہی عن اضما وهر‎ 
بأدائها إلى أا بط د كان تعالى من ورة النساء ( إن الله يأمر 1 أن تؤدوا الامانات‎ 
. ) إلى أهلها‎ 
وقال عليه مةد . 'لهام, : .ان دن لا أمانة له » والامانة الى كانت تحافظة الاقود‎ 
قد تعاق ما حن المة. .ت أء .ا ةعن صديكتك فى توصيل هذه النقود إليه‎ 
ورا الا لووك دعت عند شيا لحفظه فسرق أو تاف بدون‎ 
یال منك ف 3 لال‎ 


اج كاب ا لل حلدهن الرجال أرقت كوم خياطة 


له 


ثاب السيدات لان ذلك يسستازم النظر إلى أعضاء جسومېن . ووضع اليد عند 
1 ذلك فلا جوز للفتاة المسلية أن تلدأ إلى رجل خياط لتعلم عنده الخياطة , 


والخائطات من النساء كثير فا الذى يدءوها إلى الدخول فى أمر لا تحمد عاقيته و وزادك 
ألله ايها |/ سائلة حر صا على درك . 


س اث - لى ابنة عم وف نفس الوقت شقيقى ف الرضاع فهل جوز ل الزواج منها ؟ 
وأيضا ابئة عمى هذه ها ابنة أخ بكبرها » ذاذا حصل أن حرم زواجى من ابئة عمى فهل جوز 
ل الزواج من ابنة أخما ؟ 


اور المادى کرد 


جم س ثال عليه الصلاة والسلام ( حرم من الرضاع ما بحرم مر اانسب ) 
وعلى ذلك فان عمك الى رضعت مءك من ثدى واحد خمس رضعات مشيعات حرام عليك 
لآنها أختك من الرضاع سواء كانت الى أرضعتكا أمك انت أم أمها , ولكن الامر تاف 
بالنسبة لبنت أخما فان كنت أنت الذى رضعت من 7 فقد صار أخوها كذلك أخا لك 
فتحرم عليك ابنته لاما ابنة أخيك وإن كانت هى الى رضعت من أمك فأخوها أجنى 
عنك وبذلك تمل لك ابذته والله أعل . ۰ 


قر قال قراس 
المدرس بكلية أصول الدين 


فرع إمياية 


عقد فرع اماعة بامبابه جمعيته العدومية السنوية مساء اليس ١‏ من ربيع الأول سنة 
TAY‏ \ المواذق ٥‏ من أغسطاس َيه ۹۳ . اقبت فيا كابات شم أجر بت الانتخابات 7 
ولشيق المقام فانا ؤجل ذشرها لأمدد القادم إن شاء الله . 


۳ 


مو لل اللعوة 


[ جاءتنا هذه القصيدة العصياء من فضيلة الأستاذ صاحب التوقيع فى ستين بيآ تقرياً » 
وقد نشرنا هنا مااتسع لها المقام منها ] . 


ا لاء تألقت أجرامبا 
وتلالا الكون البديع بورها 
والصبيح يطلع للعباد بضويه 
بالرحى ج-يبريل الآمين منزل 
اقرا مد ! لبرية وحيه 
اقرا ! فأنت اليوم قائد أمة 
دن الشريعة والهنيفة والتقى 
0 بالعباد على الصراط ميمماً 
الله أ كر »> إن دينك شرعة 
من فوق عرش الله ينزل وما 
الحم فا المشورة اهم 
والنصر معقود لكل ناما 


والعيش ود كله وعبة 
والحق هر فوع الماد وو 
والله عفظ شرعه وکت اه 


وتعررت فى الارض جل عبيدها 
وتاورت تلك العقول دما 
والقوم تسجد للإله عبادة 
لاتحنى لظلمين وإعا 
لا ترتضنى بالذل بعد معزة 
فى ( مگ ) الغراء بجمع علا 


ويدا من الدر اين ومامبسا 


.هديا ¢ ذولى ظلدما وظلامما 


والاى دق وها وكلامبا 
اا ات ارس قا واا 
ته قام على الحدى إسلامبا 
دن السعادة للنفوس عصصامبا 
عر المكارم فى يديك زماما 
عظمت ددسو ر المدى أحكامبا 
غيثاً » يفيض على الورى إنعامبا 
والحا کوت لشعيم خدامها 
او + | اهيا 
ولاوي قد فازت به أقوامبا 
خفقت به نحو العلل أعلامما 
وجنوده بالحق عز مقاما 
وتبددت فوق الثرى أصنامها 
إذ زال عنها المدى أومامما 
لاتثنى لبالكين عظامبا 
لله کان سجودها وقامبا 
إن الذلة للتفوس حامبا 
حج بجىء من العلى [ كرامبا 
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اللو ن فير ثم و غنم 
لمال شفقه الغنى لائس 


«عطى و لا مرد لحكه 
ولرب منع ٠‏ قد بکون عطاءه 


الدبن بالإيمان يرفع أمة 
والمرء ان برق بغير خلةة 
والناس لن تيا 
والملحدون على الظلام مسيرها 
ظنوا الحياة إباحة فتجرأت 
والجامدون على الضلال بقاؤها 
هل يصر الخفاش ضوءاً ؟! [:ه 
باأمة الإسلام !| دعرة بأد 
الاين بدعوك فأين كتمسا ؟ 
الحق يلغه الكرام عدم 
والدبن عل » واتباع شريعة 
والمحق ل اد كل مكيدة 


ہیں شريعة 


لبيك رب العرش إنا أمة ] 
فامنن بنصر المس_لين هل طفى 
واجعل صلالى للنى وه 


عند المناسك قد تسامت هاما 
ترات به بأساؤها. آلامها 
واه صاحب ماله قساما 
يعلى و فض للورى قوامبا 
وارب مال قد أضر حرامها 


ف العالمين وشركبا 
ى لرن فا دوا 
ا ات ا 
ألقت ہا نحو الردى آثامبا 
تعدو على الإسلام طاش سبامها 
إرث الآبوة فى الظلام هيامها 
خشى الذياء » ومثلها أقوامها 
نم ها جند ! لحا شدامها 


هدامها 


أبن الحداة ما ؟ وأن عظامها 
راغ لو علق راتا 
وجمال أخلاق يسود نظامبا 


والمبالون ينيدم .علامبا 


لى النداء خمارها وكرامها 

دود العداة ¢ شزورها ام 

ا 6 رئیء مع الزمان دوامبا 
مرو كر على التمرى 
[مام المسجد امجيدى ؛لوى 


5 
خطية منار A‏ 
الخطية الأولى 


الحد لله الذى له ملك السموات والارض » نحى وت وهو على کل ثىء قدر › هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بكل شىء علبم . هو الذى خلق السدوات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش , يهلم مايلج فى الارض وما حرج منبا ؛ 
وما ينزل من السماء وما يعرج فها » وهو معكم أا كنم ء والله ما تعملون بصيرله ملك 
السموات والارض وإلى الله ترجع الامور .يوج اليل فى اللهارء ويو النبار فى الليل ء 
وهو علم بذأت الصدور. 

وأشبد أن لاإله إلا الله » الذى لم يتخذ ولداً , ولم يكن له شريك ف الملك » وخاق كل 
شىء فقدره هديرا 

وأشبد أن نبا مدا عبده ورسوله » صاحب الشماعة العظمى والمقام احمود » والاواء 
المعةود» والاوض المورود » فرض الله على العباد طاعته » وتوقيره وتعزيره وحبته . 
صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلما كثيراً . ْ 

أما بعد : فيةول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ( وما أرسانا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون » وقالوا اتخذ الر<من ولداً سبحانه بل عباد 
مكردون .٠‏ لايسبةونه بالقول و 2 بأمره يعهلون › يعم مأبين دم وما خلفبم 
ولا يشفعون إلا ان ارتض وم من خشيته مشفةون ) ويقول ( وک من ملك فى السموات 
لا تخنى شفاعتهم شيئاً » إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) ويقول ( إن ربک الله 
الذى خاق السموات والارض ف ستة أيام ثم استوى على العمرش ددر الام مامن شفيع 
إلامن بعد إذيه . ذا الله ربكم فاعبدوه أفلا نذ كرون ) ويقول فى آية الكرمى ( من ذا 
الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ويقول ( يومئذ لا تنفع الشفاءة إلا من أذن له الرحن 
ورطى له قولا ) . 

أما المسلدون : يبين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآبات البينات » ماهى الشفاعة » وكيف 
کون » ومتى تکون وعلى أى صورة تنكون » الشفع ضد الوتر » والشفاءة أن تضم إلى 
صاحب حاجة قتسعى معه إلى من بيده حاجته ليقضما له » فتکون شفعاً له أى ثانياً ‏ 
بعد أن كان وتراً متفرداً » لناعده وتعاضده » أو تشرح حاله لمن لا يعرفه » ولثل هذا 
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الشافع أجر سعيه فى «صال عباد الله » وجاب المنافع لهم » ودفع 'المضار عنهم » هذا بالفسبة 
للناس بعضبم لبعض . أما بالنسبة له سبحانه وتعالى 1 أعل حال عباده وما ينفمهم وما 
يضرم أ 0 عدبم هم أنفسبم » وقد اشترط سبحانه لقبول الشفاعة عنده شرطين . 
أ وما أن يشاء ويأذن للشسافم أن إشفع » وثائهها أن يرضى عن المشفوع فيه . وكيرف 
للناس أن يعلدو | استيفاء هذين الشرطين إلا بوحى منه سبحانه + لا سبل لاحد أن بعل من 
ذلك شيا . فد اتقطع الوحى بعد أن رفع الله رسوله صلى الله عليه وسل إلى الرفيق الاعلى 
فن الجرأة على الله أن يقتحم إنسان کاٹنا من كان هذا الباب فيشفع عند الله لإنسانآخر 
وهو لا علاك من الله إذنا ولا بعلم منه رضى . 
إن المؤمن الصادق الإيمانالذى عرف قدر نفسه وعرفمقام ربه لا يستطيع أن يجترى. 

عليه ويدعى القدرة على الشفاعة لغيره , بل إنه يكون دام الخو والوجل والاشفاق على 
نفسه » إله قد عرف س وهو الحيد الخاشمع الخاضع لربه -- أنه سب<أنه قد حجب الشفاعة 
عن عباده واشتتضبها هو وحده » قسمع العبد وأطاع ووقف عند حده» ألم يقالته فى كم 
أياته ( الله الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
مالک من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ) . فكيف يتخذ لنفسه بعد ذلك ولياً 
أو شفيعا من دون الله ؟ بل متف من أعماق قله ليس لى من دونك ياربى ولى ولا شفيع » 
ألم يتف من الانذار الذى وجهه الله إليه فىكتابه بقوله تعالى ( وأنذر به الذين يخافون 
أن عشروا إلى رمم ليس هم من دونه ولى ولا شميع لعلوم تهون ) نكيف لا اف 
وبق وقد أنذره لله أنه سيحشره إليه ليس له من دونه ولى ولا شفيع 7 ٠‏ 

أما المسدون : إن الله سيحانه وتعالى هو الولى اليد » وله سبحانه الشفاعة جيعاً ؛ 
فلا تسأل غيره » ولا ترجو سواه » ولا تتوكل إلا عليه ٠‏ وماكفر من كفر » ولا أشرك 
من:أشرك إلا لانخاذم الأولياء والشفعاء' .ن دون الله , واسمع إلى قول العبد الصالح 
الذى قال : ( ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجءون » أأذ من دونه آلمة إن يردن 
الرحمن بضر لا تفن عنى شفاعتهم شيثا ولا نقذون ٠‏ إلى إذأ لنى ضلال مبين ) . 

أماهؤلاء الذينوصفيم الله بالشرك فأنهم اتخذوا منعباد اللهشفعاء ىقال تعالى (ويعبدون 
من دون الله مالا يضرم. ولا ينفعبم ويةولون ھۇ لاء شفعازنا عند الله » قل أتنيئون الله 
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بما لا يعم فى السموات ولا فى الأرض » سبحانه وتعالى عما يشركون ) ٠‏ ألا ما أتس 
هؤلاء الجهلة الذين يظنون ,الله ظن السوء » فيز مون أن شفعاء م دؤلاء سينفءونهم لافى 
الدنيا شب بل فى الأخرة أيضا ٠‏ إنهم عجزوا أن يقدموا |الإنفسهم خيراً لانم سدوا 
قيادهم للشيطان فزن لحم حب الثشبوات من الأساء والبئين والقناطر المقنطرة من الذهب 
والفضة » فلم يعرفوا لله فى شىء من ذلك أمرا ولا نمیا » ولم يطيعوا له فہا حکا ولا شرعا 
فانساخوا من آبات الله » واخلدوا إلى ارض الميمية والشهوات . ثم زين لهم بعد ذلك أن 
يتعاقوا خوط العتكبوت من الأولياء والشفعاء , ( وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
كانوا يعلدون ) . 


أا المسلمون : لو أننا تديرنا آبات الله حق تديرها » وتلوناها وفبمناها حق ثلاوتما 
وفبمبا » لوجدنا فما الشفاء من كل داء > ولعلينا أنه أن تتفعنا عند الله شفاعة ااشافعين 
ولن يحدينا عنده إلا سعينا وعملنا بطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه ٠‏ وقد قال لا 
سبحانه وتعالى ( زاو ا الا عامس و انس هوف يرى ٠‏ ثم جاه الجزاء 
الأوق) . وهو سيجانه حذرنا فى كتايه قائلا ( ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون » ولم 
يكن لهم من شركاتمم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ) وحذرنا E‏ من ذلك بقوله تعالى 
( ولقد جثنه ونا فردئ کا خلقنا 5 أول مرة وتركتم ما خولنا؟ وراء ظہورک » وما نری 
مع شفعاء كم الذين زعم أنهم فيكم شركاء ؛ لقد تقطع بینک وضل عنكم ما كنتم ترعمون ) 

هل بق بعد ذلك عذر لمن يرجو لنفسه النجاة ؟ أليست هذه آيات الله البينات تقطع 
رجاء كل تعانق بغير الله + لا يغرنك يا أخى ما بروجه الصوفية وسدنة القبور من الباطل 
الذى لايغنى من الحتى شيا . إن الله سائلك حين توسد ةبرك وهو أول منزل من 
ما۔ازل الآخرة عن كتابه وعن نبيه صل الله عليه وسام > فل أعددت الجواب ؟ 
هل ستقول معت الناس يقولون فقات مثل ما يةولون ؟ أعد الجواب الذى ينجيك فى 
ذلك الوم الذى لاريب فيه ٠‏ أعرف كتاب ربك » وأعرف سنة نيك ٠‏ لاتبيغ عنهما 
حوللا » ولا تطاب عنما بدلا و فما وحدهما حبل النجاة > وفيبما وحدها الهدى والفوز 


٠. والرجاء‎ 


۸ 
أما المسدون : إن العاقل الرشيد هو الذى يسير فى حياته على نور وإصيرة » ف دينه 
ودنياه » ولا بليق به أن يتعلق بالخيالات والآوهام » ويترك الطريق الواضح انير الذى 
يحد فيه اليقين والثبات , وهو طريق تاب الله وطريق سنة رسوله صل الله عايه وسلم . 
أبن يحد اليقين من يتخذ من دون الله الانداد والوسطاء والشفعاء 5 هل سده فى كنب 
المناقب والكرامات الى سودها عباد المقاصير والقباب وصناديق النذور ؟ هل بده فى 
كتب الأوراد والأحزاب والدلائل التى زورها الميطلون لصرفوا الاس عن كتاب الله 
وحديث رسوله ؟ هل جده فى حلقات الرقص الاجن الى یسم ونما كذبا ذكرا وهو فى 

الحقيقة عبث وغفلة ؟ 


لايقين فى شىء من ذلك أبدا > [ما اليقين فى كاب الله » وقد استمعءتم أما الأخ-وة 
من أياته المشرقة ما يثلج صدور المؤمنين » وعلؤها ثقة بالله وحبا وتوكلا عليه إن 
المؤمن خينا يرأ فى كتاب الله آ بات قدرته سبحانه فى الأرض والسماء وما بث فہما من 
والآهان ¢ [نه وين يقرأ ذلك اا ھن دلائل عظمته ورحمنة (سجل لله مما مکرا ¢ 
لا نستطيع قوة فى الآرض أن تصرفه عن الله و آياته ليتخذ له الانداد والشفعاء ٠‏ إن 
الشيطان إما تال الغافلين عن آيات الله » إا يضل الجاهلين المةلدين الذين لا يطلبون 


الدن واهدى عل الله وعند ردوله 4 بل يطايوتهما عاد الشيوخ والاباء . 


لايم اكون «ثقال ذرة فى السموات ولاف الأرض » وما هم فما من شرك » وما له 
مم دن ظبير : ولا تنفع الشماعة عله إلا ن أن لد ( 1 يقطم الله سبحانه ولعالى ف 
هذه الأية كل الاسباب التى بتعلق مها المشركون جميعا ؟ انه سبحانه نن أن يكون أحد كاثنا 
من کان Jl‏ قال ذرة ف السهوات والأارض ' بل در مالك الملات وله 0 وای أن 
يكون أحد ا معه فما 6 وای ان رکون ول اول منرم موا وظبيرا ی تد یر EF‏ ¢ 


ادا أن يقد اع مم ان يشفع ع:ده لاح_د إلا من بعد إذنه . لقد 8 الله كل ماعکن 
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أنيتخذه المشرك سببا لشركه ٠‏ فبل ببق لعاقلبعد ذلك عذر ؟ فاذا ترجو عند الخلق بعد 
ذلك ؟ كن ذه الأية نورا وبرهانا وقطعا لأدول الشرك وموارده » ولكن أن العقول 
الى تفهم » وأين القلرب التى تندبر ؟ إنهم يظنون أن هذه الآية وأمثالها نولت فى ا ابقين وفى 

قوم آخرين » وكأنها أصرحت مسوخة بالنسبة لهم ؛ عر علي اجاور ارنكوا 
مأنهى الله عنه فما » واتصفوابالصفاتااتىذمها ل فأهلبا » إنهذا الفبم الخاطىء هو الذى 
حول بين العةول وبين فيم القرآن فا تيا » فذسأل الله العفو والعافية فى الدين والدنيا 
والآخرة . وصلى الله وسل وبارك على نبينا جمد وعلى آله أجممين 

الخطية الشقانية 

الخد لله تحمده » واستعينه ونستهديه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا > من هده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن نينا مدآ عبده ورسوله » 
أرسله رحة للعالمين ؛ وداعياً إلى الصمراط.المستقيم » فبلغ الرسالة » وأدى الآمانة » ونصح 
الآمة »> وجاهد فى الله حق جباده حتى أتاه اليقين » صل الله عليه وعلى آله وصمبه ومن 
أتبعه إلى يوم الدين . 

أما بعد , فقد وتنا فى الخطبة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قد نف نفياً بالا قاطماً 
أن يستطيع أحد الشفاعة عنده إلا بإذنه ورضاه يا بينا جواز الشفاعة فى أمور الدنيا بين 
ااناس بعضبهم لبعض إلا أن تكون فى حد من حدود الله أو حكم فل اه نوراق 
البخارى وملم عن عاثشة أم اللاؤهنين رضى الله عنها قالت , « إن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
الخزومية الى سرقت > فةالوا؛ من كم فما رسول الله صلى الله عليه ول 7 فقالوا : ومن 
ترىء عليه الا بن زيد س حب رسول الله » وان حه فكامه أسامة ؛ فتلون 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع فى حد من حدود الله تعالى؛ ثم قام 
نقطب فقال ؛ إا أدلك من كان قبديم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيم الشريف تركوه » وإذا 
سرق فنوم الضعيف أتاموا عليه ال1د . وأ الله لو أن فاطمة بذت محمد سرقت لقطءت 
يدها » هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل قويأ فى الحق » شديداً فى إقامة حدود الله » 
صارماً فى نفيذ أ-كام الله » مع ما كان معروفاً عنه من الدعة وااسماحة ولين الجانب » 
کا مدحه الله سبحانه فى كتابه بقوله : ( فا رة من الله لنت فم ٠‏ ولو كانت فظاً غليظ 
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مع هذه الشدة والصرامة فى تنفيذ حدود الله وعدم قبول أية شفاعة من أقرب الناس 
وام زليه فها » كان يشفع فى الامور الاخرى وكان ا أحابه عليوم رضوان الله 
أن يفوا ' ؛ وقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنما فى فصة بريرة وزو جها أنه 
عليه الصلاة والسلام تال لها , و لو راجعتيه » فقالت بارسول الله تأمرتى ؟ فقال ‏ [نما 
أشفع » فقالت ,لا حاجة لى فيه » » وروى البخارى ومسل عن أنى موسى الاشعرى 
رضى الله عنه أنه قال : و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساء اء رجل يأل » 
وأقبل علينا بوجبه وتال , اشفعوا تؤجروا ء ويقضى الله على لسان بيه ماشاء » . 

كل ذلك فيا بين ااناس يعضوم أبعض وقد أذن الله فى ذلك بقوله ( هن شفع شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع شفاعة سيثة يكن له كفل مما » وكان الله على كل 
شىء مقيتا ) أى مقتدراً » وقال المفسرون : إن الشفاعة الحسئة هى ما كانت لإزالة ضرر 
أو رفع مظلبة عن مظلوم » أو جر منفعة لمستحق » والشفاعة السيئة هى ما كانت فى إسقاط 
حد » أو هضم حق » أو إعطائه لغير مستحق »أو محاباة فى عمل با جر إلى خال أو زللء 
وللاول نصيبه من الثواب » ولاثانى نصيبه من العقاب » وهذه الآدة وردت فى سياق آبات 
فى قتال الكافرين والجهاد فى سيل الله عا حمل فريقاً اخر من المفسرين إلى القول بأن 
الشفاعة الحسنة هى الإنضام إلى صفوف المؤمنين بسيفك وإعانة غير القادرين ومد 
بالسلاح والزاد . والشفاعة السيثة هى إلى الوقوف بجانب الكفرة من أعداء الدين 
أو تخذيل المسلءين عن الجهاد . 


هذا كله فى أمور الدنيا ا علدت » أما فى أمور الدين والعبادة والزلق عند الله والتقرب 
إليه بالطاعات » والتوبة إليه وطلب المذفرة وستر السيئات » والتجاوز عن الذنوب والعفو 
عن الخطيئات » فليس لاحد أن يشفع لأحدء ولا قبل منه ذلك أبداً » ولم يأذن الله تعالى 
بڈیء من ذلك فى تاه ؛ ولا على اسان رسوله صل الله عليه وسل ؛ بل قال الله فى كيتابه 
وعلى لسان نبيه إنه من الشرك الذى لا يغفره » ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا . 

أما فى يوم القيامة", يوم لا ينفع نفس [عانها لم تسكن آمنت من قبل أو كسبت فى عانم 
را يوم لا ينفع مال ولا نون إلا من أتى الله بقلب سلم » فى هذا اليوم يأذن الله تعالى 
رسوله صلى الله عليه ول أن يشفع للؤمنين الخلصين من أمته , تسكرعاً له وتشريفا أمام 
الخلاثتق جميعاً من ادم علية السلام إلى آخر واحد من أبناله > وليعل أهل الموقف جميعا 
استحقاقه وحد, للقام المحمود سأل أبو هريرة رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه 


ه١‎ 


وسل من أسمد الناس بثفاءتك ؟ فأجاب , ر من قال لاإله إلا الله خالما من قله » 
فشفاعته لأهل التوحيد والإخلاص من أمته ٠‏ فلا مطمع فبا إذن لمن كان فى قله مثقال 
ذرة من شرك ء لا مطمع فا لآولئك الذين اتخذوا الانداد من الموتى والأحياء من الاو لياء 
والصالخين برحمهم . لا مطمع فيا لأولئك الذين توجهوا بدعامم وندائهم ونذورم 
ورجائهم لغير الله . 

وقد فصلت دواوين الاحاديث البوية الشفاعات التى ستكون لرسول الله صل الله 
عليه وسل يوم القيامة » فنا الشفاعة العظمى الى يتأخر عنها أولوا العزم من الرسل عام 
السلام حين تبرع [لمم الحلا تق ليشفعوا لم إلى رهم حى يربحهم من مقامهم فى لوقف ١‏ 
فيعتذر كل منبم مأ كان منه ويستحى أن دم إلى اله ذا ذا انتهوا إليه صلى الله عليه وسل 
بقول . أنا ا أا ها . ثم يتقدم حى يسجد نحت عرش الرحمن فيسبح لله وتحمده : 
ولاببدأ بالشفاءة أولاء فيقال له ٠‏ ارفهرأسك » وةل يسمع » وسل تعطه » واشفع شفع . 
عند ذلك يشفع لادل الموقف » وهذه شفاعة بختص ما ردول الله صلى.الله عليه وسم 
لا يشاركه فہا أحد . 

ومن شفاعاته شفاعته لاهل الجنة فى دخوطا » وشفاعته لقوم من العصاة من المؤمنين 
من أمته قد استوجبوا النار لاتباءبم للشبوات فلا يدخلوها , وشفاعته لطائفة منهم قد 
دخلوا النار يذنومم فيخرجون هنها » وشفاعته لقوم من أهل الجنة فى زيادة وام ورفع 
درجاتهم ٠‏ وغير ذلك من الشفاعات الى ان تكون للاشركين ولكنها ستكون لآهل 
التوحيد من المؤمنين من قد تغابهم أحيانا تزوامم وشم وام وحظوظ نفو سهم وغضعم 
وتكالبم على الدنيا فيستحقون دلا العقاب , فبغفر الله في بشفاعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

اللهم اجعلنا من الذين يسعدون بشفاعة نيك يوم القيامة , عبنا وطاعتنا لك » وحبنا 
وطاعتنا له » اللبم جنينا الزلل والخطأء ووفقنا إلى الرشد والصواب . اللبم أرنا الحق حا 
وارزقنا اباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناه . ربنا آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
<سنة ؛ وقنا عذاب النار. وصلى الله وسل وبارك على نبنا مد وعل اله ومن تسم هداه 
واستن إسفته إلى يوم الدين . 


لمان رار گر 


أحدث النظارات الرائعة تجدها عند الأخصالى 


اہں خملل خلے ل 

المصرى الوحيد خرريح جامعة باريس شارع اجوهرى 

رقم ١‏ عيدان العشضة واآأحر التحارى الد شارع 5" بوليو 
س . ت ۳٤٥‏ تلرقون ٩۹۰۸۲٦۲‏ 


ال يا ا 


شو کت غر يب للساعات واتجىهرات 
إدارة : ر اللغريب شمر الباز 
بشارع ممد بك فر يد رقم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 


وامجوهرات والنض ارات - أسعار مدوشة 
نساهل ف الدفع على أقساط شبربة 
بال ورشه فله 3 التصليح 


9 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة © 


اامدد 5 هادى الآخر : 


الجلد ۲۸ سنة ۱۳۸۳ 


با نیل دس 


تصهاجاءة أنصارالننة الحصزدية 


رئيس التحر ر مدر الإدارة 
عبرا کی ال وکیل سلما مسوم 
مط.عة اة الهدية 0 ماما 


۷ شار ع تسريف باشا الكبير 
ت ۱۷ ۰1° 


م التفسير . . . . .0.0 . للاستاذ الشيخ عبد الرحن الوكيل 
١١‏ حربة الفكر فى الإسلام للآاستاذ الشيخ عبد الحلم حسين ملاق 
سم غزوات الرسول صل ات عليهو ل . . للاستاذ سعد صادق مد 
۷م عقيدة القرآن والسنة . . . . للاستاذ الشيخ مد خليل هراس 
٣ء‏ نظرات فى التصوف . . . . « الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
7ع ذكريات ( قصيدة ) . . . . .. . للاستاذ نيحانى عبد الرمن 
٠ه‏ صراع بين الحق والباطل ا A‏ 


رجاء إلى السادة المشتركين 


و اأتعرد ی 


ترجو من السادة المشتركين المتأخرين فى سداد اشترا كانم أن يتفضلوا بالمبادرة 
إلى سدادها . 
والمرجو إرسال جميع الموالات وقيم الاشترا كات والذممات المتأخر: 


آذ السيد | عمد رشدى خليل أمين صندوق الجاعة . 
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م شارع قوله بعايدين - القاهرة 


5 25 85252529852 و‎ gj 58 52 525 2 3 


لك سم 


ا دار ١‏ 
ا 1 وان بون 
e‏ امانوی : اراو 
ب الامتياز : : 
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رئيس التحرر مدر الإدارة 


cog aE 


١‏ ملف ةة 8 ۴ق ايورىت لري 

ال كر دان الفذى Ê8‏ 1 ا المتحدة والسودان 
32 ا ل 4٠‏ -فى الخارج 

كت هد كح عد وو عد وعد 5 25255 كة قت كك قا 


المركز المام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة س تليفون 716015 


المدد « جادى الآخرة سنة ۱۳۸١‏ الجلد ۲۸ 


E 


مسن اينات 


قال جل ذكره ‏ : ( ولقد صّكفنا فى هذا القرآن لاناس من كل مَل » وكا 
الإنسانٌ أ كر ثىه دلا اتم الاس“ أن يومنوا إذ جاءه أَلْمُدَى » و يَْتَمْفْروا 
زم إلا أن a‏ الأرلن» أو با المذاب” فكلا . وما تر سل ألْمَر' سين 
إلا مجشرين ومُمْذْرِين » و بجادل الذبن كفروا بالباطل ؛ ريد جوا به احق ٤‏ وانيخذوا 
آيانى » وما ادرا زرا الكرف .(1—ot:‏ 

« معالى للفردات » 

« ثشىء » فى الاسان : إن الشىء مذكر» وهو يقع على كل ما أخير عنه ) وفند 
راغب : « الشىء هو الذى يصح أن يمل » ويخبر عنه . وعند كثير من التكلءين : هو 
اسم مشترك الممنى إذا استءمل فى الله وفى غيره » ويقع على الوجود والعدوم . وعند بعضهم 
الثىء عبارة عن اأوجود . 


4 


ونال از بيدى صاحب 2 تاج العر وس ف شرح القاموس 4 قول سدبو يه عن کله 
شىء » وأنها مذ كر يقع على كل ما أخبرعنه ثم قال : « قال شيخنا والظاهر أنه مصدر 
وصرح البيضاوى وغيره بأنه مخقص بالموجود » وقد قال سيمويه : إنه أعم العام . و بعض 
كاين يطلقه عل ا معدوم اا 1 تقل عن السعد . و . وقالوا ؛ من أطلقه 
باستقراء كلاموم وشحو: وکل شىء هاللك إلا وهه 8 إِد المعدوم ا يقصف با ملاك 
وياحو « وإن دن شی إلا اسبح مده 6 إد المعدوم لا متصور منه التسبيح 4 انتھی 

كلام الز بیدی ٠ ٩‏ 

2 كفنا € قال الراغب ادرف رد الشّىء من اله إلى سوالة أو إبد اله بوره 4 
والتصر يف كالصرف إلا فى القكثير » وأ كثر ما يقال فى مرف الشىء من حالة إلى 
حالة ¢ وهن م إلى أمر ٠.‏ 

« جدلا » قال الراغب : الجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمفالبة » وأصله من 
جَدَأتُ الحبل أى أحكت فتله » وقال ابن فارس عن أصل السكاءة أنه من باب استحكام 


الشىء فى استرسال يكون فيه » وامتداد.الاصومة ومراجعة اكلام ٠‏ 


« سنة » : لاسكلءة أصل واحد مطرد هو جَرَيانَ الشىء واطراده فى سهولة . والأصل 
0 4 0 0 3 7 5 58 5 
قوم م دات ااام عل وی | سنه ا إذا أرسلته اغالا 6 وها اتی ممه أأسئة وف 


)01 نرج من هذا كله أ لا تقال إلا على الود ويام أعم كلبة . ولقد أطات 
عدا لينبين لنا أن لغة العرب تعرضت للا" هواء . وتجاذب المتكامون والفلاسفة بعض 
5اا > تطابق معتقداتهم E‏ ری فى کلہة شىء » فلنسكن على حذر مما تنطوى عله 
بعض المعاجى . 


السيرة ٠‏ وجاءت الرييح سنائن إذا جاءت على طريقة واحدة . وقال ابن الأثير فى النهاءة 
عن ااسنة : الأصل فا الطريقة والسيرة . 

د قبلا » : قال صاحب اللسان : رأيته قبلا وقبلا أى مقابلة وعيانا» وقد تكون 
جم قبيل أى الجاعة » أى يأتمهم العذاب ضروبا وأواعا. وعلى قراءة قبلا يكون 
ممئاها: معايئة . 

« يدحضرا » أصل اللكلمة « دح » يدل ك يقول ابن فارس - على زوالر 
ورای » يقال : دحضت رجله : زلقت » ودحضت الشءس : زالت » ودحضت حجته : 
دهزرا » قال د : ازو مرح ف خفة » وقد يقال لما هو كا ارح . وفى الاسان 
اهر والمرّء : السخرية 
« المتى » 

قال علناء الآفة : أصل المثول الاتتصاب” » والممّل المصوّر على مثال غيره » والدَكّل 
عبارة عن قول فى شىء يشيه قولا فى شىء آخر بينهما مشاببة ؛ ليبين أحدها الآخر » 
ورو و بغز رصنت ا 

وال لك الكت اللا ولاك ا امروب لقنم وای او ذلك 
الأفظ ؛ شمبوه بالمثال الذى يعمل عليه غيره . 

وقالوا میت ایا اقام صدقها فى الحقول أمثالا لانتساب مُورها فى العقول . 

وقالوا : يجتمع فى اثل رة لا مجتمم فى غيره من الكلام : إيجاز اللفظ » وإصابة 
المنى » وحن التشبيه » وجودة الكفابة » فهو نهاية البلاغة . 

وقال ان القفم عن فائدة الثل : إذا جمل الكلام مثالا كان أوضح لهنطن » وا نق 
للسمع ؛ وأوسم ا ن ت فول 5 قا حل و 


' الراغب ف مفرداته : ويجمع الآمثال امداق‎ )١( 


- 


تصوراً ناما يتمثئل وجدانا صميحا فى القلب » وفكراً سلما فى العقل . 

ر قلقت دن ف عن اة اران واک تراه ود رك بها وبين 
لنا من هذه الأمثلة أنها فى بيائها فوق سماء يتحسسر دونها کل بیان أنى به قرون البلاغة 
والفصاحة والبيان » لأنها كلام الله بألفاظها وحروفباء لا كلام جبريل » ولا كلام ممد؛ 
ولا صياغة من أحدها للدمانى الإلهية فى هذه الألفاظ التى نتلوداء کا تبين لنا منها آنا 
شرق فى افق لمكي والعالم والفياسوف والأى » أعنى أن كلا منهم يفي.ها إذا توجه 
إلبها بالفسكر والقلب الشاعر . غير أن من نحسن تدبرها يناله منها نصيب أو وأرفر . 
وقد يكون الثل قصة طويلة أو موجزة » وقد وقمت أحداتها , وأثيتها ناريخ الصدق والق 
فى سحله . وقد يكون قصة يتحدد وقوعيا فى الياة » وقد يكون حكة زهراء ؛ 
وحجة بيضاء . 

وأذكر ملين من سورة السكيف سيق تفسيرها . أما الأول فقصة وقمت أحدائهاء 
وهی قصة صاحب الجنتين مع صاحبه لاؤمن . ومن يقرأ آياتها » ويتدبرها يتجلىله - دون 
ريب - أنها آيات قصة حدثت» لا قصة يمكن أن تحدث فى المستةبل لأسب . 

وأما الآخر فقصة يتحدد وقوعباء ويشهدها الس . وهى قصة اماء الذى ييزله الله 
فق الا 6 فاط ا تبات لار 

وقد جمل الله من هذين مثلا لاحياة الدنيا . 

وقد ذكر الله سبحانه ف القرآن أثمثلة عديدة» بل ما رك حقيقة مهدى الإنسان 
إلى التق الذى أوحاه الله إلا وضرب ها مثلا . 

وجاء مبذه الأمثال على وجوه ختلفة » ولكنها على اختلافها تهدى إلى ما حب الله 
أن دى إليه عباده . وقد يضرب لاحقيقة الواحدة أمثالاً كثيرة مختص كل مثل منها 


e a a‏ الالثياه لاه E‏ اعلا وام ا 
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للمنافقين فى سورة البقرة مثلين متتاليين » ماهم كالذى استوقد نار .. إلى آخر المثل » 
وجملهم كا لطر الشديد الذى ينهمر من السماء .. إلى خر للثل . ولا تسكرار مما يعيبه 
فطاحل البلاغة ؛ فإئما يتعلق كل منهما بالكشف عن طبيءة من طبائم المنافق » أو عن 
حال دن أحواله .کا ذ كر فى سورة البقرة عدة أمثلة لمن ينقق ماله فى سبيل اله ؛ فا شفقه 

ومن إتحاز أمثلة القرآن امناذها الشكل الواحد فى مثلين متباینین . فقد جیء بالوابل 
575 وهوالمطر الشديد ت فا صر به أل من مثل أن فی ماله. ابتفاء مرضاة اه ۽ وحمىء به 
ايا فيا ضر به الله من مثل لمن ينفق ماله رثا الاس ° !! 

کک ذكر عله أمثلة ل فى ماله ف صديل الشيطان فهو كصفوان 58 أى جر ذاعم 09 
عليه تراب » فأصابه مطر شديد » فترکه صلراً د أى أماس ليس عليه شىء - وف مثل آخر 
شبه ما ينفقه برح فيها صر أصاب حرث قوم ظاءوا أنفسهم . 

هكذا سرف الله الأمثال فى القرآن آى جاء بها على وجوه عديدة . فيضرب هذه 
الحال مثلاً » نم يضرب لأخرى مثلا غيره » ثم یمود فيضرب للاولى مثلا آخر غير امل 
الأول » وهكذا . 

هذا البسطء وهذا التنويع أو التصريف ف الأمثلة بمثل المقيقه تمثيلا مشرقاً فى 
كر الإنسان وقلبه » فلا رتاب فى شىء منهاء ولا يبق جانب منها غير بين . وتدير 
قول الله سبحانه : 

( ولقد فنا فى هذا القرآن للناس من كل مَل ) لقد ذكر فى سورة الإسراء قوله 


ا سبحانه » فلا تيأس إذا ابليت ما تظن أنه شر . فقد 
مله الله < خيرأ كالوابل بالذسبة للجنة . ولاتغتر ؛ فقد يبلك الله ما نظنه خيراً فإذا هو 
د نجه در کی وين قول ال اه رهی أن تكرهوا فنا ردن کلک 
وعى أن تحبوا شيئاً . وهو شر لكم , والله يعم وأتم لا تعلدون ‏ البقرة 8١15‏ ) . 
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سبحانه : ( ولقد صّفنا لاناس فىهذا الق ران من كل مثل ) . ولقد سبق 7فسير آية الاسراء 
غير نى أشير هنا إلى أن آية الاسراء جاءت بال جار والجرور وهو « للناس » عقب الفعل : 
« ضرفنا » على عكس آية الكهف وهذا يفيد ‏ واه أعر - أن العناية فى سورة الاسسراء 
كانت ب ذكر تمر يف الأمثلة الغاس أ كثر من العناية يذكر تصر يف الأمثلة فى القرآن 
والعذاية بذ كر تصر يف الأمثلة فى القرآن فىسورة السكهف يناسب ما قبله تماما » فقد ذ كر 
قبل هذه الآية » وعلى قرب منبا عدة أمثلة . 

وكلة « لاناس » تشمل ؛ فالأمثلة نستهدف هداية الناس جميء) لا طائفة ممينة » 
لامها هذائه »يا كان يفهم بنوا إسرائيل و « من كل مثل » تؤكد لنا هذه «الكاية « 
أن فى القرآن مثلاً لكل حقيقة تهدى الانسان سواء السبيل الذى يصل به إلى 
رضوان الله سبحانه . 

الاعان أمثلة ولاسكفر أمثلة » وللشرك أمثلة » وللنفاق أمثلة » ولارياء أمثلة » وللعمل 
الناتج عن كل منها أمثلة . ولادنيا وزينتها أمثلة » ولاكلمة الطيبة » والعمل المليب » 
ولاسكامة اللييثة » والعمل اللحبيث والاآخرة وما با . 

أما الله سبحانة فله المثل الأعلى فالسموات والأرض . أما نوره فثله مذ كور فوسورة 
الور دا راف مي لا ت ا 

والله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوةها . ولمذاضرب مثلا لاذين حماوا 
التوراة لم لم تحملوها » بالجار تحمل أسفاراً » وللذين بدعون من دون الله أولياء بالعذكبوت 
اخذت بيا » وبالذى تاه الله اانه » ثم إنساخ منها بالكلاب إن تحمل عليه يلوث 
أو تتركه يلهث فا استحيا من ذ كر الجار أو السكلب أو المتكبوت . 
)١(‏ من لجاز القرآن أنك تشعر وأنت قرأ بأنه كان لا بد وأن يذكر هذا الحيوان 
ولا تستشمر أبداً حياء من ذكر هذة الكلمة کا دمر أحيانا , وأنت تأتى با فى اق آخر 
غير سياق الابة القرآنية ثم إنك تدرك عقب التدبر ما بين طرف الثل من تشابه قوى » 
حى ليكاد يكون كل مهما عين الاخر , تدبر المودى الذى تحمل فى رأسه مكتبة » والجار 
الذى تحمل كتبا .كل هذا تشعر به فى ليك وتغفبمه بعقلك . 


۹ 


فسكان الانسان والحيوان والجاد مضر با للا مثال القرآ نية » فهذا نوع آخر من 
قصر يف الأمثلة فى القرآن . 

« وكان الإنان أ كثر شىء جدلا » الإنيان بالفءل « كان » بدل على ثبوت هذه 
العسفة وتحققها للا نسان دون ارتباط بزمن مقيد » أى بدل على أن ما بعد كان وصف لازم 
للا نسان لا ينفك عنه . فالإنسان فى ماضيه كان أ كثر شىء جدلاء والإنسان فى حاضره 
هوأ كثر ثىء جدلاء والإنسان فى مستقبله سيكون أ كثر شیء جدلا » وشأن كان 
دنا كثأنها فى قوله سبحانه : ( وكان الإنسان كفوراً ) ( وكان الإنسان فتورا) ( وكان 
الشيطان للا نسان خذولا ) ( وكان الشيطان اربه كفورا ) فهى ليست كينولة الماغى 
فقط » ولسكنها كينونة الماضر وللستقبل أيضا » وتأمل أيضا : ( وكان الله غفوراً رحيا ) 
ذهى لا تر بط الممنى بزمن مقي دكا ترى » غير أنها مع الإنسان والشيطان ها زمن ذو بدابة 
ونهابة . أما هى مع الله فأزليّة أبدية . 

والاتيان هذه القيقة وهو أن الانسان لكا حورلا وک ا 
فى القرآن بوضح لنا عمه الجحود الإنسانى ويدمغه بأنه عتل جاف غليظ .كا بوضح مدى 
استكباره وعناده حتى ليرى أل الشمس و يزعم أنه سواد ليل مركوم السحث والظلمات . 

2 كر شىء 4 ذكركلة « شىء ٩‏ محشد ل ذهن القارىء كل 2 ىء 4 سواء 
أ كان إنانا أم غير إنسان » فيحمله هذا على القارنة بين الانسان وغيره من الأشياء 
فض نقتا لا کن ان ای کل مط 6 ووی ا الا دن کن ان ان 
منه حدل » وا۔کنه مم هذا ری الإنسان أ كثر منه حدلا » ومن ادل ما يستهدف 
را وما نت دن ر ون ودا اکر جدال إراهي عليه السلام لله حينا نبأته 
اللاسكة بنبأ قوم لوط » ولقدكان إبراه يستهبدف من هذه الجادلة أن يمذو الله عن 
قوم لوط . أو يفف عنهم من عذابه ؛ ولهذا ذكر الله عن إبباهم : ( إن إبراهيى للم 
اا ) کا نجه بقوله : ( يا ابراه اررض عن هذا إنه قد جاء أمرٌ ربك » 


وإنهم اتبيم عذاب” غير مردود ‏ هود : (۷٦ ۰۷١‏ , 


١ * 


حتی الجدال الذى ين صاحبه أنه يستهدف به اللير يعظنا اله رب العالين أن نقلم عنه 

بل وجب علينا أن نعرض عنه » ولا سما إذا كان حدالا فى أمر بين واضح . 
الجدال لإثيات عق : حتی فى هذا وجب الله سيحانه أن يكون المجدال بالتى هى 
اک يرل ال ا + ولا تاد لوا ادن ا کت ا ا غ ا 
إلا الذين ظاموا منم - العنكبوت : 5 ) الجدال لاثبات اجى جب أن ان کا ری 
إلا مم الفئة الظالة الباغية على التق ( ادع إلى سبيل رَبك بالمسكة والوعظة الحسنة 


ور 8 . 30 
وجادِلهم بالتی هی أَحْسَن ‏ النحل : ٠١١‏ ) . 

لا عادى ف الحدل بعك يور الحة : ن ححتك اتلصم 6 ولشەر أنت ورا 
ا وسر و دور قاهرا أنه غلب على رة غير أنه هزاداً يأ 9 شر باز يمة 4 
ویټادی فى غبى جدله بما لايصلح بدا أن يطرق سمع إنسان » هنا يحب الاإجماز على 
ما ببنك و ببنه من جدال بكامة موجزة حكة » تدبر قول الله سبحانه : ( وادع' إلى رَبك 
إنك لى هدى مستقم » وإن حادلوك فةل : الله اء ما تعملون ‏ الج . ٩۸ 6 ٩۷‏ ) 

گرم الصدال عن اعلاائ : فان الى يقول :) ولا ادل عن الذن ا ل فم ¢ 
إن الله لا بے من کان خو انا أثها ‏ النساء : ٠١‏ ) فليتق الله قوم يعرفون من الجرم 
أيه کرم ¢ ومع هذا ينونه شمادة اازور وكلمة الهاطل ونحامون 46 , 


الجدال فى یات الله كفر : هلله يقول : ( ما تحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا 


فلا يَدْرْرْك قله فى البلاد ‏ غافر : 4 ) وشتام الآية فيه تعزية وتأسية وقضاء 
على شمسة الشك ف نفس الل حين ری أعداء اجى ¢ وم ف حاه وسلطان وغنى وفير 
وعيش خفيض ميسور » ويقصد بالجدال فى آيات » الجدال بفية المدوان علبها ء ااجدال 


)0( هدانا الله هنا إلى نوع من اليا دلة بالى ھی أحسن . وهذا ف قوله ف هذه الأبة: 
SA NS NERS‏ 


۱۱ 


لتحريف الكل فيها عن مواضعه » الجدال لإثبات أنه لابراد بها ظادرها ومدناها 
أما الجدال لإثبات أنها حق » وآنہا کا أنزل الله دون حريف أوتأويل يمسرفها عن 
للراد منها » فهذا ليس بكفر » وإئما هو واحب بشروطه 

جدال السكافر وحى من الثيطان : فالله يقول : ( وإن الش-ياطين ليوحون 
ا لیجادل وک" ون أطوم اد ل کون _ الأنمام : ٠١١‏ )ء 
نا جادلبالباطلولى الشيطان » ومن ,رضخ للجدال بالباطل يتردى فى هاويةالشرك لألءون . 


اكير هو مصدر الجدال بالباطل : قله يقول ( إن الذين تجادلون فى آيات الله 
5 فير ساطان ؛ أتام إن فى صدورجم ا كيد ماهم ب ببالغيه » فاسخەن بالل إنه هوالسميم” 
لحر عادر : 5ه ) وهى حقيقة مشبودة a‏ ا اسا . فأنت لا ری مجادلا 
بالباطل إلا وهو پیک بغيضا وحقداً حموما على الاق وأهله . والله ‏ جل شأنه - 
يعد » ووعده اق أن هؤلاء لن يباذوا هم إزْبا يمكنهم من دحض اق والقضاه عليه » 
فسيظل الحق ‏ بإذن الله فى إشراقه الأغخم لتقبس منه قلوب المؤمنين وأرواح ملين 
نوراً يقضى على كل غالمة . 

أنواع المادلين » أو شروط الجدل : فثة تجادل عن جيل وتقليد لجاهل هو 
شيطان مرد فى كغره وححوده . واعلك قد ابثليت من هؤلاء بعديذ . وتلقاه كثيراً 
بين صفوف الطرق الصوفية » إذ يتصدى لك « درويش » فى حافة الحمول وجهل 
الجاقة ؛ ليجادلك عن جبل وكفر » على حين مخنس شيطانه الإنسى مخافة أن ينتضح 
جل . يقول ربنا سبحانه : ( ومن الناس من تجادل فى الل بفير عل » وينيم 3 
زان ادر 00 تيقل نتن تلام أسس E‏ 


المج : 8 4 وفثة تتصدى هى بنفسها لاجدال بغية إضلال الناس » وما لجداها مبب 


)01 متجرد لافساد شديد فيه . 


١ 


يصلها 01 ديم »أو هدى صر يح »أو نقل عن كتاب يغىء اق فيه . هذه الأحبار 
وشيوخح الطرق » والذهبية الجقاء الرعناء . ومن على شا كلتهم . تدبر قول ربنا سبحانه : 
( ومن الفاس من مجادل فالله بغير عل ولامٌدَى » ولاكتاب مُنیر. ثان عطفه » ليضل 
عن سبيل الله . له فى الدنيا خزئة» ونذيقه بوم القيامة عذاب المريق . ذلك ما قدّمت 
يداك» وأ“ اله » لس بظلام للعبيد - الحج ١١-2‏ ) تدر قوله : ( ثالى عطفه 6 
لتلحظ التعمد المرذول » والكبر المقيت والءناد الأحق » وتدير « ليضل عن سبيل الله ) 
ليئبين لاك أر"ف غايته من جداله هى هذه ۲ ران هؤلاء يعرفون الق » ولسكنهم 
نيجحدون به . 

والفرق بين هؤلاء وأولئك . أن الفئة الأولى تمثل الأتباع الجهلة » أما الأخرى 
فتمثل المتبوءين الحاحديئ . 

وقد كشفت أبة أخرى فى سورة « لمان ©»6 عن مبلغ ع وؤلاء فى سورة لقان 
وردت آية مثل آية المج الختومة بقوله « ولا كتاب منير » نم جاءت بعدها هذه الآية 
( وإذا قيل لم : انوا ما أنزل القالوا : بل نقبم وجد ناها عليه آباءنا . اَلَو كان الشيطان 
يدعوم إلى عذاب السمير ؟١ ‏ لقان : »١‏ ) حتى هؤلاء ليس عندمم من عل رحونه 
للناس ء و إنما لدمهم عبادة لاقرات الامون تراث وحى الشياطين . دهم کتب تنابذ کتاب 
لله . ديهم موروثات قولية تناهض الى من كتاب الله . لديهم عصبية لشيخ ما ونزواته 
وشهاداته. م تبين الاية ا اغدون ھا وضدو | عليه الا باء ون دعوة 
الشيطان الذى دعا آباءم إلى النار ء كا دعا آباءم » ومكذا التقليد » فإنه مرتبط 
الأسباب والمصير بالشيطان . 

هذا يؤكد لنا أن كل منحرف عن اق » ليست لديه حجة »> وإعا هووثم من 
الباطل ؛ وهز من الشيطان بتراءى بأنه وى دت رضو ان الله ومن الايات نفسما 
نستنبط مامحب أن يكون عليه الجادل من ثقافة ! ! الجادل الذى لا يمقت الله جداله . 


۱۳ 
أولا : أن يكون على 


انا : أن يكون على هدى ) مط( لما عل ولا اهتدى إليه . 

ثالثا : أن يكون مستندا فى جداله إلى نقل سحيح صرح مشرق المق والآيات » 
ولش أجدر شن كتاب الله ذه الضنات: 

الجدال فى الآخرة : هؤلاء الحبقى الأفونون الذين بجادلون بالباطل عن شيوخهم 
واف حنهم وأصنامهم وترامهم وكتنهم الضالة » وبتفانون فى سبيل الذياد عنها » سيأنون الله 
بوم القيامة فرادى » ولن مهب أحدم لاجدال عن شيخه أو صنمه أو كتابه الضال و إنما 
سيحاول عن نفسه فقط : ( يوم تأتى كله نفس تجادل عن نقسهاء وتوف كله نفس 
ما حملت ء وه لا يقالمون النحل : ١١١‏ ). 

ألوان من جدال الإنسان : يقنص الله علينا فىالقرآن من قمص جدل الإنسان ف ىكثير 
من آناته » وإليك بعضها : ( وينم من يستم إليك » وحمل على قلوبهم أك أن 
يَفْقَهوهُ ونی ذا نهم قرا » و إن يوا كل آبة لا رو منوايها حتى إذا جاءوك تماد لونك 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين -- الأنمام : ٠١‏ ) . 


وعن اللا" من قوم وح يقص الله : ( فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا 
ثا بريد أن يتفضل علیک ».ولو شاء الله لأزل ملاک ما ینا بهذا فى آباثنا 
الأولين . إن هو إلا جل به جنّة فترصُوا به حتى حين ‏ الؤمنون . ٠ ›۲٤‏ ) . 

زفق ألا مق قوم وسول: كر لل اا وال اللا من قز فين روا 
وكذءوا بلقاء الأخرة وار فتاه" فى المياة الدنيا : ما هذا إلا ب * مشک يا كل ما 
تأكلون منه » و بشرب ما تشر بون . ولإن اطم شرا مثلم إن إذا تفاميرون. 
ادك ك إذا وکننم رابا KÎ ley‏ ردول عات هات ذا عدون 
إن هى إلا حياتناً الدنيا نموت » وتحياء وما نحن عبءوثين.. إن هو إلا رَجُل افترى 


على الله كذيبا » وما تحن له عؤمنين ‏ الؤمنون :58 - مع ) . 


۱٤ 


وعن جدال قوم تمد صلى الله عليه وسل مخبر الله بقوله : ( وإذا لى عليهم آياثنا . 
قالوا : قد ممناً » لو نشاء لقلنا مل هذاء إنْ هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين . وإذ قالوا : 
ل إن كان هذا هو الم" من عندلك ء فاط" علينا حجارة منالسماه » أو اثتنا بمذاب 
ألم - - الأنقال؛ رسع وم ). 

ل د : ( قالوا ما إلا 

بك يللا اال ركنا ن من شي إن أ إلا كين ) ثم تدر قول اليسل بعد 

هذا : ( قالوا : ر بنا ب 101 لون . وما عليا إلا ابلا البين ) تدر غلظ الجحود 
وغدو العناد السائل فى موقف أسحاب القرية . ثم تدير جمال الإمان ورحة القلب » وصفاء 
الروح فى رد المرسلين ثم رد أسماب القرية بقولم الذى أخبر الله عنه بقوله ( قالوا : إنا 
ا بع ٠‏ أن 1 نوا ار E,‏ ر مشا عذاب ألم ES‏ 
.)٠١١- 16‏ 


الجادلة فى الأولياء : لقد جادل المشركون من قبل عن انخاذم الأول لياه شركاء بقوطم 


الذى مخبر الله عنه بقوله : ( والذين انخذوا من دونه اه ما سبلم إلا ير بون إلى الله 
زی - الزمس : + ) ( 5 تبون من دون الله ما لا يرام" .ولا دمو » ويقولون 
هلاه مانا عند الله قل أتتّئون الله بما لا دز فى السموات » ولا فى الأرض 

انه وتعالى نا بش رکون بونس.. 18 ) فمن سند الشفاعة فيه إلى أحد » ققد جدله 
قر ون ی ا و ا 
جميما . ونحن نجول ما يأنى : أيقبل الله شفاعة الشافمين فينا أم لا » أيأذن الله لهذا أو ذاك 
بالشفاعة آم لا . أما من جاءت الأحاديث بذكر شفاعتهم » فبؤلاء أيضا لا ندرى أنت 
ديم اله فيك أم لا ؟ 3 لا يملسكون شفاعة » ولا ڭةفۈن فة ن أنفسهم. ان 
شرا لا بد أن أن اه مم :( قل : لله الشقاعة جیما له ملاك ت السّموات والأرضٍ» 
ثم إليه تر'جعون ‏ الزمر : ٤٤‏ ) وأنت وأنا نلحظ أن الجدال عن عبادة الأولياء ذه 


١6 


جدال المشرك بوم القيامة : حتى فى بوم القيامة يظل باد الأولياء على جحودم زاعين. 
أن دعاءم للا ولياء وتوسلهم بهم لم يكن شركا . تدر قول الله سبحانه : ( وبوم حشرم 
جیا » نم نقول لاذین أشركوا : أبن شركاوً الذين نّم تزعمون . ثم لم تكن فَعذعهم 
إل أن قالوا : وام ربا ما کنا مُشركين . انظ ركيف كَذّوا على أنفسهم » وض 
pre‏ ما كانوا e‏ 5 الأنعام ۲٤-۲:‏ ) 2 وعثل دعوى هؤلاء يتذرّع من وروا 
عنهم ش ركبم !! 

الجدال فى المشيثة فى الآخرة مثل الدنيا : يمذ ركثير من الناس عن شركهم وكفرهم 
وضلالم بأنها مشيئة لله ؛ دون إل مشيئة اه الجور والبخى » وقد جادل المشر ركون 
فى مشيئة الله ما يقصه الله : ( قول الذين أشركوا لو شاء الله ما آم كنا » ولا آباؤ ناء 
ولا حرمنا من شىء » كذلك کڈب الذين من قبلہم حتى ذاقوا بت . قل : هل عندم 
من ء فتخرجوه لناء إن تيعون إلا الظن » وإن أنتم إلا مرئصون ‏ الأنعام : ٠١۸‏ ) 
الإعان هذه الجبركية الباغية الساحقة كان من دن المشركين » وتجده كثيراً فى التراث 
الصوق » 1-6 من د'يدن دؤلاء اقتراف هذا البغى بوم القيامة . تدر قول الله : 

ورا ف ما تقال ااا ادن اک ا کا لک تباء فبل أتم 
عدو ن عتا من عذاب الله منشیء ؟ ! قالوا لو هدانا الل دينا كر » سواء علينا أجزٍغنا 
أم صَيانا مالنا من محيص - إبراهيي : ١؟)‏ . 

الجادل بالباطل لا يقتنع حتى بالحسوسات : الجادل جود وحقد وكير يصرفه 
عن الإذعان للح فى غابه وقهره و إشراق حجته . ويبين الله لدا طبيعة الجادل بيا هاديا 
شافياء فيقول : ( ولو لتا عليك كتابا فى قرطاس » فلسوه بأيديهم لقال الين 
سر 


الوافعية التى بدركها الجادل باللمس جحد ويكذب . ,رى بعينه السكتاب نازلا من 


سے 


1 


ويقول : ( ولو فحنا عامهم باب منالكمَام » الوا فيه ر جون . لقالوا ما كدت 
ناء بل" حن قوم كَمْخُورون ‏ الححر- .)١5 21١4‏ 

أترى الل الأ الماى الغليظ » إن حقد الجادل أشد منه عتواً وغلظا ؟! 

ولن ترى أشد من‌هذا عتواً وعناداً وجحودا » يكفر با لح وسات بالر يات والسموعات 
واللموسات كفراً عنيداً مريد! !! 

2 وما منم الناس أن يؤمنوا إذ جام ألهُدي ؛ واإستفةفروأ رمم إلا ا أن تأنيهم 
سنة الْأوَلين » يبين الله سبب امتفاع هؤ ء عن الإيمان وهو ساوكهم ساوكَ من تقدموهم 
من الام . وقد بين الله هذا فى سورة الإسراء فقد بين لنا فمبا ا قالوا : (أبدث اله 
شرا رسولا ) لخعلوا من بشمرية الرسول حجة لطم يذّرعون بها لكفرم . لؤاءتهم سنة الله 
فى الكذين . وها كم بعذابه» وت قالوا _ حين عاينوا عذاب الله ا 
کا فمل فر ءون ) فلا أدركه الغرق” قال : آمنت ) وتدبر قول ات (و وکر مناه 32 e‏ 
كانت ظالة وأنشأنا بمدها 7 اشرق فلنا اكوا راتا إذام ا 

لا رک ضوا وارجءثوا | إلى ما أثر ف فيه ومسا i‏ م IE ll‏ 4" 
إنا کنا ظالين _ الأندياء - ٠١‏ 4( 

فا منم مشرك قوم تمد من الإعان إلا الذى منم تن قبايم وتاحظ أن كاة « الناس 6 
حادث فى آبتى الاسراء والسكوف ؛ وهذا مهديئا إلى أن طبيعة الجادل السكافر واحذة . 

و إذنْ لا حمامم هلى الإعان إلا أن تأتبهم سنة الله فى الأولين ففى الا ية إياز بليخ 
مهديك إليه ما ذ كر الله فى سورة الإسراء » وسياق الآية نفسه . والتقدير : وما منم 
الناس من الإعان إلا عر سنة الأولين للوكهم نفس سبيامم . فقد قال السابقون : 
وا مثلنا » و إن" دنا دك لمن ال كاذبين ا علينا كما من السمار 


إن ا من الصادئين ‏ الشعراء : كما ¢ 1A۷‏ ( وقال قوم غد سا ب ان“ 


۱۷ 

( اله إن كان هذا هو الق من عندك فأمطر علينا حجارة ٠ن‏ امام أو اثْتَنا 
يعذاب ألم الأنقال : جم ). 

وهناك تفسير آخخر : مامنع الناس من الإعأن إلا إتيان طريقة الأو ابن للم . أى 
إصارئها لم . أى مَيُرورتهم مثلم فى السلوك أى أن يسيروا فى المياة سيرتهم » وهنا 
لايكون فى اكلام إيجاز بالمذف « أو يأتمهم العذاب قبلا » أى لا يصرفهم عن عنادم 
وجحودم إلا أن يصيبهم اله بفنون من المذاب » کا فمل قوم“ فرعون حين ابتلام الله 
بالجراد والقمل والضفادع والدم » فقالوا لمومى ا بين : (يأنمبا الساحر ادع لنا ربك 
ا هد زرك إننا دون . فما كنا عنهم المذاب إذا هه: كرو افك 
وو ٥١‏ ) فرؤلاء حينا ابتلام الله بفنون مختلفة من العذاب رَجموا عن عنام » 
وأسرعوا إلى الإمان » فما كشف عنهم العذاب عادرا إلى جحودم . 

وقد يكون المنى أن اچ العذاب مواجهة و روه جورة TT‏ قعل فرعون » 

فإنه اا الغر ف : قال أمنت . 

5 وما رسل المرسلين إلا ا ن و مدر بن ٩‏ بین لَه مممة الرسل فى الياة 
الدنيا : إنها هى البلاغ » بلاغ ماجاءوا به من وعد ووعید . دن أنباء تج قاب ألؤءن » 
لأن انها ,به الرتين ag HE Oe E‏ رلا LE‏ 
الرسل هذا . فليس أحدم على الفاس بوکیل وما دو هم شفبي إلا إذن الله » رما هو 
مالك لأحد نفما ولا ضراً وما هو عمجير أحداً من الناس » وما هو بعالم لأخيب » وما هو 
حفيظ على الناس . ف-كيف عن ثم دون الرسل ؟ ! . 

« ويجادل الذين كفروا بالباطل © وسءت فى ذكر معنى الجدال وبيان ألوان من 
حدال اليطلين . 

3 ليد حضوا به الى » هدف اأبطل القضاء على الى » وجىء كلمة « يد حضوا » 


يكشف عل المبطل إنه يعمل ليزيل المق عن مكانه » ويضم الباطل موضعه فمو لون 


18 
من ألوان نحريف السكم عن موضعه » وتأويله ا ليس له . كفل الذين ولون صفات 
اله مما لم جیء عن اله وعن رسوله . إن من يضم . « استولى » مكان « استوى » يقترف 

جربمة الذين يعملونفى سبيل إدحاض الح . 
ادوا ايا :ونا أنذروا هنا ) آيات الله مزا لم > وجعلوا ما أنذرم الله به 
أى استخفوا بشأن هذا وذاك » والعبث بآيات الله بالتحريف والتأويل البطل هزو 
ما بمده هزو » وكذلك الشأن” فما أنذر الله به . 
نضرع إلى الله سبحانه أن يجمل قامنا للحت و بياننا للحق ‏ وذيادّنا عن الاق » وأن 
مجمل كل هذا خالصاً لوجبه السكريم إنه ميم قريب جيب الدعاء ,© 
عبر ال ر گی الوکبل 


جيع منتجات الألبان الطازجة وأعفر أواع البقالة 
نجدها عند شركة 
شاکر القمبشاوى وعبدح امجيدن الشر يف 
1 شارع بور سعد ( بين الصورين سابقا ) بالفاهرة 


سجل مجارى رتم ۷۵٩۲‏ 
تليفرن 8 ٠‏ 401/5 


15 
قل السيد عبد الم رر حسين اللا 


الدعامة الثالثة : تحرير الانسان من عبادة الأهواء » واناضوع لساطانما . فان الموى 


مذهب لامقل » ومضيعة للحن لتقم لصاحبه رأى ؛ ولا يعتد له قصد » ولا :-إلدطوية 
ولا مخضم لمق ليس فى جانبه . وهذا عنى القرآن بتحرير الانسان من عبودية الأهواء 
عنابة كبرى » فندد بالماكفين على :أليه الأهواء وعبادتا کا قال تعالى : ( أفرأيت من 
انخذ له هواه وأضله الله على عل وتم على سمه ا 
مې 4 من مد اله أفلا تذ کرون) . ( فإن | يستحيبوا لك » فاعل أا يتبمون أهواءمم ؛ ومن 
أضل من اتبع هواه بذير هدى من الله إن الله لا يبدى القوم الظالين ) ونمى علميم 
أخلاقهم » وسوه طواياهم کا فى قوله سيحاته ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ایحک ينهم 
اذا فريق منهم مدرضون ٠‏ وإن يكن لم الم يأنوا إليه مذعنين . أفى قاويهم مرض » 
آم ارتانوا ؟ أم افون أن حيف الله عامهم ورسوله » بل أولئك م الظاللون ) 

هذه هى أخلاقمم فى اللاضى وفى الحاضر » يستفتونك فى الأمر وقلويهم منطوية على 
رأى دفين » فإذا أفتيتهم عا فى أنفسهم فرحوا ورضوا »> وإن أفتيتهم بفيره ما أنزل الله 
سخطوا وأعر ضوا وسخروا منك ماشادرا وشاءت هم أخلانهم ؛ وإذا دهوتهم إلى سبيل 
ربك باحكة والموعظة المسنة وجادلتهم بالتى هى أحسن » ركبوا رءوسهم لوا فى عدو 
ونفور » وخاضوا فى جدال اوكاتن a‏ ا ليسوا طلاب حق وهدى » و ]غا 
م اساب غرض ودوى لأن طالب اتی يطلب مايطلب من حک ورأى » وهو جرد عن 
كل دو ی يطاوعه » أو غرض بتابعه » ومستعد اقبول اق والتسام به متى ظهر له » وذللك 
#ومتدان المةل » وطريق الرصول إلى "لق . 


0 1 | 3 5 ا 5 ° 0 3 4 
J!‏ مجعو ااي 5 ع له م و ارش سے ل ن دفن 6 وبا 


س 


° 


إلا أن يكون الحق تابماً رأيه وهواه » فذللك هو منطق الةلوب المريضة » رمسلاث النفوس 
المليلة » ووحى الأهواء المضلة » ( ولو اتبع المتى أهواءم » لفسدت السموات والأرض 
ومن فيون ) . 

الاعامة الرابعة : تحر بر الإنسان من مرض الجه_ل وظفته » فإن الجهل يطنىء نور 
القلب » ويقتل مواهب الفسكر > وبميت فى الأم عناصر الحياة والقوة » ويذةدهاقوة 
الإرادة 6 وصدق العامة . 

وقد عنى الإسلام مهذه الدعامة عناية كبرى » فرفع شأن الءل » وحث هلى طابه » وعظم 
شأن العاماء » وأعل مزاتم وجملهم رواد الى », ودلائل الحدى » 3 فى وله تمعالى : 
( قل هل يستوى الذين يعلمون » والذين لا يعملون » إنما يتذكر أولوا الألباب ) . ( وتلاك 
الأمثال نصر بها للناس ومايعقاها إلا العالمون ) » ( فا ألوا أهل الد كر إن کتم لون 
وقوله صلى الله عليه ولم ‏ ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما » سمل الله له به طريقاً إلى 
الحنة 6 : م المسكة ضالة الؤمن بأخذها ألى وحدها ل ولا بصيرة منأى وعاء حرحث». 

وأتحى باللا عة على الذين يتبعون الظنون والأوهام » و مجادلون فى الله يرع »يا 
قال الله عز وجل : ( وما يقبم أ كثرم إلا نا » إن الظن لا يذنى من الاق شي ) » 
) ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل ولا هذى ولا کتابمنیر ) ° J‏ بذاک ته الإإسلام 
لهل طريق المعرفة 6 وأعد لر م للحيأة نور العلم ¢ ووه عة وهم لادعدث والنظر 0 
و شدهم الان الملل هو سبول سعادتهم فى الدنيا والآخر ة » فإن الإسلام إذ يتدج الل 
هم معالم السعادة » فى الماش » وف الماد » واف هم عن ار السكائنات »› ويعد هم 
وسائل المياة والقوة » ويبنى لهم قواعد السيادة والجد . ولقد عمل المد-هون الأولون 
بهذا التوجيه اسلائى » فسكانوا رسل الهداية » وقادة الاصلاح » وأسائذة العام 
بلا منازع ..!! 


۲١ 


هذه هى الدعائم التى رفم الاسلام قواعدها وفتح بها للانسان طريق التحر ر الفكرى 
والاستقلال الإدارى » و بوأه للنزلة اللاثقة بكرامته » وعرفه أن الله لم يخلقه عبداً يقاد كا 
تقاد الأنعام » ول مجعل لأحد حق السيطرة على عةله وقلبه » وإنما خلقه حرا مالك 
لأمره » يفكر بمقله » ويعمل بأرائه» ويستمع إلى دعوة الى » ويبتدى بنور العلم . 
ويسترشد بدلائل الكائنات » ويعتير بما جرى فما من المادثات . !! 


FR د‎ ¥ 


وبعد :ققد تبين ا من كل ماتقدم 

١‏ - أن التقليد الذى ذمه الإسلام » وشدد النكير على أهله » إعا هو ْ التقليد الذى 
يقوم على العصبية الورائية » والنصرة الطاثفية » والذى لا عبز بين اهق الذى أنزله الله على 
رسوله ؛ والباطل الذى أوحت به الشياطين إلى أوليائهم » ولا يفرق بين التقليد فى اللير 
والتقليد فى الشر . و :هذا جعل الله الاعتصام بكتابه وسنة رسوله ا سبيل النجاة من شرور 
الفتن والاختلاف » وطريق العصمة من ضلال الرأى وطفيان الطوى . 

؟ س إن الحرية الفسكربة التى قررها الإسلام ودعا إلمها : وجءاها قا للانسان 
ھی الى تنيئق بنضوج العقل » ونور العم ؛ واستقامة التفسكير » وتقوم على قضانا اجى 
والمقطى .و کے الحجة والبرهان » واحترام النصوص الشرعية وقد سما ء والعزام قواعد 
الاستدلال التى جرى علا ساف الأمة فى فهمها والاستنباط مها » إذ لو وكل أ اللدين 
إلى الناس محكون فية أهو عم وافم اه مم کا يشاءون » ويةبلون و ردون رن 
لصار أس الدين فوضى لا ضوابط له ولا حدود » ولاختافت موازين الى وااباطل »ذإن 
المقول والأفهام متفاوتة » والنوازع والأهواء متضاربة والككلة من أهل اق فى كل زمان 
ومان قليلون . 

وبالجلة قان الل بة المقعودة هنا . هى الحرية التى تصلح المقائد ولا تفسدها ٠و‏ تبنى 


۲ 
الجتهءات الصالة ولا تهدمها » وتحمل منأهل الرأى قادة مصلحين » لا قادة مضللين !! 

أما المرية الفسكرية التى لا تتقيد بقضايا الحق والمنطق » ولا تلعزم قواعد النظر 
والاستدلال » ولا تعبأ حر مة النصوص الشرعية وقداستها »ولا تبالى باروج على الأصول 
الاسلامية المقررة » ولا تعتمد إلا على الجهل والسفسطة . والغرور والفطرسة » إذ ليس ها 
رائد من الحق تاتزم طريقه » ولاهدف من الاصلاح نلك سبيله » وإنما رائدها مرض 
القلوب » وطاعة الأهواء » والتىه-دفما الإفساد والسدم » لا يبيحها الإسلام > ولا 
برضًاما لاهله ٠‏ 

فيامن أوسعتم طرية الرأى مجالا غير دود » واصطنفت, لا معنى غير معقول : وأطلقم 
< وألا تنبجم على قدسية الدين وتعالمه » ونشكاث الناس فى أصوله ومصادره 
وتهدم صروح الفضائل باس الاصلاح والتجديد ؛ راجعوا عقولک وتعائرم فيا تصنءون 
فا هكذا تكون حر ار الرأى . وما هكذا يكون الاصلاح والتدديد » 
واتقوا الله فی افك » وام وأوطاتكم . (يأمها الناس إن ل 
الحياة الدنيا» ولا يغرنم باللّه الغرور ) . 


حسن الجواب 

أحب الرشيد”؟ أن ينظر إن ألى شعيب القلال“ كيف يمل القلال . فأدخاره 
القصر وأنوه بكل ماتحتاج إليه من آله العمل 7 

فبنها هو يعمل إذا هو بالرشيد قانلم فوق رأسه » فلما رآه نمض قا . فقال له الرشيد : 
دونك مادعيت له ؛ فإلى لم انك لتقوم إلى" » وما أتيةك لتعمل بین يدى » قال : وأنا 
م تك اسوء أدبى » وإنما أتيتك لأزداد بك فى كثرة صوابى . 

فقال له الرشيد : إنما تمرضت لى حين كسدت سوك . 

قال أبو شعيب : ياسيد الناس : وما كساد على فى جلال دجمك ؟ فضحك الرشيد 
حتى غطى وجهه » ثم قال : واه مارأيت أنطق منه أولا » ولا أعيا منه آخراً . 

(1) هارون الرشيد الخليفة العبامى ٠.‏ (؟) صانع القلل . 


نف 


دلى الله عليه و سل 


بةية « دعو ه الاوك إل الإسلام 1 


تحدئنا فى الدد الاضى من ( الهدى النبوى ) عن كةب النبى صلى الله عليه وسل 
التى أرسلها إلى ملوك الدول واصي انها بدعوم فبا إلى الإسلام . کا محدثنا عن ردود بض 
أولثك اللوك . وم هرقل ملاك الروم . وتحاثى المبشة . وللقوقس عظم القبط فى مصر . 
ووقفنا بالحديث عند هذا القدر . 

أما باق الملوك فقد ردوا“ على رسول الله ردوداً غير كرعة وأرسلوا يتوعدون . 
فدعاعليهم النى صلى الله عليه وسل وحق الله تعالى فمبم دعاءه وذلاك عند ما فتح السدون 
من بعذه بلادم وسادوها. 


زوه خيبر 
القضاء على معاقل الشمال أيِض) : استطاع رسول اله صلى الله عليه وسل أن بقفى على 
موود بی فينةاع وى النضير و بى فريظة أن استأصل «aa!‏ رأجل البعض الآخر 
وجب عبد الخديبية . 
(1) كانت ردود دؤلاء الملوك أثناء غزوة خيير وبعدها . رلكننا اضطررنا إلى الخروج 
عن الهج الذى سنا عليه فى تسلسل الحوادث منذ كتابة هذه الغزوات لک ننبى حديث 
[رسال الرسل إلى الملوك . 


۲€ 


لكن كان لإبزال يقم فى شمال المدينة يعض المهود يضمرون العداء والحقد للدين 
الإسلاى , آلا وم مهود خيبر » وربما يستعين أعداء المسلين من غير المبود:مبؤلاء المبود 
عن طريق نذ کیرم بإخوانهم سكان جنوب المدينة الذين مخلص منهم النى » ليثأروا لم 
فيظاهر ونهم على المسامين فى أى حرب مقبلة . 

فلا بد إذن من القضاء على مماقل المهود فى الشمال كا قضى عليها فى الجنوب حتى 
لاتقوم لهم بعد فى بلاد العرب قايمة . 


الرسول بسير إلى خيبر : فذلك مكث الرسول صلى الله عليه وسل بالمدينة بعد الحديبية 
ما يقرب من عشر بن وما ثم أمر الناس بالتبيؤ لذزو خيبر » واستخلف على المدينة سباع 
ابن عرفطة . 

وانطاق”'' النى إلى خيبر فى ألف وسعائة من المسلين ومءبم مائة فارس محدوم 
جیما نصر الله وغايتهم إعلاء كته » فةطموا الطريق ما بين المدينة وخيبر فى ثلاثة أيام 
دون أن تشمر بهم خیبر » فلما دنا من حصونهم أمر أحابه بالوقوف ثم قال « الليم رب 
السموات وما أظلان . ورب الأرض وما أقلان . ورب الشياطين وما أضلان . ورب الرياح 
وما أذرين . فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهاها وخير ما فما » ونموذ بك من شرها 
وشر أهلها وشر ما فيها . أقدموا باس الله » وكان صلی الله عليه وسز يقول مثل هذا الدعاء 
فى كل قرية يدخلها . 

فبات الرسول ايلته أمام حصون غيبر » ولا أصبح الصباح رآه عمال خیبر 
وهم فى طريقهم إلى مزارعهم فولوا الأدبار وهم يصيحون : هذا د والجيش ممه » 
فقال رسول الله عندما ەم : « ا خيبر ؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين > 


٠ کان ذلك فى الحرم سنة سبع ھ‎ )١( 


۵ 


غطفان تناصر مهود خيبر : ورای خبر الرسول إلى بنى غطفان » تفرجوا إلى مهود 
خيبر ليظاهروم على المسامين سكن النبى صلى اله عليه وس نزل بجيشه يجبة الرجيع ليحول 
دون غطفان وإمدادها مهود خيبر باللاح والرجال فرجع بنو غطفان إلى ديارهم بعد 
أن کا وا قل قطءوا مرحلة فى السير لخاصرة خيبر وأحسوا باخخطر وراء ثم. 

أمام حصون خيبر : وأمام حصون خيبر وقف النبى صل الله عليه وسل ميشه وعدته 
واجه جیا يووديا يفوقه فى المدد والمدة . وتشاور يهود خيبر مع بعضهم قيا يفءلون » 
فأشار علمهم زعيمهم لام بن e‏ أن بداوا أمو لم وأو لادم ورجالم داخل الحصون ؛ 
فذملوا . 

ثم التق امعان فى حصن ناعم ؛ ودارت بينهما معركة حامية الوطيس من داخل 
الحصن وخارجه » وضيق المساءون الحصار على الحصن » وأحكو | الشرب فيه حتى استسلم 
من بداخله وم فته . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسل آبا بكر الصديق ( رضى الله عنه ) برايته إلى 
حصون خيبر فقاتل ثم رجع دون فتحها . ثم بعث فى الذد عر بن اللخطاب ( رضى الله عنه) 
ققائل ثم رجم دون فتحما . إذ كانت مقاومة مهود خير عنيفة مستميتة . فقال رسول الله 
« لأعطين الراية غدا رجلا بحب الله ورسوله . يذتح الله على يديه ليس بفرار 6 فدعا إليه 
عل ان أبى طالب ( رضى الله عنه ) وهو أرمد فتفل فى عينه وقال له « خذ هذه الراية 
فامض مها حتى يقح الله عليك » تفرج على يهرول ويصول فى حصون خيبر حتى فتحها 
لله على يلدي . 

واد المسةون حامس ون حصون خيير » وبقاتلو نهم بشدة . وعنمون عتم الطعام 
والشراب . حتی انهارت مقاومتهم وتزوا عن الصود أمام المسامين وإ ن كانوا إستميتون 
فى الدقاع عن حصونهم باعتبار أن المعركة معركة حي_اة أو موت . فتتابمت الحصون فى 
السةوط الواحد بعد الآخر حتى لم يبق من حصدونهم إلا الرطيج والسلالم . 


5 


وأثناء القتال خرج مرحب البهودى بخطر بسيفه وينشد قائلا : 
قد علت خههير أنى فرحب شاك السلاح بطل يجرب 
أطعن أحيانا وحيا أضرب إذا الليوث أقبات محرب 
إن حاى للحمى لا يقرب 
ل إليه كمب بن مالك وأجابه قائلا : 
فد غل خر أن كب مفرح الثمى جرىء صلب 
إن شبت المرب تلتها المرب می حسام كالبقيق عضب 
فقال رسول الله : « من لهذا ؟ » قال عمد بن م_لمة : أناله يا رسول الله . أنا واه 
الموور الثار . قل أن بالأمس فقال النى م قم إأيه . الاجم اعنه عليه » ش 
ذاما دنا أحدما من صاحيه دخلت بنهما شجرة فأخذ كل مهما يلوذ مها من صاحبه 
حتى اقتطعاها بسيفيهما . ثم حمل عمد بن مسامة على مرحب بةوة فقتله . 
استسلام ار الحصون : وظل الرسول صلوات الله عليه محاصراً هود خيبرداخل 
حصن الوطيح أوالسلال . حتى إذا دب اليأس إلى نفوسهم وأيقنوا بالحلكة خرج إليه 
سلام بن ألى اقيق وسأله أن مخرجمم وبحةن دماءم فأجامهم النبى صلى الله عليه وسل 
إلى طلمهم بعد أن حاز أمو لمم بالشى ونطاة وال-كتببة . فلها أراد الرسول إخراجمم من 
بلدم قالوا له : تحن أعل بهذه الأرض من فدعنا نتكون فيها . فابقام الننى على أرضهم 
على أن يكون للم نصف ثمارها مقابل ممليم . 
هود فدك : فدك : ولا مم أهل فدك عا صار إليه أمر | خوامهم ېود خيبر من المزعة 
والاسةسلام انلام حسما لواف من قوة - بعثوا إلى 0 لله يطلبون مته أن يصاهمم 
ومحقن دماءم . فقبل النى الصاح معهم على نصف أمو اكا صنم مع خيبر . فتصالموا 


۲۷ 

على ذلك . فكانت أموال خيبر للسلين لأمهم قاتلوا لاستخلاها . وكانت أموال فدك 
خالصة للنى لأن السلمين ل جلبوا عليها مخيل ولا ركاب . 

زواجه بصفية : وعند ما خلصت صفية ابنة حى بن أخطب إلى السلين . وصارت 
معن السبايا قدمت ارسول الله صلوات اله عليه فأعتقيا وتزوجيا . نفشى أنو أوب غالد بن 
زيد أن تتحرك فى نفس صفية الضفينة على النى » إذ مات فى الم ركة أبوها وزوجما وأهلها . 
إذلاك بات أو أبوب حول الليمة التى أعرس فبا الى بصفية فى طريق عودنه من خيبر. 
وكان أو أبوب متوشحا سيفه . فلا كان الصبح ورآه الرسول فسأله « مالك يا أبا أيوب؟ » 
قال : خفت عليك من هذه المرأة . وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها وكانت 
حديئة عد بكفر تما عليك .. ولكن صفية حفظت ردول الله . وأقامت معه عل 
الإخلاص والوفاء حتى قبضه الله إليه . 

إلى وادى القرى : وتهيأ الرسول صلوات الله عليه بعد ذلك للدودة إلى المدينة عن 
لازيق رای الترى عب ودا تقال امد رن وار رازم دوي ودا 
من قوة المسامين مالم يعكنهم ممما الصمود لقتاطم . فاضطروا إلى الإذعان والاستدلام 
وتصالكوا مم رسول الله کا صندت خير . 

ويذلك ضعفت شوكة المهود فى بلاد العرب . ول يعد هم قوة ولا سلطان بعد 
أن قوى سلطان المسامين علمهم . وغدوا يعيشون ضمفاء أذلاء يدينون لهسلين بالولاء . 
رفون حت ار مرق كق م يذلاك غا التق ف مامن نين أل ال ارما 
بعد أن أمن من أهل الحنوب وقريش بعمد الديبية . 

ممرة القذساء 
تنقيك عمد ا . أنقفى عام بعل عمد الديبية وأصبح من ی الرسول 


صارات الله عايه والمسامين معه عقتضى ذلك العبد أن بدخاوا مكة إن شاء الله آمنين أزيارة 


)01( ف حد شنا عن وعبد الحديبية الذى لشو بالهدى الزوى عدد صقر ۱۳۸۳ ذكرنات 
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الببت الرام . وتأدية شمائر العمرة التى منهتهم منها قريش فى عامهم الفاثت ولا يستطيع 
المرء أن يتصو ركيف مكث المباجرون فى المدينة طيلة ذلك العام حتى استدار . وم كان 
شوقهم شديداً إلى القيام هذه الرحلة الحبيبة إلى قاومهم : وم كانت لطفتهم إلى حاول 
1 ساعة النى يتحرك فا ركم قاصدين مكة 1 

لقد کان کل واحد منهم يترقب ذلا ك كله بشغف وتطلع شديدين . . وكيف لا برقبه 
بكل حواسه وفکره » وهو الذى سيعود إلى موطنه أم القرى ليرى البيت الذى رى 
فى جنياته » والأصماب لذين عاش ف. مجتمعهم وربطتة بهم ذ كريات عزيزة وأرض البلدة 
الطيبة انى هى مهد الرسالة الحمدية . 

لقد كانت فرحة أى فرحة تلك التى رت قلومهم . وسرت فى كل ذزة م ن كيامهم 
حين نادى فيهم رسول الله بالتجبز لاخروج إلى عمرة القضاء » فل يلبئوا أن ابوا النداء» 
وخرجوا مسرعين اتجبز والاستعداد 

وفى شهر ذى القعدة من السنة السابعة خرج النى صلى اله عليه ول لهذا الغرض » 
وساق ممه المدى » فلا بلغ ( يأجج ) جرد السامون من النبل والرماح ؛ وا أَخَذرا ممم 
من السلاح ااا 


ح أن المسلمين الذينحضروا عبد الحديبية لم برقبم تساهل النى وسيل بن عرو فى مفاوضات 
الملح . وأن عمرو بن الخطاب غضب لذلك وتوجه أولا إلى أنى بكر ليتحدث معهف الأمر. 
ثم أتى النى صلی الله عليه وسل لهذا الغرض . 

والصحيح : أن عمر بن الاطاب أنى رسول الله صلى الله عليه ولم أولا بعد كتابة العبد 
فتحدث [ليه فىكيفية [تمام الصلح على أساس تشدد سہیل وتساهل النى . ثم أنى آبا بكر 
وتكلم إليه بعال ما تكلم به مع النى . راجع صحيح ملم بشرح الاووى ص ١4١‏ ج؟١؛‏ 
زاد المعاد للامام ابن قم الجوزية ص ۳۰۷ح ۲ . 


54 
قريش جاو عن مكة : ونراى إلى قريش نبأ قدوم الرسول والسدين إلى مكة نزولا 
على حك صلح المديبية فصمد بعضهم إلى التلال الجاورة لمككة . وخرج البمض الآخر إلى 
أماكن أخرى مرتفعة حيث ضربوا هنالك خوامهم . وأقاموا بها ء كراهة أن ينظروا إلى 
رسول الله ومن ممه أثناء دحوم مكة فتثور نفوسهم وم ,رون من خرج منها بالأمس 
متخفيا يدخلها اليوم أمام أعينهم ورغ إرادتهم . 
ارسول يدخل مكة : ودخل النى صل الله عليه وسل مكة يمف به السلمون من كل 
جانب . فلما ظهر للم البيت الحرام أمامهم انفرجت شفاههم عن ابتسامة تترجم عن روح 
الفرحة التى سرت فى نفوسهم . فصاحوا فى صوت واحد لبيك الهم ابيك . وقاوهم 
متوجهة إلى الله الواحد القهار شا كر بن له أن مكنهم من المقع بهذه الرحلة الروحية . 
وعند مادخل المسلمون البيت المرام قال للم الرسول صلى الله عليه وسل « اكشفوا 
: 000 وقوتهم ». 
000 الرسول صل الله عليه وسل ام “ بردائه . وأخرج عضده المنى وقال 
حم الله أمر ا اهم اليوم من نفسه قوة 6 . ا الركن الیانی . وخرج يهرول 
0 ممه 6 با نا ال رکون ينظرون إلمهم ونفوسهم عتلىء حقداً وغيف وهم يطوفون 
بالببت . ثم مشى الرسول يأسحابه حتى استل الحجر الأسود » ثم هرول 00 
ومشى سائرها والامون خلفه . 
فلا آم الطواف بالكمبة خرج بأحابه إلى الصفا والروة . قطاف يينهما سيما 


م محر ادى عذل الروة دوسا راعة وبذلك أتم شعائر العمرة . 


زواج النى بميمونة : وكان الرسول صسلى الله عليه وسل عند ماقدم مكة بعث 


(1) اضطبع : أدخل بعضه تت عضده الى . وجعل طرفه على منكبيه . 


٠ 


جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة بات الحرث ن حزن العادرية لقطبها إليه . 
فجت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب إذ كان العباس زوجا لأختها أم الأضل أزوجها 
العباس إلى رسول اله صاوات ايله عايه . 

قريش تطلب من الى الرحيل : وأقام عليه السلام بمكة ثلاثة أيام . فلا دل اليوم 
لرابع أناه سهيل بن عرو" وحو يطب بن عبد العزى وهو جالس فى مجاس الأنصار ومعه 
سعد بن عبادة وقالوا له : إنه قد انقضى أسييك”'* فاخرج عنا : فقال النى عليه السلام 
دوما عليكم لو وکت ونی فأعرست بين أظي رك اڭ كم طعاما ذر٤‏ وه» قالوا له 
لا حاجة لنا فى طعامك . فاخريج عنا . 

وأدرك النى أن زيارته لمسكة لأداء العمرة قد تركت أثراً سيا فى نفوس أهل مكة 
فار الرحول تنفيذا لمهد الحديبية . وأدر أبا رافم بآ يؤذن فى الئاس بالرحيل . 

وخرج النى صلوات لله عليه من مكة ومن ورائه المسهون . وترك ميموية مع أبىرافم 
فأتاه بها برف" فبنى بها هناك ثم انصرف عائداً إلى المدينة . ظ 

وما يذكر أن ميمونة بنت الهرث هى آخر أزواح النى . وقد طلبت منه أن تدفن 
حيث بی بها ٠‏ 

غزوة مؤئة”*" 

سبب الغزوة وخروج الاين ۵ : كان سبب هذه الذزوة أن رسول الله صلوات الله 

عليه قد بعث الهرث بن عمير الأزدى ‏ أحد بنى لهب - بكتاب إلى عاهل هرقلبالشاه2*) 


. هو الذى بعثته قريش ليجرى مع النى صل الله عليه ول صلح الحديية‎ )١( 
. أى المدة التى اتفق علا فى صلم الحديية وهى ثلاثة أيام‎ )( 

(©) موضع قريب من مكة , 

(: ) وهى تقع بأدق البلقاء من أرضى الشام . 


١ 


وحين بلغ رسول الله مصير مبعوثه اشتد ذلك عليه » وفرر أن رسل ا 
لتأدرب الممتدين ٠‏ 

ونی جمادى الأولى سنه تمان خرج لهذا الفرض جيش من المسامين مؤلفا من ثلاثة لاف 
متائل بقيادة زيد بن حارثة وخرج معهم خالد بن الوليد”'' فدعا لهم الى مخير .كا مهم 
الناس إلى خارج المدينة مودغين مشحعين : 

وسار جيش المسامين حتى بلغ معان من أرض الشام » كن خبرم كان قد وصل 
إلى شرحبيل عامل هرقل على الشام » فأسرع وجمع جِيشا مؤلفا من ماثة ألف مقاتل من 
اروم 1 وام اهم مثلهم من بالل الحم وجذام والقين ومهاء وبل. 

شاور النافين: :فى الامو : وعند ما عل المسلمون جا أعد للم هرقل من قوة لملاقاتهم 
بانوا يتشاورون فى الأمر » ویفکرون فا يصنمونه أمام هذا العدد السكبير من جيش العدو 
ققالوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فنخبره بعدد عدونا : فإما أن مدنا 
بالرحال . وإما أن يأمرنا بأمره فتمضى ل . 

وكاد القوم أن يتبموا هذا الرأى لولا أن وقف عبد الله بن رواحة يعترضه » وخطب 


فمهم مشج فقال : ياقوم واللهإن الذى تسكر هونللتى خرجتم تطلبون: الشهادة » وما نقائل 


(۱) بعد أن عاد التى صل الله عليه وسل إلى المدينة عقب فراغه من عمرة القضاء استيان 
لخاد بن الوليد أن الدعوة الحمدية هى دعوة <ق ٠‏ فشرح الله صدره للاسلام ٠‏ وآمن 
بدعوة الاوحيد ٠‏ ونبذ دن الجاهلية فوقف ف نفر من قومه وقال ۽ لقد استبان لكل 
ذى عقل أن مدآ ليس بساحر » ولا بشاعر وأن كلامه من كلام رب العالمين خق على كل 
ذى لب أن عه 

وكانت غزوة مؤتة ى أول غزوة تخرج فيبا خالد بن الوليد رضى الله عنه فى جانب 
المسليين رهل سللامه . 


۳۲ 


الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتامم إلا بهذا الدين الذى أ كرمنا ا به » فانطلقوا 
فإعا هى إحدى المسيين » إما ظفر ٠ ٠‏ و إما شهادة ٠‏ 
وهزت تلك السككيات ااؤمنة نةوس أسعاب النبى من أعماقهم ٠‏ فاندفءوا إلى ملاقاة 
المدوفى إيمان وإقدام . ومضوا. . حتى إذا كانوا بتيخوم البلقاء فينم جموع هرقل 
بقرية يقال لما «:مشارف » فلما دنا المدو منهم انحازوا إلى مؤئة ليتءبأوا منها . وهناك 
الق اجان وافتة لوا : و اکن کان قتالا بين فريقين غير متكا فثين : فريق کو امه مائةألف 
مقائل » والأخر »اف منثلاثة لاف مقاتل فقط ٠‏ 
وكان من اليسير على المساهءين ‏ وقد بدا طم قوة عدوم المروعة ‏ أن يمودوا دون 
ققالى لا بواجهوا هذا الیش الجرار . ولسكنهم قرروا منازلة عدوم مما بدا كبيراً 
أمامهم . إعاناً منهم بتصر الله وتأبيده . 
المعركة دور : وعند ما بدأت المعركة حمل زيد بن حارثة رابة الى صلى الله عليه 
و 1 وألق بنفسه فى المدركة . وظل يقاتل حتى اتشهد 2 جل الراية من بعده حعفر 
ان أبى طالب . وقاتل فأحاط به العدو حتى أرهقه الققال » فنزل عن فرسه وعقرها وقذف 
بنفسه فى ساحة الوغى » وأخذ يقاتل الأعداء حتى قطءت عينه فقائل بثماله . فقطءت هى 
الأخرى . فاحتضن راية القتال بمضديه حتى قتل » وروي أنه كان يقول وهو يقاتل 
مدا : 
يإحبذاً اة واتقتراهبا ‏ طيبة وبارداً شراما 
والروم روم قد دنا عذابها طافرة بميدة اناما 
ءل" إذ لافيتهبا ضسابمها 


۳۳ 


وأخذ يستنزل نفسه » ويترذد فى النزول إلى الممركة » ثم قرر دخوها وهو اماب 
ننه قائلا : 
أقسمت لنفى ‏ لتنزلئنه لتنزلن أو أتكرهنه 
إن أجلب الناس وشدوا الرئة مالىأراك تكرهين الجنه 
نم أخذ سيفه واقتحم الساحة » وقاتل ببسالة حتى قتل . 


زيد وجءفر ورواحه فى الجنة : وهكذا اسنشمد الثلاثة حلة راية رسول اله صلى الله 


عليه وسل فى سبيل الله » الواحد وراء الآخر » ولم يبال أحدم بالموت مادام فى إعلاء لسكامة 
لله ونصرة ادن الاق .> 
الثلائة عند ماءل باستشهادهم فقال : 
« لقد رفموا إلى“ فى الجنة فيا ,رى الناكم «لى سرر من ذهب » فرأيت فى سر بر 
عبدالله بن رواحة أزورارا عن سر رری صاحبيه » فقات : مم هذا ؟ فقيل لى : مضا ° 
وتردد عيذ الل دمض التردد » 3 می 6©. 
ا الرسول عن حمفر ن ی طالب فقال 5 إن الله أيدله بيدبه دناحين يطير مهما 
ف الدنة حيثث شاء @ ۰ 
الرابة فى يد خالد : و بعد أن استشمد الأبطال الثلاثة كان لا بد لقائد آخر أن بقل 
رابة رسول الله ليخوض بها غمار الدركة مع الروم . فتساما ثابت بن آرم - أخو 
بنى تجلان ‏ وقال » يامعشر الاين . اصطلحوا على رجل منسكم . قالوا أنت قال : 
ما أنا بفاعل » فاختار الاس خالد بن الوليد فارس قريشفى أحد » وأحد الأبطال الأفذاذ 
فى فتوحات الإسلام . 
)۱( أى كان بعيدأ لسريره عن سريرى صاحسه ٠‏ 
0( أى اقتح| المعركة دون ردد کیا فعل عد الله دن روآءحه ۰ 


۳€ 


وعند مانسل خالد ( رضى اله عله ( قيادة الجيش وجد أنه يواجه جيشاً كبيراً يفوق 
جيشه عدداً . وأن من المسكة والصواب أن ينسحب بجيشه لينقذ المسامين من معركة 
رأى أن النلبة لن تتحقق فمها بأى حال عا ملك من رجال . 
لذلك وضع خالد خطة حكيمة ثلا نسحاب . كان أول ماعل أن نم صفوف 
جيشه . وتوقف عن عاربة العدو . وا كني بالقيام بمناوشات ممه امتدت به إلى الال . 
وهنا وضع ال+بدشان السلام حتى الصباح . وفى خلال تلك الليلة وزع عدداً من أفراد جيشه 
فى المؤخرة . وجءله حدث من الجلبة فى المباح ما أدخل فى روع الأعداء أن مدد كييراً 
جاء من النى تعزيزا للمسالين ... ومن ثم خشى الروم أن مخاطروا فيقذفوا يجنودهم 
فى الممركة ليحار وا ذلاك المدد الذى خيل إلمهم أنه جاء للاسامين . ولا يعرفون هم عدته 
فيفقدوا من الجنود أ كثر مما فقدوه . 
إن حاب منظم : وعندما جبن الروم عن مماجمة المسامين خوفا من ذلاك المدد الذى 
توثموه » وجد خالد أن الفرصة قد سنحت له للا نسحاب فتقم قر" ميشه بانتظام . ورجم 
إلى الديئة بعد ممركة ١‏ 9 النصر فمها لأى من الجانبين . 
كرار . . ولسوا بالفرار : وصل خالد محيشه إلى المدينة فاسةقيله أهلها استبقالا فائراً 
لأنه فى نظرم :لم حمل معه من الغلبة والنصر ماهو جديربالثناء والشكر ‏ وإن كان انسحابه 
النظم وانقاذه للجيش من الماسكة يمتبر فى نظر المسكة نصراً لا جدال فيه . 
(0) كان التقبقر المنظم الذى ابتكره خالد فى تلك الغووة . وخرج به من المركة 
سالما . أمرأ بطوليا بدعو إلى الايجاب . حى كان جديرا بأن ياقب ب ر سيف الله » 
لآنه أنقذ جيش المسلهين من ذائلة الروم . 
وفى مستبل القرن التاسع عشر الميلادى اشتابم القواد الروس عزيمة خالد وخططه 
فى الإنسحاب الماظم فى حرم ضد نابليون عندما أطبق علييم ينود لاقبل لم ما . فانسحوا 
مر المعركة بانتظام وخرجوا سالمين بعد أن أضرهوا النار فى كل مكان تركوه . 
وف مسل ‌القرن العشرين ضا ومنتصفه استوحى القائدان الالمانيان « هند نبورج . 
وروميل خطط خالد فى التشبمر المنظم فى إحدى معارك كل منہما . 
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استقبل أهل المدينة خالد؟ وجيشه هذا الإستقبال المرير وجماوا محئون التراب 
على الجيش ويقولون : يافرار . . فر رتم فى سبيل الله . ولكن الرسول صاوات الله عليه 
استقبلهم استقبالا تجات فيه آيات الكرم وخلق النبوة . وقال لم « ليسوا بالفرار . 
ولسكنهم السكرار إن شاء اله » وكانت هذه العبارة تأسية من الرسول الد وجيشه . 

غزوة ذات السلا © 

عدوان قضاعة : بلغ الرسول صاوات الله عليه أن ناما من قبيلة قضاعة قد نجمعوا 
بريدون الدنو إلى أطراف المدينة لاحدوان على المسامين . فدعا إليه عمرو بن العاص وأمره 
بالسير إلى قضاعة ليردها عن المدينة . وعبأ له جيشا مؤلفا من ثلاتمائة رجل من ممراة 
المباحر بن والأنصار . وثلاثين فارسا .كا أمره بأن بستمين ن مر به من بلى وعذرة وبلقين ! 

نفرج عمرو بن العاص ميشه إلى قضاعة يسير بالايل ويكن بالنهار . 

تعاون القادة فى سبيل اله : ما كان عمرو قريب من القوم بلفه أن لم جما كثيراً . 
فبمث رافم بن مكيث الجونى إلن رسول الله صل الله عليه وسل يطلب منه أن بمده بالرجال 
ليواجه جمع قضاعة الكثير . فبءث إليه الى صلى الله عليه وسل أبا عبيدة بن الجراح على 
رأس مائتى مارب من المباجرين والأنصار . وفيهم أو بكر وعمر بن امطاب (رضى اللهعنهما) 
ودر ه بالاحاق بەەرو ن الماص ونصحه بأن يتعاون معه وألا مختلفا . 

وعندما التق القاندان أر اد أو غبيدة أن يوم الجيش ذقال عمرو : إنما قدمت 
على مدداً . وأنا الأمير ذأطاعه أو عبيدة حرصا منه على وحدة المسامين واحراز النصر 
فى المعركة . دون النظر إلى زعامة أو قيادة تحلي له عدا شخصياً زائلا . 


وبذلاك 1 جد الاختلاف سبيلا إلى قلو مهما ٠‏ وكان عمرويصل بالناس 


عشرة أيام . 
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وسار اليش بقيادة عرو بن العاص حتى وعلىء بلاد قضاءة . ولتقى مجموعبا . مل 
علميم وقاتلهم دى أقمى بلادم . وشتنهم . فهربت جموعهم . وتفرقوا فى البلاد . وعندئذ 
بمث عوف بن مالك الأشجعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل مخبره اتتصارم على 
قضاعة . . ثم عاد جيش المدين إلى المدينة ظافر؟ منتصراً بعد أن أدب المتدين . 
وكسر شوكة المشركين . 
وإلى لقاء قادم إن شاء الله < مع فتح مكة 6 


دفر ضصارى مر 


E GS 
: قال الشاع‎ 
وما المرء إلا حيث حل ننفسه‎ 
ا فق صالم الأخلاق تك فاجمل‎ 
: قال د بن محمد الجدانى‎ 


من التوق ترك الإفراط فى التوق . 


فيل للسيح بن مرم عليه السلام : من يحالس ؟ قال :من يزيد فى علمک منطقه ¢ 
وتذكرم الله رؤيته » و يرغي فى الآخرة له . 


کان أو هر رة رضى ا عنه س إذا استثقل ل قال : 


۲۷ 


سما esmeer‏ بصي وس 


تو حیل اللى عزوجل 


ومن أسمائه الحسنى سبحانه ( البديع والهادى ) وكلاها مذ كور فى القرآن ودال على 
صفة من صفات الفمل التادمة اشيئته تمالى وقدرته . 

اما البديم فمو فميل عمنى مُمِْل وممناه الال للا شياء والخترع لها عن غير 
مثال سابق . 

قال. الراغب : 

أ« الإبداع إنشاء صنءة بلا احتذاء واقتداء » ومنه قيل ( ركية بديم ) أى جديدة 
الحفر وإذا استممل ف الله فمو إنحاد الشىء بغر آله ولا مادة ولا زمان ولا کان ¢ ولاس 
ذلك إلا لله . 

والبديم يقال للمبدع حو قوله ( بديع السموات والأرض ) ويقال الدع نحو ( ركية 
بديع ) وكذلك ( البدع ) يقال للها جميما بممنى الفاعل والفمول . 

وقوله تءالى : ( قل ما كەت بدا من ازسل ( فيل معئأة مدعا لم يتقدمنى رسول ¢ 

والدجب من قول الراغب أن البديع إذا استعمل فى الله تعالى كان معناه إيجاد الشىء 
يرال ولا مادة ولا زمان ولا مكان » فإنه إذا سل أن خلقه تعالى للا شياء لا يحتاج فيه إلى 
توسط آله بل لابتوقف إلا على إرادته له »كا قال تمالى : ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
تقول له کن ف کون ( نكف مور الإيحاد من غير ماده ولا زمان ولا کان مع أن 
هذه الثلاثة لازمة للخاق » فإن كل مهلوق لا بد له من مادة سابقة عليه ولا بد أن يكون 
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وجوده ميدأ من لظة معيئة فى الزمان » ولا بد أن يكون وجوده كذلك فى 
حیز ومكان . 

ولءل مما يشهد لهذا قوله تعالى فى سورة « فمئلت » ( ثم استوى إلى السماء وهى 
دخان ) فإنها ندل على أن الدماء كانت عند استوائه سبحانه إلمها وقصده إلى خلقها 
كانت دخانا . 

وقوله فى سورة « الرحن » ( خلقٌ الإنسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من 
مارج من ار ) . 

ردد روى مسل فى حيحه : ( خاق الله اللاكة من بور وخلق الجان من مارج 
من نار . وخلق آدم ما وصف لك ) والحاصل أن امه تعالى ( البديم ) دال على أنه 
مخترع الأشياء ومنشئها من غير أن يستعين فى ذلك مخالق سبقه إذلا خالق غيره سبحانه 
وهوالذى يبدىء الخلق 3 يعيده كا بدأه. 

وم برد هذا الاسم السكريم فى القرآن إلا سرتين إحداها قوله تعالى فى سورة البقرة 
بصدد الرد على النصارى فى نسبتهم الوالد إلى اله عز وجل : ( وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه 
بل له ما فى السموات والأرض كل له قانتون . بديع السموات والأرض وإذا قغى أمرا 
فإما يقول له كن فيكون ) والثانية فى سورة الأنمام فى معرض الرد على الشركين كذيك 
ف قوم أن الملائكة بنات الله . 

قال تعالى ( بديع السموات والأرض أنى يكون له وف ولم تسكن له صاحبة وخلق كل 
2 وهو بكل شیء عل ) . وأما فى السنة فقد كان النى صلى الله عليه وسل يكثر أن يقول 
فى دعائه ( يا بديع السموات والأرض ) . 

وأما امه تعالى ( الهادى ) فمو اس فاعل من ادى الذى هو مقأبل الضلال . 

وممنامكا قال ( ابن الأثير) هو الذى بسر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا 
بربوينته وهدى كل لوق إلى ما لا بد له منه فى بقائه ودوام وجوده . 
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وقد ورد هذا الاسم كثيرً فى القرآن أحيانا بلنظه كقوله تعالى : ( وأن اله ادى 
ابن آمنوا إلى صراط مستقم ) وأحياناً بصيغ الفمل الدصرفة منه كقوله تعالى من 
سورة طه ( قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وكقوله تعالى من سورة الأعلى 
( الذى خلق فسوى . والذى قدرى فبدى ) وقوله من سورة البقرة : ( يضل به كثيراً 
ويهدى به كثيراً ) وقوله من نفس السورة فى شأن حول القبلة : ( سيقول السفماء من 
الناس ما ولام عن قبلتهم التى كانوا علا قل لله الشرق والمغرب يبدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم ) إلى غير ذلاك من الايات التى لاتكاد محصر فى نسبة الهداية والطلال 
إلى الله عز وجل . 

ولسكن ينبن أن 5 أن المداية الختصة بالل حل شأنه هى خلقه المدى والضلال 
فى قاب المبد وذا نفاها الله عن نبيه صلى الله عليه وس حيث قال فى سورة القصص : 
( إنك لامبدى من اعبات واسكن الله مېدی من يشاء ) . 

وأما المداية بممنى البيان والدلالة والإفهام فقد بوصف بها الرسول صلى الله عليه وسل 
کا فى قوله تعالى فى سو رة الشورى ( وإنك انہدى إلى صراط مي ). 

وبوصف مها القران المظى كا فى قوله فى من سورة الإسراء : ( إن هذا القران 
دى لتى هى أقوم ) وقوله من سورة المائدة : ( قد جاءم من الله ثور وكتاب مبين . 
مهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و رجهم هن الظلمات إلى الور بإذنه ومهديهم 
إلى صراط مستقم 5 

وفى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسل كان يقول فى دعائه : « اللہم رب حير يل 
رميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الفيب والشهادة أنت محم بين 
عبادك فيا كانوافيه مختلون اهدنى لما اختلف فيه من الى بإذنكإنك تهدى من تشاء 


إلى ضراط مستي € . 
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وفى الدعاء الآخر « اللهم إلى أسألاك التق والهدى والعفاف والغنى » . 

قال الراغب فى ل المفردات € ما ماخصه : 

وهداية الله تعالى للانسان على أربعة أوجه : 

الأول : المداية التى عم يجنسها كل مكاف من العقّل والفعلنة والمعارف الضرورية 
التى أعر مہا كل شىء بقدر فيه حسب احتّاله کا قال : ( ربنا الذى أعطى كل شىء 
خلقه 9 هدی ). 

الثانى : المداية التي جمل لاناس بدعائه إيام على ألسنة الأنبياء و إنزال القرآن ونمو 
ذللك وهو المقصود بقوله تعالى ( وجعلنا منم أمة بهدون بأمرنا ) . 

الثالث : التوفيق الذى مختص به من اهتدى وهو المنى بقوله : ( والذين 
اهندوا زادم هدى ) . ( ومن يؤمن بلله بهد قلبه ) . ( يهديهم ربهم بإعائهم ) . 
( لنهدينهم سبلنا ) . 

الرابع : الهداية فى الآخرة إلى الجنة الدنى بقوله : ( سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم 
الجنة عرفها لهم ) ( ونزعنا مافى صدوره, من غل - إلى قوله ‏ الجد لله الذى هدانا لهذا ) . 

وهذه الهدايات الأريم مترتبة » فإن من محصل له الأولى لا تحصل 4 الثانية بللا يصح 
تسكايفه » ومن لم محصل له الثانية لا محل له الثالئة والرابعة . ومن حصل له الرابع 
فقد حصل له الثلاث التى قبلها ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله . والإنسان 
لايقدر أن يهدى أحداً إلا بالدعاء وتعريف الطرق » دون سائر أنواع المدايات وإلى 
الأول أشار بقوله( و إنك لتهدى إلى سراط مستقم ) ( يدون بأمرنا س ولكل قوم هاد ) 
وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منم الظالين والكافرين ذهى المداية الثالئة . وهى 
التوفيق الذى محص به الممتدين . والرايعة التى هى الثواب فى الأخرة وإدخال الجنة 


حو قوله ( كيف يودى اللہ قوماً ‏ إلى قوله = واقهلا بودى القوم الظالمين ) . 
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وكقوله ( ذلك بأنهم استحبوا الياة الدنيا على الآخرة وأن اله لا يبدى القوم 
الكافرين ) وكل هداية نفاها الله عن النبى صلى الله عليه وسل وعن البشر وذكر أنهم 
غير قادريئ علمها» فمى ماعدا الختص من الدعاء وتعر يف الطريق » وذلاك كإعطاء المقل 
والتوفيق » وإدخال الجنة . كقوله عز ذ كره ( لبس عليك هدام ولكن الله مبدى من 
بشاء ‏ وما أنت بهادى العمى عن ضلالئهم ‏ إن تحرص على هدام فإن اللہ لا يبدى 
من يضل ) ( ومن يضال الله فاله من هاد . ومن يبد الله فاله من مضل ) ( إنك لا نہدی 
من أحببت ولكن الله مبدى من إشاء ( أه. 
جل شأنه وما هو مشترك بينه وبين غيره » إلا انها بذ کر المدابة العامة الى هدى الله مها 
كل ماوق إلى القيام بالوظيفة التى عيأه لا بما أودع فيه من الغرائز والقوى والآلات 
فى قوله تعالى من سورة طه ( قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه آم هدى ) . 

رقوله فى سورة الأعلى ) الذى خلق فسوی . والذى قدر فهدى ( 1 

وقول من سورة الفخل ( وأوعن ريك إل التغل أن اذى من الال بيوتا ومن 
الشجر وما يعرشون . ثم كلى من كل الْمْرات فاسلكى سبل ربك ذللا ) . 

سال الله أن مهدينا صراطه الستقي صراط الذين ام لهم من النبيين والمديقين 


والشمداء والصالين » وأن نبنا طريق اللفضوب علمهم والضالين . 


ثمر غايل شراس 


الدرس بكلية أصول الدبن 


1 
« تسكلمت عن المب عند الصوفية » ومنهم الفزالى . وأتابع الحديث عن هذا » 


ْ حقير اتلموف من النار والرجاء فى الحنة . وصغوة الحبين الصادقين عند الغزالى مم من 
لا بون اله خوفا من النار أو رجاء فى الحنة » و إتما حبونه إذانه , 
يقول الغزالى » « قال أبو سليان الدارانى : إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الله خوف 
النار ولا رجاء الحنة ”© وينقل عن معروف الكرخى أن تاميذا له سأله : « ياأبا حفوظ 
أى شىء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الاق » فسكت » فقال ‏ أى التاديذ ‏ 
ذكر اموت ؟ فقال - أى الجنيد - وأى شىء الموت ؟ فقال : ذكر القسبر والبرزخ ؟ 
فقال : وأى شىء هذا ؟ . إن ماكا هذا كله بيده : إن أحببته أنساك جيم ذلك . وإن 
كانت بينك و بينه معرفة كفاك جيم هذا 6 وينتقل الغزالى ونشوة ااطرب لستخفه عن 
طلى بن الموفق أنه رأى بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل فى الحنة على مائدتين . والملا؛كة 
عن اعا وشمائلهم يطعمونهما من جميم الطيبات . م رأى رحلا آخر فى سرادق العرش 
من حظيرة القدس قل شتخص ببصره ينظر إلى الله تعالى » لا يطر ف» فال رصوان عنه 
فأنبأه أن هذا الرجل هو معروف الكرخى ء وأنه استحق هذه المنزلة » لأنه عبد الله 
لا خوفا من ناره ولا شوقا إلى جنته بل حب له » فأباحه النظر إليه إلى يوم القيامة" 11 
ومعروف هذا الصنم الذى يصدق النزالى أن له هذه المنزلة كان يقول « إذاكانت لاك 
. حاجة إلى الله » فأقسس عليه بی" ». فول بهذا القول السكافر استتحق معروف عند 
الخرزالى هذه النزلة النظمى ؟ 


. ص ۲۸۹ جه الاحياء‎ )١( 
. ص 5م ج ع الإاحياء‎ )۲( 
. ض و الرسالة للدشيرى , ويقول عن الةشيرى : « يستشق بقيره ۾‎ )۳( 


۳ 


أى فرق بين القَسمَ على الله بالكرخى » و بين القسم عليه باللات والعزى ؟. 

ريقص فى نفس الصفحة أن بءض الشيوخ رأى بشر بن الحارث فى الدوم » فقال له 
ما نمل أبو النصر امار » وعبد الوهاب الوراق ؟ فقال بشر : تركتهما الساعة بين يدى الله 
يأ كلان » و يشربان : فقال له الشيخ : وأنت ؟ فقال بشر : عل الله آل رغبتى فى الأ كل 
والشرب » فأعطانى النظر إليه » 

وهذه الرؤيا تناقض الرؤيا التى نقلها النزالى عن ابن الموفق ! ! ثم يقص الفزال, أن 
شيخاً أل رابعة : ماحقيقة إبمانك ؟ فقالت : ماعبديه خوفا من ناره > ولا حباً لحنته . 
فأكونكالأجير السوء » بل عبدته حباً له وشوقا إليه 9 » . 

هذا محر من التابيس » قد جلك أخيذ النبرة الأولى منه . بيد أنك إذا عرضته على 
كتاب الله وجدته منكراً من القول وزورا . 

إن فيه نشوة ساحرة وشاعرية سكرى . بيد أنها شاعربة عاش دلبته امرأة »فالعاشق 
الفتون لا بريد شيثاً وی الحصول علمها هى » إنها بذاتها بفينه وهواه وعشقه الحموم 
لا بريد الموعد وإتما بريد رية الموعد » لا ممه أن تنهمه فى قصرها المنيف » وإتما مومه 
عناقبا الذى يذيب جسده فى ج دها ! | وبنفس الشمور تتحدث رابمة عن رما . إنها 
لا تتحدث عن الله . إا تتحدث عن عاشق أضنتها وعوده» وشفيا احتصابه فهى 
ريده وتريده | . 

أما اأؤمنون الصادقون فى حم لله سبحانه » فقد وصام لله بقوله : « يرجون رحمته 
ومخافون عذابه » وقال عن أنبيائه ورسله( ٩۰:۲۱‏ إنهم کا نوا يسارعون فى اللبرات › 
ويدعوننا رغباً ورهباً » وكانوا لنا خاشدين ) دوك لت كاز اقبي الا رسا اهمه 
واتلوف من النار . وقال حل شأنه عن سماهم « عباد ارهن 6 (58 :55 والذينيةولون 
ر بنا اصرف عنا عذاب جبنم ٠‏ إن عذامها کان غر اما . إنها ساءت ةرا ومةاما ) . 


. ص ۲۹۹ ج ۽ الإحياء‎ )١( 
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وقال قاصا قول ليله إراهم صلی الله عليه وسل : ( 55 : عم ۸٩‏ والذى أطمع 
أن يغقرلى خطيئق بوم الدین . رَبّ هب لی كما وألمقنى بالصالمين . واجءل لى لسان 
صدق فى الآخرين . واجعلنى من ورنة جنة التعيم ) . 

ومن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام الذى كان يدعو به ولا يتركه » هذه الآبة 
القرائية : ( ربنا "تنا فى الدنيا حسنة » وفى الا خرة حسنة » وقنا عذاب النار ) . 

فأن من هذا الحق والنور مانبذى به وساوس لاك الشبوات السود ؟. 

إنك هنا تستنشق عبّق الإعان الطمور » وتبم ر كال العيودية وأدها وصدقبا 
فى ال 1 

ولسكنك حين تسمع دندنات رابعة لا تتصور سوى مخدع غانية أرمضها الارمان 
من اش وعدمها هحرانه 2ش فہی تەی عرها موحعة لك ل إلا بدشاياه وخطاياه : 

أوجد من بجرؤ على القول بأن رابعة والكرخى وأضرامما من مخابيل التصوف ؛ 
وَغوائد سکره وره اوون شما من ل :لیل الله إبراهيم » وخاتم النبيين عمد 
صل الله عليبما وسل ؟ ؛ إن واحداً منهما لم بعکم ون خت أله ما يزعم الصوفية أن الله 
أوحاه إلمهم 1 1 آم خير عند الله من خليله وخاتم رسله ؟ وهل ينتسبٍ هذا المشى الصوق 
وگهره َك ملحة من تور حب النبوة وطمره 5 
فلامه على مجونه وإباحيته » فقال الصوف الماحن : الحية نار فى القاب حرق ماسوى مراد 
الحبرب ¢ والكون كله مر اده ¢ فك ی فين مذ || ٠‏ 

فقال ان تيمية : هذا الإباحى الصوف : إذا كان ابوب قد أبغنض أفمالا وأقوالا 


( )ف كتابى هذه شی المدو فية ) رد طويل على زعي رابعة العدوية . 


۵ 


وأقواما ¢ وعادامم 6 فطردم 6 ولمم ¢ فأحريتهم کون مواليا للمحبوب أو معاديا له : € 
قال شيخ الإسلام الجليل ؛ نكاما أ خا ؛ وافتضح بين آسیاں 600 ( 


لقد زع أدعياء الحب أنهم من أجل الله حبون كل شىء » حتى الأجساد التى 
ا اء وتعبيراً عن فسوقباء لأن كل شىء محكى عن جمال الله وهائه » 
3 تطور ز مم هذا »> الوا : إنهم من أجل يعبدون كل ٹیء عين ذاته » وسیأنی 
س بمشيئة الله هذا الأخير . يقول ابن عرلى : 

لقدكنت قبل اليوم أنكر صاحبى اذا لم يكن دينى إلى دینه دانى 

وقد صار قلى تابلا کل صورة ضمَاعى انزلان ودر ارهبارتف 


وبيت” لأوئارنف وكمبة طائف وألواح نوراة ومصحف قران 


دن يدبن الحب أن وجوت ركانيه » فالحب ديتى وإتمالقى 


أيعبر هذا الشعر عن سمو الحب لله كا يزعم بعض الذين نهم سحر أبن عربى أ 
أو بعض الذين خدعبم الاستعمار عن أنفسهم » فظنوا أن التعصب الدينى شر كير ع 

إن التدصب شر كبير إن كان عن عى وجهالة وضلالة » إن كان فى سبیل تأريث 
أحتاد » وأضفان » إن كان ذياداً عن أساطير » لكنه يكون هو اير والحق إذا كان عن 
ببنة » وفى سبيل إعلاء كلة الله . 

و كل الذين يذمون التمصب الدينى لايذمونه إلا حين برون مسلا محالد فى قوة وشكيمة 


(۱) ص٤۱‏ ج ۳ مدارج السالكين : 

0( انظر ص 5غ١‏ القضايا الاجتاهية الكرى للدكتور عبد الرحمن شببندر » شت 
دفاع مستميت عن لزعة أبن عرلى هذه وإيجاب بالغ م وقد تأثر الدكتور فى هذا بدعاة 
التبشير وفلاسفة أوربا مثل الدكةور هوردبل الذى كان رئيس أعظم مؤسسة للتبشير فى 
الشرق » وهررت سبكسر وغيرهما . 


1 


دون حرمات الله سبحانه . على حين يرون هذه المصبية خير » وحةا إذا أجج أوارها صليبى 
أوصهيون » و بء ونما شجاعة أدبية فاثقة ! ونسأل الصوفيين ‏ والذين يحترقون بان عرلى.: 
هل يحب الله سبحانه الوثنية والصليبية والصويونية حتى يحبها ابن رای ؟ » إن دليل الب 
الصادق هو أن بحب الل ما بحب الله » وأن يكره مأيكره » فمل يحب اله الأوثان 
والصلبان وعبدة الشيطان ؟ » حتى يجوز لل أن بمجد ابن عربى فى نزعته تلك ؟ ! 1 

إن ابن عربى فى قصيدته تلاك التى تستخف شبوات الأهواء الدنسة بماد الله » 


إن ابن عرلى يعشق » وإنه يعبد › ولكن ماذا يعشق ان عربى ؛ وماذا يديد ؟ 
ا تسق را ومد هران فو اهن هوى نز اللقيقة الال عند عا ! 
وبرى الفضيلة فى قدسسها هى اللحطيثة التى بشتهيما مع هذا الجسد ! . 

وإ ىكلاذكرت ان عربى » تذكرت قول الله سبحانه ( ارات من امخذ إلهه 
هواه » وأضله الله على عل » وختم على سمعه وقلبه ؛ وجل على بصره غشاوة » فن يهديه 
من بعد الله » أ قلا تذكرون ؟ ) فقدكان ابن عربى على عل . 


إن الصليبية كانت تدق أبواب الشرق » وتقتح بأحةادها أقداسه ؛ وان عرلى يتفنى 


مهذه القصيدة التى ينادى فما حب الصايى » وقد بعض الئاس من أن ان عرلى 
لم يشارك فى حمل سيف أو قل ضد الصليبية فى عصره » ولعلهم لا يدهشون الآن ؛ لحب 
الصو يبط اریت على كل صليبى وکل صپیونی » وکل وثنى ! ! . 

« لانظرات بقايا » 


عم الر كى الولال 


ذدربات 


فما عظات وعبر من أتحد الذكريات وأعطرها سيرة 


تألق نور المت وانباج الحدى 
وأشرقت الدنيا وع ضياؤه 
هلال تبدى جل فى الكون قدره 
تبلج صبح للق فى جنبانه 
يوا هلالاً لاح فى الكون باس 
وقد زف للا كوان بشرى سعيدة 
وأطلع شا فى سمام غياهب 
نى” جليل القدر طابت أصوله 
وذ كرى مسرى فى الطافقین عبيرها 
ومن برد الرحمن إعلاء شأنه 
سما فى مهاد الطور طقلا ويافما 
دعا وحده لاحق ماش 5 ٠‏ 
عل اله فى مسماه كان اعتاده 
وقد أثبت التاريخ فى صفحاله 
فأقظ شمياً بعد طول صباته 
i‏ من أذ فى جانب الله ذاقه 


أ كرم خلق الله قدراً وسؤدداً 
وهر أقاصيها نمم الدهر منشدا 
وقد عم" نور الله من حین ما بدا 
لى ظلام الشك حتى تبددا 
شرا فف أيامه ولد المدى 
وأظهر فى أفق المداية فرقدا 
واب هديا للعباد « دا 
سما نسبا فى المالمين ومحتدا 
تطاول قرن الشمس مدا وسؤددا 
9 رغم من كانوا عداة وحسدا 
وشب على الإعان كملا وأمردا 
معين” سوى الولى أعان وعضدا 
فوالاه بالنصر البين وأيدا 
ر ل بی الجد الور أوحدا 
وأزكى شعوراً لاسكيئة أغلرا 
رک بات مكلوم الفؤاد مسهّذا 
فسار على ما سار والدَزْمَ وطدا 


¥ 


۸ 


فم يثنه عن عزمه كيد كاد 
وما زال يدعو ليله 
إلى أن ار الله للدن نهسر» 
وکل امرىء يدعو إلى الحق بی 


ومن يتةاعد عن يقين إلى غد 


ومهاره 


فسارع نكر الاق ماقمت ادرا 
تقوم على المق الصر بح دعام 

¥ 
أنبوا بی اوی فإنًا أعزة 
ذروا املف فعا بينم لا تفرقوا 
علام التجافى إنما نحن أخوة 
رو يدا فإن الدن دن اسار 
وما علماء الدين إلا عاده 
مهم نقتدى فى الصاحات ومبتدى 


دت ص سوه له متوعدا 


ويبسط كفيه لمن تاب واهتدى ۾ 
وآمن بالقراكف عاص ووحدا 
عي وى غرف اللقلين أرما 
فأى جتى ممنيه من قوله غدا 
ولا خش من لم يقبع أو تمردا 
1 ضاع بردان” على باطلر صدى 


#2 


إذا ما اتيعتا فى الشريمة «أحدا» 
وردوا عن الإسلام عدوان منعدا 
يؤافنا دن ومج.منا هدى 
وسر فلا نستءدوا الحاف موردا 
يذودون عنه بغى من جار واعتدی 
وماصل من بار شد المصلح اقتدى 


فلا تصدعوا الاين الحنيف وأصالحوا 


بنور المدى واله-ل ما الدهر أفس_دا 


إذا دب" داء الف و بأمة 
¥ 


تنبت الانيا وتنا فأيقظوا 


¥ 


نيام فنون الجبل طال به اللدى 


وطاشت عقول الناس دن بد بدت 
نكروا لها من غشية الجبل سحدا 


وحادوا عن الهج القوحم جبالة ‏ فألقؤا طريق الت بالزيغ موصدا 


ر 


وغ“ علمهم بين فرض وة 
کن رام تبر من الترب جاهلا” 
تم سيوف الدين ذودوا عن الجى 
إلى الله ردوا والرسول خلا 
ولا يجملوا الين المنيف وسيلة 
وسيروا على نج النى « خحمد »6 
الك فى زول الله أحدن. اة 


د الجيزة » 


وم يفرقوا بين العغْل ومن هدى 
أ كان تراب ذاك أم كان عسسدا 
فلا خیرنی سيف إذا هو أغمدا 
بحل لک من أمرم ماتعقدا 
إلى الحقد » إن الدين منه جردا 
فقد خف النبج السو مدا 
روت له فا تراثا علدا 


انی عبر الر گان 


اختيار الصديق 


فإن خیرت بينهم فألدق 
فإن المقل ايس له إذا ما 
فإن الى الأحساب غول 
ومن “رك الءواقب مهملات 
فلا تثقنى بالحق لثىء 


فليدوا قابل أدب فدعبم 


فلا تشقن بكل أخى إخاء 
بأهل العقل متهم والحياء 


تفاضات الفضائل من كفاء 


وأهون داه داء المياء 
ولو كاوا أعز الأوفياء 


وكن من ذاك منقطم الرجاء 


۹ 


صراع بين الحق والباطل 


قضية من أم القضايا التى تتصارع من أجلبا قوى الى والباطل والهدى والضلال 
والتوحيد والشرك . 


قا كذ أبوابه لبيان حقائق الإسلام وعقي_دة التوحيد الخالصة مدعنا 
بالكتاب والسفة . . ٠‏ وتفهم المسامين بطلان ما لمق بأذهانهم من المتةدات البالية 
التى لقنها لم الشووخ وجار الدين . وورثوها عن الأباء والجتمعات القديمة الفاسدة . 
فتعلقوا بها . فأبعدتهم عن السير فى السبيل الذى أمر به كتاب الله وسنة رسوله السكرم . 
قام بتأليفه أحد شياب أنصار السئة وهو الأديب «سعد صادق گمد» ف الدفاع عن الميادىء 
والقهى التى جاءت بها الشريمة الإسلامية لتقم عليها الجتمع الما . . . ولحاربة دعوات 
انكر والوئنية والخرافات التى روجما أهل الووى وال جل من المنتسبين إلى الإسلام وغيرم 
من أعداله . يقع السكتاب فى قراية ٠٠٠١‏ صفحة من المج اللتوسط . 


وقراء « الميدى النبوى » يعرفون الأديب من مقالاته الرائعة الى ينشرها 
فى الجلة » وهى تاز بالدقة واشراق الأسلوب . وسيباع السكتاب بثمن مْفْض عن 
طريق الاشترلك ومن النسخة منه للمشترك قبل الطبع ١٠سة‏ عشر قرشا . أما بعد الطبع 
فثمنه المادی ۲۰ عشرون فرشا . 

فبادر أبها الأخ السكريم بالاشتراك من الآن فى هذا الكتاب الذى تفخر به 
الكتبة الإسلامية المربية . 

وله نأل أن ينفع به قارئه » وأن مله له طريةاً إلى معرفة الوق والبدى الذى اتبعه 
سافنا الصالم _كانوا من السمداء فى الدنيا والآخرة . 


٠‏ الجرعية العموم ا 
فرع اجام بإمباية 


اجتمعت الجمية العمومية لفرع جماعة أنصار السنة الحمدية بإميابة بمسجدها الكائن 
بشارع ۴د ححازى مساء اجس o‏ من رمم الأرل سنة ۱۳۸۳ ھ 1 وافق 6 من 
أغسطس سئة ۱۹۴۳ ۴ 6 ودلك لا نتخاب أعضاء جاس الإدارة الجديد ويحضور .ميم 
الأعضاء المشتركين . 

وقد افتتح الاجتماع الأستاذ الحاج شر يف عكاشة رئيس الفرع بكلمة جامعة شاملة 
كل ماقامت به الجماعة فى محر السنة الماضية من أعمال كان لما أ كبر الأثر فى نشر الدعوة 
فى هذا الي . ثم تلاه الأخ أمين الصندوق بكامة عن اليزانية وحث الأفراد على الموالاة 
فى سداد الاشترا كات . لم تلاه الأخ السك ر تير بكامة عن أعمال المجاس وعن مبادیء 
الجاعة . لم أجريت الانتخابات » وشكل امجاس الجديد من السادة : 


اج شريف عكاشة ار 0 ؟ ) الشيخ حسين أحمد <ين وكيلا 


١ 


4 


5 
E 

ه )توفيق عبد الزن هر 2 1 5 ) الحاج مديد صبح عضواً 
( 


۷ )عبد المظيم عبد المقصود عضواً ۸ ) أحمد عبد النفار 8 
)عل 7 ١‏ ۰) سيل ارام 2 
)١١‏ محمد جاد المول 0 ٠5‏ ) رمضان عمد شام 2 
۴۳| حلى شفيق حسين )٤ ٥‏ مد ول على عران 0 


١6‏ ) فؤاد تر أجد م 


ات النظار ات الرائعة مجدها عند الأخصالى 


مح e. a aer a TR sre rag Rn manag UT mre‏ کے وعدم یچ پچ نے ر 


اہی ړن خاي ل 

الصرى الوحيد خربح جامعة باريس شارع الجوهرى 

ركم ١‏ عيدان العدة واأحدر التدارى القدى شارع ٣٦‏ ولو 
س . ت ۳٤٥‏ س تليقفون ٩۰۸۲٩۲‏ 


aaa سما‎ IT, ho 


شر کت غر يب للساعات والمجىهرات 
e‏ إدارة : ر الع ربب تمر الال 


شارع رد بك نريد رتم ۱١۷‏ معام عا 


احدث السافات ف اأثالة ودقة المتاعة 
واو فر اك و الفا راكد اما مهف 
نساهل فى الدفم على أقساط شرب 
بال وره فد ة للتصليح 
© أنصار السنة الحمدية لم 


1 امتيازات خاصة 4 


المدد ۷ رحب 


الج ۲۸ سنة YAY‏ 


اکا یل سر م 


ها جاع انصارالت:ة المىندية 


رئيس التحر رر مدر الإدارة 
عبر ال رصم ال وکبل سلهان, مسوم 
مطبعة السئة الحمدية ۰ ملم 


۷ شارع شرف باعا الكيير 
ت ۱۷ ° 


التفسير a‏ انمي بون NEN‏ الشيخ عد الرحمن الوكيل 
ذكربات ( قصيدة ). . . . م نجانی عبد الرحمن 


5" غزوات الرسول صلی اء ليه وسل) ( سعد صادق ول 


بت سے 
e‏ < 
ا مم س ا 


م" دمعة من القلب ا أحمد أحمد على حسن 
۳۸ تعليقات على الصحف . . . . «. سعد صادق عمد 
؟: نظرات فى التصؤف . . ؛ .م الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
بع الفتاوى . . E E o‏ و محمد خليل هراس 


رجاء إلى السادة المشتركين 


و تمد ی 


رجو من السادة المشتركين المتأخرين فى سداد اشتراكاتهم أن يتفضلوا بالمبادرة 
إلى سدادها . 

والمرجو إرسيال جميع الموالات وقيم الاشترا كات والذمات المتآخرة 

بای السيد 1 ګد رشدى خليل أمين صندوق الجاعة . 


۸ شارع قوله بعايدين - القاهرة 


كع ترس يروي 1 مدي الإدارة 


5: 
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اا 2 الاشثر اله النوى 1 
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1 أصحاب الامتياز : ورئة 

1 له شهر به ديليه المتحدة والسودان 
2 

4 


كك نقق كلت 5ك 


agg mS 
sa 2125 ج25 كع تدع 5 2 كع‎ 


ال4 عاصر الهم 

: كر مر ' ۹ای 

3 5 ل 4٠‏ - فى الخارج 

a5‏ قد كة عد هع كد وح 5 صد جاك اة أنصارالشنة لدي 62د كدقة كد قة 35 5د 
ان رکز العام : ۸ شارع قوله س عابدين التفهرة ل تليفون 7١560175‏ 


المدد ۷ رجب سنة ۱۳۸۳ الجلد ۲۸ 


نور من القران 
تارتن 
1 ر ر قمر ا 
قال - حل ذكره- : ) وهن 2 ن د ر 
ا ر رم 
وای ما قدت بل اه ¢ إنا مانا 7 ولو < أن ل ¢ وى كذائيم 
ا ےہ ی ج ثارت ١‏ 
وورا ٤‏ و إن د ۶م إلى الهدى 6 فان ېدوا إ1 أا امكيف ۷( . 
2 مءالى الف ردات 0 
« أعرض » قال الراغب : أعرض أظهر عُرْضّه » أى ناحيقه » فإذا قيل : عرض 


لی كذا » أى بدا عرضه » فأمكن تناوله »> وإذا قيل : أعرض عنى » فهناه ولى 


ميدي عراضه 5 
« نسى 4 قال الراغب : النسيان : رك الإنسان ضيط ما اودع » إما لضف فاه » 


وإما عن غفلة » وإما عن قل حى محذف عن القاب ذ كرّه . . وكل نسيان من الإنسان 


ون 
ذمه الله تمالی به ¢ فهو ما كان أصله عن تعمد © وما عذر فيه هو مالم يكن سببه منه : 
وقوله : ( فذوقوا بما نسي لقاه بويكم هذاء إنا یناک ) هو ماکان سببه عن تعمد منه 
وتركه على طريق الإهانة . وإذا نسب ذالك ‏ أى النسيان إلى الله فو ركه إناه 
استهانة به : 

وقال ابن الأثير : أصل النسيان : الك . 

28 أ كنةٌ «f‏ حاء ف لسان المرب الکن 6 والكنة » وال نان وقا كل یہ 
وستره » والكن : البيت أيضا » والجم :أ كنان وأ كنة . والكن ما برد الحر والبرد 
من الأبنية ولاسااكن . والسكن كل شىء وق شيثًاً فهو كنة وكنانة » والفمل من ذلك : 

ےه 01 0 
كعات الشىء » أى جعلته فى كر . وال كذة : الأغطية » والواحد : كنان . 

« يفقهوه » قال الراغب : الفقه : هو التوصل إلى عل غائب بعل شاهد » وهو أخص 
من العل » والفقه : الم بأحكام الشريعة . وجاء فى الختار : الفقه : الفهم » وقد فقّه الرجل 
فقباء وأفقبته الثىء » وقد فته » أى صار ققسبا . 

« وقراً » جاء فى ادان العرب : الوقر جب فى الاذن > وقيل هوأن يذهب السمع 
كله » وَالتْقل أخف من ذلك . 

وتشوكرك أنه راقن ورور أي رت ايها + 

والوقر : الثقل حمل على ظهر أو على رأس » أو الل الثقول . 

وقال ابن السّكيت فى « إصلاح المنطق » : « الرّقر » : الثةل فى الأذن من قول الله 
تبارك وتعالى : ( ونی آذاننا وف ) . 

م ر 8 4 
ويقال مه : وذرت أذنه ھی مودوره . وال : الام ور أونه » وبمال أ : 


= رت بے ر ES‏ ا 
فد وقرت ادنه وفر ورا . 


والوقر : الثقل حمل على رأس أو على ظهر » من قوله تبارك وتعالى : ( فالحاملات 
وقرا 6 ويقال : جاء تحمل وقره : 


السنى 


بين الله فى الأية السابقة مهمة الرسل » وهدف الكفار من معارضة الم » ومعة 
جد الم وموقفوم من آنات الله ؛ فذكر أنه مالارسل سوى أن يبلنوا عن الله مايبشر به 
م أطاعه » وما ينذر ' به من عصاه » وأن هدف السكفار من معارضة الى هو أن يجملوا 
لاباطل السيطرة والسلطان » وكذلاك كل من يأتى بشىء محاول أن عله » حل كتاب الله 


سيحانه » کا د کر أن س جداهم ھی الاستناد إلى الباطل والاعتاد عليه » ولن يكو 


عرس وه 


الباطل مدا ولا :مدا لعاقل . 

ومن هذا فم أن معإرضى القرآن بترائهم وأهوائهم 1 بس هم ادا ححة يمكن أن 
يصدقها أحد حين زعم أنها تنسب إلى حو » أو تسلك سبيله ! 1 1 

أما موقفهم من آيات الله وما آنذرم به ربنا سبحانه فالاستوزاء ! 1 وأى استهزاء 
أشد بغياً وة ور من الاجوه إلى كتاب اله ليتلى فى اسنهزاء على مقبرة » أو فى مأتم » 
أوفى مناحة » أو على قارعة طريق » أو فى معبد طاغوت » وعبيد الطاغوت يقترفون من 
أصوات المتكر ما يقترفون . . ثم ااذه مَمحُوراً فيا أم الله سبحانه أن نتخذه فيه . . 

فلا الأمة الإسلامية تتهتدى بنوره » ولا أفراد هذه الأمة إلا من عصم لله . إنها 
لا إلا خن ترف ا 2 أنه من هدى الله » فتحرف الكل فيه عن مواضعه » 
وتوكوله تأو يلا ينتسب فى ضلالته وعمايته إلى المبودية المماء القلب والأذن ! ! . 

زغل سنن هذا د ١5‏ 1. 


أنه سيان حاحد كنود | .١‏ 


لها 


ک من شيوش انخذوا من تحريف قوله سبحانه : ( ناما الذين آمنوا أطيءوا الله 
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وأطيموا الرسول وأولى الأمر من ) وسيلة لتعبيد ظمور الشعوب لذلوك الطذاة البغاة 
الفسقة » ووسيلة لتقل ما يقترفه هؤلاء تقل الوحى الذى يشرق بهدى الله !1 . 

ثم يقول سبحانه بعد أن ذ ر نا بمجادلة الكفار بالباطل واتخاذم آيات الله هزوا : 

« ومن أغال”'' من ذ کر بآيات ربه » فأعرض عنها » ونمى ما قدمت بداه » إن 
استفتاح الآية ر اهام القارىء وانتباهه 6 فا٤ا‏ هو دعوه له ليشارك رب وذا القول 
فى الحم على هؤلاء الذين سذ كر صفاتهم . ولقد حك الله فى أول الآية » ثم ذكر 
أصباب حکه > بأنه لاوجد أحد اشد (0b‏ من هؤلاء »> ومن بعد ر الأسباب بقلب 
حل من أحقاد الجاهلية » وفسكر نرىء من رائها الملعون فسيحك مذعتاً موقناً مطمئا 
بحك الله سبحانه على أمثال هؤلاء . بل إنك لوسألت هذا الصنف الذى وصفه الله فى هذه 
الأية : أيوجد أظم من هؤلاء القوم لقال لك : لايوجد أبدا » ظنامنه أن مايقترفه هو من 
بنغى IE‏ فى زمرة هؤلاء البناة . 

وهن صقات وؤلاء الذن وصامم اله بأنهم أشد الناس فللا أولا : 

الإعراض عن آیات الله حين بذ كرون مہا . 

والذين حكون بغير ماأنزل الله معرضون عن آيات اله . 

والذين يذتون فى دين الله با موی معرضون عن آلات الله . 

والذبن بفتون فىدين الله بتراث المذهبية معرضون عن آيات الله . 

وان بتعيدون ذهب مدن مدر صون عن ابات لل . 

والذن يضر بون القرآن بها ورثوه عن ابانهم وشوو مم معر دون عن آنات الله 

إن الشيطان يلبس على المعرض عن آيات الله دينه فيصور له إعراصه إقبالا ومحبة 
و لاسكتاب : 

() فى هذا الاستفهام روعة » ونفس الأسلوب تحدد معناه . يؤكد أن قائله لا يجهل 
أبدأ ما إستفهم عنه . يوؤكد حقرقة واضمة الستطيع بتدير القَمب فهمها . “لك هى أنه : لا أحد 
أظل من هؤلاء 5 


۷ 


وتدير حال الذين بأخذون دينهم عن الشيوخح وتراث الشيوخح وسلوم : كيف تەر ضون 
عن كتاب الله ؟ 

إنك لن تسم منهم إلا متكرا من القول وزورأء وسيدمغونك يأنك تمبتهم بالسوه 
وس وٌكدون لات أنهم غير مءر ضين فى شىء ما عن كتاب اله . 

وهنا تدر قول الله عن المشركين :)£ : تسكن توم إلا أن قالوا : والله را 
ما كنا ف ن د 

لقد استزاوم الشيطان هذه الضلالة الفانكة » حين صور طم الشرك توحيدا » والسكفر 
إمانا » وعبادة غير الله إخلاصا فىعبادة الله ونداء الموتى دعاءاً لاحى القيوم !! وأنا لاأحصر 
الك طوائف المرضين » و إتما أضرب لاك مثلا » وإلا فم كثْر » وأشدم إعراضاوطفيانا 
فى الإعراض أحلاس ابن عرلى » وعبّد ابن الفارض » وعشاق رابعة !! فهم يعرضون 
عن أصول الدين وفروعه . عن رب الدين ورسوله؛ وحسبك أنهم محكون على الله واهب 
الوجود والخلود » بأنه عدم ء أو شى. بمنحه خاقه الوجود !! وَدَنْ يِذ کر بالقرآن لايبغى 
جزاء ولا شکورا إلا من الله » إن حبّه لله وحمّه اناس المشرق ف قلبه عن حب الله يدفعه 
إلى هذا التذ كير . ولق دكاد أفضل الاق وخاتم النبيين يهلا نفسه أسفا على أولئك الذين 
بذ کرم ؛ فلا يستجيبون له . واستجابتهم لاتقدم له نقماء ولا تمنع عنه ضرا » إنما تقدم 
النقع هم » وإتما منم الضر عنهم . 

هذه الرحمة االروحية الصافية لاتقابل من هؤلاء إلا ,الصاف والقسوة » وحسيك التعوير 
بالإعراض » فوم كن يدير ظهره لمن يدعوه إلى المير ويحذره من التردى فى هاوية . ومن 
صفات هؤلاء نسيان ماافترفوا من معاصٍ وخطايا نهلك دنام واخ رتم ء ور بط مصائر م 
م . وبهذا النسيان المامد التمدّد يتعالون على الناس أيضا بأنهم تقاة » لاطفاة » 
رصا لون » لاطامون وأرباب عهد مع اله أن لم الجنة . وهذه سمة واتحة بينة 7 كاد تراها 
فى فلنات الإسان ؛ وتمعيا من رفات الأهداب . إن كانت فاتات الاسان ترى » ورفات 


الأهداب لسم . 


۸ 


وإليك من آياث القرآن ماي ذكرك بصفات هؤلاء أيضا لملدا نتذذ لنفوسنا منها 
جنة تقينا غضب الله ولمنقه : 

فن صفاتهم ماذكر الله فى هذه الآية : 
ن بذ كر فہا اله وسَمَى فى خرابها س 
البقرة - ١١4‏ ( 

ومن صفانہم کان ما أنزل الله و بین . 

(وەن ار م ون كم شبادة عنداه من اله > وما ا بغافل عا E‏ البقرة )٠٤١‏ ˆ 

ومن صفائهم افتراه ااسكذب على الله والتكذيب بايانه . 

( ومن ظز دن افترى على الله كذيا أو كذب بآيانه إنه لا يفلح الظالون ‏ 
الأنعام "١‏ ( : 

ومن صفاتهم زعمهم أنالله بوحى إليهم » وأنهم يستطيمون الإتیان بمثلما أتى به الله . 

3 ١ 1 . س‎ e الى‎ 

( ومن اظ عن افترتى على الله كذيا ¢ أو قال : اوحى إلى » وا يوځ إلية شی ¢ 
وَمَنْ قال : سَأئز ل مثل ما أل الله الأنعام : ٩۴‏ ) 

وه ن صفاتهم دارم الاسلام وسم ف سبول القضاء عا 4 | س ش الناس ف 
الجاهلءة . قعل أن E‏ الله موقف :ی إمرايل من عيسى رول أن ن لم أنه رسول الله 

إلمهم 0 وأنه يشر م رول يألى من دوه اسه اچد قول يدانه . ( ومن أغار 5 

افترى على الله اسكدّب » وهو يذعى إلى الإسلام”" . وال لا دى القوم الظالمين . 


تريدون لمومطفثوا نور الله بأفواهيي" 6 واش ف توره 0 کره المكافرون 2 الصف : ۸( 


)١(‏ هذه الآية تتص بحلاء على أن دين الرسل جميعاً هو الإسلام فنحذر من تقليد 
الصليبية ؛ نسب إلى عيسى عليه السلام إنه دعا إلى المسيحية . و لتقل كا بين الله إن عيسى 
رسول من رسل الإسلام ٠‏ 
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وقد شمد تاريخ السامين أن الله قد ابتلام بأمثال هؤلاء الذن ذکر الله عنهم أ er‏ 
أظل الناس جميما » ؛ فن الساعين إلى مساجد الله باعل راب ومنع الناس من ذكر امي الله فيه 
أولئك الذين يحتفون ايد الموتى » ومعابد الأصنام » ويتركون مساجد الله خرابا يبايا 
تبول فمها الكلاب الثوارد » وتسلح عليها الغربان الود المنأكيد !| 

ومن الذين يكتمون ما أنزل اله أولئك اللذين يعرفون الحق ويمادونه » ويعرفون 
اللكر » ويصورونه فى صورة المروف . إنك لتحد من شيوخنا من يلف کتبا حارب 
فا البدع وانار افات الات داع لم تتحاوب معه عواطف المسامين وأفكارم وآمالهم . 
واسكنك راه أوله دن يەْشى غات هذه انار اقات ¢ ومياءات هذه البدع يشارك را 
النئات والتبر یکات 11 


ومن الفترين على الله المكذب أو لاك الذين بحرفون السكلم عن مواضعه » وينسبون 
إليه أنه أراد غيرما تكلم بهكأولئك الذبن ينكرون صفاته » ويءطلونها بالتأويل الفاسد 
الحاقد » وأولئك الذين حاون ما حرم الله » وتحرهون ما أحلاللّه مسندين ما افتروه إلى الله . 

أما الذن زعوا أنه قد أوحى إلمهم كالنبيين فهم كثيرون » وقد تصدى التاريي 
فول أمماء الكثيرين منهم غر اق أخن. أن اشر إل اهر هن لفك ب 
ولاغريبة . وهى أنك كاد لا يمد هؤلاء إل من بين هذه الطوائف : « المهود والشيعة 
والصوفية”“ » وأ كثر هؤلاء بزع أنه السيح الموعود !! ومن هؤلاء يميش اليوم بول 
فى ضاحية الءسادى . وأقرمهم إلى الذكر غلام أحد القاديانى » وأتباعه ينتشرون كثيراً 
فى البا كستان وطن غلام أحد » و إتجلترا وألمانها الغر بية . 


)١(‏ يدعم ابن عربى فى مقدمة كتابه فصوص الهم أن رسول الله زاره وأعطاه كتابه 
قصوص الحك » فأبرزه للنأس من غير زيادة ولا نقمان وأن. من يف على كتابه هذا 
ی من ١‏ من مقام التقديس المنزه عن الاغراض النفسية التى يدخلما التلييس 
ص مه ط الحلى : 


١ 


وميرزا حسين على الذى لقب نفنسه « بببهاء الله » وأتباعه يننشرون كثيرا فى إبران 
والأرض المفقصبة من أرض فاسطين » وأمريكا . ورئيسهم اليوم أحد زعاء المميونية 
ف أمريكم || 
ومن هؤلاء الباغين فى الغا من يأنى بکتاب يضرب به کتاب الله ويدعو الناس إلى 
الأخذ به بدلا من كتاب الله . هذا من الذين يصدق عابهم قول الله « ومن قال سأنزل 
مثل ما أنزل الله » فلولا أنه يعتقد أنه رب » وأن كتابه وای كتاب الله إن لم يكن 
أسمى منه ما دعا الناس إلى الأخذ بكقانه بدلا من كتاب الله !! 
5 7 0 ف لخدم م ت 
« إنا جعلنا على قلومهم أ كنة أن يفقهوه وفى اذائهم وقرا © بهذا الجزء من الابة 
بين اله سبب ما بين من قبل . هذا السبب هو أن الله جءل على قلوبهم أغطية تحول بينها 
و بين الهم الذى به أل وابريذه 6 وعلى آذانهم ما محؤل بدا وبين ادمع 6 فصاروا 
لا يسمءون ولا يفةعون . صاروا من شر الدواب 11 0 
إلى الباغين على مشيئة الله : و حرف الذن يبفون على مشيثة الله هذه الأية فز عون 
أنها تققضى الإعان بال رة المصمقة واكذْمْميّة القاهرةء فلا اختيارَ لأحد » ولا إرادة » ٠‏ 
ولا مشيئة . إما الدمل عمل الله . سواء أ كان صالا آم طالاء و إنما اكلام كله كلام 
اله سواء أ كان طيباً أم خبيئا » و إنها الاعتقا د کله اعتقاد ايله سواء أكان حم أم باطلا . 
وما ےن ف ظن دو ۶ إلا کا يقول الشاعر البرى : 
ألقاه فى اليم متو وقال لله إياك إياك أن تبتر بلماء 
E‏ 


ولفد ذكر الله هذا ااصزف فى كتاءه ) ورد erie‏ ¢ يمل أن دمغم er‏ مسر ون 
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() الضمير يرجع إلى آيات ربه » مذكراً » لآن المقصود بالآياتهنا القرآن.. أو نول 
إن الضمير يرجع إلى ماذكروايه. 


۱۱ 


يكذون عل الله سبحانه . وإليك قوله جل شأنه فى حقهم : ( سيّقول الذين أشركوا 
لو شاء الله ما أشركنا ولا آباڑنا » ولا حر'منا ين" شه » كذاك كَذْب الذين من باب 
حتى ذاقوا بأسَتَا» قل :هل عندم ون وء فَدخْرِجُوه لنا » إن تبون إلا ال » 
ون 6 الا فون الأنمام :ه14١‏ ). ْ 

هذه الآية دمر الله مبتان الذين يبغون على مشيئته » و يمبتونها بأنها مشيئة قاسية ظالمة 
لا تعرف عَدْلاً ولا إحساناولا رحمة . 

ولنقرأ مما آيات الأ كن فى القرآن » وبهدى الله نضشرع إلى الله أن نبتدى بتدبر 
هذه الآيات التى أذ كر مها . 

و ْ تی إل ليك ؛ وجَءَاَا ل قاو 0 أ كنة أن يففروةٌ » وف اذام 
را وان وا كلعاية لينو 0 ' إا جادوك بجادلوتك » يقول ألذين 
كفروا : : إن هذا إلا أسَاطين الأول ین 5 ا نه ٠‏ ناون ء عن ع وان 

ان إلا ا 6 رن الأنعام ۲۵ ۲۹۰ > .أرأيت إلى بغي مؤلار 
على القرآن ؟ أرأيت إلى متو للايمان وجداهم بالباطل » وتنفيرهم الناسَ من القرات » 
وكيم اللا عن اا ا 

ون نور ا د و إذا م أت القرنعان حا بنك وبين ألذبن لابواءنون 
بالآخر ة ة ابا 4 ا كوي أ نة أن 07 00 ا 
واد كات رَبك فى اران وَحدَة و واک أذبارم : نقُورًا الإسراء 45 » . 

وتد ر هنا هذه الصورة النكراء » صورة الذى يفر على دره » تأمل صورته فى فراره 
حيدا ! | وال اجى لايقول إلا الحق »› أفبأمئال هؤلاء نقتدى ؟ . 


)١(‏ تذكر هنا حال الذن ينفرونك من أنصار السنة , لانم بدعون إلى اللكتاب 
والسئة 11 . 


١ 
«كتَاب فلت ارات ر٤6۱ 3 ا ديرا وتَذِيرًاء عرض‎ 
فاون الوا قاو بنا فى أ كنة تما تَدْعُونا َه »وني ءاذاننا‎ O كرك‎ 
ور » وَمِنْ يتا و ينك حخَاب» فا عل إِننا امون _ نات : 4ه » . وفى هذه‎ 

الآنة فصل الطاب . 
فالأ كمّة والوقر والمجاب من عمل الطفاة البُقاة وإرادتهم وعدم . لقد طلبوا 
الأ كنة » طلبوا الوقر » طلبوا الحجاب » طلبوا هذا من الله الذى لایظال أحدا » وأعطام 
المجاب . أعطام ماطلبوا » وهو قبل أن يعطيهم بن للم أن هذه الا كنة قاتلة » وأن 
هذا الوقر ملك » وأن هذا المجاب حدّاب” عن السمادة . . وللكنهم أبوا إلا أن يدوا 
فى طلا . 
فول نهم مشيئة شيئة الله بالبغى ؛ لأنها تععطى ما ر يد ؟! 
وان أتعرض هنا لتارييخ هذه الشمبة » فتار ما طويل . وحسبك أنها شبهة قدعة » 
وأنها نشأت فى بيثة غير إسلامية . فنذ خولط الإنسان مس الشيطان » وهو تحمل على 
مشيئة الله بالزور والمبتان !! . 
«وَإن دعي إل أهدئ » فلن عدوا )ذا أبَدًا » . هذه هى النتيجة » أو قل : 
هذاهو حواب من رسأل : وا اذا لا أدعوم إلى المدى » أو قل : هذا بيان عن طبيعة 
واو أمثاهم 
وقد بلغ هؤلاء من الةد والجحود والانسلاخ عن كل ممنى نتسب إلى الإنسانية 
الميذبة التى تحترم الفكرة الرشيدة واللمحة من الحق . بلغ هؤلاء من كل ما ذكرت ميلقا 
جىء له فى الآية بكامة « أيداً » التى تفيد الزمان الذى لا يتنأ ولا ينتهى ؛ مع أن بقاءم 
فى هذه المياة محدود لا أبدية له ولا خلود . 
هكذا بهذه الكامة العظيمة فى مكانها يكشف الله عن باط ن|هؤلاء القوم الذين لا تتفم 
مهم عظة » ولا تستميلهم إلى المدى عبرة » ولا تأخذ بهم إلى الحق آيات وآيات . 


۱۳ 


ولمل الذين يتصدون الدعوة إلى اله قد رزنوا بأمثال هؤلاء . 

سكن هذا لايئنينا عن الدعوة إلى اللير والأمس بالمعروف والنهى عن المتكر » ولنا 
أسرة مؤلاء الدعاة المسلمين الذين ص اله شأأمهم فى سورة الأعراف . وتدبر أنت حا 
فى هذه الآيات : « وإذ قات أمّة منم : .ل تمظلون وتا أذ کم أذ ممم 
مدا عَدِيدًا ؟ الوا : مَْذرَةٌ إلى ريك" وَآمَلمْ تقون . فلا نوا ماد روا بوء 
5 لذن ينبن عن الثور» وَأخَد6 ألزين طلا بداب ٹیس ا 1 
فقون . کا عتوا عا ہوا عنم » قلنا 21 کول نوا قر دة خاسئين ‏ الأعراف : 
١55-154‏ ). 

هؤلاء الدعاة كانوا فى قرية وصفبا الله بأنها كانت حاضرة البحر . 

نضرع إلى الله أن جملنا من حر به المؤمنين الداعين إلى اللير » الأصرين بالممروف » 
الناهين عن المنكر 3 

عبر ال رمن الوكبل 


عن عبد اله ن عرو رى اله عنما أن رعلا ا النى صلى اله عليه وسل ؛أى 


الإسلام خير قال D+:‏ نمم الطعام وتقرىء السلام على من عرقت ومن م تعرف 6 . 


اكيم 
(0) تنكيروا عن ترك مانهوا عئه »> وأصل العتومجاوزة الحد فى الاستكار » أو المالغة 
فى ركوب المعاصى بحيث لا ينفع وعظ ولا تنيه . 


١ 


عقيدة القران والسئة . 


تو حي الثى عز وجل 


الكريم وصفا له عر وجل يلفظه ¢ ولكن ورد كل مهما رض ابض عباده . كتول 
لوط عليه السلام لقومه وهو مجادهم ف شأن صيفه ومحذرم من التعرض لم لسوء: 

(يا قوم هؤلاه بنالى هن أطور ا فاتقوا الله ولا نخزون فى ضینی أليس منكم 
رجل رشيد ) . 

وكقول قوم شعيب عليه السلام له حين دعام إلى الله عز وجل . 

( ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل فى أموالناما نشاء إنك 
لأنت الحليم الرشيد) . 

وكةوله تعالى من سورة لقان عليه السلام 1 را الفلك رى فى البحر بنعمة 5 
لبريكم من آیانه إن فى ذلاك لآيات اکل صبار شکور ). 

أما الرشود مو مدسشتى من الرشد الذى هو ضد الغى ومعناه : الذى لا يقول ولا يفعل 
إلاماكان صوايا. 

فقوله سوددا نه وفعله كله رشد وف أعلى الغايات من الاستقامة. وااداد ¢ لا يمكن 
أن بداخله شىء من ضلال أو اغراف . 
فسكلانه وأقواله القدرية التى بوجد مما الأشياء ويدبر بها الأمور »> كاما حق ورشد لاشتاها 
على الم والمصالح والذايات د ' وعلى نمام الحسن ونهاية الإتقان . 

قال تعالى ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ) . 

وقال جل شأنه (وما خاقناالسموات والأرض وما ببنهما لاعبين . ما خلقنام إلا بالق 


والسكن أكارم لاون ). 


ومن أسمائه المسنى سبحانه ( الرشيد والصبور ) ول يحىء واحد منهما فى القرآن 


١ 


وقال سبحانه ( مُنْع الله الذى أتقن كل شیء ء إنه خبير بما تفعلون ) 
وقال ( الذى أحسن كل شىء علقه وبدأ خلق الإنسان من طين ) . 
وأقواله وكلاته الشرعية الدينية وھی التى تكلم بها فى كتبه وعلى ألسنة رسله رش د كلها » 
زارا مشتملة على الصدق التام فى الإخبار والمدل التام فى الأحكام » فلا أحد أصدق 
من الله قيلاء ولا أحسن منه حديثاً . قال تعالى ( وتم كلمة ربك صدةا وعدلا لا مبدل 
لكلاته» وهو السميع العلم ).. 
فهذه الحكلمات من أعظ وأجل ما برشد به العباد . بل لا حصل لأحد الرشاد بغيرها 
أصلا » فن ابتني الهدى فى غيرها أضله الله » ومن لم إسترشد بها فى جميع أمره فليس هو 
برشيد . إذ محصل بها الرشد العللى » وهو معرفة الحقائق التى لا سبيل إلى معرفتها إلا من 
طريق الوحى » والوقوف على المصالح والمضار الدينية والدنيوية » ومحصل بها كذلك الرشد 
العملى » فإنها نر النفوس وتطمر القلوب وتدعو إلى أصلح الأحوال وأحسن الأخلاق ؛ 
وترفب ف كل جمول » وترهب من كل ميم رفیل . 
وبالجلة فإن الله سبحانه لم حمل لأحد عليه حجة بعد بءثته لارسل وإنزاله الكتب 
اللشتمله على الهدىامطاق والإرشاد السكامل » فموسبحانه الرشيد الذى 1 بنض ل هدى ضالا 
ارفك ارا رواسا من تعاق به وطلاب ادى منه من کک قلبه » وعل أنه 
التفرد بالهداية . 
يقول الإمام بن القم رحمه الله فى القصيدة النونية : 
وهو الرشي د فقوله وقاله رشد وربك صيشد اليران 
رحلاها حى فم ب ذا وصغه والفمل للإر شاد ذاك الثالى 


وأما امه تعالى ) الصبور ( فإنه ميالفة من صار»› ومعناه : الكثير الصير. والصبر 
فى الأصل حبس النفس على ما تسكره من الآلام والشقات انتظاراً لسن الماقبة ونفى 


اهلع والجزع عا . 


١ 


والصبر ف ده سومحانه مەی يلبق بذاته إذ لا يبام أحد من العياد صيرة . والمراد به 
واه سبعحانه وتعالى عل أعدائه ومتابمة اھ4 عام وعدم معاحلمهم بالعقوبة مم اذام 
إاه بکد ریه ومءأندة رسله ٠.‏ 


قال صلی الله عليه ول فى الحديث الصحيح « لا أحد أصبر على أذى سمه من الله 


عز وجل » يجعلون له الولد وهو يعافمهم و ررزقمم ٩‏ . 

وثبت فى الصحيح أیضاً قال الله تعالى « كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلاك » وشتمنى 
ابن ادم و / يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياى فقوله » لن يعيد یکا بدأنى > ولاس أول 
الللتى بأهون على من إعادته » وأما شتمه إياى فقوله أن لى ولد » وأنا الواحد الأحد الغرد 
الصمد الذى لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد ) . 

فلل تعالى يدر على عباده الأرزاق » المطيع منم والعاصى . 

والعصاة لا تزالون فى محاربته وتكذيبه و:كذيب رسله والسمى فى إطفاء دينه . 
واه تعالى حلم صبور على ما يقولون وما يفءلون » يتتابءون فى الشرور وهو يتابع عليهم 
الم . فلا أحد أ كل صبراً من الله عز وجل لأنه صبر ع نكال قدرة وكال غنى عن 
الحلق » وكال رحمة وإحسان . 

فتبارك الرب الرحبم الذى ليس كثله شىء» العبور الذى يحب الصابرين ويعينهم 
فى كل أمورهم : 

( ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) . 

ر قال قراس 


الدرس بكاية أصول الد 


دن آبی الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ول « تد عون يوم 
القيامة lel‏ وأسماء iy‏ ¢ فأحسنوا ee‏ فى رواه اجر واب داود ۰ 


۱4۷ 


الكاتب والأديب الشاعى الذى فقدناه 
23-5 
کان الأستاذ « تمد صادق عر نوس © رجه الله » غلا من خول الأدب والشعر 
والبيان » يشار إليه بالبنان » نثره كالاؤلؤ النثور » ونظه» كالسحر الحلال » خفيف الروح 
فى كتاباته » َف الاسان » كلامه يدخل إلى أعماق القلوب ويستقر بها » يغار على الدين 
وعلى الاغة العربية كا يغار على شرفه وعلى كرامته » فإذا رأيته يداف عن الدين » مدل 
إليك أنه فى ميدان الجبادء بؤ يد نظريقه بأسانيد قاطمة ناد على الحق المبين من كتاب الله 
له من آثاره الشعرية مقطوعات رائعة جدية وفكاهية فى قالب رصين متين » فظ ذلاك 
كل أديب عرف الفقيد الكريم فى حياته › وقد ترك عاطفة الميل الشديد لكل إنسان 
المواطف وتدل على أن الشعر العرلى الإسلاعى رحيب لكل فنون المياة الصافية الطيبة . 

أن كان موظفاً بوزارة الأوقاف » نم توقفت الرسائل مدة عام بهامه » وانقطعت الأسباب 
بای و ندنه عل ر منا .» وک قا باذى مره ف عل اهدى الندوى را دن 
تار ونقلم بعنوان « من صور الياة » » وكان هو الوكيل للجاعة أنصار السنة المدية ومد ر 
الجلة زهاء خسة عش عامًا» ثم عادت مساجلاتنا القديمة سيرتها الأرلى » وكان يطلق على 
منزل فى سوهاج الذى تمع فيه إخوان لنا من أدباء يدن » وكرام كاتبين «دار الندوة» » 
فأرسات إليه كتاباً موجزاً وقات فيه : إن دار الندوة فى شوق شديد إليك وإلى شعرك 

الرقيق » وقد انقطءت كتبك ورسائلك عنما » فا شذلك عنها ؟ . 


۱۸ 
ناء لى منه الرد وفيه هذه الأبيات الرقيقة بعد مقدمة نثرية طريفة يبسط فما أسباب 
انشغاله عنا وهی : 
٠.‏ . . وافى «الرسول» وعندى أن لعبتهء حاءت عل «فترة » طالت على الراجى 
٠‏ إبث لم أقاضك إياه ضننت به هل كان إرساله عن شبه إحراج ؟ 
عام تولى وما شاهدت من أثر تثتاقه النفس من آثار سوهاج 
حيث الأحبة تزهو ذ دار ندوتهم 2 بعصبة فى هوام غير أمشاج 
تبادلوا الود فها بسهم فم 
جل القلوب لعمرى غير صافية وما بهم من قلوب لوا عاجى 


وا هابيف غزال. إخلاص ونگاج 


صداقة جممتهم غير منرضة ليها يو دون 2 مكياج 3 

« دار » متى جتها ألفيت تريتها لاملل والجود فيها. خير إنتاج 

ياطالما نىمەت عينى ريما الاش واليوم رؤياها مدى حاجی 

يا ليتى عدت كالمافى الأثير بها أو الأسير فا أسعى لإفراج 

قل أدمج الود فا وهی معمله- روحی وروح «نانى e‏ أى إدماج 

فإن يست من اللقيا على ٤ل‏ فل اروحك ناجی روحه ناجى 
¥ ا د 

و« دار الندوة » عدت لأديب كبير من أدبائها وشاعر مجيد. من شعرامها أن يتولى 
ارد » فنقلم الأستاذ عبد الرحبم شاكر الموظف بمجاس الديرية سابقاً هذه الأبياتِ ردا عل 
ما وافانا به الفقيد المز بز فقال :. 

یا « صادق » الود إنى قد غزات اک طا من الود لامن وشى ديبساج 
ارت به إليك فاوصل به مقطوع أوشاجى 


.ات a:‏ ”ی ومن دی E‏ االو فلى وأوداحى 


۱۹ 


اء نوي من الإخلاص مسبم ناو حواشيه من نقش « ومكياج » 
له در «نجالى» فى ڪياسته « مكوك » وصل وإنتاج وإدماج 
نكم له مة مازلت أذكرها ف الصبح والظهر والحلواك ' اداج 
أذاع ذخ اخظرق نا كان" مدر وأوضح النبج فى سيرى وإدلاجى 
وأيقظ الثعسسر ف قللى وأوقده وكاد بحبو بفمل البؤس والحاج 
¥ #% كد 
تنبيك « ندوته ٩‏ عن حسن عشرته وعن ذؤاد من الإخلاص وماج 
لا عيب فا سوى أن الأسير بها برجو البقاء ولا يسعى لإفراج 
الت الأدو«اانالن ريا برقا ای اشن لا شان و 
تعاونوا فى سبيل البر واتحصدوا وعيّدوا لسراهم خير منهاج 
تلألاً البشر عا فى شمائلبم وضاع طيباً شذياً جو سوهاج 
+ * # 


إِنَا ميك من فيحاء ندرتنا لا ناديا بين غرال وناج 


وأن وصللك ولاقيا على ملي أمنية طالسا عزت على الراجى 

ایت کا کک قن ا أو :نانوي اريف هادان ا 

#» # % 

وأنا أستففر الله سا نالنى من مدح أو ثناء » لأنى لا أستحق ولا أرجو ذلاك جزاء 
ولا شكوراً ؛ و إنما النقل أمانة كا يقولون » وليسمنحق وأنا أضم هذه الذكريات لصديق 
عزيز على أن أتعرف فى کل ما قيل » والظاهر أن الأستاذ ‏ صادق عر نوس »رمه الله كان 
وهو بنفلم أبياته » متاراً عصائم « وورش » الل الكبرى من كثرة مامها من الغزل 
والنسيج كا وصف أبيانه » وجاء الرد كذلات » فقد احتذى على مثاله ونسج على منواله . 


7 
وقد مات بالأقطار المجازية الشاعر الأديب « تمد صادق عرئوس » وأهيل التراب 

على :لك النفس العظيمة المطمثدة التى كانت ال نمر الفعال في ذ كر سيرته الآن» و إنالذ كرى 
هنا حياة جديدة تذكر لتقدبر العاملين الجاهدين فى سبيل الله ليتفممها الناس ويقدرون 


x` 


أبطالها ی فدرم 


ووم مات صادق عرنوسكتيت عل المدى النبوى فى ۲١‏ الحرم سنة ٠۳۷١‏ الموافق 
؟ وفبر سنة ٠۹٠۰‏ تقول معن رثائه « وكان رحمه الله فوق عنايته بالقرآن وسنة 
رسول الله حفظا وفهم) ‏ متا بالأدب العرلى » شمراً ونثرا- » وله فى ذللك ايدان روائع 
نشر كثير منها فى مجلة « المدى النبوى 6 إلى آخر الرثاء الذى كقب بالمدد الثاتى الصادر 
فى شمر صفر سنة ۱۳١۷١‏ . 

وحين قرأت مانشر رئيته بهذء الأبيات » وهو الصديق القديم ». والشاعر المليم » 


_ والأديب الذى ملا حائف كثيرة بأدبه ونقده الفمال الحبب لكل قرائه الكرام . 


فاض الأمى وقضى « عر نوس » مفتربا عن عارفهه وعن أل وخلان 
فى بقعة جمعت خير المباد مما 
طوى البقيم أدييا » بل طوى 2لا 
وشاعراً طالءتنا عبقرية 


دن سادة المرب من عدن وعدنان 


قد كان مخفى » من أن إلى أن 


۾ برام من خيالات ووجسدان 


إلى حت ا من = اطره 
٠. . 2 .‏ 5 . 


كانت دعاية ۾ لادن خالسية” 
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1 


لله الفقيد المز بز رحمة واسعة . 


0 
ملاى بتة-وى وإخلاص وإيمان 
لابج تری ولا فى نظ إنسان 


الدعايات تدعب لأديان 


الجيزة ای تر ار ى 


انهف 


ن 


۲١ 


من مكة إلى يثرب : لاشك أن فعح مكة كان نهاية النصمر المظيم الذى توج جهاد' 
الرسول صاوات الله عليه والمسامين وطوق أعناقهم بأ كاليل الثار والفخر . وكان بمثابة 
أوسمة رفيعة زينت صدورم بعظمة التضحية والجد . وروعة المهاد والبطولة . 

فنذ عشر سنوات من بداية المحرة اشتد إيذاء قريش الباغية ل نول اتن 
فاضطرته إلى الخروج » مع تلك الصحبة القليلة المؤمنة ؛ من أرض الموف والقد والأذى 
لمهاجر إلى أرض النصرة والأمن واطربة . 

لقد خرج الرسول وللسادون من مكة فى ذلا الوقت وكلهم بخوف ووجل . فهاجروا 
إلى يثرب . وهناك وجدوا الأمن فى أرضا . والنصرة عند أهلها . فاستقروا هنالك. حيث 
باشروا نشر دعوتهم وبدءوا فى إرساء قواعدها . وظاوا فى جهاد مستمر دوب طوال عشر 
سذوات . تی جاءوا مکة فاحين /' ودخلوها بإذن لله منتصر بن . 

بين بنى بكر . وخزاعة : وفتح مكة له أسباب ومقدمات دفءت النى إلى القيام به . 


فقد كان صلح الحديبية قد قضى : بأنه من أحب أن بدخل فى عقد النى صلى الله عليه 


فا فل نوت رن اعت أن دشل ف غق قر شن يدل هرن شر اعة 

| 1 
قد دخات فى عهد النى .کا دخات بنو بكر فى عمد فريش وذاك عقب وقيم صلحالديبية. 
ول تكن العلاقات بين خزاعة وبين بنى بكر طيبة . إذ كانت لا زال بيمهما تارات 


۲۲ 


قديمةسكنت قايلا بعد صلحالحديبية . واتحواز كل مهما إلى جانب من الفريةين القصالمين . 
ونی فترة هدنة المديبية خيل إلى بنى الدیل من بنی بكر - حلفاء قريش س أن 
الفرصة قد واتتهم لينالوا من خزاعة حلفاء السامين - أبخذا بتاراتهم القدعة . وحرضمم 
على ذلك الاعتداء جماعة من قريش . وأمدتهم بالسلاح . وذات ليلة و بدا كانت خراعة 
على ماء م يقال له : الوثير . فاجأتهم نو بكر فقتلوا بعضا مهم . بمساعدة رجال من ريش 
مستخفين باللول . 
وإذ ذاك فرت خزاعة إلى مكة ولغوا إلى دار بديل بن ورقاء الإزاعى . وشكوا إليه 
نقض بنى بكر وقريش اعهد رسول الله فسارع عمروبن سالم المزاعى . وغدا متوجها مہ 
مع أصحابه - إلى رسول الله صلوات الله عليه بالمدينة حتى وقف بين يديه وهو جالس فى 
السحدد بين ظهرانى أصابه . ونقل إليه عدوان بنى بكر وقريش على قومه فقال : - 
يارب إلى ناشد تدا حلف أبينا وأبيه الأثإرا 
قد كنتموا ولد وكناوالدا بمة أسمنا فلي تمزع يدا 
فانصر هداك اله نصرا أبدا وادع عباد الله يأنوا مددا 
جاه زول الله باسان المستجيب اللبى وقال « نصرت يا عمروين سال » ثم قذل 
مرو عائدا إلى مكة مم أا ره : 
قريش تشعر مجرمها : وشعرت قريش بعفلم جرمها لنقضباءيد المديبية نفشيت أن 
مهب النى دنتقها مها لجزاعة حليفته . فتتعرض مكة لطر الذزو. . إذلك أوفذت قريش 
أبا سفيان إلى رسول الله صلوات الله عليه ليثيت المقد و يزيد فى مدنه . 
وخرج أو سفيان قاصدا المدرزة فده اأهمة . وی الطريق قابل بديل بن ؤرقاء ر ااه 1 
تأشى أبنو سفيان أن يكون بديل قد جاء إلى النى وأخبره عا حدث . فيدرقل ميمته . 
آله قائلا : من أبن أقبات يابديل ؟ . قال : مسرت فى خزاعة فى هذا الساحل . وفى بطن 
هذا الوادى . قال له : أو ماجئت مدا ؟ قال : لا . . ثم انصرف كل مما إلى وسهته . 
وما أن انصرف أو سفيان حتى أنى مبرك راحلة ديل . فوجد فيه بمرها مختاطا بالنرى . 


فمرف أن بديلا كان بالمدينة عند الى . . ولذللك قرر ألا ياةاه مباشرة . 


زف 

أبو سفيان يستمطف : فلها قدم المدينة جدل وجيته بيت إبنته أم حبيبة . فدخل ليها 
وم ليحاس على فراش رسول الله عليه السلام . ولسكن ابثته طوت الفراش عنه . فقال 
لها : يا بنية . أرغبت لى عن هذا الفراش .آم رغبت به عنى ؟ قالت : بل هو فراش 
رسول اقهصل الله علياو سل .و . وأنت مشرك جس قال هاف غضب : والهلقد أصابك مدي 

جو انا زع دود مق ا قبل أن 0 . ألى رسول الله وكله فى إطالة 

4 : 0 رد عليه شرا . . اء أبا بكر زعا ان يشفع له عند رسول الله فى شأن العهد . 
فی أو بكر . ذأنى عمر بن اللاطاب فكامه . فقال عر مذلظا له القول : أنا أشفم لك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ؟! فوالله ول أجد إلا الذر لجاهدتنك يهنم جاء إلى علىبن 
بى طالب -- وعنده فاطمة وابنها الحسن س ققال له . ياعلى . إنك أمس الوم هى رحما . 
رإلى قد جثت فى حاجة فلا أرجءن نك جئت خائها . إشفع لى إلى مد . قال على : و حك 
يابا سفيان . واه لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسل على أمى مانستظيم أن نكامه فيه : 
فالتفت أو سفيان إلى فاطمة وكلما أن تأمر ايها الحسن ليحير بين الئاس . فرفضت قائْلة : 
الله ما يبلغ ابنى ذاك أن يجير بين الناس . وما جير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وهكذا رفض اميم أن يشفعوا لأنى سفيان عند رسول الله لإطالة الميد . وكذا قبول 
إجارته . . ولمل هذا الإجماع على الرفض لم يكن من هؤلاء سب : ب لكان هذا أيفا 
شأن الاين جميما بالمديفة . وذلات لموقفهم المدالى من ألى سيان وقريش 

أنو سيان يهو د إلى مكة : وعندما اشتد الأمر على ألىسفيان . انتصح عايا وقال 4 : 
إلى 9 الأمرر قد اشتدت على فانصحى . 0 على الله ما أعر لك شا يننى عاك . 
واسكنك سيد بی كيانة .ق فأجر بين الناس » ثم الحق بإرضك . قال : أو ترى ذلاك 
مذنيا عنى شيا ؟ : قال على : 9 واللّه ما أظنه . 0 ما أحد للك غير ذللك . 

فنوجه أو فيان إلى السحد . وأعان هناك فقال : أم! الناس » إلى قد أجرت بين 
الناس .. كلم م ركب بميره وعاد إلى مكة . وقابه يفيض حز نا وألا ما لتى فى الدينة منرفض 
ومذلة . . وى مكة أخبرقريشا بأن أحدا لم يقبل جواره فى الدينة . 


۲٤ 


النى يستعد لفزو »كه : أما الرسول صاوات الله عليه فقد رأى أن قريشا قد نقضت 


عبد المديبية . وتمادت فى المدوان بصورة ل .تمد تحقمل . فقرر غزوها تأديبا لها 
على جرمها . كا رأى ألا يعطى الفرصة لقريش بالتجم: ليأخذم بفتة . فلا يجدوا عندم 
من الوقت مايمكنهم من الدفاع عن أنفسهم . فيضطروا إلى القسليم دون الدخول فى معركة 
راق فما دماء . 

اذللك أمر لتاس بالنجمز .كا أمر أهله بأن مجهزوه . فلا جز الناس أعاءهم أنه سائر 
إلى مكة . وأمرم بالجد . ودعا على قريش فقال : « الام خذ الميون والأخبار عن قريش 
حتى نبنتها فى بلادها ) . 

مع حاطب بن ألى بلتمة : و بها الرسول والناس على أهبة السيركةب حاطب بن أبى 
بلتعة كتابا إلى قريش مخبرها فيه مسير النبى إلمهم . وأعطى الكتاب لأمرأة تسمى :سارة. 
وجمل لا جملا على أن تل الكتاب إلى قريش . فوضمته الرأة فى قرون رأسما . 
ثم خرجت به وانطلقت إلى قريش . 

فأنى رسول الله صلوات الله عليه خبر اللكتاب من الماء ما فل حاطب . 
فبعث على بن أبى طالب . والز بير “بن الموام ليلحةا بسارة وقال لما : « انطلقا حتى تأتيا 
روضة خاخ فإن مها ظيمنة ممما كتاب قريش » فانطاةا حتى أدركا امرأه . فالسا الكتاب 
فى رحاما فل يمداه . فقال لما على : أحاف بل ما كذب رسول الله صلی الله عليه ول . 
ولا كذبنا . والله لتخرجين السكتاب أو لنجردنك . فلها رأت امرأة منهما الذضب والجد 
أمرتهما بأن يعرضا عنها غات قرون رأسها . واستخرجت منه الكتاب ودفمقه إلمما . 


فا نطاقا و به رسول الله صلوات ا عليه . ودعا الى حاطب ى أبى بلثّعة وسأله َ 


» زاد المعاد « للإمام ان قے الجوزية >ن ۳۸۸ ج ۲ . 


0 


وما هذا يا حاطب ؟ . » قال : لا تعجل يا رسول الله . والله إنى لؤمن بالله ورسوله . 
ونا "ازنك وا دات ولكق كنت ابر علفقا فى ورش انث من انتسيم. : 
ولى یچم عشيرة وواد ولوس لى فم قرابة مهوم . وكان مەك لم قرابات محمونهم . 
فأحببت إذ فاتنى ذلك : أن اذ عندم يدا حمون بها قرابتى . 

وكالت عر بن الطاب واقفا يسمع كلام حاطب . فقال غاضبا للنى : دعنى 
بارسول الله أضرب عنقه . فإنه قد خان الله ورسوله . وقد نافق . فقال رسول الله لعمر : 
«إنه قد شهد بدرا. وما يدريك يا عر ؟ لمل الله قد اطلم على أهل بدر فقال : 
إعلوا ماشثم فقد غفرت لك . . عند ذاك ذرفت ينا عمر لا قاله الننى وقال على الفور : 
الله ورسوله اعم . 

ركان حاطب من أهل بدر من تقات السلين . ولم يكن بريد بعمله ذلك نفانا 
أوخيانة . ولكن النفس البشر بة ينتابها أحيانا نوع من الضءف يلها تطفى على ما فى 
جوانها من إنسانية وسعو . فتمزل بصاحمما إلى ما بضره ويضر غيره . وقد تزل إذ ذاك 
فى شأن حاطب قوله تعالى : ( يا أيها ادبن آمنوا لانتخذوا عدرى وعدوک أواياء تلقون 


لمهم بالمودة - اول سوره اأ حية ( ٠.‏ 


إلى مكة : ثم تحرك رسول الله صلى اہ عليه وسل فى جيش عفاے قوامه عشرة آ لاف 
: م عر عيش عفايم 


والنى اليش معة صاتمون . . تحر كواوكل واحدمنهم قد امتلات نذه يعظمة الإعان 
الله و برسوله . وتأ كد لطم النصصر والغلبة ما داموا قد خرجوا لنصرة دين الله تعالى . 

وعند ما زل الى «الكديد» أفطر 3 أفطر الناس . 3 تابم سيره حتى زل 
< مر الظمران » . 

أما فريش فقد كانت على وجل وخوف . مما دفم زعماءها إلى أن برسلوا أبا سفيان . 


وحكير ن حزام . وبديل ان ورقاء دس سول أخبار دين لفرحوا هذا الغرض . 
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وخرج المباس بن عبد المطاب ل ثاركا قريشا فى حاهم ووجلهم = خرج بأهله 
وعياله مهاجرا . فاق الرسول بالجحفة . فأعان إسلامه . وانضم إلى السلدين .كا خرج أيضا 
هذا الغرض اثئان من بى هائى — ها أبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبى أمية س 
قلقي ا وا او ا انا اماه ا زفق أذ وهو کک 
ولکنہما ما زالا يلحان حتی رق لما قاب رسول الل صلوات الله عليه فأذن لما فدخلا 
عليه وأساما . 


منافسة بين ألى سفيان » وعمر : وأمر رسول الله رجال جيثه بإيقاد النيران . 


فأوقدوها . وكانت عشرة آلاف نار رتفم ألسنة هيمها فى فضاء الصدراء الفسيح كانت 
كافية أن تلتى الرععب والحوف ف قلب أهل مكة . فتخرج إليه فتتأمنه قبل أن يدخل مكة 
عنوة فيريق عل أرضها الاماء . . وهذاما هدف إليه النى حين أمر باشهال النار أمام اثخيام 
بالإضافة إلى أنه أرسل عه المياس يتحئس أخبار قريش عله جد أحدا مخيرها بقوة 
وعدد المسامين . فلا تمد للقانه . ويتحق له ما أراد . 
ف ركب العباس ( بغلة ) رسول الله عليه السلام . وخرج إلى حوث أمر » ويقول العياس 
ورقاء وها بتراحمان 2 وأو سيان يقول :ما رات كالاملة 5 قط ولا عكر : 
فيقول بديل : هذه والله خزاعة شما المرب . فيقول أو سفيان : شزاءة أفل وأذل 
مدن أن کون هله نيران عسكرها :0 
قال العباس : فعرفت صوته فقات . أبا فضلة ؟ . فعرف صولى قال : أب الفضل؟ قات : 
نعم . قال مالك ؟ فداك أبى وأى . قات : هذا رسول الله صلی الله عليه وسل فى الناس . 
وإصباح قريش والله . قال : فا الميلة فداك ألى وأى ؟ قات : واه لثن ظفر بك ليضر ن 


عنقك . فا ركب 6 عر هله المذلة عق أن بك رسول الله صلى لل عليه وم وأستامئه لاك . 


3 


ف رکب غلنئى . ورجم صاحباه . جثت به . فكلا مررت به على نار من نيران المسلمين 
قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله على الله عليه وسل وأنا عليها قالوا : عم رسول 
اله صلى الله عليه رسل على بغلته . حتی مررت بنار عر بن الطاب ققال : من هذا ؟ 
وقام إلى . فلا رأى أبا سفيان على جز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ؟ الجد لله الذى 
أمكن منك بغير عقد ولاعهد . ثم خرج يشتد عو رسول الله صلى اله عليه وسل : 
وركضت البغلة فسبقت . فاقتحمت عن البذلة . فدخات على رسول الله صلى الله عليه وسل 
ودخل عليه عمر فقال : يارسول الله هذا أو سذيان . فدعنى اضرب عنقه . قات : 
ا رسول الله إنی قد أجرته »ثم جلست إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسل فأخذت رأسه . 
فقات . وال لا يناحيه الليلة أحد دونى . فاما أ كثر عر فى شأنه . قلت : مهلا ياعمر . 
فوالله لو كان من رجال بنى عدى بن كعب ماعمات مثل هذا . قال : مملا ياعباس . 
ذوالله لإسلام ك كان أحب إلى من إسلام الحطاب لو ار . ومابى إلا أنى قد عرفت 
أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صل اله عليه وسل من إسلام الحطاب . 

هذا اہی عر والعباس مناقشتهما التى السمت بالدة والفضب . . ركان لا بد 
لارسول صاوات الله عليه أن برجىء التصرف فى أمر أبى سيفان فى تلك الساعة من الليل 
حتى لا لزيد من حدة المناقشة . وكان لابد له أيضا ‏ كا سنعرف ‏ أن لى سبيل 
ألى سيان مادام قد دغل فى جوار ممه العباس ( رضى الله عنه ) وأن يعلن ذلاك عندما 
تدأ النفوس من ثورتها . 

وة الزسول النمؤةة ل بعال نل هذه الوا قال لاعبار « إذهب ب يا عباس 
لی رحلاك . فا ادت فالتنى به » . 

إسلام ألى سنيان : قال العباس ( رى الله عنه ) : فلما أصبحت غدوت به إلى رسول 


الله صلى الله عليه ول . فلما رآه رسول الله صلی الله عليه وسل قال « و حك يا أبا سيفان . 


۲۸ 
ام ين لك أن تمل أن لا الله إلا الله ؟ » قال : بأبى أنت وأمى » ما أحلنك وأ كرمك 
وأوصلك ! . لقد ظددت أن أو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئاً بعد . 
قال الرسول « و حك يا أبا سفيان ألم يأن للك أن تمل أنى رسول الله ؟ . » قال : 
0 أنت وأی ما أك وأ كرمك وأوصلك . أما هذه فإن ف النفس حى الان مها 
. . فقال له العباس : ومحك أل وأشبد أن لااله إلا الله . وأن ممذاً رسول الله 
برب عنقك . .ل يد أو سفيان أمام ماشاهده وغعر فه ف الإسلام من ی 
وقوة إلا أن ؛ سل ٠.‏ : فال وشېد شوادة الحق 
من دخل دار أبى سفيان فر و آمن : وعند ذاك التفت العباس إلى رسول اله وقال له : 
يارسول الله إن أب! سفيان رجل بحب الفخر . فاجءل له شيا . قال « نعم . من دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن . ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . ومن دخل المسجد الحرام فمو آمن» . 
« وإلى عدد قادم إن شاء الله لتر بقية الحديث » 


سم صارره مر 


جماعة أنصار السنة الحمدية 


باسصسسوان 


إن جاعة أنصار السنة الحمدية يأ بأدوان لتبتهل إلى الله تعالى مخالص الدعاء أن يلاس 
الذ كتور رعزت سلامه محانظ أو ان وقد غمرها بعطفه وتأبيده ‏ ثوب السحة والعافية › 
وان بم م له الشفاء العاحل من مرضه الذى أم به 

ولا تى الجاعة مالاسيد الحافظ من أيد مشكورة فى افتةاح مسجدم ( بالحصاية ) 
ا ان ولا سما خدماته الطيبة فى عومم وه ساعد م فى إنشاء دورة المياه بالسحد . 


زا الله خيراً ومتعه الله بالصحة والعافية ووفقه داعا إلى ما فيه اللير والفلاح . 


55 


طلءت نس الإسلام على تمع متحال من اللير» حائر بين الشعاب » محسن 
الاحتداء إل الله لرهيوده ٤‏ و يعرف طريق القسطاس ألوجده ¢ و يدق طم التطور 
ليو يده واسائله 4 الإسلام ای دن الأنقاض تمد للها جديداً ¢ له كل مةومات 
الجتمم الكر 9 الناضل . وتتابمت من الإسلام خطوات الإصلاح والبناء والتعمير 
والتحسين . أقام ااناس على منهاج فشا لإححياة والاجماع 4 وعلى ية واحمة مستقيمة 
بيضاء » لياها كنهارها لا يزيغ عنما الاهاللك . وى خلال سنوات استطاع الإسلام 
أن يبلغ بأبنائه القمة » ليكونوا لفيرم القدوة » ليكونوا أمة مثالية » وليكونوا شهداء على 

والجت.م الإسلاى الفاضل ٠‏ بض على دواءد ثلاث ھی : ضهان الضروريات ¢ 
ونوفير الماحيات ومبيئة التحسينات 6 ثفى باب الضروريات راه يصون الننس والمقل 
والدين والنسل والمال : « كل الملم على و : دمه وماله وعرضه » . . وقى باب 
الحاحديات ری الحق تبارك وتهالى عر عياده بأنه اذى خاق م لم ما ف الأرض وها ¢ 
ويأمرمم بالانتشار فى الأرض والابتفاء من فضل الله : «هوالاى جعل لك الأرض 
ذلولا فاموا فى منا كمها » وكلوا من رزقه وإليه النشور » . وف باب التحسينات : رى 
الإسلام يليح کل طب 2 وکن أهل من 10 مهم بطر فما المشروعة ¢ وحدودوا 
المافظة ؛ : 5 قل من حرم زيئة ان الى أخرج لعياده والطريات كن اررق 1 فل ھی 
للذين آمنوا فى اللياة الذنيا خالصة يوم القيامة كذلات نفصل الآيات لقوم يعاون » . 
وتقول عائشة رضوان الله عليها : « ما تم الأشرار بشىء الا متم به الأخيار . وزادوا 
عليه رضوان الله » وما أبلغ البيان القرآ فى حين يرمز على طريقته اللاصة إلى ذلك كله 
فيقول : « وابتغ فما ناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحس نكا 
أحسن ا إليك» ولا تبغ الفسادفى الأرض » إن الله لا يحب المنسدين »> . 


۳٠ 
وقد يدأ الإسلام فى بناء مجتمه الفاضل بإصلاح الفرد وجعله فاضلا » فأرشده إلى‎ 
تطبير داخله وتزكية نفسه » وصيانة النواة فيه » حفظ مصدر الأشماع والتوجيه فى أعماقه وهو‎ 
» القلب » فسمعنا القرآن برد : «بوم لا ينقع مال ولا بنون )إلا من أنى اللہ بقلب سليم‎ 
ويقول : « ألا بذكر الله طمن الةلوب 6 وسممنا ني الانسانية مدا صلوات الله عليه‎ 
يقول : « ألا وإن ف الجسد مضنة إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فد‎ 
» المد كله ألا وهى القاب » و يقول : « الاهم يا مقلب القلوب ثبت قلى على دينك‎ 
وما دام القاب سلما صالحا » ذاكرا اربه » ثابتاً على دين خالقه » محانظ) على توحيد‎ 
» معبوده » لم 00 بشائبات الشرك والوثنية » والبسدع الطرافية » والمقائد القبورية‎ 
وضلالات أهل الطرق الصوفية » فإنه سيحرك صاحبه إلى الاير » وسيحول بينه و بين‎ 
الإثم والمبتان ! وقد جمل الإسلام هذا الفرد الى فرداً حياً . نشيطا متحركا  عاملا‎ 
: منتجا » وجدله فى عه صابراً مصابراً مداوماً » فقال الرسول صل الله عليه وسل‎ 
د أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن آل » كا حل فى عله متقتا عستا . فالرسول عليه‎ 
السلام يقول « إن الله حب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه » وجمله فوق هذا وذاك‎ 
فرداً جماعياً متضامناً » فالرسول صلوات الله عليه يقول : « واللّه فى عون المبد ماكان العيد‎ 

فى عون أخيه » . 
نم انتقل الإسلام من الفرد إلى الجموعة الأولى فى اغتمم وهى الأسرة ؛ فيناها 
على السكينة واللودة والرحمه » وطى عشرة بالمءروف » وعلى الخلق السكرسم فى المعاملة 
فالقرآن يقول : « ومن اياته أن حاو ق للم من نفک أزواحا لتسكنوا إلمها » وجعل 
بك مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات اقوم يتفسكرون 4 ويقول مخاطب] الأزواج 
فى شأن الزوحات : ١‏ وعاشروون بالمروف 4 ويقول الر-ول على ا عليه وسل : 


ر a‏ لهل ¢ وأنا خيرك لاه 6 . 
3 انتفل الإسلام مدن الأمسرة إلى الأمة اة ¢ وإلى المتدين الأؤمن الصاح المصلح 


۳١ 


له مجدمما يقوم على التسكافل والقساوئ بين.الأفراد فى حقوقهم الطبيعية وواجباتهم 
الأساسية . فالنى صلوات الله عليه يقول : « للسادون ::كانؤ دماؤم ويسعى بذمتهم 
أدناهم ؛ وم يد على من سوام » وليس فى هذا الجتمم ‏ الإسلاتى ‏ مكان لطاغية فرد 
أو حا مستبد . إسوق الناس باهيب عصاه » وسوط عذابه . بل فيه جماعة راشدة 
ج سما بنفسها على أساس كتاب رما وهدى نيما » « وشاورم فى الأمر » » 
« وأمرم شورى بينهم 6 es‏ 

والفرد فى هذا المجتمع له حرمته وكرامته وشخصيته . فلا يساق سوق البهالم » 
ولايزج فی به البحبيم اذى لا يطاق .. واسكان الشخصية الفردية لا تتعارض مم الشخصية 
الجاعية ولا تبغى علمها » فهذا الفرد مطالب بالسمع والطاعة فى الرضًا والفضب » والنشط 
والسكره » ولذقك جاء الحديث : « اسهموا وأطيءوا » وإن استعمل عأيسم عبد ا 
0 رأسه زبسبة » وعن أنى ذر قال : 8 وصانی خللى صلى الله عليه وسم أن أسمع 
وأطيع وإن كان عبداً جدب الأطراف © ... ولسكن هذه الطاعة مشروطة يأن 
تسكون فى حدود ما أمر الله به أو رضى عنه . أما إذا انتقل الأمر إلى حيز الممصية كان 
أمرً بإطلا » لاسمم فيه ولاطاعة 4 » ومن هنا جاء فى الحديث : « لاطاعة للوق 
فى مصمية المالق » يفا د السمع والطاعة على الرء الل فما أحب أ وكره» 
مالم يؤر بمعصية فإذا أمر ععصية فلا سمم ولا طاعة » وليس وراء هذا المنهاج سبيل 
للتعادل بين سلطة الجاعة الراشدة وكر أمة الفرد السل. 

وهدذا اجتمع يقوم على ضوابط المدل وانخير والتعارن فيا يفيد وينفم » والتواصى 
بالق » والتناهىعن الباطل  :‏ إن الله بأمر بالعدل والإحسان » وإيتاء ذى القربى » وينهى 
عن الفحشاء والذكر رالبفى » ll lie,‏ تذ كرون » . « وتعاونوا على البروالتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والمدوان » واتةوا الله إن الله شديد اقاب » . «كتتم ورا 
خرصت ان دروا وترون بغ انكف ررقتو الت و 


۲ 


وهو مجتمع يقوم على المدالة الكاملة فى الجزاء » والحساب الأقيق فى العمل » 
والمراجعة الضبوطة فى التصرف : « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا ره € . 

ويقوم على الماثلة فى مقابلة السيئة بمثاما لاردع والتأديب » ولكنه فى ععال اللير 
والإحسان يقوم على إثابة الحسن خير إثابة » ومقابلته بأضعاف حسنته » وذللك للترغيب 
والتشجيع والتحديدب 2 من داه بالاسنة وله عشر مثالا 6 . 2 مثل الذن ينفقون أموالم 
ف سبيل اله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مابة حبة » والله يضاعف لمن إشاء 

ودو جتمع يدرك ا الجرعة سدع 0 زان أغتداء البمض على البعض سيحدث » وأنه 
لا بد من روادع وزواجر » لتصد الناس عن هذه الجريمة » وذلاك الاعتداء » وقد أقام 
الاسلام هذه الزواجر على أساس التبذيب والاقتصاص » لا على أساس الثأر والانتقام 
د ولک فى القصاص حياة يا أولى الألباب ll‏ تةقون 6 . 
أو العام وجه الله ورضاه » لا بريد به المنفعة » أو المفخرة أو الجية أو المراءاة » وهو إذا أراد 
وحه 0 ٤‏ أغراله کان له الأ ف يم وله الأعال ¢ سواء أكانت مادية أم روححية 4 
أخووية أم دنيوية» فيكون لد الأجر ف السعى على أولاده ١‏ کا يكون له لخر فى الاد 
من أجل دينه » بل يكون له الأجر على الاقمة يأ كلها ؛ وعلى أولاده يضاحكمم ؛ وعلى 


روحته يأف فراشمها أيمفما و رەف نقسة ¢ والله رءرف د 1 1 0 


وددا 3-9 ارا ين عتمم طمور متحنث متام مذ کر داعا أن الله طيب لايقبل 

إلا طيبا » فيو لا ترتغى - بل أن يأفى - رذيلة أو ]ءا أو مشكراً . والى تبارك وتعالى 

بقول : 2 ل 3 جرم رف لواش ما ظور ممما وما بطن ْ والاإ م والبغى يشير الاق 6 
وأن نش رکوا بالله مالم ينزل به سلطاتاً » وأن ت ولوا على الله ما لا تعدون » . 


۳۳ 

ثم انتقل الإسلام بعد ذلك إلى الجتمع الانسانى كله » إلى عام البشرية الواسم فأقام 
هذا الجتمع على دعام ثابتة واضحة من اتحاد الأصل » وشرعة المابز لاتعارف وأساس 
الأفضلية بالنفوس » رفاعدة الاصطفاء والتقكريم بوجود النفع لافير والاسسهام فى اير والير» 
فالقرآن يقول : « ياأمها الناس إنا شاةنا 1 ف کا ونا 1 شهوباً وقبائل 
لتمارفوا إن أ كرمم عند الله تفاع إن ايه علبم خبير » . 

والحديث الشريف يقول : « خير الناس أنفعهم لاناس » . 

هذه هى الخطوات الأساسية التى خطاها الاسلام فى بناء الجتمع الفاضل وقد باغ القمة 
بهذا الجتمع حت أخرج لاناس ماذج بشرية سامية » تضىء الطاريق لماصر يها ولاحقيها » 
وقد زانت :هذه اتماذج العالية حبين الدنيا مکار م الأخلاق وعظيم الثمال » وشر يف 
الحصال ؛ ثم جاءت على هذا الج مع الإسلاى | الفاضل عوامل المدم والتخريب » فوقفت 
له أعداؤه من الداخل واللخارج » ور بصوا به الدوائر » وكادوا له مستترین ومستدلنين » 
وعاونهم الحلاف zl!‏ بين أبناء الأمة الواحدة » وأتباع دين التوحيد » وساعدهم الترف 
المملك » وما ساقته الدنيا من فتن ومغريات » فتحمءت هذه الموام ل كاما وأخذت تنخر 
فى بناء الجتمع الاسلائى حتى أتت عليه أو كادت » وتطاول الأمد على المسلهين وم برتعون 
أو لمیر وناد يتخبطون » عا ندث فى الما ء ن عين وتعال من مذاهب اجهاعية شى » 


ری بير يهم | والقاعر )¢ وتخدع رح رما ور زيا م( وتزاح جا لالام الماع ى الأعلى 


لنشاركه 3 غل مکانه . 


واا قعل أبناء التوحيد الان 6 جل الأباديء والمثل الملا 1 أ أن وأجمهم ءظے ٠.‏ 
ونم علمهم الواقم > قبل أن مم لمم دينهم » أن يموضوا به حى يعود اجتمع إسلاميا 
سلما فاضلا كرع) كا كان فى الصورة امثالية الى رما التنزيل وحققما مبلغ هذا التغزيل 
Elê O ÛÎ‏ 


۳€ 

إن العالم المنكوب يمانى مايعانيه بسبب حيرته فى مجالات المذاهب الاجماعيسة 
المستحدثة » وهو مخرج من تجربة إلى أخرى . وإن شدْت قات : مخرج من محنة إلى محنة » 
ودواء السماء بين يديه يصل نفسه عنه » أو تدفمه عن ساحته بد الشيطان » ولو أقدم عاية 
لانتفع منه وسعل به . 

ومن العجائب - والعجائب جمة 2 قرب الدواء » وما إليه رصول 


كالعيس فى البهداء يقتلها الفا والماء فوق ظرورها حول !! 


الممير عير الله قر سيوع مر 


مي لفات الأستاخ الكبعر 
و حو د اللاح » 


تفضل الأستاذ السكبير مود الملاح فأهدى إلينا خسة عشر م ولف من مؤلفاته . وكام 
نورة العرو بة الاسلادية على الخرافة الماحدة و الأسطو رة الوثنية الاتين اولان أن محلا عل 
ق الإسلام ومثله العاليات . وهل يحتفى بباتين سوى الرافضة وما تفرع عنما كاابابية 
والمهائية فى الحديث ؛ والاسماعيلية وسواها فى القديم . وسوى الصوفية . 

وقد حمل الأستاذ حملته الصادقة الذيور فى أسار ب رام جزل قوی . 

وإفى لأشكر للأستاذ السكبير هديقه الرائمة » وأشكر له بلسان كل عربى مل حملتة 
الممبيونية . 


عبد اأر من الوكيل 


۳ 


EIS‏ دن القأب على رادل کر 


منذ سين سنة أو تزيدكفت تلمح فى سوهاج شابًا نحية) ذا ية خفيفة يلبس 
ملابس الشيوخ ويءتلى النابر عقيب صلاة الجمة أو فى جتمعات المساجد » بوضح المسامين 
عقيدة التوحيد امالس وكآن فى أساو به لطيقا ليما ؛ ويتساءل الئاس جیا عنه : من 
هذا ؟ ويجبعنه عارفوه : هو الشيخ درو يش . وقاما كان يستند فى حسته إلا إلى كتاب الله 
أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فى وضوح وتصوير بو بين » فهو يقرر مبادىء الإسلام 
الصحيحة . من توحيد الله بالعبادة وعدم دعاء غيره من الأنبياء والأولياء واللائكة الجن » 
( فلا تدعو مم الله أحدا ) ولا نذر إلا لله » ولا استغائة ولا اسةمانة إلا باه » فيا لا يتصرف 
فار 9 و إعا يستفاث باه > و ( إياك نستمين ) « من حلف بغير الله فقد أشرك » . 

وقرر قواعد الإعان بعيدة عن الشرك »؛ وطوح بالوساطة بين العبد وربه إلا بالعمل 
الما والإعان النظيف » وبين أن الام والأحجبة نوع من الشمرك وه إن الرق والْؤائم 
والتولة شرك » ما كان من المنتفعين من عاماء السوء إلا أن هبوا فى وجيه بدفدون عن 
اكبانتهم ودتيوياتهم » فا بالى بهم » وباع نفسه لله » يغدو وبروح بدعوة اه لهذا الشمب 
اذى أنساه مرشدوه طريق النجاة فتخبط فى متاهات الضلال إلى مكان سحيق ؛ ول 
يؤيده إلا قلة من العاماء الخلصسين وعلى رأسهم الغفور له « الشيخ شحاته » ومن سار 


فى ركاب السنة . 


)١(‏ جاءتنا هذ الكلمة من الاستاذ أحد أحمد على حسن ؛ وقد كان وكيلا لفرع جماءة 
أنصار الساة أغمدية بوهاج 1 وأنه اخدير رئساً للجماعة وناك لا للش خ أنى الوقاء رر 
درو لش ؛ رهه اه وجول وة : 

ونحن ضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يكنب له ولإخوانه أنصار السئة بسوهاج دوام 


التوفيق فى الدعوة إلى الله » وأن ىء لنا وهم من أمرنا رشداً . 


۳٣٢ 


وكثر أتباعه من المثقنين فى بندر سوهاج وأرباضها »كا تبه كثير من المال والفقراء 
الذين لا يبتغون بإيمانهم: إلا وجه الله »> وتسامع به المسامون فى الصومال والسودان وأ بعد 
منها » ونوالت فتاواه إلبهم » وعرض بذلا نفسه إلى نقمة أولئك الجهلة من حملة 
امام والمتتفعين الذين حرضوا سادتهم من حكام المد البائد عليه » وكان من عادته 
ألا يتصل ببؤلاء لكام الجاهلين إلا حسب الضرورة » وقد مكث يفس ر كتاب الله تعالى 
نحو أربع عشرة سنة معقمدا كتاب السكشاف لازخششرى فى مسجد الفرشوطى ؛سوهاج » 
مع إبداء رأيه واراء العماء الأعلام » وتوضيح آيات التوحيد بصفة خاصة » وتحدى 
الجاهلين من العاماء الذين ينصرون البدعة والصوفية الجاهلة أن حضوا درسه و بردوا عليه 
قوله إذا شاءوا فا استطاعوا » بل تواصوا ألا محضروا درسه خشية أن يحرم إلى آرائه » 
وذلك حفاظً منهم على مكاسبهم الزائية . 

وقد استعدى عليه العا مون الجاهلون أحد المدير ين السابقين من الدهد البائد فأمره 
بالانقطاع عن درس التفسير وهدده بمحاربته فى وظيفته إذ كان مدرسا بمجلس الدرر ية 
إذذاك » تضم للأعى وظل فى بيقه مركز إشعاع للتوحيد والسنةء ثم خلف هذا مدير 
مدير آخر من رجال القانون » وع بالأمر فطلب الشيخ وحادثه فمل أن الحق ممه فسكلفه 
إلقاء محخاضرة يبين فمها ار ده لاناس وحدد له الزمان » وسمم التاس منه فى ذلاك اليوم آيات 
بينات وهدى للموحدين ؛ ف_كافه اد ر الجديد موالاة درس التفسير فأطام الأمر حیی أ 9 
تدر يس القرآن السكر م . 

وقصارى القول أن الشيخ أبا الوفاء د درو يش س رجه الله -- ألف أ كر من 
عشر بن كتاباً فى الدين والأدب والاجماع وشرح فى أ كثرها أغراض الكتاب والسنة » 
وأجاد الإ_كايزية والفرنسية وخاطب أهابما ببيان فضائل الإسلام ودعاهم إليه » وكان 
قوى المحة حاضر البديبة » ا أجاد علوم الاخة العر بية إجادة بالفة » ودرس ال كة_اب 
ا »وحمل عل ای ا ن ن ركان کت ا 


۳۷ 

المذاهة والنشاط والبعد عن صذار الأمور » وهوالذئ أنثشاً جماءة أنصار السنة الحمدية 
بسوهاج » وابنى بممونة إخوانه الخلصين وجمورة للسادين ( مسجد الله ) بشارع النيل 
فان مشملاً لأضواء الكتاب والسنة علا أنشأ المستوصف الليرى لعلاج المرغى » 
ودار الرعاية الاجماعية بسوهاج ؛ وهم مابوصف به من النظافة ٠‏ أنه ما كسب أنفسه شيا 
دن أمور الدنيا بوساطة الدين » و إنماكانت خدماته فى ذلاك الوجه خالصة لوجبه السكرم . 
ولو شنا تعداد ماقام به من أعمال امير لاحتجنا إلى جل ر كبير . 

وقد لفت إغلاصه أنظار رجال الثورة المصرية الكرعة فساعدته فى مواقفه الملمية 
لنشر التوحيد » وأسندت إليه تدريب الميثات الاجتماعية بمحافظة سوهاج فيحياته » سك 
خلرت اسمه بعد وفاته بإطلاق امه على الشارع الذى به دار الرعاية الاحهاعية » وعزمت 
على إنشاء مكتبة عامة باسمه فىقصر الثقافة الجديد بسوهاج »كأ كرمت الجاعة التى كان 
رأسما يمنحها قطمة أرض اورة للمسحد لإنشاء مكتبة عامة علما . 


نض الله وجبه » وأ كرم ثواءه فى جنات انقئد » وجزاه الله جزاء الخلصين . و إنها 


يتقبل الله من المتقين . 


ررم أصمر على ددن 


رئيس جماعة أنصار السنة الجمدية بسوهاج 


لمعب س س ن مم دد مدص ص د ا سس مسد ممت رن ست 


الذوراغبدى 


عنران لقصيدة رائعة من شعر فضبيلة الأستاذ الشيخ عرو مد حن التندى إمام 
وخطيب المسسد الجيدى علرى » نظميا فىتفئيد مأيزعمه البمعض من أ غا مدا صلى له 


عليه ول » سناشرها فى العدد القادم . إن شاء الله . 


۴۸ 
تمليقات عل الصدف 


مۇلفات الامامين ان قيبية وان القيم 
فى مسابقة وزارة الأوقاف 


أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستمنح السادة الأعة ومفتشى المساجد مكافآت تشجيعية 
على حسب ما نحرزون من درحات فى المسابقة التى ستحرمها الإدارة العامة لادعوة لهذا 
الفرض . . ومن الكتب المقررة هذه المسابقة كتابا  :‏ 

. قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة للاامام أحمد بن تيمية‎ - ١ 

۳ س زاد المعاد فى هدى خير العباد للإمام ابن قم الجوزية . 

« صحيفة الجبورية نوم ١959/١١/8٠‏ » 

٠‏ إنه لتقدبر عظي . وكرم مشكور أن تقرر وزارة الأوقاف جءل مؤلفات 
هذين الإمامين الجايلين ضمن السابقة . ولاشك أن هذا يدل على مدى الفرق الشاسع 
بين الماضى والحاضر 1كانة كتب الإمامين . 

فلقد كان امال من الناس فى الماضى يعتبرون مؤلفات الإمامين بعيدة عن اور 
الكتاب وهدى السنة . بل كانوا يترون الإمامين « ضالين مضلين » فتمرضا - 
رما الله - اكل ألوان الأذى والحرب والتعذيب فى تلك العصور حين ثارا على القةاليد 
والجود والوثنيات والخرافات التى اتخذها الاس دينا لم فى تلك المصور . . واليوم 
وبعد أن حظيت مؤلفات الإمامين بدراسة عيقة . وفهم يح من المنصفين . غدا 
الإمامان موضم اهنم وأصبحت مؤلفائهما مراجع هامة فى التشريم والأحكام . ومنهلا عذبا 
لل والمعرفة . 

ولعل أسماب الفضيلة الذين برغبون فى الدخول فى هذه السابقة تسكون لديهم الرغبة 
الصادقة فى دراسة هذه الؤلفات . لا بقصد الحصول على الكافأة والشمهرة . . بل بقصد 


۳۹ 


دراسة ما احتوته هذه الكتب من الفقة والمدى والحق . ونبذ الأباطيل والمراء الذى 
انوت عليه السكتب الصفراء . وتعصب لا ايوخ وملا"وا يها عقول للسالين . 
وشوهوا بها معتةداتهم . 

ولايفوتنا فى هذه الناسبة أن نوجه كلة شحكر وتقدير للاستاذ السكبير الدكةور 
تمد البهى وزير الأو قاف لتقد بره العظي لؤلفات الإمامين الراحلين وجملهكتبمءا فى مقدمة 
السكتب المقررة هذه امسابقة . فإن هذا الصنيع الشكور هو فى الحقيقة تقدير منه لمنيج 
الإمامين وما قاما به من نضال معروف فى سبيل إعادة الأمة الإسلامية إلى عمد 
السلف الصاح وتعريفهما بعقيدة التوحيد اللالصة . وإبعادها عن حياة البدع واللمو 
والتقاليد العمياء . 


ومرة أخرى . . للاسةاذ ال دكثور المهى . عط 


7 الشكر والثناء . وعاطر التحية . 


# د سيد 
القضاء على الارافات 
والاضرحة الخمالية من اإرفات 
تدرس وزارة الداخلية ما يدخل فى اختصاصمها لاقضساء على 'البدع واتارافات 
التى حدث أثناء الا-تفالات عوالد الأولياء مثل س الشموذة . وأ كل النار والثمابين 
إلى جانب انتهاز الفرص لانصب على السذج والاحتيال علمهم وتروييج قات بد 


وثبت لوزارة الداخلية أن أ كثر الأضسرحة إما خالية”"“ أو أن أكاءها يروو النسب . 


. وليس أدل علىذلك منحادثة الضريع الذى كان مقاما ببنى محافظة القاهرة القدم‎ )١( 
. » والذى كان يطلق عليه اسم ر الشيخة سمادة‎ 

وعند ما شرع المسولون فى هدم مبنى المحافظة لينائه من جديد اضطروا إلى هدم 
الضرع أيضاً . فل بحدوا تحته سوى بقايا ساقية . وبءض المواسير والآسلاك والاحجار. س 


6 


ولايقوم الدليل على سحة الكرامات التى تنسب إلبهم . كا ثبت أن كثيرين 
من الأولياء الزعومين لاصلة لم بالفقة أو الاجتّهاد الدينى فى التفسير والتشر يع ... وقد تبين 
أن الأتراك م الذين كانوا يقيمون أضرحة ليدقنوا بها حيواناتهم الماللة . و يرغمون عبيدم 
وأتباعهم على القرس عليها وأوقفوا عليها الأموال والمقارات . ثم تطورنالأمر فى نظر الجهلاء 
فاعتقدوا يمضى الزمن أنها تضم أولياء صالحين . كا اننمز بعض المستغلين الفرص فوضهوا 
يجوار هذه الأضرحة صناديق لجع النذور . 

وترى وزارة الداخلية أن سبيل القضاء على هذه المساوىء التى نسىء إلى الدين 
هو تأليف نة آم مثاين عن بض أحهزة الدوة الختمة بالإرشاد وشثون الدين کون 
مممنها تصذية الأضرحه الى حوم حوها الشكوك وحوياما إلى أما كن للعبادة السليمة . 
ورس خطة لأجهزة الإعلام لإرشاد المواطنين بأن سكان الأضرحه لاملسكون للاحياء 
ا 

« الساء يوم ۱۹۹۳/۱۰/۲۹ » 

٠٠‏ الآن فقط بدأت حقيقة هذه الأضرحه الكاذبه والرافات والبدع تتكشف 

لمسؤلين . . فالجد لله الذى استحاب لدعوة دعاة المق . . 
فنذأ كثر من ثلث قرن من الزمن وجماعة أنصار السنة الحمدية لا سكف عن إرسال 

الصيحات المدوية من منائر مساحدها » وكرامى الدروس » وفى صفحات جلها » ومؤلفات 
دعانها . . لا نكف عن إرسال الصيحات الخلصة مطالبة بهدم مثات الأضرحة الوضية 
المنتشسرة فى كل ناحية من أمحاء بلادنا . . بل وفى المالم الاسلامى » لاعتقادها أن سكان 
هذه الأضرحة - على فرض وجود رفاتهم بالأضرحة - لا اون اخيرهم ‏ فضلا عن 


— وحسينا أن هده الاد ول كشفت عن الاضرحة الورهمية . ودمغخت مرانادما بعادة 


اللاصنام » وتقديس الاوهام . راجع صحف يوم ۱۹۹۲/۲/۱۸ . 
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٠ 9 ° “l6 ۰ ۰ 0‏ °۰ 
أ نفسسوم EH‏ رأ أو (i:‏ وان الاستؤاثة ممم والفزع إلى رحاموم لدنم رار حاب ادم 
هو فى القيةة عقيدة شركية : ونزعة وثنية تالف عقيدة التوحيد . 
كذلاك حارب أنصار السئة تلاك الحراقات وا الدع وأعمال الشموذة الى ثراها اليوم 
فى ساحات الموالد والأعياد الشركية الى تقام لأحاب الأضر حة طوال العام . 
ولقد رک اهمام هذه الجاعة فى دعو ا الحقة فى هدم الأضرحة ونيد اللمرافات والبدع 
لاعتقادها أنها مصدر الوثنية ال ى كا نت سببا فى إهلاك الأممالسابقة حينعبدت الأصنام . . 
و مها مفتاح كل شرأفسد حياة امجتمع الاإسلامى ؛ ودهر أخلاقه وهدم معفو يانه ومقوماته 
وف سبيل ذلاك اتی أنصار اأسئة وما زالوا يلون كثيراً من .٠‏ الأذى والااساءة والضيق . 
والزى ترجوه - مخاصين ‏ أن يكو ن اهمام المسثولين مبذه الشكلة ايو 35 ة اههاما 
ينتقل إلى الطبيمة والعمل . . اهماما نابعاً من إمامهم بضرورة مخايص الشريعة الاسلامية 
لكاتب . 


سار صارىء كر 


جيم منتدات الأليان الطازجة وأعفر أو اع البقالة 
نحدها عل و 
ھن القہڊشاویو. عبل انجید الشر يف 
£۵١‏ شارع بور سعد ( بين الصورين سابما ) بالماهرة 


سجل مجارى رقم ۷۵۹۳ 
و V6‏ 5 


1 
- نظرات ف التصوف 

2 ات دن الحدرث عن الحب Jie‏ الصوقية 0 وهنا أبدأ الحديث عن التوحيد عندم». 

« الةو جود‎ D 

سثل الجنيد”'" عن التوحيد » فقال : « مدنى ضمحل فيه الرسوم » وتَتدّرج فيه 
العلوم » و يكون الله تعا ى کا لم بزل » وسئل أيضا عن توحيد اتلواص فقال : « أن يكون 
العيد د بين دی الله سيحانه حرى. عليه تصاريف تدیره فى محارى أحكام فدرته 
ف جج حار نويله والفناء عن نقسة ) وغن دعوه الخاق له 34 ودن استحابةه حقاق وحدودد 
ووحداندته ف عدقيقة قربه بذهاب ع4 وح رکته أقيام اق سوعدانة له فا أراد مه 4 
وغو ان برجم آخر الحيذ إلى أوله 3 فيكون کا 8 قبل أن يكون 6. 

خلاصة هذا : إلفاء الوجود الإنسانى والارادة الاأسانية » والفسكر الإنسانى ليزعم 
الدجال الصوفى أن الل هو الذى يفمل له » ويتصرف له ويتنكلر على لسانه » ويشعر 
ومح بدلا عنه! ! فل أذ ن كان اق السموات والأرض » ول إذن جءل الله آدمفىالأرض 
خليفة » وسخر له مافى السموات والأرض ؟ ول أرسل الله الرسل ؛ ومنح عبادهالءةل ؟ 
وخلاصته إن دن الصوفية بو كد أنه لاوحود إلا ودود اله 6 ولا قعل أل فدل ا 4 و مر 
ولاضلال ولاباطل ولاعوج فى السلوك » فكل الأفمال منسو بة إلى الله حقيقة لا جازاً . 
ولقد قيل لاحنيد : « أيزنى العارف ياأبا القاس ؟» فقال : وكان أمر الله قدراً مقدور0" . 
والعارف هو صفوة الصفوة من الصد بقين والقديسين عند الصوفيين !! . 

(1) ختار الجنيد لانه سيد الصو فة القداى کا يعبر الدوفيون » ولآن بعض من. عسن 
الظن بالتصوف القدحم يظن الخير فى الجنيد » فليقرأً إذن هؤلاء ما يقوله الجنيد , ليعدوا 
أن التصوف هو التصوف !1 . 

0( ص ۳١‏ ؛ ١5١‏ الرسالة للقشيرى وتدير- بعد زعم سید الصوفية الجنيد قول 
الله سبحانه : ( قل : أ ربى بالقسط ) وقوله جل شأنه : ( قل : إن الله لايأمر = 


۳ 


٠.‏ ه 30 .2 ور 


أنّ خش" المطايا اذى يتلوث به لا ری عليه ممايير اليم ولا موازين الأحكام ؛ لأن الله 
هو الذى يتصرف له فو تحت جيزية ساحقة ماحقة لا تأذن له أن مومس مهمسة !! . 


١ 


وقال الجنيد أيضً) : « التوحيد الذى انفرد به الصوفية هو إفراد القدىم عن الحدث 
والخروج عن الأوطان وقطع الغا 4 ورك ماعل وحمل ¢ ان يكون ای سودداته 
كان اجميع ٠.6‏ 


وإفراد القديم من الحدث لا يدل على حقيقة التوحيد الذى أرسل الله به رسله ؟ فسبدة 
الأصنام والجوس والصابئة والفلاسفة ينسبون إلى الله القدم و ينزهونه عن الحدوث فلينفرد به 
الصوفية كا زعم الجنيد ثم هو لا مهب للصوفية مكانا بين المساهين ؛ فإنه بعض الح لا كله . 
قد يمتذر عشاق الجنيد عنه بانة بريد إفراد القديم عن الحدث ععنى إثبات مباينة ارب 
سبحانه لللقه ؛ وعلوه فوق عرشه » وإثبات صفاته التى أثبتها لنفسه » وير يد أيضاً إفراده 
سبحانه بالعوادة . وهذا المق لا بريده الجنيد » ولا توحى به عبارته » ولوكان بريد شيئا منه 
لذ كره » فإن ليس بلْمَمِ فى البيان » ولا باب فى التعبير عن أفكاره !| أوحسبك قوله : 
« رك ماعل وجبل 6 ذا الاطلاق وهذا الت !! فا عدته أن 5 لان كاله شی 
وأنه هو السميع البصير» فل جوز ترك مثل هذا الل ؟ نم ماهذا التعميم فى فوله : « وأن 
يكون راع اف دان اجيم » إن من سمات هؤلاء مكر النفاق » وطذ! يدعون 
كلائهم مطلقة الاحئمال » » فإذا أخذوا بهاء قالوا : تريد منها كذا وكذاء ولو کانوا 
بريدون حقا هذا الاق لصرحوا به فى غير مواربة ولا مداجاة . ولاسها » وهم متمكنون 
من ناصية البيان . إن حقيقة مايدين به الجنيد : هو أن ينظر الصوف إلى الوجود كوحدة » 
ليس فيه إلا الودود القدع !1 . 
ب بالفحشاء أتةولرن على الله ما لاتعلون ) أما سيد الطائفة » فيزعم أن العارف لا يز 


إلا عن أمر من ايه له ا.1. 


¢ 


ثم إننا لاجد فى التكتاب ولا فى السئة وصف الله بالقده”"© » ولا إطلاق اسم القديم 
عليه › وكلة د القدم 6 يا وردت فى القران ل وز إطلاقها على اله . 

اقرا هذه الآیات : ( ٠۲‏ : ه قالوا : تلله إنك لنى ضلالك القدے ) » ( ۳۹ :هم 
والقمرَ قَدَرْنَاهُ منازل » <تى عاد لمر جُون القديم ) ۱(۰ وإذ لم موتدوا به ؟ 
فيقولون هذا إفك قديم ) > ( :۲1 قال : فرام ما كنم دون أتم 
وأباؤ ك الأقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) . فقد قيل عن الضلال إنه قديم » 
وكذلك عن الإفك وأعذاق النخل والأباء السابقين » فمل يجوز إطلاق « القديم » على 
اله سبحانه وهذا مءناه » وهذه هی مواردها فى القرآن الا 

أما ما ورد فى القرآن مما لا يشو به مافى كلة « القديم » من نقص فقوله سبحانه : 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) » وهذا كان من مناجاة الرسول صل الله عليه وسل 
« أنت الأول » فلاس قبالك شىء يوان الآخر » فلس بعدك شىء » . 

وهكذا لم ,ردد عاماء « اللكشف » غير ما رددته الضلالة القدعة . 

ولقد سثل الشبلى : 

أخيرنا عن توحيد تجرد بلسان حق مغر ؛ فقال : « ويحلك ! دن أجاب عن التوحيد 
لار قبو ند ون أغاز اله فيو ری وین أونا اله فرعا د ون اومن نطق 
فيه فمو غافل » ومن سكت عنه فهو جاهل » ومن وتم أنه واصل فليس له حاصل ؛ ومن 
رأى أنه قريب فمو بعيد » ومن بواجد فهو فاقد » وکل مأ ميزعوه بوهام وأد ركتموه 
د ك فی ألم ila‏ »> فهو مصروف مردود إليكم » محدث مشلكم 4 » وقيل : 
التوحيد إسقاط الياءات . لاتقول : لى » ولى » وءتى ٠‏ وإلى » > وقال رونم : 


)١(‏ قال ابن فارس فى معجمه › يقال شىء قدم إذا كان زمانه سالفا . وقال الراغب 
ل مفرداته 2 و برد شىء من القرآن والاثار الد حہحة 2 القد م » ف وصف الله تعالى ¢ 
والمتكلمون يستعماونه ويصفونه به وأ كثر ما يستعمل القدم يستعمل باعيبار الزمان » . 


1 


يت - .+4 5 

« التوحيد حو نار البشرية » وجرد الالوهية » » وفال الشبل': « ماشم روا التوحيد 
من صر عنده التوحيد » » وقالوا : « من الثاس مَن يكون فى توحيده مكاشفاً بالأفمال 
برى الحادثات بالله تعالى » ومنهم من هو مكاشف بالحقيقة » فيضمحل إحساسه بما سواه » 
فر إشاهد ابجع را سر وظاهره بوصف التةر 5ة( 6. 

وى كلام الشبلى استحالة التوحيد » وعدوان أحمق الجراءة على القرآن » فقد جاءت 
آياته كلها مقصدة ف لاء وإګار ن حفيقة التوحود 5 اوحید اله ف ربو بشه ونوحیده 
فى ألرهيته » على حين يقول الشبلى : « من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو مُلحد » ومن 
شار إليه نبو نوا & 6 وهوق تمميرة هذا يفصح عن حقيقة مءتقذه ؛ فالإشارة اسقازم 
وجود مشير» ووجود مشار إليه » واستازم امباينة بدنهما . ولهذا قال الشبلى : من أشار إليه 
فو ٹنوی ! ! أى يدين بإلهين 1! . 

هذا لأن الشبلى يدين.بأن وحود الاق عين وحود الخال قلا مشیر › ولا مشار 
إليه » بل الشار إليه عين الشير ! | ۰ 

أما إسقاط الياءاث » فَدَبْرِية سماء »> أو هى تعبيرما كر عن وحدة الوجود أيضً) ؛ 
أما ية التعريفات فتدور حول ما بدأ : 

تثليث : قيل لأبى بكر الطمسقانى : < ماالتوحيد ؟ فقال : توحيد ودود ومُوَحّد 
هذه ثلاثة” » نفس الصورة أو الأقانى « الآب والابن والروح القدس » . 

ولس فيا تقلناه دن تمر يفات ور دن الحق ( ولا عبى من طب الةوحيد , 


قناع : يدين القصوف بأن للدين ظاهرا و باطنا”'' ‏ لهذا تمد للعصوفية أقوالا برضون 


. اقرأ هذه التعريفات فى باب التوحيد من رساله القشيرى . (؟) ص م٠ الرسالة‎ )١( 

(*) ينسب النزالى إلى الرسول صل الله عليه وسل هذا الزور : « ماس آي من آیات 

الفرآن إلا ولا ظهر وبطن » ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن » » وهذا الزور أيضأ : « للقرآن 

ظاهر وباطن وحد ومطلع ) ص ۲۸ » ۳۳١‏ الجواهر الغوالى ط الكردى . وكلا القولين 
مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسل . 


٦ 


بها أهل الظاهر فى عرفهم « أهل الظاهر م أهل التق الوثيق الجلول ؟ لانم يدينون بما 
أرسل الله به خاتمالنبيين » يؤمئون به إيمانا مستقها لااعوجاج فيه » . 
الجنيد » وقد سثل عن التوحيد : « إقران الموحد بتحقيق وحدانيته بكال أحديته أنه 
الواحد الذى لم يلد » ول ولد بننى الأضداد والأنداد والأشباه بلا نشبيه ولا تسكييف 
ولا تصوير ولا نميل » لاس كثله شىء » وهو السميع البصير ».. وف هذا التمريف ‏ رغم 
وود ألفاظ يمكر عمناها 55 اعبار گن وجول اأر نو بية . غير أن انيد لقال ا هو عين 
الجنيد الذى نقلنا للك تعر به من قبل لاتوحيد » عين اطنيد الذى يقول : « إذا تنامت 
عقول المقلاء إلى الةتوحيد تناهت إلى الخيرة 04 . إذن لا بوحيد ولا دثين |١ا.‏ 
| وسثل البوشنجى عن التوحيد » فقال : « غير مشبه الذات » ولا من الصفات © . 
وف قەر ره كر صوق برای اڂی والاعان والباطل والكفر 7 وعثل هذه التمريفات الى 
تلم بامعة من نور اق يتخذ الصوفية لأنفسهم جّنة يذرءون بها من صولة الاق وأنصاره 
ف بيه تقدس الحق : 

امام كا رأیت » وكا سترى ‏ لا يدينون محقيقة التوحيد الذى أرسل الله به رسله 
وهم وحه إلى العوام 14 ووحده إلى انأواص 8 والعوام ثم من ياخذون دم عن الكتاب 
والسنة . أما المواص : فهم من يأخذون دينهم عن كشف ! ! . 

وسنهرب مثلا : الطروى 4 والغرزالى نقد کان لكامهما وحهان : وجه لی 4 


المؤمنين » وآخر يلق به الصوفيين » وهو الوجه الذى به » وبحب أن تعرفه به . 


عبر ال کی ال وکل 


2 لانظارات بايا 6 


3 
بابا اوی 


9 


أسئلة من الأخ عر الاج قم الله بالنبود ‏ سودان : 

س ١‏ ماعكم من قتل مؤمناً متعمداً ؟ وهل هو مخلر فى النار أيداً کا هو نص 
الأية الكرمة 1. 

الجواب ‏ قال الله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متهمسداً رازه جم خالا فما 
وغضب الله عليه ولمنه وأعد له عذاباً عظها ) » فبذا وعيد شديد لمن يقدم على هذه الجريمة 
النكراه حيث حمل جزاؤه جهنم مع انلود والبقاء وسجل عليه خضب الله واعنته وهیء له 
من العذاب أشده والمه » ول برد فى القرآن السكري هذا التذايظ فى العقوبة بالنسبة لذاب 
آخر غير القتل » وقد جاء فى السنة الطبرة ما يؤ يد هذا مثل قوله عليه السلام : « ازوال 
ادنيا أهون عل الله من قتل امرىة مسل » » وقوله : « لا يزال الؤمن فى فسحة من دينه 
مالم يصب دما حرام ٩‏ . 

وهذا ذهب ابن عباس رى اله عنهما إلى حمل الآية على ظاهرها» وقال : إن القاتل 
لالوبة له » وكان برى أن الآية محكة لم ينسيخها شىء لأنها من سورة النساء وهى مدنية » 
ومن آخر ما زل . 

عات عن قوله تمالى من سورة الفرقان : ( والذين لايدعون مم الله إلا آخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالق ولا بزنون ومن يفمل ذلك يلق أثاما . يضاعف 
له المذاب بوم القيامة و لد فيه مما . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ذأولك 
یدل ات بای کات ركان الل نورا ر )ان دای عق يدن دل هذه الور 
فى حال شركه ثم أل » فإن الإسلام حب ما قبله . 

وأا آية انتا فق عى هن كان مسلا “فقول نلا مرا يقير كى م فاا 


لاتقيل لوقه : 


1 
ولكن الصحيح فى مذهب مور العاماء أن القتل كغيره من الذوب الى نوز 
التوبة منها.ء وأنه إذا مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه و إن شاء عفا عنه » لقوله 
تعالى : ( إن الله لا ينفر أن يشرك به ويففر مادون ذلك أن يشاء ) » وما دون الشرك عام 
يتناول القتل وغيره إلا أنه يبق حق القاتل فلا يسقط إلا بعفو هكا هو الشأن فى حقوق 

العبادكأما . 

وقد أجاب احور عن الخلود فى الا ية اللكر عة بأن المراد به المكث الطويل أو أن 
هذا جزاؤه لو جوزى » و جوز أن يمفو الله عنه » أو أن هذا الوعيد بالنسبة إلى من قتل 
اأؤمن مسحلا ةله وال ال 2 

س ؟ - ماحك من طلق امرأته » ثم قيل له إنها مرجوعة » ثم طلق الثانية » ثم قيل 

ب ؟ ‏ إذا كان قد طلق امرأته طلاقاً سیا » بأن طلقها فى .طهر لم يجامعها فيه » ثم 
رکا حتى سحاضت » ثم طمرت » ثم طلق الثانية ول يراجم » ثم تركها كذلاك حىّ 
حاضت » ثم طورت فطلقها الثالئة ؟ فبذه حرم عليه ولا نحل له حتى تنكح زوجًا غيره 
بتكام ديم ويطلتما وتنقهى عدمها ممه )6 م رجم إى زوجما الأرل بەد وممر حديدين. 

وأما الطلاق البدعى » وهو أن يطاق فى الحيض أوفى طبر قد حاممما فيه » فمذا 
لا بلقت إليه . 

س  "‏ ماحكم من يفرشون لهاتم لتقبل الرزاء ؟ وما حكم البكاء على اميت ؟. 

+ ۴ ل يكن من عادة السلف رضى اله عنهم أن يعدوا أمكنة خاصة لتقبل المزاء 
فما ولا كانوا يحاسون لامزاء ليالى وأياما » وإتما كانوا يؤدون هذا الواحب حسما تدس 
فأحياناً على الةبر وأحياناً فى المسحد . وأما مايفعله الناس من ذلك فمو عادة ممقوتة لاسما 


وقد اتخذت مجالا للدباهاة والإسراف . 


۹ 


وأما البكاء على اميت فإن كان بدمع العين من غير رفم صوت ولا نياحة فلا بأس به 
بل هو مود ؛ نقد ورد أن الننى صلی اله عليه وسل بك وفاضت عینه بوم مات واد ابنته » 
ولا سثل قال : « إنها رحمة جعلهالله فى قلوب عباده و إنما برسم الله من عباده الرحماء» » 
وب كذلك بوم مات ولده ارادم » وقال : د إن الین تدمع وإن الثاب حزن ولانةول 
إلا ما ری ربنا « ¢ وقال DB:‏ إن الله لابياب دوع الدين ولا حزن القاب ل وکن 
عب مهذا أو دحم f‏ وأغار إلى لے )نه 5 

س تت ماحكم من ألى دن الاج وحاس ay‏ أيام 0 داره ويعمل السكر امات 
( الذباتم ) هذا السبب جريا على العادة . 

+ ؛ ‏ ليس لاحاج إذا عاد إلى بلده أن حبس نفسه فى داره » بل عليه أن يسعى إلى 
الجمة والجاعة ف اأسحد 4 وان يعوخ مركى المسامين و اشيم جنا ئزهم وعشی ف حوائجهم 
إلى غير ذللك ؛ فهذه جاهلية لايعرفها الإسلام ‏ كا أن الذباتم التى تذح هذه المناسبة إن 
كات تذح على امم الله ويقصد بها التقرب إليه وليم منها الفقراء والغحرومون فلا بأس 
فإمها من المرب الزافومة » وأما إن كانت تد لغير دياك دن الأغر اض الفاسدج ھی سق 
آهل لفير الله به ولا جوز أ كلما . 

ع ا كم آلاف الةناطير من الفول التى نوجد عند نا بالسودان هل زک عنما 
بالمششر أم لا ؟ . 

+ ه - حك القول كسك غيره من المبوب التى نققات وتدخركالنعلة والشمير فالواجب 
إخراج زكاته إذا بلغ النصاب وهو خة أوسق > إما المشر إذا كان سى بالسيح » وإما 
نصف العشر إذا كان يسقى بالمالة . 

ومن الاخ عوض إإراهم ان عدينة أخأر لوم ماءلى : ٠‏ 

بوه كثير من <ملة الصوفية فى ألفاظا النشهد » ويقولرن : حيها عرج برسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه قال لاح عز وحل : التحيات لله . إلى آخر ألفاظ التشهد . 
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فارجوک أن تنتونا بالبيان الشافى ما علمسم الله عن أاناظ التشهد جملة جملة » وتفسيرها من 
السكتاب والسنة > حتی ينقعلع ما بين الناس فى ذلاك من خلاف . إن الله جزى الحسنين . 

الجواب ‏ أما ما يزعمه ج الصوقية وغيرم فى ألفاظ التشهد من أن الرسول 
صلل الله عليه وسل لا عرج به فى ليلة الإسراء وقرب من ربه حتى كان قاب قوسين 
أوأدى قال : « التحيات لله والصلوات والطيبات » » فرد عليه ربه التحية وقال : «السلام 
عليك أيها النى ورحمة الله و ركاته » . . . إل . 

فبذا كلام لاأصل له » ولسكن الذى ورد فى الأحاديث الصحيحة بالنسبة للتشهد 
قول ابن مسعود رذى الله عنه : « کان الننى صلى الله عليه ول يعلمنا التشہ د ک) يعامنا 
السورة من القرآن» يقول : « قولوا ‏ التحيات لله » والصاوات والطييات ؛ السلام عليك 
أمها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد اله الصالمين » أشهد أن لا لله 
إلا الله زا أن عدا عبده ورسوله ) . 

وكذيك روى حديث التشهد عن ابن عباس رذى الله عنهما يلفظ. آخر وهو : 
« التحيات المباركات الطيبات الصاوات لله » وروى أنهم قبل ذلك كانوا إذا تشهدوا 
يقولون : السلام على ربناء ققال للم انى صلى الله عليه وسل : « إن الله هو السلام » فإذا 
لخد أحد فليقل التديات لله - وذكر الحديث » . 

وأما تفسير ألفاظ التشهد. : فالتحيات جمع تحية » والمراد بها الثناء على الله عز وجل 
بالقول . وأما الصلوات فالمراد مها العبادات البدنية . وأما الطيبات فهى العبادات الالية » 
فسكأن المصلى محل عبادته كلما خالصة لله » سواءكانت قولا بالاسان » أو فملا بالبوارح 
والأبدان » أو مالا من طيب لال ء والله تعالى اعم ٍ 


م 


اسل 7 ن الأخ أو بكر عل أجل مه بالقارف م سودان : 
سس ١‏ ماذا لامي تمل الرفم من اركوع ۹ وكيف کان الصداية دەم اون 


ه١‎ 


١+‏ - يسن للنأموم إذا رفع الإمام رأسه من الركوع » وقال : مم الله لمن مده ٠‏ أن 
قول" ونا رق لخن او رفول : الهم ربنا اك الجد » و إن زاد عليها قول : دا کنا 


طم أ :أ مباركا فيه ¢ خسن 8 
5 

فقد ورد فى الصحيح أن رحلا من الصحابة قالها غلل رسول الله صل اله علية دسم 

وما ا قال : < أك قال هزه ال سكيات. قال ارجل : أنا يارسول اه » قال 


النى صلى الله عليه وسل : « لقد رأيت بضعة وثلائين ملك اينشدروتها أيهم كما أول »؛ 
وقد قيل : إن الحسكجة فى هذا المدد من اللإكة أن عبد حروف هذه الدكيات بضعة 
وثلانون حرفا » وإنشاء زاد على ذلك قوله : «ملء اللحمواات ووز هالا رقن و ا 
من شىء بمد أهل الثناء والجد أحق ما قال العبد وكلنا للك عبد » لامانع لا أغطيت 2 
ولا عطى غا سف :ولا يفقم ذا المد منك الد . 

س ؟ ‏ ما حك الاضطجاع بعد صلاة رغيبة الفجر؟ وماذا كان يفعل الرسولصلى الله 
عليه وسل وأسحابه فى ذلك ؟ . 

< ۲ - ورد فى الصحيح عن عائشة رضى اه عنها أن الى صلى الله عليه وسل كان إذا 
أذنافجر ركم ركعتين خفيفتين م اضطجم على شةه الأعن حى يأنيه بلالفيؤذنه بصلاة الفجر . 

رمن هنا اختلف الصحابة رضى الله عنهم فى هذه الضحمة » فكان بعضهم يفعلها 
وبراهاسنة » وكان بعضعهم يتكرها و براها بدعة . وقد کان ابن عر رضى الله عنما مع 
ماهو معر وف عنه من شدة التحرى والاتباع لاسفة. ينكر ذلك » وكان إذا رأى أحداً 
اضطحع فى المسحد بعد صلاة السئة ركله بقدمه . 

والصحيح أن الى صلى اه عليه وسل | يكن يفعل ذلاث تعبداً ولا سنة لأمقه » و إغا 
كان يعد به الراحة والاستجام من تعب قيام الال » كا ررى ذللك عن ءانثا نفسها . 
وقد غلا ابن حزم الظاهرى مل تلك الضجمة فريضة وهو قول لا دليل عليه . 


ق مال راس 


أحدث النظارات الرائمة ممدها عند الأخصالى 
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تارتن 


5 ووت د 
قال جل ذكره ‏ : ( وربك فور ذو اة با اذم ا را 
جريب رم نرت مس ا | eé‏ 3 
مكل هم المَداب 4 بل طم سعد أن بحدوا دن دونه 0 د وتلاف الْقَرَى 


.> سوةد مو دي اسه م م 
اکتا اما ظلمواء وَحَمَلناً ھا کھم مَوْعَدًا - الكيف ۸ه : ذه ) . 


(۱( من دن نفاة اقات نق رحمة اله سيدا نه لان الرحمة تقنضى وجود رقة فالقلب 
وقد رد الإمام ابن ال علهم ردا ج فى كتابه : « الصواعق المرسلة » , وإليك طرفاً من 
هذا الرد : « قوهم : الرحمة رقة القلب ٠‏ تريدون : رحة الخلوق أم رحمة الخالق » أم كل 
ها می رحمة مشاهداً أو غائا ؟ فإن وام بالارل صدقم › ولم ينفعكم ذلك شا وان قم 
بالثانى والثالك كنم فاثلين غير المق » فان ال رحمة صفة الرحم ٠‏ وهى فى کل موصوف کسه 
فان كان الموصوف حيواناً له قاب , فرحته من جنسه رقة قامة بقلبه » وإن كان مل.كا 
فرحمته تناسب ذاأته , فاذا اتصدف أرحم الراحين بالرحمة حققة ' يأزم أن تكون رحته 
من جذس رة الخلوق لخلوق » وهذا «طرد فی سام رالصفات كالعلى والقدرة والسمع والبصر 

والحياة والإرادة [ازاماً ووجوباً » ص ١١4‏ ج ۲ ط ٠۳٤۸‏ . 


« ممانى لأفردات » 

« موثلا » اللا . والكلمة من الأول » أى الرجوع إلى الأصل » ولهذا مى الموضم 
اذى برجم إليه موثلا . وقد تسكون من وَأل إذا يجا . وَوأَلَ إليه إذا لجأ إليه . 

« القرى » قال الراغب : القرية اسم للموضع اذى يجت.م فيه الناس واناس بيا » 
ويستعمل فى كل واحد منهما . . يعنى أن امم القرية يطاق على الموضع » ويطلق أيضا على 
التاس الذين يجتمعون فى هذا الموضع إطلاقاً حقيقياً . 

وجاء فى « لسان العرب » : القرية والقرية لفتان : صر الجامع . . . والقرية من 
المسا كن والأبنية والضياع » وقد #ظلق على المان . 

« نكمم » فى هذا المصدر ثلاث لفات : فهو بنتح اللام وكسسرها وعم 
« ملك › مبلك ؛ ملك » » ووز أن يكون اسم زمان بمعنى : وقت الملاك . 

«العستنى »© 

«كتب ربكم على نه الرحمة » هذا وعد الله وكلامه » ووعد الله حت » وكلامه 
صدق . وما كتب سيحانه هذا على نفسه' مخافة من أحد » أو نحت قور أدلى أو مادى ؛ 
فمو القاهر فوق عباده » وإنما كةب هذا على نفسه ؛ لأنه ربنا الرحن الرحب الذى أخبرنا 
أنه استوى على أوسم مخلوقاته » وهو المرش » بأوسم صفاته » وهى الرحمة » فقال : 
« الرحمن على العرش استوى » . 

وهذا جمل الرزق - وهو أءفم رحمة ‏ مما كتبه على نفسه » فقال سبخانه : ( وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها - هود :5) . 

)١(‏ هناك قراءة بض المم وإسكان الحاء وقتح اللام باعتبار الكلمة مصدرآًء من أهلكوا 

ويقول الطبرى : وأولى القراءتين بالمواب عندى فى ذلك قراءة من قرأء و eA,‏ 4 


بض ال وفتح 0 لإجماع المجة منالقراء عليه وأستدلالا بثو له ووتلك القرى أملكناتم » 
تلك القرى صفة » لآن أسماء الإشارة توصف بأ ماء الأجناس . 
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واه فى كبريائه وجلاله غنى عن المالين » فمو ليس فى حاجة أبدا إلى أن ينزلف 
مثل هذا احبر الأعفم فى مضمونه ومفهومة وصدقه إلى عبيده کا ينزلف بعض' لملوك الطغاة 
إلى شمو بهم . إا أخبر ؛ لأنه الرحمن المنان رب الفضل المظلي ؛ لهذا جىء بكامة 
كتب » التى تفيد الإثبات والتقدبر والإمجاب والفرض والمزم © 


ومن جمال رحمة الله أن مخبرنا عا أثبت وأوجب وفرض . ومن جلال حبه لعباده 
أن يقول لم : «كتب ربک » . ولك يتبين لك شىء من جلال هذه للنة » فإنى أرجو 
أن تتصور حا كا عظها ‏ لله المثل الأعلى ‏ ذا ملا عريض طويل ممتد الطول والعرض 
يقول هذه الكلمة لشعيه . 

نم نديرها وأنت على بينة من أن القائل ليس حا ك شعب » وإنما هو الخالق الرب . 
ولن يقوطا ؟ لخلقه وعبيده ! ! 

والله س سبحانه ‏ يعامل عبيده برحمته وإحسسانه قبل أن يعاملهم بمدله وعزة 
سلطانه ؛ ولذ جد خلقاً علىظبر هذه الأرضء فلو أن الله کان يؤاخذ كل امرىء عا كسب 
لاستأصل البشرية كلا » ولأهلك ما على الأرض من دابة حتى تصير خرابا يبابا» 
فامن بشر إلا و مخطىء » إلا ويةترف سيثة بعد سيئة . فلو حاس اله الناس بمدله لأخذم 
أخذ عزيز مقتدر » ولسكنه بسط رحته »> و بسط إحسانه » العيش خافض › والياة 
رخية رضية » والرزق ميسور موفورء والنعم جلائل» رغم السكفر الأ واا 
الكنود ! !. 

ولهذا قال سبحانه عقب أن ذكرنا بموقف الكفار من المرسلين : ( وربك الغفور 
ذو الرحمة ) لقد بين الله شيا من عمل أولثك السكفار وشيم مما عاملوا به رسل الله . ورعا 
يظن من لا يأخذ الإعان بقلبه » أو من برتاب فى أن الله قاهر حبار أن الله لا يستطيع 

)0( هو الموجب » وهو المثبت » وهو الذى قرض » فلا ينال استمالها من جلاله شيئاً 
بل تزيدنا إعانا ال ربنا وسمو رحته . 


- 
أن ينصر رسله» إذ برى هؤلاء المرنابون الذين فى قلوبهم مرض أن الذين يماندون 
رسل الله » ويكفرون بآيات الله لا بزالون يتقلبون فى البلاد جاه ونءمة وسلطان » وأن الله 
لم يتزل مهم وعيده . فإما أن يقولوا إنه لا وعيد أولا رب » وإما أن يقولوا إن «ؤلاء 
السكفار ليسوا يكفار » وإنما هم خلّص المؤمنين*" . 

وما ظنوا بالله ظن الخيرء الظن الذى يليق برب بيته وألوهيته » وهو أنه غفور» 
وأنه رح . 

ولهؤلاء المرتابين » وطؤلاء الذين فى قلوبهم مرض » والمؤمنين ليزدادوا إياناً مع 
إيمانهم يبين الله سبب ركه مؤلاء السكفار دون عقو بة عاجلة فى قوله : « وربك الففور 
ذو الرحمة» . 

وتدر إضافة كلة « رب » إلى ضمير الخاطب لتاحظ لكريم المظم لحمد صل اه عليه 
وسل . كان يمكن أن يقال : « وله النفور ذو الرحمة » ولكن جاءت هكذا ليبين الله 
من كقروا محمد فضل مد » وليبين لم أن رب مد غفور وأنه دحم ا الآ يمان الحق 
هو الايمان الذى يتعاق رب #د » أى بالرب الذى جاء د يدعو إليه . لا الرب الذى 
تدعو إليه المهودية أو الصليبية أو الجوسية . فهذه أرباب مصنوعة بالأوهام والظنون 
والأهواء . 

9 اختيار كلة « رب » وحدها هنا دليل على أن الرحمة والذفرة من صفات الر بو بية » 
أو أن من صفات الر و بية الرحمة والمغفرة . وأنه لا يكون الرب إلا غفوراً رحما . فالتربية 


أنفسهم أنهم عداء . فقد فتنتبم حضارة الغرب المادية المائلة . وقوة روسيا الجبارة » خنحوا 
إلى الشيوعية الملحدة , وحنوا على الصليبية الغادرة » واتجروا أول ما اتجهوا إلى الاسلام 
يطالبون بعز له عن شون الحياة ۰ تعى زعم الصلميية الى تقول ۽ » أعطوا مالقيصر لقيصر 
وما ته لله » ونفس زعم ااشيوعية الى تهت الدين بأنه أفيون الشعوب . وبأنه المعوق عن 
كل حضارة وتقدم » وبأنه مخترع إفطاعى . 


۷ 


ومففر ته ورحمته » والاخبار بالمذفرة أولا قبل الاإخبار بالرحمة فيشرق يمال التناسق . والعيد 
محتاج أولا إلى أن بستر اله معاصيه وخطاياه » ويتجاوز عنهما . أى فى حاجة إلى أن يسل 
من العيوب قبل أن يتحمل رينة لا يصح تەماره قبل تطبيره ( أو ميل وسعات القبح 
ا تل عايه بادية واضحة . 

وأصل الذفر : التذطية والستر » وإلباس ما يصون عن الدنس » وهكذا نجىء المففرة 
فتنطى عيو به » ونستر ذو به » وتلبسه ما يصونه » ثم تأنى الرحمة جمالا ونما . 

واختيار « غفور 6 بدلا من « غافر » دلول على أن الله لا يغفر مرة مسب » بل 
يقر مرات ومر ات ¢ ود لیل أيضا ص نووت ودوام صفة المغفرة فيد الصونة بالنسية للدشر 
تفيد المبالةة فى الوصف » ولسكنها تفيد أسمى وأعظل بالنسية لله سيحانه . 

« ذو ال حه » صاحب الرحمة . إنه رب الرحمة وصاحها ) و رده يتراحم الناس » 
ورم الآباء والأمبات الأيناء والبنات » ويرحم الطير فراخه . 

وحسب كأن تدر ەر أخرى « كةب ر عل نس4 الر حمة € لو قال« دو رحمة» 
هنا ا کانت هكذا ف وذا الجال واللال والشءول والءموم : محىء 2 الر حمة € علا 
كامة م أل € دين لاك أن كل رة ھی رحمةه ) أو ان اأر حمة هى منه وما-که » وله 
وحده » فتضرع إلى الله أن عدنا رحته . 

« لويۇاخذم عا كسيوا لمحل لم المذاب » تفيد امؤاخذة : الجازاة والحاصبة » 
ونی فوق هذا مەنی أدق نستطيع أن تد ركه إذا درت مادة الأخذ . 

وما يكسبه الانان هو ما يقدمه من قول وعل » وما يضم عليه قلبه من اعتقاد » 
فإنه بقدم كل هذا رحاء أن يكب به الخير انفسه فى الا نيا أو فى الآخرة . وقد يكون 
ليس سبباً فى كسب » و ]غا هو سبب فىخسارة . غير أنه لايظان أنه كذلاك والله لايءاقب 


۸ 


إلا على كسب مشوب بالظل » أو نتج عن ظز" . 

فلوآن الله سبحانه آذ هؤلاء الذين كفروا بمحمد'» وكفروا برسله مؤاخذة تأنى 
عقب هذا الكسب مباشرة لعجل لم عذابهم . ولكنه جل شأنه لم يقعل ؛ لأنه الفقور 
ذو الرحمة . 

ولقد جاء الاخبار بن المؤاخذة بمد إثبات الصفتين كدليل على مغفرته ورحمته » 
أو کل برت لمثفرته سبحانه ورحته . 

« بل م موعد لن جدوا من دونه موثلا » إنه ‏ جل شأنه _ لا يتجاوز عن هؤلاء 
ااذين ظللدوا أنفسهم إلالميقات معلوم . لقد تركت رحمته سبحانه لم أجَلاً لمليم يندمون 
ويتوبون » فينيبون إلى ربهم ويسلمون له. غير آنېم لم يفملوا» اء عدله يجبروته ينتقم 
من الطغاة البذاة . ندر قوله سبحانه : ( وأنلی هم إن کدی متين 6 وتدبر عقاب الله قر دة 
التى كانت حاضرة البحر ( فلما نسواما ذ كوا به أنجينا لذن يوان عن السوء » وأخذنا 
الذين ظلموا بمذاب بئيس مما كانوا يقسقون ) غير أن هذا المذاب الشديد لم تحملهم عل 
لتو بة » فعاقبهم الله مما ذكره فى هذه الآية . ( ذلما عموً! عم موا عنه قلنالمكونوا : دة 
خاسئين - الأعراف : 1556158 ) هكذا يؤجل المذاب برحتهء ثم يأتى به بمدله . 

ولن جد هؤلاء الذين يتوعدم الله بوعيده مكان نجاة , أو مكان] ياجأون إليه حين 
ا أجل اله صيدانة . 

والإتيان بكلمة « لن » يقطم كل أمل فى امستقيل» فلا أمل فى نجاة أو منجى » 
ولا فى لجوء أو ملجأ » سواء أ كان قريب أم بعيدا . فسكامة « من دونه » تننى وجود اللجأ 
القريب » ولا ريب فى أنها تفيد نى اللدأ البعيد . وهذه سنة الله سبحانه مم الناس ميا 

و إليك هاتين الآبتين : 
() ندر « ولو ؤاخذ الله الناس بظلہم » ثم مثيلتها فسورة فاطر : « ولو يؤاخفالله 

الاس بما كسبوا » فقد وضع وکوا » مكان د بظلهم » ليتبين ذا أن الله لا يعاقب 
إلا على الكسب الذى يكون سيه الظل ٠‏ 


6 
م له ١‏ ود درم 
) ولو يواخد ان الذاس بظلامهم ما ر ك علمها دن دابة وادكن بحرم إلى أجل 
2 50 ۾ 7ر 
مك » فإذا جاء أجلهم 


2 1 ص ا a,‏ 5 ّ و. 
( ولو اخ اله الفاس عا را ما رك على لور ها دن دابز واسكن :ورم 


لا سداخرون ساعة » ولا ستقدمون س اأفحل : 11١‏ ( : 


إلى أجل مُسَسي فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا س فاطر : 48 ) . 

هذه سنة الله » ولن جد اسنة الله تبديلاء فلا يفتتن بالسكفار من يرام الآن فى مَجعة 
وقوة ومتاع . ولا يغتركافر بتقلبهف لقاع ؟ فعند الله أجل مسمى . 

2 روتلك الغعرى اكتام 2© 1 ظاءوا وحعانا لها-كيم موعدا € هذا ادير إلكفار 
الذين كانوا يقفون فى طريق دعوة المق التى يدعو بها خا النبيين » ولقد توعدم الله 
فى آية تكاد تحدد أمكنة هذه القرى التى أهلكبا الله . تلك هى قوله سبحانه : ( ولقد 

ys 4 3 2 0‏ ص ٠.‏ 2 اه 5 8 ٠‏ 
ملكتا ما حو لم دن الكرّى ¢ وصرافنا لاياج لعلوم ار دءون ٠.‏ نصرهم الدن 
اتخذوا من دون الله قر'باناً آلمة > بل ضلوا عنهم » وذلاك إفكيم » وما كانوا 


يفترون - الأحقاف : 582507 ) . 


فبو نذير وتذ كير بتارخ حى واقم لا تزال أخباره متوائرة » ولا تزال آثاره 
باقية”"“ . ولقد تكن الله هذه القرى التى أهلكها فى أ كثر ما مكن فيه قوم عمد . 
“انرا عياف نان ونيا . كانوا أشد قوة . فا أغنى عنهم ثىء من ذلك كله حتى 
أولياؤه افين کانوا يدعونهم من دون الله » فأهلكم الله » ذ-كيف يظن قوم عمد 
أن الله لا يهاسكهم » أو لا ستطيم هذا ؟ ! . 


. م يقل أملكناهاء لأنه بريد أهلبا‎ )١( 

0( یذ کرم ألله عصير حجر مود › وی er:‏ وبان الشام ؛ ولسدوم وهى قرية قوم 
لوط فى فلسطين » وأحقاف عاد حضر.وت ومأرب اسبأ وثم أهل المن » ومدين لقوم 
شعيب وكانت فى طريق قريش وعرم إلى غزة , 


١ 
وقد بين الله اقريش سبب إهلاكه ذه القرى بةوله : « لما ظلموا » ؟ ليحذرهم‎ 
عاقبة الظلل . وليبين هم أن اه لا يتحاوز عنه مهما كان شأن المقترف 4 . وليتدبروا‎ 
قول الله : ( وکا من قربة هى“ أشد قوة من قريتك التى أخرجتك » أهلكنام‎ 
فلا ناص لمم مد : ۳ ) فن ينصر قريشًا وسواهم > ومن كانوا أشد منهم قوة لم‎ 
بجدوا لم ناصراً ؟ ! . والغال أبنض رذيلة وصفة عقتها الله سبحانه » ولهذا نفاها عن‎ 
» نفسه » أو حرمها على نفسه لا ورد فى الحديث القدسى . فا من رذيلة » أو خطيئة‎ 
او فة إلا وتنتسب إلى الظل ؛ أو تنتج عنه . وأدضا م ظل لاينفره الله سبدانه هو الشرك‎ 
سنة الله مع القرى : ولقد فصل القرآن دلائل وآيات سنة الله مع القرى إحياء‎ 
وإماتة » وإسماداً و إشقاء » ايحذر أهل القرى أسباب الفناء والدمار والحلاك » وليأخذوا‎ 

بأسباب البقاء والسمادة . 
سنة الله فى بقاء القرى أو الأمة وسمادتها : يقول ربنا سبحانه ( واو أن أهل القرى 

آمنواء واتقو'! لفتحنا عليوم بر كات من السماه والأرض » ولسكن كذ بو | » فاخذناهم 
عا كانوا يكسيون ‏ الأعراف :5و ) . 

فلا سمادة لأمة » ولا بقاء لها إلا بالايمان والتقوى . فبهما يفتح الله عليهما بركاته . 
كان اساب اساد الى قد سكون: ل الاد أكون فى لار 

أسباب هلاك القرى : بطر المميشة ( وك أهلكنا من قرية بطرت معيشنها فتلا 
ا ا ن من بعدهم إلا فايلا وکا ين الوارثين ‏ الق ص . 2ه ) . 


)١(‏ عرفه ابن الاير بقوله : البطر الطفيان عند النعمة وطول الى م وبسط الراغب 
تعريقه بقوله 3 ( دهش يوترى الانسان من سوء احّال العمة وقلة القيام حقها وصرفها 
إلى غر وجهها » . 


1١ 


فسوق المترفين : ومن أسباب هلاك الام فسوق أهلها ( وإذا أردنا أن ملاك قرية 
امتا رفا » ففسكوا فمها 0 علا الول » فدص نأها تذميراً _ الااسراء ۱٦:‏ ( 1 

فل اللبائث : وهى نوع من أنواع الفسوق » وهذه اتلباثث هى التى كان يترفها 
قوم لوط . وهى التى شير إلبها الآية التكريمة ب: ( وأوطًا إذ قال لقومه : أتأنون الفاحشة 
ماسبقكم مها من أحد من العاملين . إنكم لتأنون الرجال شهوة من دون النساء بل أتم 
قوم مسرفون ‏ الأعراف : 4١ » ۸٠‏ ) فلتت الله قرية تقترف جريمة قوم لوطاء 
وإ فصيرهم مصير قوم لوط . 

وعن قريْة قوم لوط هؤلاء يقول الله :( ولوطا أ تيناه كا وعلما وتجيناه من القر ية 
الق كانت تعمل اعليانث 6 إنهم كانوا قوم سوه واسقين الأنبياء : . .(Vé:‏ 

الكفر بالمرسلين : ( وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا با أرسلم به 
كافرون ‏ سيأ : ۴٤‏ ) 

ت س 8 ٠.‏ 

الاقتداء بضلالة الأباء : أو إنا وجدنا آباءنا على أمة :( وك ذلك ما أرسلنا من قبلك 
فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آلاءنا على أمة » و إنا على نارهم IE‏ 
الزخرف : "5 ) . 

وأا لا أحصر للك كل أسباب الملاكو ]ما أذ كر ببعض مان كر القرآن » وتستطيم أن 
تمل كل هذه الأسباب نحت سبب واحد . ذلك هو الغال . فالشرك غال » و بطر الميشة”"© 
ل ؛والكفر غل ¢ وال سوق ل ¢ و بی الأغنماء على الفهراء ظا » وفەل الحبائث ل ٠.‏ 
والاقتداء بضلالة الآباء والحرص على التراث اللامون خال . ولهذا أجل الله كل هذه 
الأسباب فى سبب واحد ‏ أو سماها باسے واحد هو القظل . تدبرالله : ( وماكنا ثهلي 
القرى إلا وأهلها ظالمون . القصص : 6ه ) (وقال الذين كفروالرسامم : لخر جِتكُم 


. ) بقول ربنا. ( وم أهلكنا من قرية بطرت مميشتها . القصص : .مه‎ )١( 


۱۲ 


من أرضنا » أو لتمودن فى ماتنا » فأوحى إلمهم رمم لدم سكن الظالین - ابراهيي: )٠۴‏ 

والله لا يبلك القرى إلا بعد أن ينذزها » ويحذرها » أو بمنى آخر برسل فیا 
رسولاً أو نذيراً من عنده ينهاها عن انكر ويأمرها بالعروف ( وما أهلكناً من قرية 
إلا ها مستزرون . ذ کی » وما كنا ظالمین - الشعراء : ۲۰۸ 2 ٠٠۹‏ ) . 

( وما كان ربك ملك القرى حتى يبعث فى 3 رسولا يتاو علمهم آياتنا ؛ وما كنا 
مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ‏ القصص : هه ) ومن أم القرى تنتشر الرسالة فيا 
حوطا من صفار القرى . 

الابتلاء قبل الاهلاك بالبأساء والضراء : نح القرى إلى الظل فيحذرها اله بمقو بة 
غير مستأصاة » فيبتامها بالبأساء والضراء كالفةر وامرض . ونقص من الأموال والأنقس 
والمّرات وغير هذا لماما تقوب : ( وما أرسانا فى قرية من نى إلا أخذنا أهلما بالبأساء 
والضراء لملم بضر عون . م بذلا مكان السيثة المسنة”"© حتى عقا" » وقالوا : قد 
قد مَس آباء نا الضراه والسراد 7" ء فأخذنام بفتة » وهر لابشعرون ‏ الاعراف 54,هة) 

لاملا القرية :( وکا © من قرية ميت ها » وهى ظالة ء ثم ادما و إل 
المصير ‏ الحج : 44 ) . 

اله لامبلك قرية صالحة : ( وما كان ربك يلاك القرى بغر وفيا ا 


هود : ۱۱۷) . 


. أى ابتلام بالنعمة والسلامة والغنى والصحة بعد ابتلائهم بأضدادها‎ )١( 

(0) كثروا عددا وأعددا . 

(م) قالوا ذلكظانين أنها ليست عقو بةمن‌اقه » فك أصيب آباؤم أصيبوا هم » وهذه عادة 
الزمن لا عدّوبة من الله . 

(:) وك من أهل قرية . 

(ه) أمهلا . 


١ 


لابد من رسول أو منذر قبل الإهلاك : ( وما كان ربك مُيْلِكَ القرى حتى يبعث 
فى اا رس لا تلو علهم آياتنا » وما كنا مهلك القرى إلا وأهلما ظالمون . القصس ٥٩:‏ ) 
( وما أهلسكنا من قرية إلا ها منذرون . الشمراء : ٠٠۸‏ ) . 

ی اکا :قزل الا ميهاة 4( رك من قرية هى أشدا قوة من 
قريتك التى أخرجتك » أهلسكنام فلا نارهم . عمد 18 ) . 

ويقول ( ولقد أهلسكنا ما حولم من القرى وصسفنا الآيات اعلهم يرجءون . 
الأحقاف (rv:‏ وهذى القرى کا يقال هى ححر مود بين أهل مک وأهل الشام » 
وقرية قوم لوط وهى سدوم » وعاد بالأحقاف من حضرموت ومأرب لسبأ وهم أهل الممن 
ومدين وكانت فى طريق العرب . وم ذاهبون إلى غزة . وكل هذه القرى أخبر اه أنه 
أهلكها ء وتد ر آئات الله لتعرف بم هلکا . 

وتدر حال القرية التىصوصفت فى سورة الأعر اف يأنها حاضرة البحر ؟ لثمل أن الخالفة 
عن أ الله هلاك › ولتعل أن الله لا يؤاخذ بما كسب الناس مباشرة » بل هلهم قايلا . 

الكل قرية كتاب بة كتاب : وكا جمل الله الكل أجل كتاباً » واسكل فر د كتاباً » جەل 
كذاك لكل قرية » و الكل قرية » ولسكل أمة » كتاباً يقول ربنا سبحانه ( وما أهلكنا من قرية 
إل وشاكتات مملوم . الحجر : ٤‏ ) . 

متى ينزل وعيد الله ؟ : ووعيد الله ينزل بالقرى فى أى وقت يشاء » والذى بتدر 
آياتالقرآن يتبين له أنالله تار أوقاتا يكون نزول العذاب فمها أشد وقما وهولاً . تد رقو 
سبحانه : ( فاون أهل القرى أن بأتمهم بأسسنا بيات وم امون ؟ ! أو أمن أهل القرى 
أن يتمهم بأسنا ضحى” وم يلعبون ؟ أفأمنوا كر الله » فلا ياين مكر الله إلا القوم 
الماسرون . الأعراف . ٩١ : ٩۷‏ ) وقوله سبحانه فى نفس السورة : ( وك من قرية 
أها_كناها » لكاءها بأسنا بيات أو مم قائلون . الأعراف ٤:‏ ) . 
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هذا وعيد اله لاقرى » ونحسن بنا أن بذ كر يض بوعده سبحانه » لمل الذين 
لا يتدبرون » يتدبرون . ولمل الذين يبحئون عن أسباب الفقر يعرفون أسبابه . 

( لو أن ' أهل القرى آمَنواء وااتقو'ا لَفَعَحْنَا عليهم بر كات من السمام والأرض 
ولك ن كذ بوا فأخذنام عا كانوا يكسبون : الأعراف :5 ) . 

فمل نؤمن بوعيد الله ووعده ؟ وهل نسعى سعى من ررد البركات الإلبية التى تفيض 
من السماء » وتصعد من الأرض 

نفرع إلى الله سبحانه أن e‏ ولو رثا غوفاً من وعيذه وا ع4 وآن يوققنا 


إلى حمل ما حبه ويرضيه إنه سميع يجيب . 


عر الس ہہ ال وكبل 


ص در قربا 
كعات 


e >٤ ١ |‏ | 1 يه 
ALE‏ 


ببحث فى البدع وار افات والسادات والتقاليد التى ورثها المسامون عن الاباء 
والشيوخ وظنوا أنها من الاسلام » ويقرر فى وضوح وجلاء بالانها وئجافائها للاسلام 
بأدلة قو ية من كقاب الله وحديث رسول اه صلى الله عليه وسل . 

يطلب من مؤلفه « سعد صادق محمد ٩‏ بدار اججاعة رقم ۸ شارع قوله س عابدين . 
الاشتراك قبل الطبع عشرة قروش وتمنه بعد الطبع خسة عشر قرغا . 


١ ۵‏ : 
عقيدة القران والسنة : 


توحید لعز وجل 


ومن أسماثه المسنى سبحانه : ( الواجد ) وهو من الوجد بض الواوء بممنى الفنى 
والسعة کا فى قوله تعالى : ( أسكنودن من حيث سكنتهم من وٴجدك ) أى مما وجدتموه 
وقد رتم عليه : 

وم يذكر هذا الاسم فى القرآن بلفظه ولكن مرادفه وهو ( الفنى ) قد ذ كر كثيراً 
فى القرآن فإن الاسمين بممنى واحد » أو ها على الأقل متقاربان فلا يتحقق الفنى إلا مم 
وجود الشىء وتملكه . وأما فقده فهو الفقر أو العدم . فالذنى يقابله الفقر والوجد يقابله العدم » 
ومعنى كونه تعالى ( واحدا ) أن كل أسباب الغنى حاصلة له » فهو لا يفتقر إلى شىء 
أصلا لا فى وجوده » ولا فى دوام وجوده » ولا فا تيجب له من صفات الكال » فسكلها 
حاصاة له على أ كل وجه وأنمه من غير أن يفتقر فى حصوطما إلى أحد . فإن غناه وصف 
ذانى له لا ينفلك عنه لظة » فلا يتصور فى حقه ذقر ولا حاجة  »‏ أن قر الأشياء كلها 
إليه فتر ذاتى لابنفك عنها ظة فلا يتصور لما استذناء عنه أيداً لا فى ابتداء وجودها 
ولا فی دوام وجودهاء ولا فيا بمدها به من أسباب الترق والكل . 

وإطلاق هذا الاسم على الله عز وجل خير من إطلاق هذا الاسم الحدث الى يطلقة 
عليه علناء السكلام وهو قوم ( موجود ) فإن الواجد كا قلنا أفاد استذناءه فى وجوده 
وفى جميع كالاته عن غيره » مخلاف الوجود فإنه لا يدل على ذلاك . إذ من الموجودات 
ما هو كن تاج فى وجوده إلى غيره . وهذا محتاج هؤلاء إلى أن يقولوا : « موجود 


واحب الوحود» . 
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ولا شك أن لفظ الواجد على اختصاره أفاد هذا للمنى وزيادة » فضلا عا امتاز به 
من مجيئه على اسم الفاعل دون اسم القعول . 

وحينئذ فلا جوز أن يمدل عن ألفاظ الشرع إلى تلك الألفاط الحدثة المبتدعة . 
فإن ألفاظ النصوص فما من الدقة والءمق والدلالة على العنى القصود مالا يمكن أن يتوفر 
فى غيرها . ولنضرب لك مثلا آخر بوضح لك الفرق بين ألفاظ الشرع وألفاظ أهل البدعة 
فنقول : لقد مى الله هز وجل نفسه فى كتابه ( الأول ) فوضع المتكامون بدلا عنه القديم » 
وأنت إذا تأمات هذا اقفظ وجدته مع استمهجاته فى النطق لا يدل على المعنى الطاوب » 
وهو تقدمه تعالى على كل شىء» فإنه موضوع لكل ما تقدم بالزمان على غيره » سواء كان 
تقدمه مطلةا أو نسبياً » وهذا توصف به بعض الحادثات باعتبار تقدميا على غيرها مما يسمى 
جديداً بالنسبة لها . كقول أبناء يعقوب عليه السلام له : ( الله إنك انى ضلالاك القديم ) 
وكقوله تعالى من سورة يس : ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم ) 
وكقول إبراھے عليه السلام قومه : ( أفرأيتم ما كتتم تعبدون 1 أتم واباؤك الأقدمون ) 
وكقول الفقهاء . قال الشافعى فى المذهب القديم كذا وقال فى الجديد كذا . 

وأما انظ ( الأول ) فإنه مع حلاوة جرسه يدل على سبقه سبحانه للأشياء كلها مث 
لا يكون شىء منها سابقاً عليه ولا مقارناً له ولهذا فسره الرسول صلى الله عليه وسل بقوله : 
«أنت الأول فليس قباك شىء » كا يدل على أن الأشياء كلها آيلة ومستندة إليه 
فإن الأول مأخوذ من الأؤل وهو الرجوع والانتباء » فهو مبدأ كل موجود ونبابة 
ل و 

ومن الأسماء الحسنى كذلاك ( الماجد والجيد ) وها من الجد الذى هو الشرف والسعة 
وک اير » فهو يرجم إلى كثرة الصفات الوجودية وسءتها و بلوغها غاية الكال والعظمة » 
كيدل على عظى قله وإحسانه وبره وجوده . 


۱۷ 
وقد ورد فى القرآن اسمه تعالى ( الجيد ) قال تعالى فى سورة هود على لسان الرسل 
اقذين جاو إبراهي للبشارة بإسحدق ( رحمة الله وبركانه عليكم آهل البيت إنه حميد مجيد ) 
وقال سبحانه من سورة البروج : ( وهوالغذور الودود . ذو العرش الجيد ) فةد قرىء الجيد 
بارفع على أنه اسم لله کا قرىء بالجر على أنه صفة لاعرش . والقراءة الأولى أولى وأصح . 
وقد ورد فى الصحيح أنه صل الله عليه وسل كان يقول أحيانا عند الرفع من الركوع : 
« الاهم ربنا للك الجد» ملء السموات وملء والأرض» وملء ما شت من شىء بعد » 
أهل الثناء والجد > . 
ويقول أمية بن أبى الصلت فى بعض شعره فى التوحيد : 
يحدرا الله فهو لمحد أهل رپا فى السماء أمسى حكبيراً 
بالبناء الأعلى الذى مهبر النا س وسوى فوق السماء سسرراً 
شرحِنً”؟ ماينا له بصر الين رى حول الملانك صر 
وكثيراً ما يجمع بين اسمه تعالى ( الجيد ) وبين اسمه ( الجيد ) كا فى الآبة السابقة» 
وكا فى قولنا فى التشهد عند الصلاة على الى صلى لله عليه وسل ( إنك يد جيد ) . 1 
والحكة فى هذا الاقتران أن الجد دال على كال الأفمال والجد دال على كال الصفات 
فن جم ينها فقد أثبت لله الکال کله فى صفته وقمله . 
واللّه تعالى أعل . 
کر ملل فراس 


الدرس بكلية أصو ل الان 


. الشرجع المالى البعيد .. (,) الصور جع أصور وهو المائل العتق‎ )١( 


۱۸ 
الأسوة الحسنة 


قال اله تعالى فى سورة الأحزاب ( لقدكان لم فى زسول الله أسوة حسفة لمن كان 
رجو الله واليوم الآخر » وذ كر الله كثيراً ) « الآية 5١‏ » . 

لو نظرنا فى ارخ الإسلام اوجدنا أنه فشر نفسه بنفسه فل بحتج إلى الحديد والتار 
إلا اة دعوته من الماندين الذين يصدون عن سبيل الله ويبئونها عوجاً من أجل 
زعامتهم وكبانتهم » ولو درسنا فتوحات السيطرة ف التارريخ كسيطرة الإسكندر وفتوحات 
تابليون وضتمنا إلى دراستها مكر الاستعمار الأوربى الحديث » لوصل بنا الموضوع إلى أن كل 
"ذا لم ينل من الأمم المغلوية إلا القشرة السطحية » فمو ل يصل بعد إلى قاوب :لاك الم 
وم يذير شيا من مشاعرها وفوومها بل ل بزدها إلا بفضا لتللك الأنظمة ومقدا هذه السيطرة 
وكرها لهؤلاء المسيطرين . أما الإسلام فاو اتجهنا إلى دراسة رسول اله صلى الله عليه وسل 
وحابته رضوان اله عليهم لوجدنا أن حسن القدرة ودقة الأسوة هى العامل الأول لنشر 
الدين »فبناك نبل الخلق » وجمال الفضائل وسمو السكال مختلطة بلحم الرسول الا كرم ودمه 
صلوات الله وسلامه عليه « وإنك لملى خاقى ء غلم » : إعان عميق ملك على حسه 
وشعوره » وحب كامل أنساه كل شىء » ما عدا تلك العقيدة الصافية الينبوع واد 
واقمى الفاية لاتسكاد تفات نتائجه من بد المؤمل السكريم . 

آمن يدعوته إمانا لا زحزحه عنه وضع الشمس فى عيئه والقمر فى يساره » وأحب 
الئاس جیما وصار قصاراه أن يقنعهم بدعوته مهما أتمبوه وعاندوه وآدُوه 2 رب اهد 
قوی فإنهم لايم امون » وتسلح مخلق كامل لو أنا عثنا عنه فى جيم أفراد الءمور ماوجدنا 
مثله من أدب وصدق ووفاء » وشحاعة » وصبر ومثابرة » وحرص على بلوغ الغاية » وتلطاف 
فى اللاعوة » وقصد فى المحة » وتعلم بالاسوة والقدوة » ونقاء فيالسيرة والسر رة »لا ضفن 
ولا حةدء ولا ختل ولا مكر »تی ما بماك »لا يمد عينيه إلى متاع الناس » ضحى مظلوظ 
نفسه فى سبيل الدعوة إلى ال حى » مع صلابة فى تأييدها مهما لمق به من أذى فن شخصه » 


۱۹ 

/ يكن مه نقم ج زی لاسر نه أو قرش أو لاحر رة العربية و لكنه كان بقصل نفع الناس 
جیما » وريد أن يم هذا النور عوط الأرض كلها » ول يكن رة لاتباعه سب ولسكنه 
وإن جل لاتباعه أوفر نصيب منها إلا أنه كان رحمة لأوليائه وأعدائه أجممين (عزيز 
عليه “اجام حر يس علي بالمؤمنين رءوف رح ) . 

وهذا الوصف من جانب الرسول السكريم كان یو يده أوصاف أخرى من جاتب 
حابته وأتباعه » فقد تلقوا رسالته بالقبول » واختاطت بلحومهم ودمالهم مواءمتها للفطر 
السليمة » فقد نبتوا فى أرض فسيحة لم ندنسها أقدام الفاحين والغزاة المفسدين » فا وصلت 
العقيدة إلى قلو بهم حتى انساحوا فى الأرض فنشروها بأخلاقهم وعد ومحبتهم » وحسن 
معاملتهم لمن عداهم من سكان الأرض المفتوحة . 

وإن تعجب فعجب أن جميم الأديان التى تبشر برسالاتها فى المستعمرات وغيرها تتخذ 
المدايا والمال وعلاج الأمراض وضمان الفناء والياة للا رض التى يبشرون فما . . وأما 
الإسلام مم انطواء الداعين إليه والمبشر بن به فإنا تحد حصيلة فى الداخلين فيه تفوق 
أضعاف الداخلين فى جميع الأديان » وليس له من الأساحة سوى القدوة الجسنة والاسوة 
العليبة » و محدثك التارريخ الصحيح عن وصول الإسلام للبند والسند والص-ين ومجاهل 
إفريقيا » وأن اننشاره كان سن القدوة من ممتنقيه الذين احترفوا التحارة واستوطنوا فى 


تلك الجبات . 
%*+ % يد 
والذى أدعو إليه إنما هو القدوة المسنة والأسوة الطيبة التى أمر نا الله مها( لد كان 


اکر فى رسول الله أسرة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ) . 

إن الأسوة المسنة هى الطريق الوحيد ننشر الإسلام والسمو بالمامين إلى الدرجة 
التى يعامحون إلبها » وجدير بأنصار السنة فى جميم الأقطار الإسلامية وغيرها أن يكون 
اتتداؤهم بالرسول السكر يم صلى اللہ عليه وسل اقتداء فعليا فى عقیدتہم وعبادائهم وأخلاقهم 
ومعاملاتهم » فإن القدوة الطيبة من أقوى الأسلحة إلى النفاذ لأعماق القلوب » والله تقول 
ا مى وهو مهدى السبيل . ار اکر على ع-ن 


رئيس جاءعة أنصار الدنة الحمدية سوهاج 


الإمام الأكر الشومخ كلتق تك 


توفى إلى رحمة الله تعالى الاستاذ الا كبر الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الآزهر 
وبوفاة الإمام الا كبر الشيخ مود شلتوت فقد العالى الإسلاءى » شيخا وقوراً واستاذاً 
جليلا قدم للبحث العلبى أجل الخدمات بما زود به المكتبة الإسلامية من «ؤلفات وأحاث 
قيمة , ترجمت إلى عدة لغات أجنية وكانت مؤلفاته تعتبر مراجع للفتوى والتشريع فى كافة 
انحاء العالى الإسلامى . 


۰ه ولد رجه الله ى أبريل ۴۳ ببلدة منیة بی منصور مرکز إيتاى البارود ٠‏ 
والتحق معهد الإسكندرية الدينى سنة ۹.٩‏ ونال شهادة العالمية سنة ٠۹۱۸‏ وكان أول 


١ 

٠‏ وفى سنة ٠۹۳۷‏ ثل الآزهر فى مغر لاهاى الدولى للقاتون المقارن 
وتمكن باححائه التى قدمها للمؤتمر أن محصل على قرار إجماعى بصلاحية الشريعة الإسلامية 
مصدراً للتشريع فى العالم واعتبار الشريمة الإسلامية حية صالة للتطور وقائمة بذاتها و ليست 
مأخوذة من غيرها . 

٠٠‏ وفى سنة ٠۹٠١‏ قدم رسالة فى المسثولة المدنية والجنائية فى الشريعة الإسلاميه 
ونال بها عضوية جاعة كبار العلاء بالإجماع وكان أصغر الأعضاء سنا . 

وه فى سنة ٠۹٠١‏ عبن مراقباً عاماً للبحوث والثقافة الإسلامية بالازهر . 

وو لى سلة ۷ ۹ عبن مستشاراً ف امو عر الإسلامى : ثم وكيلا الجامع الأزهر 
وفى ۲ أكتوبر ٠۹۰۸‏ عين شيخاً للازهر . 

تغمد الله الفقيد العظم بواسع زختية و افد فسيح جنته » وعوض العالم الاسلامی 

عن خسارته الكرى بفقده . 
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۷ - نظرات فى التصوف 


« التوحيد عند الصوفية » 


الترحيد عند المروى: بقول ابن ال عن الهروى : < كان شيخ الإسلام - قدس الله 
روحه ‏ راسخاً فى إثبات الصفات ون التعطيل ومعاداة أهله » وله فى ذلاك كةب مثل : 
كتاب ذم السكلام وغير ذلك ما مخالف طريق الممطلة والاولية والاتحادية”'" 4 و ثل هذا 
استحق الهروى عند من لايستبطنونه ذلك الاقب الضخم « شيخ الإسلام » . و مثل ذلاك 
ادق أن مخام عليه زيف التارريخ طياسان ال جاه المظيم »> وأن تنسب إليه القدم الراسخة 
فى الل !!. 

تک الهمروى عن التوحيد فى كتابه : « منازل الارن كمله ثلاث مراتب . 


لم قال عن المرتبة الأخيرة هذه الأبيات : 


ما وحد الواحد من واد إذ كل من وحده حاحد 
توحول من ينطق عن ود4 عار ره أ بطلما الواح د 
وده ایا توحيب_لده وەت من ينءتة لاد 


س 


. مدارج السالكين‎ ۳+ ٥۲۱ ص‎ )١( 

(۴) ألف ابن الق كتابه مدارج السالكين ليشرح به كتاب المروى «منازل السائرين» 
وقد حاول الامام الجليل ابن القبم الاءتذار فى بعض المواضعءن ال هروى . غير أنالصوفية 
ا لجاحة فى كتاب الحروى جعلت ابن القم فى كثير من المواضع يجهر بمخالفة ما ذهب إليه 
المروى ٤ا‏ تخالف الاسلام مخالفة صرعة . 


۲۲ 


« ما وحد الواحد من واحد » هذا الى يستفرق البشر بة وغيرها » فلا رسل الله » 
ولا أنبياؤه » :ولاملائسكته » ولا الصديقون » ولا الشهداء > ولا الصالمون . لافرد 
من هؤلاء قد وحد الله سبحانه » وما سبحت باسمه ذرة فى .السماء ولا فى الأرض ؟ لماذا ؟ 
لان التوحيد تارم وجود اثنين مو حد › ومو د وفى هذا نقص لوحدة الوحود التى يدن 
مها الصوفية » والتى كد أ الموحد هو اله » وأن الموحد هو اله . فإذا نسينا إلى أحد 
أنه وحد الله سبحانه » فقد حكنا بثنائية الوجود » أو بأن مم الله موجوداً غيره !! وما ثم 
غير ولا ثان ؛ إذ كل شىء هو الله اقام بتوحيد نفسه !! 

إن اكم على رسول واحد بأنه بوحد اله كبيرة تقذف بمقترفها من حالق إلى البعيد 
العميق الجهول من أغوار الهاوية » فا بالات ببقية السكبائر التى اقترفها الحروى ؟. 

ويقول فى الشطرة الأخرى : « إذ كل من وحده جاحد » بزع : أن من وحد الله 
فهو فى حقیقته جاحد له » جاحد بوجوده وذاته » لهاذا ؟ إن الطروى بو كد ماقاله فى الشطرة 
الأولى : فالتوحيد يقتضى وجود خالق وخلق » والموحد بتوحيده ي كد إيمانه بأن الخالق 
غير املق » وأن اله لس كثله شىء . وهذا الإعان فى دين الطروى كفر غليظ وجدود 
ال يجعل لغير لله وحوواً > مع أن هذا « الغير » هوعين أ ؛ ووحوده عبن 
وود االله فلا ور أن نسي الله :هود عبر وجو اف الاو اق لاال ا رى 
وأشياعه :أ کان خام النديين ا ؟ إن اطروى يدينه هذا و ذلك ؛ لأن عدا 
عليه الصلاة والسلام دعا إلى عبادة الله وحده» و بلغ الناس فىإشراق من البيان ما أمره الله 
أن يبلنه » وهو أن الله سبحانه ليس هو الخلق » وإنما رب انلق » وأنه ليس كثله شىء» 
وأنه هو السميع البصير . وهذا ما حمل المروى وأشياعه ينفثون حقدم ضد رسول الله 
والقرآن ؛ لأن دعوة الرسول بالقران تقضى على خرافة الصوفية اللحدة التى تزع أن املق 
م ال ؛ وأن الله هو عين الى ذاتا وصفة 1! وكل م من يزعم أن الله شی ا 00 
فهو لحقيقته حاحد وعلى كفره شاهد . 


نف 


3 يقول : « توحيد من ينطق عن نعته . ال » يقول المروى :لا تزعموا أن هؤ 1 
الین ينطقون بتوحيد الله شی» آخر غير الله » لماذا ؟ لأ نكلا مهم هو الله سبحانه الؤاحد 
المطلق السارى فى مسمى الخلوقات والمبدعات . 

إن كلا منهم هو الخالق واملق تج ممما جقيقة واحدة نسمى اللقيقة الإلمية . 

إن هؤلاء الذين يتطقون بتوحيد الله ويتكلمون عنه يجب علينا وعلميم الإيمان به » 
الناطق عا بقولون : هو الله اذى أعارم نطقه وحقيققه وصفاته . 

لقد میت هذه ال کا "نات ووضءت بأسماء وصفات توحى بأنها شىء آآخر غير الله » 
وا فطرهاء وغرائزها » وشمواتها » ونشواتها التى تؤكد بواقميتها التى تلمع باليقين أنهبا 
مخلوقات أو مصنوعات ولن بستطيع المقل أبداً أن يظن أن الصنعة عين الصائم » أو أن 
الخلقعين الخالق » ففى هذا الظن > عل الله بأنه عدم » أو على الظان بأنه نون » 
أو بأنه حاقد جاحد » وللكن المروى محذرك من هذا الإمان العقلى والقاى والإلبى » 
ويؤكد لك أن هذه الأسماء والصفات والفطر والغرائز والمشاعر والاحساسات عاريات 
أعارها الله لمؤلاء الذن ترام وتحسب آنہم شىء كن 

ولا يموز لمن استمارأن يزم أنه رب العارية ومالسكها والتى ظن واحد من هؤلاء 
الذئ ينطقون بتوحيد الله أنه ثنىء غير الله » وأن حقيقته ليست حقيقة الله » وأن صفاته 
وأسماءه ايت صفات الله وأسماءه » فقد جحد القيقة » وعبر عن حمله العميق مها » 
فالواجب عليه الاعان بأن مايقوله على الله يجب أن حك به ويقوه على تفه حقيقة 
لا محازاً ؛ لأنه هو الله ؛ والايمان أيضا بأن مايقوله على نفسه إن محم به على الله حقيقة 
لامازاً ؛ لأن اه هوعينه ! ! . 

وفى ببته الأخير يؤكد دينه هذا » فى شطره الأول يقرر أن التوحيد الى هو 
توحيذ الله لنفسه ؟ وما نم من بوحده سواه إذ لا نوجد غيره حتى يندب إليه أنه بوحد الله ! 
ول ره الأخير محم بالإلاد على الذين بوحدون الله ما وحده به الرسل ؛ أو مختتص الله 


بالوحدانية 1 أو عنزه بعقة عن خافه ؟ لأن هذا الموحد بتوحيده يعبر ودود رب هو 


۲€ 


للوحد > وير بعد هو الأوحد . وف هذا كغر بوحدة الوحود الصوفية التى اسوى بين 
اللوحّد والموحّد فى كل شىء . وإذا كان الله هو عين خلقه » فإنه يستحيل حصر صفاته 
وأسمائه والحصول على حل أو تمريف فاته ؛ فإن املق غير مناه . وتبا لهذا محكم الضوفية 
على أسماء الله وصفاته بأنها لا تنناهى ¢ ولا حصمها عد » فكل امم فى الوجود هواءمة, 
وكل صفة ھی صنته حتى أسماء الليادات وصقاتها !| . 


ذلكم هو دين المروى » ودين الصوفية فى غاو جدودها بالله سبحانه » فهى لا تعترف 


أيدا ان ووا 6 و إعا ترف ېدا الكون وحدوله 37 معبوداً 4 (ky‏ شود 11 . 


ومن يلو فسكره وقلية عن هذا الاعتقاد » مو عند الهروى ماحد حال ¢ ومن امن 
نه فو الملم محقيقة التوحيد الغائرٌ بالتوحيد . 

هذا واحد من الذي نكان لم قناع ووجه !! أما قناعه فكان رالى به أهل السنة » 
وأما وجه فصوف تتدظ فى عينيه اظى صوفيته . غير أنه لم خدع بقناعه الوشى من أهل 

أما الإمام الجايل ابن تيمية » فيقول : وهو يتحدث عن اللوليين الذين بزعمون أن 
روح اله نحل فى اللكائنات : « وحقيقة قول هؤلاء يشبه فول القائل : إن ما قاله النتصارى 
ف المسيح حى » وهو موحد لغيره من الأ نبياء والأولياء دكن ما مكن تعر ببح به ؟ لأن 
يشير إلى هذا » , مذكر وله الات التى نقامبا عن الهروى » م قال : « فإن حقيقة 
قول هؤلاء : إن الموحّد هو الموحّد » وأن الناطق بالتوحيد على اسان العبد هو الو » وأنه 
ا وده إلا نةه » فلا يكون الموحد إلا الموحد »؛ ويغرفون بين قول فرعون : أنا ربكم 
الأعلى » وبين قول الملاح : أنا الحق أو -بحالى ؛ فإن فرعون قال ذلا » وهو يشمد 


۲۵ 


نفسه » فقال عن نفسه » وأما أهل الفناء » فغابوا عن نفوسهم » وكان الناطق على لسانهم 
غيرم”'' » » ولا فرق بين قول الحلاج » وقول فرعون !! . 

وهكذا رى شيخ الإسلام فى بصيرته المشرقة النفاذة يصدع بالق » ويضم المروى 
ع حب أن وضع » دون أن يعطفه أن الهروى كان حنبل المذهب » أو أنه ناصرعقيدة 
الساف فى الصفات , 


التوحيد عند الذزالى : يؤكد الغزالى أن التوحيد من عل المكاشفة » وأنه البحر أ ملحضر* 
الذى لا ساحل له !! هكذا 2 بين التوحيد » وبين راهين الكتاب والنة و راهين 
العفل > وهكذا حاول 3 يغمر اله PS‏ العميق من معرفة توحيد اله » مؤكداً أنه 
لاينوز بالوصول إلى حقيقة التوحيد إلا عماية الصوفية !! أو إلا عن طريقهم » 
وا 


م هو يبغى من وراء هذا القول أن مملنا على تقبل ما سيقوله عن التوحيد الذى 
يمتقده » والذى بعلم أنه #الف لتوحيد القران وبوحيد الرمل نوا حول بيننا وبين نقده 
والاعتراض عليه إذا حاسمئا شططه وجامبةنا خالفته لله ورسوله !! لأنه م أن عامه مستمد 
بن الكت :© ادت مقياس نفسه » وبه يقاس كل شىء » ولا مخضم لمقل » 
ولا افقل !!. 


سرانب ار 4 الغ زالى أن للتوحيد أربع مر اتب 1 واف قم إلى ¢ 


وإلى لب ال الاب ؛ وإلى قشر »› J‏ فشر اافشر . 
المرتبة الأولى : هو قول لا إله إلا الله بالاسان والقاب غافل أومتكر » وهو توحيد 
النافقين » واسكنه يهى صاحيه فى الدنيا عن السيف وااسنان . 


المرتبة الثانية : أن يصدق عمنى الافظ قاب هكا صدق به هوم اين » وهو اعتقاد 


۲٢ 
العوام . ويسمى صاحب هذا موحد عمنی أنه مءتقد بقلبه مفبوم لفظه » وقلبه خال عن‎ 
التكذيب عا انعقد عليه قلبه » وهو عقدة على القاب ليس فيه انشراح وانفساح » ولسكنه‎ 

محفظ صاحبه من العذاب فى الآخرة إن توف عليه » ولم تضعف بالمعاصى عقدته . 

الرتبة الثالئة : أن يشاهد ذلك بطري قالكشف واسطة نور الحق » وهو مقامامقربين. 
وذلك بأن بری أشياء كثيرة » ولسكن براها على كثرتها صادرة عن الواحد القمار » و يسمى 
موحداً نی أنه | يشاهد إلا فاعلا واحداً إذا انكشف له الحق کا هو عليه » ولا برى 
فاعلا بالمقيقة إلا واحداً » وقد انلكشنت له المقيقة كا هى عليه » لا أنه كلف قلبه أن 
يعقد على مفهوم افظ انلقيفة + ذأق تاك رة الدوام والمتكلئين”". 

ويقول فى كتابه « الإملاء» : « ومن أهل هذه الرتبة الثالثة يكون النقباء والنجياء 
والشمداء والصالون . 

امرتبة الرابعة : أن لا رى فى الوجود إلا واحداً وهى مشاهدة الصديةين » وتسميه 
الصوفية : الفناء فى التوحيد ؛ لأنه من حيث لا برى إلا واحداً » فلا رى نفسه أيضاً » 
وإذا لمر نفسه ؟ لكونه مستةرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه فى ترحيده يمءنى : أنه 
فى عن رؤية نفسه واللق » ويسمى موحداً بممنى أنه لم حضر فى شهود غير الواحد » 
فلا رى الكل من حيث أنه كثير» بل من حيث أنه واحد وهذه هى الغاية القموى 
فى التوحيد » . ر يقول فى كتابه « الإملاء » : « ومن أهل هذا القام يكون القعاب 
والأوتاد رالبدلاء » . وما القطب والأوتاد والبدلاء إلا أسطورة اقترفت » لتصرف الناس 


۶ن رب الوحود ! ! 


3 يتكلم الغزالى عن فم التوحيد هذه » فیح على التوحيد الأو ل بأنه كالقشسر ت العليا 


)١(‏ هذا طمن الغزالى أستاذه أبا الحسن الاشعرى وكبار تلاميذ الأشعرى , تقد كانوا 
متكلمين بل طعن الغزالى كتبه الكلامية كلبا » فقد كان واحدآ من كبار متكلمى الاشاعرة . 


۲۷ 

من اموز » وعلى التوحيد الثانى بأنهكالقشرة السةلى » وعلى الثالث بأنه كالاب » والرابع 
بأنه كالدهن المستخر 2 من الا 

ويقول عن التوحيد الأول أ إنه عدم الجدوى كثير المرر » مذموم الظاهر 
والباطن » وعن الثانى ‏ وهو الاعتقاد بالقلب ‏ إنه ناقص. القدر ؛ لأنه بدون كشف » 
وعن الثالث ‏ وهو توحيد الفاعل القائم على التكشف إنه اللقصود بقوله تعالى . ( فن برد 
لله أن مهديه بشرح صدره لارسلام ( وبقوله ( اشر شرح اه صذدره للرسلام فهو على 
4 من ربه) عير أنه 50 هذا النوع من التوحيد بأنه لا علو غن شوب لأن فيه 
ملاحظة لاغير والتفاتاً إلى الكثرة !! 


نم يقول عن النوع الرابع الذى ماه الذاية القصوى من التوحيد : فإن قات كيف 
يتصور ألا يشاهد إلا واحداء وهو بشاهد السهاء والأرض» وسائر الأجسام اللحسوسة » 
وهى كثيرة » فكيف يكون الكثير واحداً ؟ عل 4 هذه غاية علوم المكاشفات » 
واناز هذا الم لاحوز أن :ار فى كتاب » فقد قالالعارفون : إفشاء سر الر نو بية كفر؟ 
ثم هو غير متعلق بعل الماملة نعم ذ كر ما يكسر سؤؤرة استبعادك يمكن » وهو أن الشىء 
فک كوق كثيراً بنوع اد غار وكون اعدا بنوع آخر منالمشاهدة والاعتبار . 
وعدا كا أن الإننان كثير إن القفنت إلى روحه وعسذه وأطرافة وعروقه وأحشائله » وهر 
اعبار أشن وم دة أخرئ واد اد تقول انها إلمان واعد 4 فدات كل ها فى 
الوجود من الخالق والخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختافة » فهو باعتبار واحد من 
الاعتبارات واحل » وباءتبارات أخر ی سواه كثيرٌ . و يستبين ذا ال کلام ١‏ ك الإنكار 
والج<ود اقام ل تبلنه » وتؤمن به إعان نصديق . وهذه المشاهدة التى لا يظهر فما إلا 
الواحد الحق تارة تدوم » وثارة تطرأ كالبرق اللاطف » وهو الأ كثر . والدوام نادر عزيز . 
و إلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الإواص يدور فى الأسفارء فقال : 
فما ذا أنت ؟ فقال : أدور فى الأسفار ؛ لأسمح حالتى فى التوكل » فقالالمسين : قد أفنيت 


۲۸ 


عمرك فى عران باسز لك ° » فأن الفناء فى التوحيد > ففكأن االمواص كان فى لصحيح 
القام الثااث فى التوحيد» فطالبه بللقام الرابع » ْم عم الذز الى على التوكل بأنه لا ينبنى 
على التوحيد الرابع ؟ هذا ؛ لأن التوكل فيه ملاحظة الغير ملاحظة المتوكل لنفه وملاحظة 
من نوكل عليه . والتوحيد الرابع ين الغيرية نفياً بات » إذ يثبت أن للتوكل هو ومن توكل 
عليه حقيقة واحدة !! 

م يقو ل إن التوحيد الثالث هو الذى يبنى عليه التوكل » وحاصله ألا يتكاشف لاك 
ألا فاعل إلا الله » و برى من الشمرك الالتفات إلى الجادات واختيار الميوانات . وخلاصة 
ما سوده فى صفحاته هو uk‏ بالجبرية القاهرة على الانسان وننى الاختيار نفيا بات عنه . 
فہو إما قل ع رکه يدء وإمايد حركها إنسان» وإما حيوان يقهره غيره على أن يفعل » 
دون أن يكون له قدرة أو إرادة يعارض ما القمر اللهيمن عليه !! والأمثلة التى ذ كرتها 
حى أمثلة النزالى نفسه » ويقول عن المكاشفين تءقيبا على هذا إنهم « شاهدوا بنور 
البصائر كون السكاتب مسّخراً مضطرا » ثم يقول تجيداً لأهل هذا العل وأرباب القلوب 
والشاهدات» قد أنطق الله تعالى فى حةم مكل ذرة فى السءوات والأرض بقدرته التى ها 
نطق كل شىء » حتى ممعوا تقديسها وتسبيحها لله تعالى وشهادتها على نفسها بِالعسِر بلسان 
زلق کم بلا حرف ولا صوت .. بكلام ليس هو عر لی ولا مجمى »6 لم يقول : « واعل 
أن لكل ذرة فى السموات والأرض مم أرباب القأوب مناحاة فى السر وذلك ما 
لا ينحصر ولا يتناهى » فإنها كلات تستمد من مح ر كلام الله مالى الذى لا نبهاية له . . 
ثم إنها تتناهى بأسرار اللاك والماسكوت وإفشاء السر لؤم » بل صدور الأحرار 
قبور الأسرار"» ١‏ 
() الذي فی عمره فى عمران باطنه بالق والخير هو الصديق الولى لله رب 
العالمين وهل يوجد مثل أعلى للبشرية فى إءانها أعظم من أن يكون الباطن معموراً بالامان 

المحيح الدافع إلى العمل الما . 
)01( انظر ص 50١‏ وما بعدها ج ۽ و باب كتاب التوكل والتوحيد » إحياء علوم الدبن 
ص .م١‏ ج ؟ من كتاب الإملاء على هامش الإحياء 
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وهكذا زج الغزالى بنفسه و يمن تابعوه فى تيه مبلكة داجية الظلمات لا يميز هو نفسه 
فما معالم تهديه » ولا يعرف منجاة تنجيه » ولا نوم لخر قد برف لظة فى دياجيه . 

كنا نترقب من ححة الإسلام ؛ وهو عدا عن 5 »> هو ملاك الدن کله » 
رتوام النجاة » وصلاح الدنيا » وسمادة الآخرة س كنا ننتظر إن نظفر منه ل وهو 
يكام عن التوحيد ححه بيضاء من القر ان > ودليل غالب من السنة » أو رهان ساطع 
من العقل 6 فان ده الإسلام أدار ظوره انور ¢ ی لاكدف الناس وحمه 6 
بيد أن النور غمره من كل مكان » فبدا الذزالى فى صورته القيقية صورة الصوف التائه . 

أا السئة 6 قل حارمها عا م به كتايه الإحياء ٥ن‏ أحاديث حلما موصوع ¢ 
والأخرى : واهنة السند » وقل أن تمثر فيه على حديث سميج . أما العقل ؛ فصادمه 
باعظورة اللكشف أو بوذا عزله عن نقده » وعزل نفسه عن أحكامه » أما القران 1 

كنا ننتظر منه أن يلزم الناس المحجة يما أوتيه من بصر يكتاب الله » 
غير أنه س مخافة أن يتكشت عواره » وبغيته السطو على ضعاف الإعان والةلوب س 
لأ إلى ادعاء أن الع يحقيقه التوحيد لا يؤخذ إلا عن طريق الكثف !! فإن جثناه 
من القرآن أو السئة أو المقل عا يناقضص ظنونه وأوهامه ورعومه 4/ رم شدتيه وصور له ¢ 
وقال : واسكنى أخذت على عن طريق الكشف !! هذا ميلغ حجة الإسلام من العلل » 
ر4 نبوة ؛ وبده على مالم يمزل به كاب . 

« لانظرات قايا عم ال رگ الو کل 


( خذ المفو وأمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين ) قرآن کرم . 


« ودفنا فى حديثنا السابق عن فتح مک عند إعلام أبى سثيان وعودته إلى مكة 
اليعلن فا أن الرسو لالات ن عليه ود أعملى الأمان لأهل مك لمن ندل منهم دار 
ألى سفيان . ولن يغلق عليه بابه » ون يدخل المسجد الرام » وهنا تقمة الحديث » . 

السكتائب تمر أمام أبى سفیان : واسكن إسلام أبى سفيانلم بمنم رسول الله صلی اله عليه 
وسل من أن محقاط لنفسه وأن يتخذ كل ماعنده من أساليب القوة والحذر والأهبة دخول 
مك » فإن القائد الحسكي اذى نو إلى النصر والغلفر لا بد أن >تاط انفسه » وأن يستعد 
للممركة يكل ماعنده 5 أحبة وقوة . لا أنيعتمد على الأمل والتفاؤل فإن الله تعالى أمر 
بالاستعداد والأهبة والأخذ بأسباب النصرف قوله تعالى ( وأعدو اهم مااستطعتم من قوة 
ومن راط اميل “رهبون به عدواللّهوعدو؟ - الأنفال : ٠١‏ )» لذللك أمر رسول الله 
صل ا عليه وسل أن حبس أبو سفيان بضيق الوادى عند مدخل الجبل حتى مر به جنود 
الله فيراها » فينةل إلى قومه مارأته عيناه ما فى المامين من باس وقوة » فنا مهم قريش 
وترهمهمء ولا تحرؤ على التحدى والقاومة » و بذلا يدخل مكة بدون حرب . 


وحبس أو ستيان » فرت الكتائب وهو ينظر إلمها » وكلما مرت به قبيلة سأل 


١ 


عنما العباس بن عبد المطلب » وعد ماتخبره المباس باسمها لا يميرها اهتاما » وظل أبو سفيان 
على هذا الخال حتى سارت جميم القبائل مارة أمامه . 

ثم مرت أمامه الكتيبة اللحضراء وفنها رسول الله صلوات الله عليه » محف به 
الباجرون والأنصار » لابرى منهم إلا الحدق والحديد » فراعه منظر هذه السكتيبة » فقال 
مسبوراً : سبحان الله ! ياعباس : من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله صلی الله عليه ول 
فى المماجرين والأنصار » قال أبو سفيان : مالأحد ببؤلاء قبل ولا طافة » نم قال : واه 
ياأبا الفضل لقد أصبح ملاك بن أخيك اليوم عظيا ء قال المباس : ياأبا سفيان إمها النبوة » 
آل أو سفيان : فقم إذن » قال العباس : النجاء إلى قودك . 

إثارة فى غير موضعها _ فنا مرت راه الأسان. الى فان وكات بومئذ مع 

سعد بن عبادة س قال له سعد بقصد الإثارة والإغاظة : اليوم بوم الملحمة »> اليوم نسحل 
الحرمة » اليوم أزل الله قريشا . 

فما حاذى رسول الله صلی الله عليه وسل أا سفيان قال له شا کیا : يارسول الله » 
ألم تمم ماقال سعد ؟ قال رسول الله « وماقال » ؟ قال : قال كذا وكذا . 

وهنا تدخل الصحابيان الجايلان عمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف فى الأمر 
ولا لرسول الله : يارسول الله » مانأمن أن يكون له فى قريش صولة . . فأراد النى 
أن يطيب خاطر ألى سفيان ؛ فقا « بل اليوم يوم تمظم فيه السكعبة » اليوم بوم أعز الله 
فيه فر رشا » ثم بعث رسول الله إلى سعد بن عبادة فزع منه الراية ودقعم! إلى ابنه 
فون ٠‏ باعل ع لقن كان مامد ومو عمق إثارة فى غار مود مرا فل يكن 07 
المكة بعد أن اتتهى أمر ألى سفيان بالإذعان لدعوة الإسلام » وأطمأن الرسول إلى أنه 

)0( ويشصدأن نه ر سعد بن عبادة.» . 

(؟) وروی أن النى أعطى الرابة للزبير بن العوام » راجمع زاد المعاد للإمام ابن قم 
الجوزية ص كوم ج ؟ ). 


۳۲ 


سيدخل مكة بير حرب .. لم يكن من الحكة إذن حريك النفوس إلى الشر والفتنة » 
ولقد عرف النى صلى الله عليه وسل ا ترف سعد بن عبادة, فى هذا فاضطر إلى أن 
يمزع مه الرايةو ما لابنه . 

أهل مكة يتفرقون : أما أو سفيان فقد أخذ طريقه إلى قومه » حتى إذا أتام صرخ 
باعل صوته : يامعثس فريش : هذا مد قل جا فها لا قبل ا 4 فن دحل دار 
أبى سفيان فمو امن : 

وثارت هند بنت عتبة لما قاله أو سفيان » فقامت إليه وأمسكت بشاربه وقالت 
اقتتلوا الج 600 ادم 7“ الأحمس”" الساقين » قبح من طليعة قوم » قال لم أبو سغيان : 
Yl‏ تفر فک هذه من أنفسكم > فإنه قد ج عا لا قبل ا به » من دخل دار 
أفى سقيان فهو آمن . فقال له الناس فى استخغاف : قاتلك الله ! وما تذنى عنا دارك ؟ ! 
قال : ومن أغلق عليه بابه فمو امن » ومن دخل السحد فهو آمن » فتفرق الناس إلى 
دورم وإلى اأسجد 

عند دخول مكة : وسار النى صلوات الله عليه حتى إذا دخل مكة من أعلاهاء 
ضر بت له هنالاك قبة » ثم فرق اليش إلى أربع فرق » وأمرم ألا يقاتلوا أحداً إلا إذا 
أ كرهواعلى القتال» له ل الزبير بن العوام على الجناح الأبسر ايدخل مكة من مالا » 
وجعل أبا عبيدة بن الجرام على المسر رالرجالة ليدخل مكة من أعلاها » وجل خا 
ابن الوليد على الجناح الأعن ليدخل مكة من أسةاء-ا» ورسول الله فى كتيبة» نم أمر 
رسول الله خالد بن الوليد فقال : « إن عرض كم عارض من قرش فاحصدومم حصدا 
حتى توافونا على الصا » . 

وواک و ان فل اف اد منها مقاومة » إلا جوش خالا » ققد تحمم 


)01 ایت : زق السمن . (r)‏ الدسم: اللحم ألسمين › 
(م) الاحمس : الشديد اللحم . وكلبا صفات فى الضخامة والسنة . 


۳ 


فر من سقهاء القوم م نكانوا لا بزلون على اللةد والتعصب ولم رستهموا لنداء ألى سفيان . 
تحمم هؤلاء السقماء بالمندمة”'؟ بعدتهم لقتال المسامين . وكان فيهم عكرمة بن أبى جل . 
وصفوان ن أمية يل بن هرو :ونا أن تترطوا لادين حتى أمطرم جدش خالد 
وابل من النبل . واقتذل الفريقان . فتمكن خا من ضربهم ومزيقهم وتشتيتهم . قفر 
صفوان وعكرمة تمن من فروا . واستشهد من السلمين رجلان : كرز بن جابر الفورى . 
وخنيس بن خالد بن ربيعة » وكانا قد سلكا طرية) غير طريق خالد وضلا . أما الشركون 
فقد قتل منهم اثنا عشر رجلا . 

وما بروى فى شدة قتال الخندمة أن حماس بن قبس بن خالد كان يمد سلاحاً قبل 
دخول الاين مكة لقتاهم » فقالت له اسيأته : لماذا تمد ماأرى ؟ قال : مد وأسحابه » 
قالت : والله مايقوم لحمد وأحابه شيا » فقال ها : وله إلى لأرجوأن اخدتك بعضهم » 
ثم ادا يقول : 

إث يقبلوا اليوم فا لى عله هذا سلاح كامل وإ 


* وذو غَرَارنْ سريم الس له * 
وعند ما انهزم المشركون . وفر حماس بسلاحه مم صفوان وعكرمة » دخل ببقه وأمر 
امرأنه بأن تفای عليه بابه » فلما سألته عما كان يقوله قبل المركة ء قال : 


واو يزيد قالم كالمو ه واستقبلتنا بالسسسيوف الله 


يقطمن كل ساعد وججه ضرا فلا يمع إلا نمه 
هم مهوث حوللا وشمهمة م تنطق ف اللوم آدنی كله 


. جبل مه‎ )١( 


۳٤ 
وكان رسول الله صل اله عليه وسل بری وهو بالجبل مايدور فى أسفله من ققال‎ 
فكان مضطراً أن يقبله » ولو خالف ذللكخطته السامية فى دخول مكة » مادام سفهاء قريش‎ 

قد أجبروا السامين على القتال . 


الرسول يدخل مكة : ونبض الرسول والهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه ومن 
حوله » فدخل المسجد » وأقبل على الحجر الأسود فا-ةامه » ثم طاف بالبيت على راحلته 
وده قوس أخذ يغرب به الأصنام التي كانت منتشرة حول البدت وعليه » وعددها 
ثلائمائة وستون صنا » أخذ يطمنها ويقول : ( جاء المق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا س الإسراء : 107 ) جاء اق وما يبدىء الباطل وما يميد . 


وتهاوت الأصنام وسقطت على الأرض » واقةصر الرسول ( ص ) على العاواف لأنه 
لم يكن رما »فا أن أ كل طوافه حتى دعا عن بنطلحة فأخذ منه مفتاح السكمية » فأمر 
بفنتحها فا دخلما رأى فما صوراً کا رأى صور إبراهيي وإسماعيل يستقسمان بالأزلام 
فقال :« قاتلهم الله » رالله ما استقمما بها قط » فأمر بمحو هذه الصور » فحيت » ثم أغاق 
عليه وعلى أسامة باب الكمبة » واستقبل الجدار المقابل لليساب ؛ وعلى مسافة تبعد عن 
الجدار بثلاثة أذرع صلل ركمتين » 3 دار فی البوت وكير فى واحیه ووحد اله › 
ثم ققح الباب وخرح من البيت » وقريش قد ملأت المسجد صفوقاً ينظرون ماذا يصنم 
بهم قائمه إلمهم رسول الله صلوات الله عليه وقال « لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء 
صدق وعده » ونصرعبده » وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو مال أو دم : فهو 
تحت قدمى" هاتين » إلا سدانة البيت » وسقاية الحاج » ألا وققل اللخطأ شبه العمد : السوط 
والمها » فنيه الدية مفلظة : مأئة من الإبل : أربءون منها فى بطون أولادها » ياممشر 
قربش : إن الله قد أذهب عتكر عبية الجاهلية وتعظمها بالأباء» الناس من اذم » وآدم من 
تراب . ثم تلا قوله تمالی ( ياأها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأتى وجملنا م شمو 
وقبائل لتعارفواء إن أ كرمكم عند الله أتقام إن الله على خبير ہے الحجرات : ۱۴ ) . 


۳0 


أخ کرم وابن أ کرم : ْم سأل ارول صلل الله عليه وسل فر رشا « يامعشر 
قريش ما رون ]نی فاعل بكم ؟ قالوا : : غيراً . . أخ كريم » وابن أ کرم . قال رسول الله 
صلرات اه وسلامه عليه « قان أقول يي قال بوسف لأخوته ( لا تثريب عليكم اليوم ) 
اذهيوا اتم الطلقاء » 


بالا من عفو جميل صادر من نفس كر بمة!! ماأ كرم النفس الى تأتمها القدرة على 
الانتقام . فتسمو وترتفع مما تقدر عليه . . إنها ولا شك نفس جبات على السمو والعفو » 
وقطرت على الصفح والكرم » لأن الله السكريم هو صانمما للسكرم الجيل . وهاديها 
إلى الخلق المظيم . 


لقد صفح الرسول صلوات الله عليه عنةريش فى أحللك الاحظات . وأقمى الظروف . 
بنا كانت قريش لا تنكف للظة عن إبذاثه و إليه و إلى أسحابه بوم كانت صاحبة 
سلطان.. بلول تسكن تتورع عن قتله لو سنحت ها الفرصة »كا : ل ها الشيطان بوم أن 
هاحر إل ت دا بدلل الإسلام على أنه دن عفو وكرم إلى اا دن 
ياخذ الممتدى بالشد: إذا ما اعتدى . 


3 دی رسوا ل الله صل اه عاية 2 عهان بن طادة قمة مفتاح J‏ 4 4 ¢ وقالله : 
وهاك مفتاء كبا عهان . ايوم بوم 2 واواقاء € . ک دی إليه بلالا وا أن رود 
على الكميذليؤُن ففمل . 

ثم دخل رسول الله دار أم شانىء بنت ألى طالب فاغتسل » وصلى ثمانى ركءات 
فى بها ركان الوقت تی » فظنها الناس صلاة الضحى 


ررفف ار سول صلی اه عليه وسم وققة تأمل بول دە ره فا حوله من وادى 4 
وشعاءما 1 وقلية مم شر أل ته الى ا فصل عليه وأعاده إلى مةه رأسه ٠‏ وأرطزن 


۳٣٦ 


ونا استقر الفقح أمن الرسول صلى الله عليه ولم النا س كلم إلا نسعة تفر . أمر 
يققلهم . و إن وجدوا تحت أستارالسكمية . وهم : عبد اله بن سعد بن ألى سرح . وعكرمة 
ابن أبى جهل . وعبد الوزى بن خطل والارث بن نفيل بن وهب ونفيس بن صبابة 
وهبار بن الأسود .وقيئتان لانن خطل . وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطاب . ولكن 
خخسة من هؤلاء أسادوا وحسن إسلامهم فقبلهم رسول الله وعفا عنهم » وهم : عبد الله 
ابن أبى سرح . وعكرمة بن أبى جل . وهيار بن الأسود وإحدى القينتين . وسارة . 
أما الباقون فةد قتلوا . 

الرسول تخب فى الناس : وف غداة الفقح قام رسول الله صلوات الله عليه فى الناس 
خطيباً » فقال : « أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خاق السموات والأرض فهى حرام 
محرمة الله إلى يوم القيامة » فلا حل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فما دما 
أو دا فان احوي خض فال زرل الله صلی الله عليه ول فةولوا : إن الله 
أذن ارسوله ول يأذن لك . وإنماحات لى ساعة من نهار . وقد عادت حرمتها اليوم 
كرمتها بالأمس . فليبلغ الشاهد الغائب » . 


النى يأمر بكر الأوثان : وفى خلال إقامته بمكة أخذ برشد أهاما إلى أمور الدبن 
ومبادئه .كا بعث إلى الأوثان التى حول الكمبة » كرت : اللات . والمزى . 
ومناة وغيرها . 

ونادى ماده مک يقول : 98 من كان ومن باه والهوم الآخر قلا ى دده صا 


إلا کسره . 


وبهذا عا رسول الله صلوات الله عليه آثار الوئنية فى مكة . . ورفم عامها منار 
ااه 3 الخالس : 


۳۷ 


حاءتنا هذه الأسغاة من الأخ صالح حسن دروش بالقبابات : 


أرجو التسكرم بالإجابة على هذه الأسثلة بمجلة المدى النبوى الغراء . 

س ١‏ اتفق جماعة من الناس على أداء الجمة فى أحد منادرالةربة مع تعدد الساجد 
مها فهل هذا جائز شرعاً ؟ . 

س ۲ _ ما هى الأضحية الجزبة وما شروط كل نوع منها من الضأن والدز والغنم والبقر 
من حيث السن وخلافه ؟ وهل يحوز شراء لم من الجزار بوم وقفة عرفات واو زيه على 
الفقراء نم الح من أول بوم إلى رايع بوم العيد دون إخراج شىء من الأضحية نفسها ؟ 
أرجو بيانا وافيً عن الأضاحى يفعلم لل لفت 

س ٤‏ - فى هذا العم ركثرت المزروعات مما لم يكن فى صدر الإسلام فمل كل 
المزروعات متِى بات النصاب وحبت زكاتها ؟ وما هو حد الزكاة بالنسبة 1-كاييل أيامنا ؟ 
هل الد ٠١‏ كيلة بالسكيل وهى تساوى أربعة أرادب وكيلتين ؟ أرجو توضيح الزكاة 
زمااقملق زا اوها تين يعن الدؤال. + وما حنم الزروعات التى لا تقوم بالكيل 
اھ روات مغلا ؟ 

س ه - كيف تسكون الذكاة الشرعية ( الع ) وهل هناك محديد لذج لكل 
باع أم أن لكل ذبيحة وضماً خاصا ؟ 

س ٦ہ‏ سحل رحل لأولاده جرا کا من أملا که درن مقابل ودلاك أغر ص خاص 
لبس منه حرمان وارث من حقه ثم مات فهل تعتبر التركة السجل مما وغير اأسجل 
م 4 

کار ١‏ أم عل من سحل له ی وعليه 4 وحده م راد سيه فا ر المورث دون 
ا ؟ مم بيانالوصية والقرق بين الوصية لوارث والوصية لغير وارث ؟ 


۳۸ 


الجد لله : 

١‏ ليور عن النې صلی الله عليه وسل أنه أدى صلاة الجمة فى غير السحد 
إلا ما رواه ابن سعد وأسحاب السير من أنه صلاها مرة فى بطن الوادى ؛ وهذا لم يصح . 
فواظبته عليه السلام على أدائها فى السجد دليل عدم جواز أدائها فى غيره . 

و بناء على هذا لا يجوز أداؤها فى أحد منادر القرية مع تمدد الساجد بها . 

۲ - لا يجزىء فى الأضحية إلا السنة من الإبل والبقر أو الجذع من الضأن 
وهو مام له سئة على الصحيح لا رواه حار ركى اله عه من قول رسول ا صلل اه 
عليه وسل دلا تذمحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذنحوا جذعة من الضأن » . 

وأما جذعة المعز فلا يمزىء فى الأضحية لقوله عليه السلام لمن ذبم قبل الصلاة وأراد 
أن يدم مكانما جذعة امز « اذعها ولا تصلح لغيرك 6 وقال النووى إن هذا متفق عليه . 
ولا و الأشكية اعت القن وهو أقى ذه اف قراته: فا كت ولا باورا ان 
عورها » ولا بالمريضة البين ميضنها » ولا بالمرجاء البين ضلمها ولا بالكراء الى 
لا تنق » ولا بالمصفرة التى استؤصات أذنها . 

ويستحب تسمين الأضحية لما رواه البخارى عن ألى أمامة بن سمل قال < كنا 
نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسامون يسمنون » . 

واا رواه أحمد عن عالشة قالت ( ضحى رسول الله صل الله عليه وسل بکبشین 

ويستحب كذلك أن کون عفر أء أى بيضاء بياضاً لاس بالشديد ا رواه جد 
عن أبى هر ره أن النى صلی الل عليه وسم قال 2 دم عفر أء 525 إلى اله من دم 
سوداوبن 0 و جحراىء الجذع من الضأن عن واحد وأهل مته وغزیء اأسنة من الإبل 
والبقر عن سبعة كذلات . وقيل زىء البدنة من الابل عن عشرة ومن البقرسيمة اديث 
ابن عباس رضى الله عنما قال « كنا مع الننى صلى اه عليه وسل فى سفر ضر الاضحى 


فلنحنا اليقرة عن سيعة والبمير عن عشرة . 


۳۹ 


ولا يجوز ذخ الأضمية قبل الصلاة لقوله عليه السلام لمن فءل ذلات : ( شاتك شاة لم( 
وأيام التشر ي كلها أيام ذبح وهى بوم الأضحى وثلاثة أيام بعده » فن أخر البح إلى اليوم 
الرابع جاز» ولكن عليه إذا ع أن يأ كل منها ويظم الفقراء والمسا كين . 

کا بحوز له أن يدخر منها لحديث سامة بن الأ كوع المنفق عليه : قال قال رسول اله 
صلی اي عليه وسل : 

2 من کی من قلا اصبدن بعل ثالثة وى 7 مہا شی . فلا کان ف العام المقيل 
قالوا يا رسول 9 نفعل "كا فمانا فى العام الماضى ؟ قال : « كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك 
العام كان بالناس جمد فأردت أن تعيدوا فما » . 

ج ؟- والرحم التى أمر الله ورسوله بوصلبا هى كل من أدلى إليك بقرابة من حهة 
أك وأمك أو دن حبة أدرها 6 فيتناول الإخوة زارات والأعمام والمات والأخوال 
راللالات وفروع هو ۶ يما 6 کل على سب در حه ف اقرب والمعدذ : وکلما كان 
الشخص أقرب فى الدرجة كان حقه فى الصلة أوكد »كا قال عليه السلام ا 

٤‏ - وأما المزروعات التى تحب فما الزكاة متى بلغت نصابا » فالصحيح آنا 
کل مايقتات به ويدخر من الحبوب والعار » كاانطة والذرة والشعير والفول والمر 

ومقدار النصاب الذى يحب فيه الزكاة هو خة أوسق لقوله عليه الصلاة والسلام : 
د ليس فما دون خمسة أوسق صدقة » وقدر ذلك بالكيل المصرى بنحو سين كيلة . 

رالقدار الذى يجب إخراجه هو نصف الشر إن كان الزرع قد ستى بالناضح يعنى 
لد ؛ والعشر إن كان قد ست بالسيح أى من غير آله . واه اء /! 

< ه - وأما اذ كاة الشرعية فشرطها التسمية فى ابتدائها » وأن يكون الذبح بمحدد 
لا يكون سنا ولا ظفر؟ لقوله عليه السلام : « ما أنور ادم وذكر اسم الله عليه فسكاوا 


(° 
٠ ٠. 95 5 . 5538 ل‎ 

مالم يكن سنا أو ظفرا > ويسن للذابح أن محد شفرته قبل الذح لتجمز على الميوان يأقل 
ألم وفى أسسرع وقت وأن ررح البهيمة ولا يحرها جرا عنيفا ولا بريها الدية قبل الع . 

فقد روى شداد بن أوس عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : ( إن الله كتب 
الإحسان على كل شىء فإذا قتلم فأحسنوا التغلة وإذا ذيحتم فأحسنوا الذحة وليحد أحدك 
شفر نه ولبيرح دبيحته 6. 

والسئة فى الإبل أن تفحر فى لبتها وف البقر والغنم وغيرهما أن تذيح بقطم أوداجها . 

ج5- صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : (لا وصية لوارث ) . 
باطلة . وأما إن كان قد سجل له شیثا فى حياته فإن هذا مخرج من ما-كه ولا يضم إلى 
التركة عند القسمة » ولا يسقط هذا نصيب ذلك الولد فى الميراث واكن ذلاك بمتبر ظلما 
وجوراً من الورث . والله أعر : 

ومن عبد الرزحمن همد العبادى س درديب س سودان . 

س ١‏ : اشتركت فى بنك يقال له التحارى وكنت أظن أن هذا البنك يشتفل 
به فى هذا الينك . لکن هذا الينك ر انح ددا . نقد كان السهم فيه يجنية e‏ 
السهوم فيه ب د جنات 5 

فل يمكننى أن أسحب ميلنى الاس وأن أصرف الفوايد كلما للفقراء واللسا كين » 
بدلا من أ أتركها لاحاب الينك الخالفين لامر الله . 


س ۲ : من هو العيد ؟ وهل العبيد وع واحد أم د أنواع . مثلا أن يكون عبد شرعى 
٠ : :‏ ۶ 
وعبد غير شرعى . وهل بوحد وع من ااناس حلمم اله عبيدا اعنى ‏ عبید الرف ‏ ؟ 


أر جو الإفادة وا من الله الأجر والثواب . 


0 


ج ١‏ _ مادمت قد تحققت من أن البنك يارس أعمال الربا ويقوم بدقم فوائد 
على الأموال المودعة فيه فلا حل لك أخذ شىء من هذه الفوائد ولو بنية التصدق به على 
التقراء والسا کین فد روى أبو هريرة رغى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال 
« إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا » . 


وروی الأمام أحد عن عيد ا ى مسعود ركى ان Aas‏ قال ب قال ردول ايله 
ره فيمبل مئة ©6 ولا متركه حلف ظيره إلا كان زاده إلى النار 5 إن اث لا حو السىء 


بالسىء ولكن گحو السىء بالحسن ¢ إن ييدث لا عحو الليدث 6 . 


+ ؟ ‏ إن الله عز وجل خلق الناس كاهم أحراراً فسكلهم لادم وآدم من تراب . 
ولبس لان البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى قال تمالى ( يا أا التاس إنا 
خلقنام من ذكر وأثى وجنام شعو با وقبائل اتمارفوا إن أ کرک عند الله اتقاكم 
إن الله علے خبير ) . 

واسكن الشعوب ہی النى أحدمت نظام الرق فکا نت الأمم الفالبة تسترق ن عت 
نها من الوب اللذلوبة »وكاو سترقون: الأشارئ :والدبانا من السا ين غارب 


٤ 8‏ 
:مم بعصا 9 


فما جاء الاسلام وجد أن الضرورة قاضية ببقاء هذا النظام » فإنه لو ألفاء لكان 
ذلك إلفاء من جانب واحد ولسكنه لم يجمل لارق إلا سبباً واحدا فةط وهوأن يغاب 
اللاو كل دفن اللكنار وأعذوا م امن ازال أن عبان امن الاعناء 
فيصيدوا غنيمة لام مين فيقسميم الامام بين الفاعين . 

وقد مل الإسلام على تصفية ارق فرغب فى عت الرقاب وجءل الءتق كفارة الكثير 
من الخالفات كةتل الاما والظهار والجاع عمداً فى نهار رمضان وغير ذلاك . ' 


۲ 


فالعيذ الشرعى هو من ماسکت رقبته را السيب وحذه وهو وقوعه أسيراً لكين 5 
وليس هناك أمة من الناس خلقها الله عبيداً بالفطرة فيباعون و يشترون . 


ومن أو بكر تخد طه بالقضارف س سودان . 
نشرت بعض الصحف بالسودان السؤال الآنى مع الجواب عليه . ترجو إقادتنا إذا 
کان الجواب حيس أم لا . ( ونشر ذلك بالهدى النبوی ) وجزا؟ الله خيرا . 
السؤال -- يقولون س الصلاة تنهى عن الفحشاء والماكر س وافرض إنى لاأعل 
خشاء ولا متكر . لاذا أصلى . ويقولون -. الصيام : لكى يشعر الإنسان بآخيه الانسان 
ويعرف مرارة الجوع والفقر . وأنا أغمر بكل ذلك فاماذا أصوم . 
سلمان إسماعيل مد الشاعر 
وكان الجواب : 
١ح‏ أنت تصل رغناً من أنك لا تفل فاحثة ولا متكراً ‏ لأنك أولا تؤدى فرضاً 
واجبأ عليك » ولأن الصلاة يجانب مكانتها الذينية ت-كسبك فوائد كثيرة » إنهسا تقيح 
للناس فرص الأقاء فى المساحد وغيرها » فيستفيدون من هذا اللقاء فوحياتهم 2 إن الصلاة 
تفيد المرء من حيث النظافة التى ياقاها من الوضوء والحركات التى يؤديها » وقد علل عالم 
آمریک قلة مرض السل دى الاين مع آم فقراء فى الغالب الأعم ق 
بالوضوء الجر انهم التى تسيب الامر اض التى تفتلك مهم . 
؟ - أما فا يتعلق بالصوم: فأنت تصوم رغاً عن أنك تحس ما يلاقيه أخرك المسلم 
من حرارة الجوع لأنك تؤدى فرض واجباً عليك فى المقام الأول لم تسكسب ممدتك 
راحة من عناء أحد عشر شهراً » ولا ف مافى ذلك من فوائد صمية » ا أنك فى الوقت 
نفسه تمل ضبط النفس والسيعارة علمها » إلى غير هذا من فوائد الصوم الكثيرة . 
ح ب مائشر فى يعض المحف وان عمن سأل عن فاندة الصلاة أن لا ردكت 


فاحشة ولا متكراً » وفائد: الصيام لمن بحس بأل الفقراء هو جواب يح . 
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وتزيد عمل هذا أن الأية الشريفة أعنى قوله تعالى ( إن الصلاة تى عن الفحثساء 
وال -كر ) لم حصر فائدة الصلاة فى ذلاث فإن الملاة لها من الفوائد الروحية والاجتماعية 
بل والبدنية مالا حصر لا > ولكن اذى لا يصلى فإنه لابد أن برتكب الفدشاء 
والمنكر » فإن عدم إقامة الصلاة دليل على فراغ القلب من حب الله » والقاب لا بد 
أن حب و يشتهى » فإذا فرغ من حب الله فإنه يتعاق بأنواع من الشهوات كب النساء 
والأموال والأولاد وغير ذلك » فالصلاة هى التىتنق ذلك عن القاب لأسا توجهه إلى 
حوب واحد وهو الله عز وجل . 

وإذا ل يكن له عز وجل من الوقار والهيبة فى نفس العبد ماتحمله على أداء فرائضه » 
فكيف يرجى منه أن يقوم حى غيره فيبذل لاناس المير أو يكف عنهم شره وأذاه . 


كر مال قراس 


جيم منتحات الألبان الطازجة وأنفر أفواع البقالة 
نحدها عل 1 
شاکر القمبشاوى وعبى اجین الشر بف 
۵١‏ شارع بور سعد ( بين الصررين سابقا ) بالماهرة 


سجل بحارى دم Ya ۹Y‏ 
تليغرن ٠5‏ 801/6 


٤ 
النور الحہمدى‎ 


هذه قصيدة عنتما ردا على المقائد الشركية التى اصطنعها أعداء اله من الشيمة 
واللتصوفة التى شابت ردح من الزمن حال التوحيد ونضارة وجهه المشرق > كةوم إن 
نور النى صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم » وتناقلته الأصلاب والأرحام » وأن الرسول 
صل الله عليه وسل قبضة من نور الله » إلى غير ذلاك . . واءلى وفقت فى هذه القصيدة . 
وتحضرنى قصة هذه المناسية :ذلك أن واعظًا رسميًا » ذهب إلى قرية (دروة) من أعمال 

م رکز ملوى » وقال فما يعظ به الناس : « إن الله أخذ قبضة من نوره فقال كونى ممداء 
فكانت تدا !! » وظن أنه فى الريف قد يتسم الحال لأمثال هذه الترهات . واحكن 
أبى الله إلا أن رسل إليه مصاياً من الفلاحين س لا من العلماء ‏ وسأله قائلا: يا سيدى 
الشيخ ! هل هذه القبضة حسية أم معنوية ! ؟ فبهت الشيخ » فأردف الفلاح قاثلا : 
إن قات ياسيدى ( حسية ) فقد كفرت .. فحمد حسى » وله ليس بحسى . . وإن قات 
إن النور معنوى فيكون وھا وال ورسوله ليسا بوهم .. و أحوج إلى مان ا 
اارسول صل انه عليه وسل > فإن اشهقد أراحنا وقال له : ( قل إغا أنابشر متا ) فأغلق على 
الشيخ واضطرب و اس مع المصلين و استمع أوعظ خطوب المسحد > وهو مدرس ابتدالى ؛ 
والقصة تتناقلها الألسن دايا فى ( دروة ) . وهذه هى القصيدة : 

ور الرسالة لاوجود مار إسعى إليه لالم التار 

فدى بارعا والعول عنتدها ,وحن" الكاب > وكا انور 

والقاب مث_كاة المداية مبصر ‏ بالل بمتحه المدى القبسار 

والمق بالإعان فيه موضح 2٠.٠.‏ كالشمس ما حجب الضياء ستار 

لا .م_تدى لانور إلا مؤمن موی السكارم والحدى تار 

اهل جاء النى دا فتنكرت بلقانه الأفسكار 
هداية ديه 22 كيف النحاة من الردى وفرار ؟ 


ا له ل عن 


ما کان رسال الشفاعة طالب 
الله بماکہا ويأذات ماعا 


ما كان ور د متتقلا .. 
بل كان نور؟ فى القلوب مكانه 
نور من الله العلى لر .. 
لم نخاق الدنيا لأجل عد 
هل كان مخاق لارسول مكذبا ؟ 
بل كان خلق رسوله اقيادة 
لله مخاق لامبادة خلقه0© 
الا لسسياة. الرش اور ين 
ما كان خلق د من قبضة 
من ( آديم ) كل الخليقة إنسهم 
هل كان نور الله حسما باديا ؟ 
مثل النصار ی عد<ون مسيحهم 
قالوا المسيح هو الله »> وثارة 
1 شسبهوا ذات الإله وضلاوا 
3 أولوا قول الكتاب وآمنوا 
الله رشمد » والكتاب مبين 
والسنة الغراء يدفم نورها 
الشمس تيكاتك بوم موت وليده 
فترى الر دول بردم عن قوم 
الشمس جرم؛ والسكوا كب مثاها 


هل كان علكما له الختار ؟؟ 
إن الشفاعة أهلها الأطبار 


حويه صاب فاجر كنار 
حتلى به أهل التق الأرار 
المؤمنين » وفيضه المدرار 
دم وربى -- کله أوزار 
من أجله ؟ أم زاغت الأبصار 
بجی سعى جندها ال رار 
وهو القدر » جات الاقدار 
إفك - وريك س لاضلال يثار 
من نور ربك › قالمها الفحار 
والرسل إنس - كلهم أخيار 
أو بعضه ما ترى الأنظار ؟ ! 
وهم جدال باطل وحوار 
ان :2< كذب اللكفار ! 
1 حرفوا قول الرسول وجاروا ! 
بالإفك ع تلك ضلالة ووار 
والحق إسطم > والمداة تفار 
ذاك الظلام » وباطلا يمار 
قالوا : جيب حزن الأقار ؟ ! 
ويقول : تلاك جمالة وعثار 


ای بطم ¢ اة دوَارٌ 


ON N E ET 


{0 


لا شأن لارسل الكرام وغيرهم 
ي قوم إلث اه يبعث آية .. 
ماذا تقول وف التشيم محنة ؟ | 
ک قائل بالور حل بشيخهم 
ونشهوا بالشركين عقيدة 
شدوا الرحال إلى القبور عبادة 
هذا يقبل أرضها متبركا . 

أو ذاك تف ضارعا ومناديا 
وترى الموا كب بالذباتم قربة 


يا قوم هرا ماحد مار بص | 
الذكر باق والشريعة عزة 
والشرك والإلماد أحقر ذلة 
تم حنود الله ظرعوا حته 
سيروا على هدى الكتاب و عموا 
ونوسلوا بالصالحات وسارعوا 


وال ع > لا رد فرار 
للمؤمنين » فيؤمن الاخيار 
وكذا التعدوف أحكبة وخسار 
تتطاول الأشيا والأشرار 
٠.‏ ه أي 20 م 
ف ساحما 1 شرك الزوّار 
بالترب » تلاك فضيحة وشنار 
3 م 
لاام دن دوك الاححار 


اھر ¢ تلاك مذلة و 


بالمسامين » وحاقد حبار ! 
أهل التق » هل ينفم الإنذار ؟ | 
حت راه عاهد صصيبار 
والدين حق » کله إكبار 
لا تركنوا لاذل ۽ فمو دمار 
والنصر مكفول ك وار 
حو الشريعة » والصراط نهار 
نان خلر تمتها الأنهارٌ 
ويغير قابا بالحسدى » فينار 


#رو کی على التشرى 
إمام و طب لأس دد الحخدى #لوى 


۹ 


حلة الشيان . . والتوسل بالأولياء 


ففيجلة الشبان المسامين باب نحت عنوان « الشرق والذرب يتلقيان فى اة النتوى » 
ومهمة هذا الباب حل الك_كلات الدينية التى يبعث مها إلا قراؤها . والرد علا . 
وفى هذا الد تلقت الاجنة سؤالين من قارىء بطنطا بألا حكم الدين فى التوسل بأولياء 
اله الصالين . وتقديم النباع لم م 

أما السؤال الأول ققد قالت الاجنة فيه « تفيد بأن التوسل إلى الله تعالى يأوايائه 
الصالمين باعتبار أنهَم أعظلم عند الله شأ . وأقرب إليه من غيرهم باهم أمى لاشىء فيه 
مادام ذلاث لم يؤد إلى ارتكاب > 

. . . وأما السؤال الثانى فقد فتح الله على الاجنة فأصابت القيقة فى الرد عليه 
فقالت « أما ذيم الذبائح ونذر النذور للا ولياء » فإن قصد به الفاعل انفس الأولياء فإن 
ذلك باطل والوفاء به حرام . أما إذا قصد الفاعل به انتفاع الفقراء فقط فهو جائز لأنه 
نوع من الصدقة » ولا يلزم نقل الفاح إلى مقار الأولياء . بل له أن يذعما عكانه هو 
وبوزعها على الفقراء ببلده . » 

« عل الثبان عدد حمادى الآخر ۴۳ الو افق أو ل نوشبر ١9”‏ » 
وهكذا ل توذق الاجنة الوقرة فما افتت فيه عن السؤال الأول »كا وفةت فى الإجابة 


عن السؤال الثالى . 


۸ 


00 ا الذتوى يعمل اتصالا وثيقاً بمقيدة التوحيد . فن حقنا 
اب عند ال عأ وأن ذلك ا عليه ؟ رت أن ا التق ٍ 
لاحرمة فيه ؟ ! . هل بنت هذا الرأىعلى دليل منآية قرأ نية » أو سنة مسر محة ؟ ! إنالذى 
نعتقده أخذاً من القرآن وااسنة أن الشسريمة الإسلامية لبس فما ما يؤيد ‏ من قريب 

#0 
و يفول امأ رعةه الأحنه ف شان التوسل . إل الإسلام على النةيض كن ذلاك ھی أ 
يلتسىء الى إلى الولى ايت فى ساعات الشدة و الدكرب - مهما بلغ الولى فىتقواه ومتزلته 
عند الله س ليتقل إلى الله شكايته وطلبه . . لقد اعتير الإسلام هذا العمل شرك صر عا 
روحب عضب ا ومقته . 
١ 0‏ 

وما أمى به الإسلام فى شأن التوسل هو أن يلجأ الإنسان إلى الله بدون واسطة 
بتصرع إأيه 5 وبال قضاء حاحته : سواء ف الصلاج أوفى أى وقت آخر واه تعالى 
- وهو السميم ال ار اشر ال العباد ‏ قادر على أن بحيب دعوة الداع إذا آمن 

٤ . :‏ 
به وأخلص له التوجه والدعاء . وى هذا يقول تعالى ( وإذا سألاك عبادى عنى فإلى 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا لى ولوؤمنوا بى املهم برشدون ) 
البعر و. كما 5 هو المشرو ری أ 48 و اس ةب أضاحيه قصة 
3 0 ا دن 01 02-6 ف رلا اة 00 كه 


ش وجوب التوسل 
إلى الله بصالح العمل دون ما يعمله الناس من وسائط هى الشرك بعينه 


وإذا قلبنا صذحات القاريخ لنعرف صل الأمم السابقة بالشرك . يحد أ 
فون انأف هوخااق كل شیء . وبيذه وحده تدبير الأمور ٠‏ قول تعالى ( وائن 
داق وو عرق ار راض ور الي وار و 
'ويقول عزم ن قائل ( قل فق نيذه ماسكوت کل شىء وهو يجير ولا حار عليه إن 5ن 


تعذون : سيه ولون اأؤمنون A^ CAA:‏ ( . 


2 


۹ 


ومع أقر ارم بألوديته تعالى فى الحا والتدبير» فإنهم دين سلوا عن سبب توس لهم 
بالموتى قالوا ( ما نمبدم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) . الزمر : " . 


هكذا حى القرآن عن شرك الجاهاية الأولى حين اتخذت الموتى وسطاء وشفعاء . 
وعكذا جد الاهلية الثانية وهى تتخذ الموتى وسطاء وشفعاء . وطْنة الفتوى بالشبان 
الملمين تفتى بذلك وتقول إنه : أمى لاشىء فيه . فا أشبه التوسلين . . وما أشبه 
الليلة بالبارحة ! ! . . 


E خ#‎ * 


الذكر . . وصلته بالإسلام 


حت عنوان « التثنى والتايل والمريدة الح ركية ليست من الاين فى شىء » كةب 
الأستاذ عبد الوهاب دنيا كلة فى باب « مم التاس » جريدة - المساء ‏ يستهجن فما أعمال 
اة :اعون والتقاليد السيثة التى يمارسسها بعض دعاة اللدين باسم « ذكر اله » وما 

إن وله التقالد السيئة ندرج عت لفل « الشمودة واأدحل اأرخيص 0 ومحاولة 
ارتداء ثوب الزهد والورع والتقوى والفضيلة لاستغلال البعض من الجاهير استفلالاً بشما 
تمكن أن يوصف بالاحتيال . 

ردن العادات الق فى أن يقصى علمها 2 الأذكار 1 4 رال رن ى أذلى ما قاله 
البعض من الأجانب عند ما كانوا يطوفون بمولد كبير من الموالد التى تقام فى العاصمة 
عند مشاهد م أبعض الناس يتايلون ويةثنون ومهةفون تي الله عز وجل فى صوت 
مبحوح من كثرة التثنى والتايل . . لقد قالوا : هلل تعالم الاين طالب کم بالقيام مهذه 

: 6 

المح ركات اوت أطستير 0 ۹ 

إن الددن رىء من هذه المركات الدخيلة عليه : فلا الذين طالبنا بأن تقأنى وتمايل 


ون e‏ ا ا ( ولا أقره ار دن أ اللأسامين الأولين 5 


6 +٠ 


وإذا كان فى العاصمة التى يوجد فبا الأزهر الشريف بملمائه الكبار . توجد فما 
5 ام ٤ 95 ٠ ٠‏ 8 2 
مثل هذه المبازل . فا بال القرى الى ما زال للاذ كار فيا مكابة كبيرة ؟ . 

وهذه البدع لا تقتصر على أضرحة الموالد فقط . بل إنها تقد لتشمل المقابر أيضاً . 

إن الدين الإسلائى حسب التعالم السامية السمحة التى راها بوضوح فى القرآن 
والحديث لم يطالبنا بشىء من هذا . من أجل ذلك يجب أن يتحرك الأزهر لاقضاء على 
هله البدع المصللة والشمودة والدحل : 

إن علا الدين فى بلادنا . وم أقدر الناس على فم التفاصيل الأقيقة لتمالمنا الروحية 
مطالبون بن حرروا أفكار السذج من تلك الأوهام الكاذبة التى حاول المشعوذون إلباسسها 
ثوب القدسية الروحية » وعن هذا الطريق يثرون إراء فاح عريضا . 

« المساء » يوم ۲۳ نویر 1١65#‏ » 

كامة حى تقال ف اف يتصل اسمعة الإسلام وميادثه للصامية . فالواقم إنه ليحدزن 
الل الفيور أن برى هؤلاء الفتونين الدجاجلة وهم يعبثون بق الدين 'ومبائه. وسقائقه 
ع اسم الإسلام ج 9 لا يتحرك ¢ ولا ليه ولا إستذكر هله المساوىء بقلية . وهذا 
أضعف الإعان . 

وحن مم الأستاذ الكاتب فى كل ماقاله ‏ يكل تفاصيله - عن ذلاك الأسلوب 
البتدع البفيض الذى يتيعة امنحر فون المضلاو ن فى أذكر ثم لله تعالى . فإن الل الحق 
لا يليق ره أن بذ كر انه ده الصورة الأزرية المذفرة 5 إل خايق 44 ا يذ كر أ 
٤ا‏ شرع و بما بين رسوله صلی الله عليه وسلم حت لا تبدو مبادىء الإسلام مبقورة فى نظر 
أعدائه فيتخذون منها مادة للا ساءة إليه .كا تشتهيها أهواؤم رأحقادم . 

وإذا کنا مع الأستاذ الكاتب فا قاله استفكاراً لما يفمله تجار الدين الآنمون فى 
حلقات الذكر . . ودفاعاً عن سقائق الإسلام ومنهجه وشرعه » فإننا تالفه رأيه فيا بتصل 


د 


فالواقم أن بعضعلماء الأزهر وغيرم من دعاة الى _ أفراداً وجماعات ‏ أدو اونا زالوا 
يؤدون ما عليهم من واجب التنبيه والتحذبر فكل أنحاء البلاد و هد 
حلي . وماذا يملكون أ كثر من وسيلة البيان والتنبيه . ظ 

وق اعتقادنا أن الذى علك الوسائل الفعالة. الإعابية لإبطال أعال” رالبدع 
هى الدولة . فعى وحدها الى تملك الساطة التنفيذية لتنقية الدين من هذه الشوائب 
والساخر نم : الدولة قادرة على فمل ذلك رة قم .٠‏ و بصورة حاسمة . 

وذ کر أنه فى عام ١5٠0‏ طلب السئولون فى شثون الإحصاء والتمداد من وزارة 
الثقافة والإرشاد إبطال موك « العريان »> - الذى يوجد ضر حه يطريق المدادى » بعض 
الوقت . إذ تبين أن الحتفلين بالمولد كانوا بقضون فى ساحته سبمة أيام أوأ كثر. الأمر 
اذى عطل أعال التعداد فى تلك السنة . وفعلا استحابت وزارة الثقافة لالب وأبطات 
المولد دة معينة . . فل اعد من إبطال المولد . . بل ولم يغضب العريان نفسه لعدم 
إقامة مولده فى موعده - كا يتوم أكثر الناس ل 

نوق هذه الحادثة للتدليل على قدرة الدرلة فى تنفيذ ما يصعب تنفيذه على رحال 
الأزهر وغيرهم »من دعاة المق 

إننا نطالب أجمزة الدرلة أن تتحرك عو الامكنة التى تمارس فبا هذه البدع 
للقضاء عايها قضاء مبرما فإن هذه البدع محال أن تزال مخطب الواعظين . وإعا تزال 
بسلطان السئولين « وإن الله بزع بالسلطان ما لا بزع بالقر ان » کا يقول الخديث 
الخ سه 


س کے صارىي كر 


حل کل خاي 


المرى الوحيد خربج جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة وللمر التدارى القدم شارع 7 نولو 


أحدث النظارات الرائمة ج دها عند الأخصانى 
ظ س . ت ۲۳٤٥‏ س تلفون ٩۹۰۸۲٩۲‏ 


شر کت غر يب للساعات والنمجىهرات 
إدارة : كر الغربس گر الباز 
بشارع مد بك فر ید رقم ٩۷‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
والمجوهرات والنشفارات - أسعار مدهشة 


تساهل فى الدفم على أ قساط شبربة 
حل ورشة فن 4 للتصليح 


4 أنصار السنة الحمدية للم امتيازات خاصة 6 


00000000070009 وموم م م م 


المدد ۹ . رمضان ...٠‏ 


الجلد ۲۸ سنة (AY‏ 


ټول مک سس 


تد هايكاءة أنصارالشنة المندية 


رئيس التحرير مدر الإدارة 
عبد المع ال كيل سارہ مسوم 
مطبعة السنة الهدية “٠.‏ ملما 
۷ هارع شرف باشا السكيير ١‏ 


٩۰1۱۷ ت‎ 


س التفسير . ...... للاستاذ الشبخ عبد الرحمن الوكيل 
٠٠‏ إساطة العقيدة الإسلامية. . . «. ر أحمد أحمد على حسن 
۸ البحر م وع الأسيدة الجليلة حرم الدكتور مد رضا (رحه اللّه) 
م ذڪريات رمضان للاستاذ سعد صادق محمد 
5 الحكر والحكامفى الإسلام . .للاستاذ الشيخ السيد عبد ا حلم ملاقى 
.م الفتارى DoS aa‏ 5 مد خلال هراس 
مم ية شر رمضان ( قصيدة ) للاستاذ الى عبد الرحہن 


۳۸ نظرات فى الاموف. . . . للآاستاذ الشيخ عبد الرحن الوكيل 
+ع ذڪريات . . . . . .. . للاستاذ نجاق عبد الرحمن 
۹ البدع ( قصيدة ) ٠‏ ا للأستاذ عبد المنعم تمد حلی عيد الرمن 


رجاء إلى السادة المشتركين 


والمتهب دن 


رجو من السادة المشتركين المتأخر ين فى سداد اشتر اكاتهم أن يتفضاوا بالمبادرة 


إلى سدادها . 


كا ترجو من المتعهدين بالفروع أن يتكرموا بإرسال مالدمهم من أثمان الجلة . 
واأرجو إرسال جميع الموالات وتم الاشترا كات والذممات المتآخرة 


بات ااا 1 تمد رشدى خلیل ا صندوق الجاعة . 


2 
۸ شارع قوله بمابدن - القاهرة 


وو 


52522 52 52525 
رئيس التحر ر f‏ لض مس دده مهم مدر الادارة 


3 
عبر ا رس ال وکبل 2 1 “ماعو ا 
أسحاب الامتياز : ورئة 3 8 1 
َك : 5 

1 كع‎ 
° 
١ 


بهم 


: 0 


5000 ۰ فى ابأنبوريةالعرية 
ا ج ر حامر الففى الماحدة والسودان ع 
ص هاجساعةآنمارالننة المحندة 5 ء۽_ فى ا حارج : 
هد 35 35 كه 25 دع 5ل كئة مد كح ورج 5 


المركز العام : م شارع قوله س عابدين القاهرة ‏ تليفون ۷٠١۷١‏ 


المدد ٩‏ رمضان سنة ۱۳۸۳ الحاد ۲۸ 


ا مت الت لاه aa‏ 


سسا انتم 


0 وإذ قال مومى لفتاه ا 0 أبن‎ ( a 


الجحرن اق فلا بدا عدم ينها 5 a‏ 


8 


فى البحر 1 0 | قال فتاه : اتنا غَدَاءنً قد ين 7 فر هذا نبا . 
واس 4° وس ل “ ت 6 ص م 1" 3 مه تم 

ال + ارات إذ أَوَيْنا إلى العخرة » فإلى أسيت الوت وما أنسانية إلا الشيطان 

ھە س سم 2 ف و 20 م سه r‏ 

ان اوک » واتخد سبيله فى البحر ما . قال دلاك ما كنا نمغ » فارتدا على 

71 


r‏ ”مس > صضس سد دض ص مو .و آم و 
آثار ھا فا ا ا ا ا من لدا 


سه 
ا 


ص 2 ي ” د رم ا ؟ 4 2 ٠.‏ 
عا . قال له موی : هل أتبمك كل أن سان 3 لمت رُدْدا . قال : 
الأتطيم معى صإراً .وكيف تير 1 مال تحط را . قال : سَمحِد فى إن شاء ا 
م ٠‏ 1 م 


عابرا ولا أغصى لك أثراً . قال : فإن اتی » قلا انی عن شىء حتى رث للك 


مده 20 کف ؛ ٠‏ عت 7 ). 


دعاق المفردات 
دلا أبرح » قال الراغب : البراح اكان المقسم الظاهر الذى لابناء فيه » ولا شجر > 
و رح ثبت فى البرام ومنه وله عز وجل : لاح : ك الإنبات كةولم لا أزال 3 


0 = 14 


ودلا » للننى . والئفيان حصل من اجتماعمما إثبات مم البحرين2"؟ : قال قتادة 
وغير واحد: ملتقى بحر فارس مما يلى المشرق و تحر الروم مما يلى المغرب » وعن مد بن كەب 
القرغلى : مع البحر بن عند طنحدة »ق فى أقمى بلاد الأخرب 1 وأقول : لله طرف سيه 
جزيرة سبناء جدو با حيث يلتتى اتلليجان » فا نرف شمعا لبحر فارس والروم . 

۰ ۰ 3 47 

و :حادق الختان : كلت ال وة اهاب رالا بالضم وسكون القاف 

تمانون سنة » وقيل أ كثر من ذلات وجمعه ماب . والةبة واحدة الةب وهى السنون . 

وقد اختلف فى مدة المقب . فقال ابن كثير إنها فى لغة قيس سنة » ونقل عن 
عبد الله بن رو أن الحقب ثمانون سنة » وعن مجاهد أنه ميءون خريفاً » وعن ان عباس 
وقتادة أنه دهر ٠‏ وقول ان عباس وقتادة هو المتمد ولهدا يول الراغب 5 والصحيح 8 
مدة من الزمان ممهمة » وجاء فى البخارى 7قسيرها بالزمان . 

2 حومهما 0 الوت : اا دن اريك 14 وهو مذ كر و عه يتان 5 

ص . u‏ 4 ۰ 3 
2 ربا 0 قال الراغب : السراب اهاب ف حدور 7 والمكراب الطربق المنحدر 


5 5 5 م ٠‏ 5 5 8 ر 
« فتاه »6 ورد فى البخارى أنه يوشم بن 0 ون »6 . وفل حاء ف سەر الخروج من 


)١(‏ خلاصة هذا أن كلمة لا أبرح هنا آساوى ف الممنى : لا أزال أسير حتى أبلغ 
مع البحرين . وقد يكون التقدير لا يبرح مسيرى حتى أبلغ . 

(0) زعم الصوفية أن البحرين هما موسى والخضر » إذ كان موی بحر عل الظاهر 
وکان الحضر عر عل الباطن . 


المد القدم كتاب المهود ما يأنى « وكان مومى ابن مائة وعشر بن سنة حين مات » 
و سكل عينه ولا ذهبت نضارته . . . ويشوع بن نون کان قد امتا روح حكة » 
إذ رضم مومى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل » وعملوا كا أوصى الرب مومى . . . 
ركان بعد موت مومى عبد الرب أن ارب كم شوع بن نون خادم مومى قاثلا : موی 
عبدى قد مات ؛ فالآن ق اعبر هذا الأزدُنٌ أنت وكل هذا الشمب إلى الأرض التى أنا 
طا للم أى لبى إسرائيل ”" » وهذا يفيد أن يشوع نی من أنبياء بنى إسرائول . 
0 : 0 .۰ رامق 
والله عر ېدا . وليوشع سەر خاص مسمى سم 2 شوع 6 يقم فى « الممد ادم 0 
بعل صذر 2 التائية € وعدد إصعاداته أو فصوله وة وعشرون ة 

د غداءنا » الطعام الذى يتناول وقت النداة وهى الضّحوة وتحسب من أول النهار . 
وبعض الاغويين فرف بين الذدام والمدوة . فالندوة هى ما بين صلاة الصبح وطلوع 
الشمس والغداة يا بشت و بعصهم وق بنمهمأ ف المعنى 5 وببدو ها أن الخداة 

«أوينا»أرى إلى الشىء انضم إليه . والمقصود ملنا إلى الصخرة وأشنا عندها « وامخذ 
سبيله فى البحر عحياً » قد يكون تتديرها : وانخذ الموت سبيله فى البحر سبيلا عحبا . 
أو : واتخذ الموت سبيله فى البحر اتخاذاً عجباً . وقد تكو نكلمة «تجبا» م نكلامالفتى . 
كأنه قال فى آآخر كلامه 5 عديا 5 وود کون من كلام دوسى - أى قال ۵وی ف آخر 
جوابه : عصباً . فيكون المءنى : إن الموت اذ له سبيلا فى البحر أثار المحب والدهشة 


ى نفس ٥وی‏ وفتاه . أو ان دومسى از له عدبا دن سيول الحموت ف البحر ٠.‏ 


. انظر الإصحاح الآخير من سفر الثثنية والأول من يوشع‎ )١( 

(۴) العبد القديم مكون من التوراة المحرقة وعدة أسفار تسب إلى أنباء بى [سرائيل 
وع هذه جميماً أطلق النصارى اسم « العهد القدم » أما مجموعة أناجيل النصارى واسفار 
رسلهم فسموها العبد الجديد . 


1 


2 نبغ » الابتذاء جاوزة المد فى الطاب . أو هو طاب عن شوق شديد . أوطفة بالنة 

« فارتدا على امارها » أى رجما يسالكان نفس الطريق الذى سلكاه من قبل » 
وما بمشيان على ماركا من آثار فى هذا الطريق حتى متديا إلى الصخرة التى نسيا 
عندها الحوت . 

« قصصا » هو مصدر موكد لفءله الحذوف الذى تقديره : يقصان . 

والةص : تتبع الأثر . ومعنى هذا أن موءى وفتاه كانا يتتبعان آثارها على الطريق 
اتباعا محكا دقيقاً حي لاينحرفا عن الطريق المؤدى إلى الصخرة قيد شعرة . وهذا يدل 
على أنهما كانا يسلسكان طريةا معالمه قليلة وغير جلية . أو لامعالم فيه سوى آثارها . 
و أستطيع استنباط أنه كان فى حراء وسيعة . 

« رشداً » ارشد عكس الذي يستعمل استمال الحداية . والفى هو جمل عن اعتقار 
فاسد فيكو ن الرشد هو عل من اعتقاد ييح . وهو الصلاح » وهو خلاف الغى والضلال 
وهو إصابة الصواب . 

« برا » الخبرة : المعرفة ببواطن الأمور » وقول إن الخثر هو الل بالأشياء المعلومة 
قن خا انل 

« ذکرا» يقال ذكرته بقلی وبلسانى . فکل قول بالاسان يسمى ذكراء 
وكذلك کل قول قلى” : بريد أنه سيعاهه عله يكون على قابه ولسانه مُدَى له . 

«المنى » 

يذ كرنا لله سبحانه يقصة رسول هو من أولى العزم من الرسل » قصة حبه المظيي 
اامعر فة » حتى ليستهين بالسعى الجمد حقبا طوالا فى سبيل الحصول على المعرفة . المعرفة 
الى تزيده فوة يقين » وسمو إيمان وجمال توكل واستسلام بالغ الذل والعبودية له سبحانه» 
المعرفة الى تزيده يمسرا بأمو ر المياة وطبائع النفوس البشر ية ء فيكسيه هذا خيرة دقيقة » 
وتجارب يستطيع بعدها ممالجة القضايا البشرية الى تعرض له كنبى ورسول وقائد أمة 


أ جد ته ¢ وأ كذته 3 وصارما طويلا 1 


۷ 


اد رأى من العبد الصالم الجحود بالخول حيث ظن وجوب العرفان به » والسعى 
فى سبيل المكافأة عليه » م تبين له أن هذا الذى ظنه إتما هو الير الكر 3 والءمل الذى 
كان يحب أن يكون به وحده التمبير عن المرفان بالميل . 

ورأى القئل حدث حيث كان بجحب _ فى ظنه أن يكون الحب دافا هنا إلى الحر ص 
البالغ على حياة القتيل وصوانها من كل ما قد يفال من نضرتما الحلوة الزاهية . 

ثم تبين له أن هذا القتل الذى أثار سخطه » وأنساه الوفاء بوعده وال اظ على عبده » 
ما هو إلا أصدق تعبير عن حو الحب وشفافيقه الرقيقة الرفيقة الصافية » وروحانيته الى 
تقلت بقدسية الغوب » وعن تر وة الإعان فى عل تاج إلى عاهدة لاعاطفة اليشر دة 
لا نسير على هوى الإرادة البشر بة » وإنا بإرادة القوى الك اللبير . تبين له أن الذى 
إل أن ون !ان 

ورأى كيف كان الإحسان الرائع جزاء للإساءة: البالفة التى تدمى الياء » ويرح 
السكرامة 6 فاستوقرات قسةه إلى القصاص الءادل من وؤلاء ¢ م يتجلى له بعل أن هذا 
الإ<سان كان جب أن يكو ن» وأنه لم يكن زاء لإساءة و )غا كان و الاعيان قدرم 

هكزا عله ا على بد بشرى مثله لم يكن فى مكانته > وإن کان عل عام من اه 
سوءدانه فاختنقت مات الإعحاب بنفسه فى نفسه » وازداد إعانا 8 : منت الاک 
من دبل = أن 9 وڪله ع الغيب د أنه لا حكن اکان م أن م منه شی إلا بفدل 
دن ان سيدأ نه . 

فمل بسةطيم العقل البشرى وحده أن يستقل ععرفة الفير والشر ؟ أوأن يفمل 
فى أمور الاين بين الى والباطل ؟ . 


هرا ردول اتير استطاعت أواهر الاشماء أن تعصرفه عن حقيفتها » 7 عل 


۸ 


العرفان باجيل أنه جحود وعلى الفضيلة أنها رذيلة » وعلى الطاعة أنها ممصية » وعلى القيام 
بالواجب أنه ذل وامتهان . 

هكذا حكت بشرية مومى مهذا الح حين لم يشعفها الوحى kl‏ الصادق ! ! 
قبل نستطيم أن كم نحن البشر ء ولسنا رسلا » حك سحيعا على حقائق الأشياء الدينية 
دون عون من وحى الله ؟ 

لا أحد يستطيع أن همس بهذا سوى من خدعتهم أهواء بشريتهم عن القيقة »ومن 
فتنهم الشيطان عن سبيل الله » ومن أخذ القصوف مخطامهم فدلاهم إلى سواء الجحيم . 

فنضرع إلى الله سبحانه أن يلبمنا الحسكم الصائب فى قضايا اللدنيا والدين . 

ولم ترد قصة مومى هذه مم المبد الصالح إلا قنور الك وقد وروت ورود 
يستطيع م نأوتى حظا منالقراءة والسكتابة أن يفقه منهالميرة البالفة . ول تفصّل القصة كر“ 
ما كان كن أن يقال . فهى ل تذكر السبب الذى من أجله خرج مومى مسافر؟ ول 
ذا اسم المبد الصالح » وإنما ذكرت بش صفاته الى تتعلق مها المظة » وهى أنه رجل 
آنا الله رحمة من عنده » وعلمه من لدنه . وهاتان الصفتان تقضيان على كل ما سطر 
الصوفية من أضاليل وأباطيل وأساطير حول القيقة والشر يمة . فالقى كان المبد الصاح 
على بينة منه هومن الله وهو القيقة فى الشريمة . والذ ى كان مومى على بينة منه هو 
الحقيقة فى الشر يعة . غير أن مومى وقت الاختبار كان موكولا إلى نفسه ! ! 

أما المبد الصالح ؛ فكان يتصرف بوحى من الله » لا من نفسهء فطابق 1 9 ظ 
أو طابقت شر مته حقيقته . فل يكن ما فمله مالفا لشر يمقه . و إا كان مطابقاً ک) ترى 
ا عله الله » وأوحاه إليه . وتدير فول الله سبحانه « وعلتاه من لدنا علا ايتحلى 
اك أن المبد الصالم ماكان ممل إلا عن ءل من الله . وسيألى ‏ إن شاء الله فضل 


بيان عن هذا. 


8 


موی صاب القصة :هر تت ولا ريب - موی الرسول نى دی إسراول 


کلم لله . فقد نسب إلى كهب الأحبار وغيره أنهم يقول إن مومى القصة هو 
لزع أسطورى » فإن الله سب<انه لم يذ كر فى القرآن مرة امم مومى إلا وكان المراد منه 
موس یکلم اش سان فار اناا یاه کان ریدق قضة اکت موس راف 
لذكر ممه صفة تميزه عن صاحب التوراة » وقرينة تفصل فصلا تاما بين موسى صاحب 
التوراة ومومى بن ميشان كا يرعمون ! ! 

١ 4 ء‎ . 

ومجمع الأحاديث النى رويت عن ألى بن كعب أن سبب ابتلاء الله موی بالءيد 
الصالح أنه سثل : أى الناس أعر فقال : أنا أعر ومومى فى مقياس القيقة الى تقاس 
قايس النشر به المؤمنة غير حطى ٠‏ 6 ولا لانه کلم أله . قبل وول من هو اع من 
کم لله . ثم إن مومى لم يقل أنا العلم . واکنه ذ كر أنه اع الناس » لان يستمد علمه 
من الله دون وساظة من أحد . واسكن رغ هذا تذكر الروايات أن الله عتب عليه إذ لم يرد 
الم إليه . فإما النبوة فى لاله وجماله لا يقبل مثل هذا التعالى : « أنا أعر » إغا يقول 
إعان النبوة الذى يرد كل سبب إلى سببه المق : « الله اء » وإن كان السؤال غير 
نتوعة فق الأصل إل :هذا اراب : 

كن الايات بسوافها لمر ف روعيه وبلاغته أيه کان وی موعد عل مم 
البحرين ؛ ليلق عنده عبداً ا ون 0 كد عزمة على اير حتى يلقاه » 
وإلا فسيظل أحقابا طوالا عب ف مساره الداب يا فى غعذة , 

دال متلاحفة على قوة موسى » وسمو مته » وشذفه الذى سن به فى قلبه بالعرفة . 
البحرين عقب أن يضيم منك حوتك عند الصخرة . وكذلاك ذكرت الأحاديث 


إذ تقول « فأوحى الله إليه ‏ إلى موسى - إن لى عبداً عند جع البحرين هو أعر ك 


١ 
قال موسى : يارب فكيف لى بهء قال : 7أذ مەك حوتاً فتدمله فى مکتل  ينا‎ 


فقدت الوت » فبو م 6 أى فهو هناك . 

وظل 7 موی سائراً وفتاه حمل حوت) » حتى بلغا جمع البحربئ » ونمت شغلا عن 
أ الو م ° فانسل الحوت من مکتله ومغى يتخذ له سبيلا متحدر ا إلى البحر . 

م بذ كر القرآن شيئاً عن قوم مومى وفتاه » واقر أ الأبة مرة أخرى . كل مايقوله : 
د فما يلفاجمع بينهما نسيا حوتهما » سكن بعض الأحاديث تسند إلى موسى أنه نام » 
والأخرى سند الفوم إلى موسى وفتاه » فانسل الجوت من مكتله . 

وبعض الروايات فى البخارى لا نذ كر شيئا عن نوم مومى » أو عن نوم فتاه . 

ونمود إلى سياق القصة فى القران : وجاوز موسى المكان الذى نسيا عنده الحوت . 
فقال لفتاه س وقد أحس الجوع والتعب - اتنا طعامناء وكانا فى غدوة اهار » ولهذا 
سمى الطمام غداء . 

ونلحظ هنا من نسق الا بة ونظامها أن مومى طلب النداء عقب أن جاوز الصخرة 
بقليل”'' ء فلايمتل أن يظل سائراً بقية نهاره وليله ولا يتذ كر غداءه إلا غدوة النهار 
اللاحق » رجل مسافر محمد تطالبه الفطرة اليش نة بأن يتناول طعامه » أ راه وهو فى سفره 


ووعثاء سفره يصب ر على طمامه » أو ينساه نهاراً وليلة ؟ ! . 


)١(‏ مكتل أو مكتلة » الزبيل الكبير . قيل إنه يسع خمسة عشر صاعاً أن فيه كتلا 
من الر أو قطعاً يحففة . و.بذا نستدل على أن الحوت لم يكن ضخماً ضخامة ية کا نتصور » 
نالمكتل وعاء يسع أقل من ثلاث كيلات على أ کش تقدر . 

(م) نسب النسيان إلى موسى وفتاه لان موسى مسئول عن هذا الأسيان مسئولية 
فتاه. ثم نسب الفتى النسيان إلى نفسه تأدباً مع موسى . 

(م) يدلك على هذا وجود الفاء فكلة ر فلأ » . 


۱۱ 


الذى قصه الله : « لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا » . والمسك على النتى فى هذه الصورة 
البيانية بأنه لقى تعبا فسفره کا لق مومى» یدل ءلی بر موی ورأفته وتواضمه » فأنت لا تحس 
من کات موی سوى أنه مخاطب رفيا أو صديفا لا خاد ٠‏ ونحس ا ها شير 
به الى 2 أو > عليه ا 5 به على نفسه لأنه آڈی 16 » وهذه أرحية نفسية 
نرق بها نفوس الذين بخشون رهم . 
وقال الفتى بطريقة تشمرك بالألفة التامة بينه وبين مومى » وتوحى إليك بعمق هذه 
الودة بين الخادم ومخدومه « أرأيت إذ أويفا إلى الصخرة » يبعث بذكريات موسى 
وحواسه إلى وقت قريب » ومكان غير بعيد » يبعث بذاكرته و بصره إلى الوقت اذى 
أويا فيه إلى الصخرة » حتى إذا تذكر مومى الأحداث أعان هذا التذكر على الصفح 
عن الفتى لأنه يتحمل التبعة مثله » ولسكن الفتى أتبع هذا التذكير باعتراف. تحمل به نفسه 
السثولية » فقال : إلى نسدت الوت . 
ثم وجه النظر إلى عدو برجمه كل مل بلغته » وهو الشيطان » فقال : « وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذ كره » أى وما أنسانى ذكره سوى الشيطان . . هذا القول كشف 
الفتى عن أدبه الرائم ؛ فالله سبحانه ينسب النسيان إلى مومى وفتاه فى قوله « فلا بلغا 
جم بينهما نسيا حوتهما » . غير أن الفتى الأديب العلوب الخدوم » أبى إلا أن ينسب 
النسيان إلى نفسه هو لا إلى موسى عر أئة فى حدر الجكة ودقتها فى البيان أغار دون 
أا ما إلى أن مومئ مدل عه ايا أمر الانديان وذللة ى قوله « ارات إذ أوينا إل 
الصخرة ) مهذا يقل 0 مو تى العمل الاخترله بينه و بين الفى » يدد 3 أ أنه سی 
مع الفى . غير أن الفى بعد أن سند قمعل م 0 ينا » إلى نفسه وإلى مومى » سند فمل 
النسيان إلى نفسه فقطء قتدبر هذا الحظ المظلبى من الأدب العظى . 
)١(‏ أبن هذا من يحكون على من يزعمون أنهم عبيد لهم بالوقوف طيلة اهار [ما على 
أ حذ يه ٠‏ وإما على مخدعه , وإما على شهواته » وإما على تدليك قدميه 11 . 


۱۲ 


وفرح موی ع حدث ؛ لانه آبة على قرب نواله ماكدء وتەب من أجله ¢ م عادا 
عصان إل ر؛ ليصلا إلى نفس اكان الذى سےا عنده الحو ت © فو حدا عدا (Ll‏ من 
حياته » وهی أنه عبد لله وذ كر وصفه كر » فقال «عبدا » ولم يقل « العبد » . 
وحاء رده عا يؤكد انتساب ه-_له العيودية إلى رمها المظليم 4 فلاس هو عيد الت 6 
ولا عبد الطاغوت ¢ ولاعبداً اشموة ¢ ولا عبداً U‏ و إا هو عيد دن عياد الله 
ما يرفع من شأنه 4 فوصقه بأ نه عيدله 6 97 ان اه رهه مدن غزله © وعامه دن عله 
عاما . وهذه المندية تسكشف فى جلاء عن جمال هذه الرحمة وجلالما » وجلال هدا العم 
وعوه . كان يمكن أن يقال « اثاه رحة » وعلمه علا 6. ولكن جاءت اللكامتان 
« مده 6 و و ف زا € تضيئان 6 و دان الروح والعقل إلى سمو الرحمة وال 5 

و الإتيان بكامة « ع « كر » تقول أنه وع خاص من العم »> هو استيطان حقانق 
الأشياء ومعرفة عَيمها ¢ وهذا فا كان هله موی عليه السلام 

وبوصف الله له أنه آئاه رحمة » وأنه علمه من لدنه علا حددت مكانة العبد الصالح » 
وعرف أنه » مو لاس شيخ طر ةة کا رم عبد التصوف » وهو لاس من أهل الباطن 


غا موی إل ادت ج يعرض على المبد الصالح رجاءه فى أسلوب يكشف عن 
شوق مو-ی وطنته » وأدبه ال إذةلكه «هل أتبعك » إن كامة « هل » هنا ترط 
لذا نقسية موسى حينئذ » وتسكشف عن شنفه بالل » وعن أدبه فى الطلب . ماقال : 
« سأتبءك » ماقال : « علدنى » . وإنما عرض تبميقه أولاء لم طلب جزاء كريما على 
التبمية » هو أن يعلفه المبد الصالح ما عل نم جاء بكامة تسكشف عن حقيقة الل الذى 


بريده ء وعى حكة 9 رشدا » إنهلا بريد إلا علا خاصا . هو الل الذى يهب له رشدا . 


۱۳ 


قال المبد الماح امام من الله وتعلي منه :« إنك لن تستطيع «مى صيرا 6 » إذ ما كان 
له أن يتحدث عن غيب من نفسه » ولا سا » وهو لم ير موسى من قبل » وم جرب 
فكره » ولا خلقه من قبل . ولقد جاء المبد الصالح عو کدات تثبت لنا أنه كان على 
بت مما يقول ما يدل دلالة قاطءةعلى أنه كان يقول عن تلم من اه لفد جاء « يان » 
التى تؤكد الجلة الإسمية » وجاء بكلمة « عن » الى تستفرق' المستقبل فى نقبها » 
وجاء بكلءة « صبر » نكرة ؛ ليننى عنه حتى القليل من الصبر . ولسكن المبد الصاح 
جاه بكلمة « مع 6 ليقيد نفى الصبر عن موسى بها . فمولا ين عنه الصبر مطلقاً بل ين 
عنه الصير معه فط . وقد حدث ماقاله الميد الصاح > و انقطم صبر موی عقب كل حمل 
کان يقوم به المبد الصالح » وكان يعتذر » ويعد » نم برغمه ما برى من العبد الصالح على 
المروج عن صبره وعلى سيان وعده . 
وقد تلمسأ العيد 0 نفسه أوسى افدر مدان ن نفى عنه الصبر» فقال له « وكيف 
تصبر على مالم نحط Ed‏ ن تطلع النفس إلى معرفة الأسباب اللفية وشفةما عمرفة 
ا جبول » ولح النيوب » قطرةكامنة قنهاء ومومى بشر » هذا حك عليه المبد الصا بما 
عون كو فا ار رودق ا ن ضرغل کی واه ورن أن رت اا 
وبواطنه » ورد موی فى طفة الؤمن : « ستحدنى إن شاء اله صارا والفصل بين 
« ستحدت » ومفموها الثانى « صارا » بالاتكال على مشيئة الله .» إعان دفيق قوى 
تلج ار 1 لنا أن نكل الأمر إلى مشيئة ت الله مم القيام بأسبابه » و بأنه يحب علينا 
ألا حزم بأن شيا ما سيكون إلا بعد أن تأذن له مشيئة الله » فهذه مشيئة رسول من 
أعفل الرسل لم جر کا قدرا! صاحبها ونفذت مشيئة الله سبحانه 2 
دولا أعمى لاك ارا ( اس ةس لام رانم على لا حب موسى لعل > ونجىء ( أمس «( 
نسكرة فما مول وعموم کان يلزم مومى بطاعة المبد الصالح فى كل شىء . وما قال موسى 


. كيف يزعم بعك هذا زاعم أن مشيئة الشيوخ لها الح على مشيئة ألله ؟‎ )١( 


\ 


هذا إلا بعد أن تبين له تقوى المد الصاح وأنه لن يأمرة بمعصية »رالانقد کان له أن 
يقول « ولا أعصى لك أمراً صالا » . 

وضح العبد الصالم شرطه » وهو ألا يسأله عن شىء حتى محدثه العبد الصاح عن 
أنبائه » وطوى القرآن التصري ما أجاب به موسى عن هذا الشرط » غير أن سياق 
الأيات يدانا على أن موسى وافق على هذا . 

وقبل أن أترك الحديث أعود إلى رجاء القارىء » وهو أن يتدبر القصة من القران 
يمدأن يقرأ مأ كتبت » فرعا نت عى كلمة » أو بدر من القولما لا بوافقسياقها الكر ع 
الجليل فى القرآن'.. 

ونی العدد القادم ‏ إن شاء لله - تکل عن القصة ك وردت فى الأحاديث » 
وعن اتفضر الذى صورته الأساطير | ! 

أضرع إلى الله أن يوب لا السداد فا تعمل ونقول > وأن برفقنا إلى ما محقق لذا 


عر ال ر مى ال وكبل 


« ليس الصيام من الأ كل والشرب » وإتما الصيام من الامو واارفث » سابك 
أخد أو ديل عايك نفل : إلى ضام »> إلى صاكم 2( وم من صام أدس له من صيامه 
إلا الجوع والغاماً ¢ 1 مدن قاعم لاس 4 دن قيأمه إلا السمر 6 حل رٹ كس بف 7 


« لا تزال أمتى ير ماأخروا السحور وتجلوا الذطر . وتسحروا فإن فى السحور 


ركة € حل رث مر بف . 


رساطه العقيلى8ة الإسلامية 


ما أبسط عقيدة الإسلام » وما أيسسرها على النفس اأؤمنة . إنها اليسر الذى لا حرج 
ممه والككال الذى لا نقص فيه . ھی إعان نظرى بمده تصديق نام باه وملا کته وكتبة 
ورسله واليوم الآخر » والقدّر خيره وشره » وحلوه وصره » دون تفريق بين أحد من رسله . 
وإسلام على ننيجة الإيمان النظرى يدفم للؤمن إلى الانقياد التطبيتى ميم االأمورات. 
فملا » والمنبيات ركا . 

والانقياد التطبيق وهو الإ لام لا حرج عن المادات العملية »الصلاة والصوم » 
والزكاة والحج > والتزام الصراط السوى فى الإلهيات ؛ وعدم الاحراف بها إلى القشريك 
الذى هو أساس كل بلاء . 

وهو لا خرج أيضا عن العاملات التى لا تنحصر فى البيع والشراء » والشركة 
والمزارعة والمضارعة سب » و إنما تمتد إلى ما وراء ذلاك من شتى الروابط الإنسانية . 

والذابة من كل ذلك تركية النفس » ونظافة القلب » وسمو الخلق . فال الأخلاق 
عرة التدين» و اون من ذلاث . إصلاح الفرد الذى يؤدى إلى إصلاح الجاعة فيميش الل 
ف تمع ملي قانونه الضمان الاحماعى » ورائده الحب ف الله والبفض ف الله » بل يتحاوز 
ذلاك القمم الإسلاعى إلى الأخوة الآدمية يذمرها بالمدل والمساواةوالسلام » ويتمنى ها المدابة 
1 لادم وآدم من تراب ۾“ کا فى قوله تعالى ( يا أ ہا الناسإنا لقنا 0 فزن 3 كر 
وأنى وجعانا م شم وبا وقبائل لتعارفوا إن أ کرم عند الله تاك )« سورة الحجرات » . 

2 ¥ ¥ 

والقرآن السكر م يطلب من الإنسان أن -كون العقيدة منيءها المقل وليس النقمة » 

أو تقليد الأبلء » أو طاءة السادة والسكيراء» أو تحيز إلى الصف الذى بغر أله بالمنافم 


. يدفم عنهم الموف الدمى‎ OED 


(۱) حديث شربف . 


1 


ویصکېم بالآيات (١‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارم مةتدون 4 ( --ورة 
الزخرف ) ل ومن الناس من يعيد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه سر الدنيا والآخرة ذلا هو الحسران البين ¢ « سورة المج » 
$ إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا 4 « سورة الأحزاب  »‏ وقالوا إن نتبع ادى 
مەك نتخطف من أرضنا £ « سورة القصص » . 
وجيب بهم أن ينظروا ويتفكروا ل أولم يسيروا فى الأرض فينظر وا كيف كان عاقية 
الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أ كثر مما عمروها ) ( سورة 
اروم ) ل أو لم يتفكروا ما بصاحمهم من جِنْة إن هو إلا نذير مبين . أو لم ينظروا فى 
ملسكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء 4 ( سورة الأعراف ) قل انظروا 
ماذا فى الموات والأرض وما تفنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 4 ( سورة بونس ) . 
¥ # ا #4 
والدين الإسلاى فى يسره لم بوجب أن يكون الشرط فى سحة النظر فى الإسلام بترنيب 
المقدمات المنطقية » والفاسفات الءقلية » و ]إا الغرض الوصول إلىالإعان من أقرب طريق» 
وأبواب النظر مفتوحة لاجميع من أى مستوى . قالاق دليل على الخالق والرزق دليل على 
الرازق . والبعرة ندل على البمير . والمالم كله أوجده » ودره » وكلاه ليدع المظي 


الملحدررتف 
رعا يعترضنا سوال عن نزعة الالحاد المتفشية فى بعض الهتممات التى تنسب نفسما إلى. 
الدنية الديثة فكيف يجاب عنه . وحن نقول أن نزءة الشك البريئة البعيدة عن الدواعى 
البيثية والتعصب الأعى الممقوت عا هى نقيجة الذفلة . فرجال الأعمال والأموال الذين 
آهنم أمواهم وأعماهم عن كل شىء واستغرقت كل أوقاتهم > ولون نهم لايدرون 
شيمًا » والقران يقرع أسماعهم وعقوطم لإيقاظها ولفتما إلى المعالم النشورة فى كل مكان . 
ونی كل شىء له آنه تدل على أنه الواحد حتى لا يقولوا '( إناكنا عن هذا غافلين 4 


۱۷ 


وقد يكون مبعث الجحود غروراً يصاحب ال ماحد بسبب ءل وصل إليه » أو قوة 

فلا جاءمهم رسلهم بالببنات فرحوا ٤ا‏ عندهم من الد 4( سورة غافر ) . 

ف وقالوا من أشد منا قوة 4 ( سورة فصات ت ) ل إن الإنسان ليطنى أن راه استذنى 4 
سورة العلق. هذا القدر الضتيل من الأو القوة » أو الذنى إما هو قطرة من تحار فجانب 
ع لله وقوته وغناه . ففاتيح اليب لا يماما إلا الله » ولو اجتمم الأقوياء جميما لم يستطيموا 
أن مخلةوا ذبانة ولو اجتمءوا له » کا لا يستطيعون أن يققصوا منه إذا سلبهم الذباب شيا ؛ 
وتحدام الله باختلاف الليل والنهار وأن يفير وها بسسرمدية أحدها . . وهناك أشد عوامل 
الإلاد وهو الرغبة الجاحة فى عبادة الفرائز الدنيا ل أفرأيت من امخذ إلمه هواه وأضله اله 
على ع وحم على او وله وجەل على لمر ه غشاوة 4 ) سوره الجائية ) أرلثك الذن 
طويلا متصلا بغابة الحلاك . والاستعار الذربى هو الذى فتح باب عبادة الموى ليخاق من 
الاستمار من حت E e‏ ) وحسيه اروآء ظامئه دن اللذات اليثئة 4 وكان من أجل 
ذلات المهائية وغيرها من الذحل المنحرفة . 

ولدأن شباب 1 سفن 0 || 0 0 إلى استقامة المفيدة وا ن م 


' 
ماء غدقا € . 

ولطا!-ا صاح الواعظون : نحن فى أشد الماجة إلى أخلاق كاملة ولسكن من أبن ألى 
بالأخلاق الكاملة وليس مناطها سوى الءق_دة الراسخة فى أعماق القلوب » وإقامة 
العيادات الى تبعمما تلك المقيذة بدا شر مكار م الأخلاق وحسن المماملات . وأر حو أن 
أت أوفق فى فرصة قر يبة س إن شاء الله س إلى بيان تاج النباؤ ات وف انها رسن 
الأخلاق .راي المستعان )© ار اکر على عسى 


رئيس جاءة أنصار السئة الممدية س بسوهاج 


۱۸ 


البعد 


ر 
بع السيدة الجليلة حرم الدكتور مد رضا رحمه الله 


« سافرت الأختث الجليلة مم محرم ها إلى أوروبا لأمر حى ؛ واقترحت عليها - حين 
ودعتها ليلة سفرها ‏ أن كةب لنا عما تشاهده من آثار قدرة الله وجلاله وجماله » 
وعما نشمر به من عبرة محلمها قلمها المبقرى . 
وال بقول : « أولم بيروا فى الأرض » فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروهاأ كثر مما عمروها ؛ وجاءتہم رساهمبالبينات 
فا كان الله ليظالهم > ولک ن كانوا أنفسهم يظاون » . 
وقد رت السيدة الخليلة عا نوهد اوك مقالاتها وقد كتبتها عن يديع 
صنع الله فى البحر فى أسلوب رقيق مشرق يكشف عن موهبة رائمة فى الأدب الفنى . 
الله أسأل أن يمد لنا فى عر السيدة الجليلة » وأن يحزيها عن الإسلام وأهله أر الجزاء . 
ولعلنا محن أنصار السنة أحوج ما تكون إلى تمل البيان القوى ؛ لأننا نعرف الححة القوية . 
ولنذ كر الحديث « إن من البيان لسحرا 6 . 
عدم الم E‏ الو آمل 
جد شد د 
(أشاذى سر 3 البحر لتحرىالفلك فيه بأمره ولتبتذوا من فضله و 3 ون 
( أله الذى خاق السموات والأرض وأتزل من السماء ماء فأخرج به من الهْرات رزقا 
3 وسخر اك الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر اک اا 
يذكر الله تعالى عبده فى هاتين الأيتين السكرعتين بنعمة البحر . إذ ولا البحار 
واكانك او واولا ا فإن ا رياه الأرطن: 


ون الا كل تو كى وال ا ها قرول الواضلؤت: بق الوا نوالا ات فلولا مجر 
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ماتدسير للبلاد معا كانت نانية أن تذبادل جار را مها وعھولاےا سما فتنتفع و تنقع غيرها . إذ ولا 
البحر ما جرت الفلاك ما تحمل من فضل الله لتنقله إلى شتى البلدان . فإن البواخز تحمل 
الكثير من الوضائع و الأقو ات والصناعات . بل تحمل الآلات الضخمة والسيارات . فلقد 
دهشت لا رأيث ف الثغور مما تنزله الباخرة إلى الأرض من صناديق وسيارات وحيوانات 
نم تملأ من هذه الأرض ما أفرغته من عازن لتفرغه فى أرض أخرى . فسبحان من سخر 
الفاك التى تحرى فى البحر بما ينفع الناس . 

أحرت الباخرة ( إسييريا ) وتقدمت بنا بين زرقتين #تافتين » زرقة قاتمسة ماممة 
ترط تحتنا مستديرة إلى الا فاق . وزرقة صافية هادثة تمثل فوقناحتى لتق الزرقتان حولنا. 
و يعد قلول رأينا شاطىء الأسكندربة وقد ابتعد عنا أوبالأحرى ول ابتعدنا عنه » قبذا كأنه 
شر بط فى الأفق خاله الناظر يعلو ومببط » فيبدو ويتوارى خلف مؤغرة الباخرة لأا 
كانت تتأرجح فوق أمواج ثائرة صاخبة » حتى إذا أدركت كل مها غر يمتها انقضت عابم 
فارتطمتا قافذتين . وانهالتا مز بدتين . كم تلاشتا مما فى رذاذ يتنائر متساقطا إلى الجانبين . 
جیش عر صلم کوج وبمتد إلى الفاق . تقدم فى سسرعة . ويتلاح فى قوة . ويبطش فى 
قسوة . ويتذانى حتى يفنى إذ تذوب كل موجة فى موجة أخرى . كل ذلك والباخرة نشق 
عدم تما هذه الصفوفمن جيوش الموج المهاجمة فتقذف بها إلى الجانبين مقهورة متلاطمة. 
ولكنها كانت تمور موراء وتمايل ذات العين وذات اليسار وتقفز صاعدة ثم تعزل هابطة 
كأنها ريشة فى مهب ربح صرصر عاتية » حبة مح فى قدر ي:لى فيه ماء . وکان لون 
البحر شديد الزرقة رن فوقه عوجات من | زبد :#أوى وتتراقص وتنثر على صفحته من 
رذاذها الأبيض فتكسوه حلة حلة رقطاء . وعند الذروب انعكس احمرار ضوء الشمس على ماء 
البحر فصار كنار تتأ جج ٤‏ وكآن أمو اجه ألسنة من اللوب تندلع مزحرة وتتلوى راقصة . 

إعترانا دوار فأو ینا إلى فراشنا فإذا بنا کا نذا ترقد فى غربال بقذف بنا إلى جمیم النواحى 
وظللنا كذلاك حتى غابنا النوم . 


استيقظنا فى الخد فإذا بالبحر قد هدأ ثائره » والجد لله على فضله » وظل بهدهدنا على 


¥ 


صدره فى رفق . وصى بومان والبحر على هدوه وفى اليوم الثالث افتر بنا من خليج( مسينا) 
و بدا لنا شاطيء ء إيطاليا كالدخان , أ وكسحب قائمة فى الأفق . ثم أخذت الجبال تتضح 
بالتدرريج صفامن وراء صف » وکل صف يبدو e‏ زاد الوضوح کا 
زها اللون . فکان من سلاسل هذه الجبال شر بط مدرج ج اللون بمتد أفقيا بين زرقة السماء 
وزرقة الماء . ثم ظهر ما على الجبال من نتوء وفروج » فكان ما تتأ منها يدع سوه المي 
وما اتخفض يتوارى مظلما . فيتراءى للناظر كثوب أدكن الاون قد نقش عليه بلا نظام 
رمات لامعة متنوعة الشكل مختلفة الحجم : 

و بعد قلهل بدا لأعينتا مدخل خايج ( مسينا ) وقد انفر ج شاطثاه وامتدا متباعد بن كأنه 
يمد ذراعيه ليحتضن ويدانق القادم إليه حفاوة وترحيبا . وتقدمت‌الباخرة إلىحضنه ودخلنا 
فى صدره متوغلين بين شاطىء جز برة صقلية عن يسارنا وشاطىء إيطاليا أو مسينا عن يننا 
ورأينا على الجانبين جبالا تنتشر فوقها مسأكن جميلة ذات أسقف حمر وكثيرا من مصاب 
الأنهار تنحدر إلى البحر من الجبال فيلتق الماءان ومختلط الاونان زرقة ماء البحر . 
اقا ا اليو 

ابتدأ الخليج عريضا 3 قارب الشاطئان كا تقدمنا حتی صار عر ضه كە ر ض نهر الیل 
ا بع راتا زيادة . ثم خرعتا منة ند أن احتزناه فى | کر دن ساعءنين وتركنا هد ذه 
الشواطىء وهذه الجبال تتضاءل كلما نأينا عنما حتى غابت عن أعيننا فى الأفق . فا أجمل 
الفو والوضوح بعد الخموض . وما أروع التلاشى والاختفاء بعد الظهور . فلقد رأينا ما رأينا 
دخانا فى الأفق م شيثا غامضا ثم اتضح هذا الفموض ندر يجيا حتى يلى و جسم . ثم عاد 
إلى التلاثى التدريحى فتضاءل حتی غاب كأنه ما کان لولا ما انطبع فى ذاكرتنا . وهكذا 
هى اللياة الد نيا بر حها وترحها وسعادمها وشةوتها . ندوء فنمو . 3 تلاش فغیاب . 

ابتعدنا عن صقلية ومسينا واخ فى أثرها وصرنا فى محر لاترى فيه إلا الآفاق حيط بنا 
دائرة من كل النواحی كأننا فى وسط فرص أزرق فام الاون تظلاه ومحيظط به قبة زرقاء 


زاهية ممتضن زرقة قاتمة . و عماوج ضوء الشمس على سعلح البحر فصار كالإستبرق إذ كان 


۲١ 
يلمع ونقنوع زرقته من زاهية إلى أزهى . ومن صافية إلى أصنى وأبهى . وصرنا فى سكون‎ 
لا يسمم فيه إلا زفيرالاء وهو يتمزق مقدمة الباخرة التى كانت مخر متبخترة وتعايل‎ 
ذات العين وذات اليسار كأمها تميس دلالا واختيالا فى لانهابة زرقاء وكأنها تسبح فى زرقة‎ 
. الماء لا فى لة للاء‎ 
ونی اللیل اقتربنا من رکان استرميولى . وما أدراك ما استرمبولى. إنه هرم هائل علو‎ 
عن سطح البحر 955 مترا يبرز من البحر وحده » وينبعث من فوهتيه عمودان من الدخان‎ 
الأحمر فيتراكان فوق سحاية راء . ألس یبا أن يكو ن حبل نار فى وسط البحر تتا جج‎ 
فيه النيران فيحترق من الداخل ويغتسل من امارج ؟ . زدنا قربا من البركان فبدا لنا فى‎ 
الظلام عينان حمر اوان متقدتان يتطابر منهما الشرر . إذ للبركان نحت فته المدببة الطرمية‎ 
ثغرتان متو#تان كأما هبت النار واندلمت من فوهته العليا تفحرت ممما مواد مأنهبة مقوحة‎ 
وندفقت كالاء جار بة ا غديران من النار قد نبعا من رأسه واحدر ا إلى سفحه . شن‎ 
وقت لاخر برعد ويز جر ويندلم من فوهته فى ته طب أحمر ينير ما يظلله وما یتراک فوقه‎ 
وما يقذفبه من دخان » فترى فوقه سحابةحمراء قانية ويزيد توهج عينيه وتدفق النار وتطابر‎ 
الشرر مهما . فيا للهول ويا لامجب . مااقدى يفضبك أمها الجبل المسكين حتى تبكى طوال‎ 
حياتك دموعا من نار وتزفر زفرات ملتهبة مستعرة . ويتأجج فى قلبك يب الغضب‎ 
والسخط فيدطار من عينيك المتقدمين الشرر ؟ . أيفضبك ماتراه من لور الإنسان وكفره‎ 


أنيران وجد . أم نيران حقد : ما أشد غضبك . أو ما أعظر حبك . وما أثبت قلبك . حتى 


تتأجج النار بين جوامك من قدىم ول خب وان خمد 71 أن يأذن الله . 

وقفت ساممة أنظر إلى البركان والسحب نشف عن وجه البدر . ونوره الحافت يتلل 
راقصا على أمواج البحر » أرى احمرار نار اليركان يللم موا . وابيضاض ضوء البدر يلدع 
واا : هذا يتأجج غضبا. وذاك رقص طربا . وهذا يبدو ساخط ثائرا . وذاك يبدو 
RT‏ 


۲۲ 


منمز لين عن الغالم ف هذا القغر )» تصهدون الأموالك ويشرون من آبار أو ما مخمزلون من 
ماء الطر . 

إن هؤلاء الناس بفضلون جيرة النيران وخطر ثورة البركان . على ثورة وخيانة الإنسان. 
وصوت ر رة الوب : على صديج الهو والطرب . 

وصلنا ثغر (جنوا) قبل ظهر الفد . ونزل إلا لاف من المسافرين وتلال من البف ثع 
والحقائب . ورأيت بمینی ممنی قوله تعالى [ ربكم الذى يزجى ك الفلك فى البحر لتبتفوا 
من فضله ] . 


من أداب الصا 9 


يقول الرسول صل الل عليه وسل « للصائم فرحتان : فرحة عند فطره › إذا أفطر 
فرح بفطره . وفرحة عند لقاء ربه » إذا لق ريه جزاه » فرح بصومه . والذى نفسى بيده 
تلوف فم الصائم أطيب عند الله » بوم القيامة » من ريح السك » . 

وفنأ لاض اشر انا وهو صائم فليم صومة » فَإنها أطعمه الله وسقاه . 

وى رواية : نما هو رزق ساقه الله إليه» فلا قضاء عليه ولا كفارة . 

' وثلاث لا يفطرن الصالم : الحجامة والقء والاحتلام . ومن ذرعه القء وهو صائم 

فليس عليه قضاء . ومن استقاء عدا فليقض . وكان النبى صلى الله عليه ول إستاك 
أول النهار وآخره وهو صاتم . 

وأول شهر رمضان رة » ووسطه مغفرة » وآخره عتق من النار . وخير خهال 
الصائم السواك . والصائم فى عبادة من حين يصبح إلى مى مالم ينتب مسلا أو يؤذه » 


فإذا اغتاب خرق صومه » والصيام جنة » وحصن حصين من الفار مال خر ةها بكذب أو غيبة . 


۳ 
ذذر بات عز ببزة فى رمضان 


من الذكريات العزبزة التى ترسخ فى أعماق النفس . و ينمطف إلمها القلب هى تلك 
الذكريات التى رتبط بأحداث جليلة مما أفرد ها التاريخ صفحات بيضاء ناصمة فى سجله 
الحافل لتكون حية خالدة على مر الدهور والأزمنة . 

وشنهر رمضان الذى نستقبله اليوم حافلة أيامه بذ كرياتعزبزة منهذا النوع . . ذ كريات 

خالدة مجيدة لاينالها الزمن بلحو . ولا تميل السئون على ممالمما النسيان . ذلك لأن أحداث 
هذه ال كريات غيرت من حياة ام وشعوب . وصنءت تار خا جديداً تمع کن 
فى ظلمات وجهالة . ويتقاب فى حياة مليثة عفاسد عقائدية واحماعية . 

وإذا فتشنا فى سجل التارييخ الاسلامى عن أولى الذكريات التى توجت شر رمضان . 
فسنجدها ذكرى عزيزة غالية تحتل من قاب كل مسلا مكان الصدارة والاعتزاز . . تلاك 
هى نزول القرآن « الممصزة الإطية السكبرى » . 

فی بوم عظى عائل بالأملات راجا دق اام عون بر يكل ابره هبط الوجى 
و جبريل » على رسول اله صلوات الله عليه وهو فى غار حراء بعيدا عن مفاسد قررش 
ومعتقدانها وأصنامهاء اس إليه وقال 4 : اقرأ . قال الرسول (ماأنا بقارى'»فمصره حبريل 
حتى ظن الرسولأنالموت قد حضره . ثم أرسله وقال : اقرأ . قال الرسول « ما أنا بقارى'» 
فعصرهمرة ثانية حتى ظن أنه الموت.ثم أرسله وقال : اقرأ . قال الرسول «ماأنا بقارىء» ؟ 
فمصره مرة ثالثة حتى غان أنه الوت ثم أرسله وقال : « اقرأ اسے ربك » الذى خلق . 
خلق الإنسان من على .. » . 

وهكذا بزل الفرآن فى هذا الشمر يشرق على المالمين بالنور والهدى وائلير ٠‏ لینیر لهم 
طريق ایا الطيبة . ويهديهم لاتى ھی أقوم . کا يقول تمالی ( شهر رمضان الذى أنزل 


فيه اله أن هدى ناس و بينات من المدى والفرقان - هم١‏ : البقرة ) . 
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وى شهر رمضان المبارك يقلو المدون القرآن كله طوال لياليه نذ كرا منهم بنعمة 
إنزال القرآن » وشكراً لله على هذه النعمة الجليلة . وق دكان جبريل يأتى رسول اله صلوات 
اله وسلامه عليه كل ليلة فى رمضان ليدارسه القرآن . 


ويذ كرنا شر رمضان بعدة غزوات خرج إلمها الرسول والمسامون حيث ردد صداها 
السكبير فى شبه جزيرة العرب مؤذنة بنصرة دين الله والقضاء على دين الوئنية والباطل . 

وأولى تلك الغز وات هى السرية التى خرج فبها حمزة بن عبد الطاب فى جيش قوامه 
ثلاثون رجلا من المهاجرين يءترضون عيراً لقريش آنية من الشام . وفى العير أبو جمل 
ابن هشام . فلا بلغ اسه ون سيف البحر من ناحية العيص » التقوا بالمشركين واصطاف 


الفريقان لقتال : واسكان حايفا للها حال بدنهما فعاد اهمون إلى المدينة دون قتال . 


ثم كانت عزوة يدر الكبرى ف السايع عشر من رمضان . . تلك الذزوة التى كانت 
عق 87 فاصلا بين عبدين . عمد وثنية وظلمات وضلال . . وعبد بوحيد ونور وهدى . 
ومن أجل تلك الفزوة رح الرسول صاوات الله عليه والمسادون معه ليمترضوا قاقلة 
أبى سفيان وهى مقبلة من الشام . وكانت هذه العير قد افلقت من النبى صلى الله عليه وسل 
حين سارت بإزاء الساحل وهى متسمة إلى الشام بتصارة عظيمة . 

وعندما عرف أبو سفيان عا اعتزمه النى » أمسرع بإرسال مبعوث إلى قريش يإستنفرها 
جا غيرها رت الد وع راا او جل وات إل ندر وهات ازل )ددرن 
جيش قريش . والتقت سيوف اليم فى معركة حامية اننهت موز بمة جيش قريش على بد 
حدش الاين الذين أمدهم اله بقوة من عنده . . و بذلاك انتممرت قوى الخير على فوى 
الشر والبفى والياطل . 


كات بعد ذلاث غزوة بنى سليم حيث خرج اعا الول عل الله عليه وسل بعد 


Yo 


فراغه من بدر بسبعة أيام . فسكث ثلائة أيام فى مكان يقال له السكدر”" فى اننظار 
اللشركين . ثم عاد إلى المدينة ول يقاتل أحدا . 

ثم كان الكروج إلى غزوة النصر المظم . والظفر الكبير وهى « فتح مک 
وق تلك الغزوة ۹ رسول اه أله بت مزه . کا اش الناس بالتحمز . وأخبرم أنه ساثر 
إلى مكة . ونصحهم بالنهيؤ والجد وقال « الم خذ الميون والأخبار على قريش حتى نبنتها 
فى بلادها » ثم خرج من المدينة قاصداً مكة فى عشرة لاف من المسلمين المهاجرين 
والأنصار . ول يتخلف عنه منهم اك 

فلما غدا رسول الله صلی الله عليه وسل على مشارف مكة من على أبى سفيان - وكان 
قد أسل - بأن جمل من يدخل بيقه من أهل مكة آمناً . . ومن يدخل المسجد فمو آمن. 
ومن يغلق عليه بابه فهو آمن . 

وعند ما التق أبو سفيان بقريش صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش هذا مد 
قدجاءم فیا لاقبل لك به فن دخل دار أبى سفيان فهو آمُن وأن من أغلق عليه بابه فهو 
آمن ومن دخل الأسحد فمو من 0 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسل مكة فانحا . فقصد إلى المسجد وطاف بالبيت 
الحرام . م حط الأصنام التى كانت حوله .كا أمر بمحو الصور التى بالسكءبة . ثم وقف 
ببابه وقال : رافماً صوته صوب قريش « لا إله إلا اله وحده لاشر يك له » صدق وعده . 
ونصر عيده وأعز حئده » 5 الأحرداب وحده.. إل ¢ ولاك استقر الأمر ادولة 
المسامين فى بلاد المرب » و بدأوا فتوحانمم لابلاد والأمصار . 

تلات هى الذ كريات المزيزة التى حدثت فى رمضان فى غر الإسلام . والتى شهدها 
الزمن . وسجاما التاريخ فى صفحاته بمداد الفخر والقجيد . . فا أعظمها ذكريات عطرة » 
تذ كر المسلمين عاضى أسلافهم الحيد . وتشعرم عا فى دينهم المق من عظمة وقوة وءزة . 

مر صارق, مر 


)01( مم بالقرب ھن ألأد ينه 


۲۳٢ 
) الح والحكام فى الإسلام‎ ( 


آية السمادة أن يميش الإنسان فى طمأنينة وراحة . وسلام ومحبة » وسكينة واستقرار ‏ 
وطيب الياة وهناء تما » وع رها وسمادتما لا تسكون فما خقاره المرء لنفسه أو فبا اختاره له 
غيره من البشر . لأن الإنسان هو العبد الخاوق الذى لا يدرك حسن الأشياء وقيمتها 
من مدلولاتها الواقعية فى الماضى البميد » أو المستقبل القريب . . ! ! وذلاث لا يكون 


إلا من ادن حکے خبير! ! . 


ومن غير 5 بعل ماخقى وما ظهر ¢ وما غاب وما حمر ¢ وما يضر وما يفقم وما اسول 
وما شق ؟ . !!إنه خالق لامبد بقدرته› ونافخ فيه من روحه»2 ومسو به ميته » 
فلا يدعه فى الدنیا هاما على وجبه . لايدرى لم خاق» ولا كيف يسير › ولا 


أبن المصير ؟ ! ! كلا . . . فتمالى ربتا عن اللرو والعبث » إنه هو الحسكيم العا ٠‏ . 


فهو سبحانه شرع طؤلاء الخلق فى دنياهم ما يكفل للم سعادتهم وهتاءتهم » وعز م 
وراحتهم كل أمة وما يصلح طاء حتى جاءت آخر الهم . الأمة الباقية إلى نم 3 هذا 
الوجود وكان دستورها دستور السابةين لها فى أصول الشرائم ١‏ شرع اکم 
ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصيئ ا راهم ارد ي ا 7 
اللدين ولا تتفرقوا فيه » 2 بريد الله ل بين اکم ودیک سان الذين من قبا کم وب 
یکر » ٠‏ را على حکے ٤‏ والله بريد أن يوب علي »و يريد الأين يتبءون الشمهواته 
أن كارا مد لا ظا بريد اله أن يخنف نکم وخلق الإنسان فنا 6 

وأمر صاحب هذه الرسالة ( صلى الله عليه وسل ) أن محكم بينم ما أتزل إليه . 
و بعل أمته أن هلا كبا ف التو لى عن شرعته ومنباحه : « ر أن احكر ينهم ما أنزل الله 
ولا تتبم أهواءم » واحذرم أن يفتنوك عن بعض ماأتزل الله إليك » فإن تولوا فال 


آغا بريد الله أن يصيبهم ببعض ذو م وان كرا من الا ارون چ : 


۲۷ 


ومفتهى إعان المؤمن أن مخضم لأوامر اق . و ماپا حل وقيره واحترامه : وجهد 
ف إنقاذها سرا وجهرا . ولا مخيص ۋەن أبدا إذا ات 59 سی أن محر أمر ريه ودع 
حكه « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لم اثليرة من أمرم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » . « إتما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم ينهم أن يقولوا سممنا وأطعنا 6 لا عصينا وححدنا ! ! 

فرد ا إلى الله ولنبيه البلغ ( ص ) فى كل ما نشب فيه اللمسلاف ليس لأهواء 
الئاس وارائهم . ويكون الأذعان والقبول ما > 4 دقلا وربك لابۇمنون ی محكوك 


فما شجر بينهم ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت و يسدوا تسلها » . 


فن ظن أن الله لا كم بالمدل فه وكافر . ومن حک غير الله فى شئون اتذلق فيوكافر » 
فإن من ضروب الوئنية استغناء لوق فى الل والرمة : فشيخ الطريقة الذى محل لاتباعه 
وحرم علمهم من وحى هواه وشمهوته كافر . والذى سیر على حكه وثنى لانخاذه إياه ندا 
مع الله : كذلك الاك الذى محمل مرد الأشياء إليه جرم كفور . الى برضى بحكه 
ويتبعه فيه وثنی موتور » روى ابن كثير فى تفسيره أن عدى بن حاتم عند ما مع قول اله 
جل شأنه يصف السيحين:« اتخذوا أحبارم ورهبامهم آربابا من دون الله والسيح ابن هرم 
وما أمروا إلا ليءبدوا ا واحدا لاله إلا هو سبدانه عا بش رکون » قال عدى :يارسول 
الله . مكنا نمبد الأحبار والرهبان فقال له الرسول (ص) : ألم تكونوا تسألونهم فى شئون 
الحلال والحرام . فيفتو نكم عا برون ؟ محلون ارام » وتحرمون الال ؟ قال بلى : قال 
فذلك اتخاذم أربابا من دون الله . » فاتخاذم أرباب! من دون الله لم يكن بال جود م 
وعبادتهم لم تسكن بالممنى المتبادر إلى الأذهان . و ]عا كان بتحكيممم فى شئون الناس » 
وگیم بثير ما أنزل لله . 

فالسمع والطاعة 1_| أنزل الله ها أمارة الإيمان اللقبول . وعلامة اليقين الصحيح !! 
أما أن يقول الإنسان لا مم ولا طاعة سس ا أنزل الله من أحكام ‏ فمو خالف بهذا 


1 
فى الإعان . وخارج عل حدود 0 11 والخروج على حدود اه هو عين عين الجحود 
والسكفران . وعدم الحم عا أنزل اه هو — أب 5 مجم الكفر والظل . والفسوق 

والعصيان !! قال الله جل شأنه : « ومن لم محم ا أنزل الله فألئك مم الكافرون . 
م يح با أنزل اله فأللك مم الظاللون ومن لم عك بما أنزل الله فأوائك مم الفاسقون » 
قال ابن عباس : من ل يحم بما أنزل الله جاحدا به فهوكافر . ومن أقز به ول حم به 
فمو ظالم فاسى . وعليه فلا مع ولا طاعة لوق فى معصية الخالق !!! ولا يليت بالؤمنين 
أن يتركوا شرائعهم إلى شرا البشر . وواجمهم أن يظلوا على حفاظهم لله ورسوله ودينه 
کی لا يكونوا من قال الله قمهم :دأشم الجاهلية يبذون ؟ ومن أ جسن من ان سک 
لقوم وقنون 6 . 
+ منزلقه خطيرة عند الله لذلاث أولاه من التوضيح والتبيين مالم بول سواه مثله» 
ذللك لأنه هو الشرع فالحضوع إليه لا يكون إلا ما شرع وسن . والخضوع شرع ممه 
أوغيره عين الشرك به . فن ذللك كانت منزلة الحاكم أخطر وأشد لأنه يقوم عليها . 


وار على تنفيذها إن کان من المؤمئين 6 ويعطاما و ندوممها إن كان دن الفاسقين !! 


عدل الما کم بين رعاياه وحوية أشدية ¢ وإخلاصه له ؛ وغوه علية) هذا شأنه أن وای 

الصزة بسن الحا كم والغ#-كوم ؛ ور بط مهما ر باط وای لا تنفدم عر وه ¢ ولاممون فوته 4 
( 

فتشيع الطمأنيفة » وتستقر الأوضاع » وعضى كل إلى غايته . قبيها الما 1 يعمل دائياً على 
مته 000 م 3 2 كوم يتحاوب معة. ود اھ 07 بعب” الإصلاح عن ركى 
ونوه به يوم من أيام عدله ف ميزان > ali‏ حر من ۰ عہادة دوين س ويام لاما وصيام 
:. مهارها ٠‏ روكا الطيرالى عن ابن عباس سامل سن أن لذج ی (ص) قال : 2 بوم دن إمام 
وادل أفضل من دادة سید سن س € وهو ره 6 ازل عظم الجاه على أ وال ناس ٠‏ روی 


الترمدى عن أن مدهول الأدرى أن رضول ان (ص) قال 2 09 الناس إلى اله القيامة 
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وأدناهم منه يجلا . إمام عادل » وأبنض الناس إلى الله تعالى » وأبعدهم منه يجلا 
إمام حار »6 . 

والحا كم العادل مستجاب الدعوة وفى ظل الله بوم لاظال إلا ظله 1! . 

روى مل عن عبد اله ن عمرو بن العاص أ ن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
« إن القسطين عند الله على منابر من نور » عن عين الرحمن » وكلتا بديه بين . الذبن 
إعدلون فى حكهم وأهليهم وما ولوا » . وهو موطد السلطان ما بق المدل خلةا له . فإذا 
تقلص عنه ظاله وهو عدله »كان ذلك إيذانا بزوال حكه وغروب شمه . . ! ! | 

روى الإمام أحمد عن أبى موی أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال : 
« إن هذا الأمر فى قريش ما إذا استرحموا رحموا » وإذا حكوا عدلوا » وإذا قسموا 
أقسطواء فن لم يفعل ذلا منهم فعليه لءنة اله واللاكة والناس أجممين لا يقيل منه 
صرف ولا عدل » . 

بل الأمة التى يفشوا فبما الظل » والبنى » و يلب فما الضميف على أمره » لا تستحق 
الحياة ونسقط من رعاية الله | ! 

زوك الان ن ان موف هار أن ل اد اد عليه وسل قال : 
« لا تقدس أمة لا يقغى فما بالق . ولا يأخذ الضعيت حقه من القوى غير متعتم » 
وصلاح اناس وفسادم بصلاح الأمر اء وفسادهم » اقول رسو ل الله صل اه عليه وسل 
لا صنفان من أمتى إذا صلحا صلح الناس » و إذا فسدا فد > العاناء والأمراء » 

واااطان فى بده منالقوة والقهر ما جهل الناس لتقم أو تعوج »قال عثهان رذى الله 
عنه « إن الله لبزع بالساطان مالا بزع بالقرآن » . 

فإذا استجاب الحاكم لما شرع الله » كانت له الحسنى وزيادة » وإن كانت الأخرى 
فم ليه الحسيرة والندامة ؛ بوم لا شمه فيه سلطانه ‏ ولا يننى عنه <نده ووزراؤه 2 ويقف 
دام المسرات » ويقول رب أرجمنى لأحكر بالأيات البينات وللسئن الواضحات » فيقال له 
«مبات همهات » لقد “مرت وكفرت بالآأيات ذلك جهنم » و بئس الهاد » وليتذ كر الطفاة . 
إن فى ذلات لذ كرى لن كان له قاب أو التق السمع وهو شيد » ولله يتقبل التائبين . 

السير عير الي مر میں ما فى 


۳٠ 
“٢(ا ر‎ 
وال‎ 

قرأت فى إحدى الجلات السؤال الأنى وحواءه » ترجو بيان المق فى ذلك . 

السؤال : عندی مال مدحر وخوفا دن الضياع صنعمت به خاءين من ذهب و حرج 
عنهما الزكاة فى كل عام . وسمءت أحد الملماء بوم الجمة حرم لبس الذهب . وقال آخمر : 
إن الحرمة هى ضيق النقد . أى للاستعانة به وقت الضيق . فمل يباح لى لبس الذهب 
بناه على ماورد مهذه الجلة ؟ . 

وكآن الجواب : سب الجد 0 وحذه . والصلاة واللام على من لک ی بده . ققد حاء 
فى كتاب البريقة الحمو دة فى شرح الطريقة المحمدية مايأنى : 

د قال فى الجامع الصغير : لا یخم إلا بالقضة » وهذا الافظ يقضى حرمة الذهب 
والحديد وغيرها على الرجال . أما حرمة الذهب : فذهب عامة العاناء س وعن يعضهم 
لابأس يه » لأن البراء بن عازب لبس خاتم الذهب وقال : كسانيه رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وكذا وجد على طلحة بن عبيد الله خانم ذهب عند قتله ‏ فأما اتتختم بالديد 
والرصاص والصفر رام على الرجال والنساء » وجوز قاضى خان لتخم بالعقيق » والعيرة 
للحلقة لا للفص » فيحوز أن يكون الفص من ياقوت أو عقيق أوفيروزج » . 

أر حو التسكر م باارد على صفحات جاتنا ( الهدى النبوى ) مع البيان الكافى الشاقى 
ف هذه المسألة 6 وما درحة هله الأثار المروية عن مس الصحابة ؟ ٠.‏ 

جما الله عونا لنا فى نشر الدين والنة الصحيحة . 

م الله ار جن الرحے 
ح- ١‏ دصح عن ر سول اق صل ال عليه وسل اہی عن لاس ال رر والذهب 


لارجال » وأن من لبسهمافى الدنيا لم يلبسمما فى الآخرة وهذا أس جمع عليه بين للسامين . 
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ائدعيه الج اللذكورة وتنسبه لبءض العاماء من أن لخم بالذهي لا بأس به لأن البراء 
ان عازب ليس ام الذهب الح > كامة هراء لا يلتفت إليه ولا نوجد هذه الأحاديث 
ف کت السنة لأمتيرة إلا ما ورد من أن طلحة بن عبد الله قطم أنه يوم أحد تأذن له 
ارول فى ااذ خرطوم من ذهب کا أباح لاز بير وعبد الرحمن بن عوف لباس الر ر 
لک كانت ہما . فبذه ضرورات لا يوز القياس عليها . والله ام | 

( ۲ ) ومن الأخ الا جن سوه ذو نش كع کوان 

بن هت اذا عامل يمصنع البح ويصادف أن يكون ملل تدعا ف بوم اجعة عيث 
لا عكننى الذهاب للمسجد لصسلاة اللجعة » فل أصليها ظهراً أم جمعة ركمتين » مع أنى 
م أذهب السجد» ول أسمع خظبة ولم تسكن معى جماعة » فا حك الإسلام القاطم ؟ 
و اله . 

س* - ما 5 من يدخل السجد والإمام مخطب ولم يصل تحية السجد» مم أنه 
عالم من خريجى المماهد الدينية » ويءرف قول الرسول صل الله عليه وسل وحكه فى هذا » 
ويقول : قال مذهبنا كذا وكذاء خلافاً اقول الرسول صلى الله عليه وسل ؟ . 

١ <‏ س لاوز التخلف عن الجمه لمثل هذا العذر الى ذكره ااسائل » فإن الأعذار 
ااةطة لوجوب الجمة هى المرض أو السثر أو نحوها » بل يجب عليه أن يطلب من إدارة 
اللسئع 0 تعطيه فرصة اشمود اللجعة » وقد ورد فى الحديث الصحيح « إن من ترك ثلاث 
م مهاونا طبع اله على قلبه » . 

ومن تاف عن الجهة فل دشم دها فى المسجد ول بسمم الاطبة فلواجب فى حقه 
أن يصل الغاير أريمًا لأن الجءة لا عب إلا بشمرائط خاصة وهى كونها فى جماعة والاطية 
وتمو ذلا » وقد أجم الأمة الأربمة على أن من فائته الجعة بيصليها ظمراً واف أعل . 

+ ؟ = بسن اکل من دغل السجد أن يصلى ركدتين قبل أن يلس ولو كان 
الإمام عطاس فقد جاء سليك الفطفاتى إلى السجد رالنى صلى الله ليه ول مخطب لاس 


۳۲ 


وم يصل فقطع ای صل الله عليه وسل اللطبة والقفت إليه وقال له : أصليت ياساييك ؟ 
قال لا يارسول الله » قال قم فصل ركمتين . 

وقد صح عنه صلل الله عليه وسل أنه قال « إذا حاء a>:‏ ااسحد والإمام عاب 
فلیصل ركعتين وليتجوز فمهما » . 


وأما قولم : « إذا صمد اتخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام » فمو بالنسية أن كان 


داخل اأسحد خروج الإمام . 
سؤال من الأخخ تمد على الأطيب ٠‏ فزاره - أسيوط 

س ١‏ س ممت فضيلة اللفتتى بالإذاعة وقد سثل عن قصة داود عليه السلام فقال 
كلامًا ليطن له ضمير ا1ل الذى يؤمن بعصمة الأنبياء : وهو أنه أحب امرأة قائد له 
يقال له ( أورياء ) فأراد أن يضمها إلى زوجاته التسع والتسمين ليكل مها المائة » وأنه 
كى خلصله هذه المرأة أرسل هذا القائد إلى خط القتال ليقتل » فهل هذا حيح ؟ 
وما الرأى الصحيح فى تفسير هذه القصة ؟ أفتونا مأجورين إن شاء الله . 

١ +‏ س هذه فربة افتراها البوود قبحهم الله » على نى الله داؤد عليه السلام وكان 
من عادتهم الجرأة على الأنبياء وإلصاق التهم الشنيعة بهم » وقد حك القرآن عنهم أنهم 
كلما جاءثم رسول ما لا تنهوى سيم إما أن يكذنوه أو يةتلره . 

ومن المحيب أن عامة المفسر بن ينقلون هذه القصة النسكراء يفسرون مها القصة 
الواردة فى القران السك رم من -ورة ( ص ) » وهى عة ال)صمين الاذين مر على داود 
الحراب ايلا وسألاه أن 2 بينهما بالج فیا تنازعا فيه من أمر نماجمما . 

ويغفل هؤلاء الجيلة الأغبياء عا فى تضاعيف هذه القصة من رى نىى كرح جراعم 
لو ارتسكبها آحاد الناس اتی عليه آباغ الذم وأشد العقاب» وإلا فأى جرم أشنم من أن 
حب الإنسان امرأة غيره ثم يدفمه هذا الحب إلى ارتسكاب حماقة أفظم » وهو تند بير الحيلة 
الاثيمة والسكيد الانىء لاتخاص من هذا الذريم حتى تخلص له المرأة التى عشقها فى المرام 


۳ 


فلا يلوق عل يەن باه وبعصمة رسله وأزيائه أن يم_دق هذا اهراء ولو کان قائله 


وأما الرأى الصحيح فى الآية فهو مايذل عليه ظاهرها دون تكاف لتفسير الخصمين 
عاسكين ولا أت فسير الاج بالنساء ¢ بل م همان حديفيان أراد أرما وهطو صاحب 
النسع الان يضم إليه نمحة أخيه فز على هذا الأخير أن يقبل هذا ااظل الصارخ 


نر ا يا حتى الصباح فا نطاق هو وأخو ه ليحتكما إلى داود عليه السلام فلا وجدا 
الباب مفاقاً وعليه الحراس تسوروا الجراب » ولا يستغرب هذا من الرعاة لأن أخلاقهم 
فما محاقة للذوق وعدم رعاية للأدب » ففزع منهم داود عليه السلام فسكنا روعه بأنهم 
جیا بشر واکنہہا خممان بغى بعضهما على بعض وطلبا إليه أن يحم بينها بالمى » 
مذ كر له صاحب التمحة ماراوده عليه أخوه من ضىم نمجته إلى نماجه لخاشت عاطفة 
داود بالإنكار لهذا القال » وتمجل النطق الک قبل أن بسمم كلام التهم لعل عنده 
مايدافم عنه وقال ( لقد ظفلك بسؤال نمحتك إلى نعاحه ) وانصرف الخصمان وتنبه داود 
إلى خطئه ( فاستغفر ربه وخر راكها وأناب ) وهذا ينمه الله عز وجل إلى مايجب على 
مثله من الك بالق وعدم المول مع الموى فقال ( ياداود إنا جماناك خليفة فى الأرض 
ا بين الئاس بال ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله ) . 


فالقصة كلما فى شأن الحم والقضاء ولا علاقة ها بلحب والنساء » ولسكن ألى لنا 
شفاء هله الأمة من د اما المياء ف الجرى وراء الأساطير وانارافات بلا تعقل ولا 5 ¢ 
واه مودق مدن بشاء إلى صراط يي . 

وهن الاخ عمان رد الحاج بوادى دالوا 0-3 سودان : 

س ١‏ - إذا مات زوج امرأة وهى حامل ثم وضءت بعد الافن » فمل عليها أن 2 


٠. ٠ 3‏ 5 4 
عله 3 5 عا زوحها 3 وھی أربعة ا وعشرا أم لا 3 ٠.‏ 


5 


وهل آيْة ورة ( الطلاق ) ( وأولات الأحمال أجلون أن يضمن حمامن ) <حة 
فى هذا أم خاصة بالطلاق ؟ . 

أفتونا مأجورين ولک من الله الثواب . 

١ <‏ س اختاف فى عدة المامل التو عنما زوجها » فقيل تعتد ا الأحاين ¢ 
وهو رأى ابن عباس » وقول عدتها وضع الول مطلقا ولو لأقل من أربعة أشهر وعشر 
وهو الصحيح لأن الى صلى الله عليه وسل أذن لسبيعة الأسامية بعد ماوضءت حماما 
أن تتمرض للخطاب ركان ذلك بمدوفاة زوحما بأيام فليلة فقوله تعالى ( وأولات الأحمال 
اا أن يضمن لون ) عام يتناول المعتدة من طلاق والمعتدة من وفاة » وأما قوله 
تعالى من سورة البةرة ( والذن بتوفون Kin‏ وبذرون ا یتر بصن ا ا 


و 4 > ١‏ 
أشهر وعشراً ) فهو خاص بغير أولات الأحمال » والله أعل . 


ہر انل هراس 


عن ا ا ركى اله عنه قال : قال رسول اله صلى ا عليه وسم D+:‏ بان ادم 
إنك إن تبذل الفضل خير لاك . وإن #سكه شر للك . ولا تلام على كفاف . وابدأ عن 


۳ 


أشرق عل حنہات االكون مبكسما 
وأشى بالمن والإقبال أئدة 
رى رطامتك الف راء باسمما 


وى مالك آمالاً محلقة 


واجمع شا من الإسلام طال به 
قد فرقته يد بالتار لاههسة 
داكت شباحا] من الأحقاد حكة 
تنافرت أمم من بعد ما أتلفت 
أعى البصاثر ماحاك الود لها 
والنةس لو وجرت لاشر لامجمت 
ولو امت لفعل الاير لاندفەت 

نا 
شمر المسيام تبدى فى هلالا ما 
تطاعت نظرات ال مين إلى 
وكيوا لال اله وارتفمت 


ص 
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أن أكبر تدرى فى السماء لها 


قد هال رجع مداها كل طاغية 


9# #* 


فةد جسم فيك البشر وارنسا 
قاست من الجن الأهوال والأاا 
وق حبينك ما يستأصل النقما 
کال ء يارب حقق ذلك الملا 
دهر آ٤‏ وڪان بل الله معتهما 
فار حلاف هوى اللاهين واتقسما 
واواسف لقا E‏ 
واستحكم الخاك بين الناس واحتدما 
فَارَءَت بينها ديناً ولا رجا 
والشر بورث من يأنى به الندما 
وهن ر من دهره سلا 
د 

کی انان :ونا ین اا 
سنا هلالاك لا طارد الظاا 


أصواتهم بدعاء طال وانسحما 


ما بارحت من عداد اأسلين فا 
رت ادل مثل الرعد إن هزما 


رااان تق امن اک الا 


۳ 


شمر الصيام لقد فضات مئزلة 
وفةت عشرا ا من هاه 
كفاك ياشهر بالقرائكف معجزة 


أتى به الوحى آیات مفم a‏ 


مبدى إلى اارشد من زاغت عقيدته 
روضت بالصوم هنا أنفسا رت 
وذاق ذوعسرة من صكف مسرة 
والجوع يخلق من نفس البخيل إذا 
شهر” يتوب بك العاصى تذالقه 
ماضر لو يتآغى المسادوت به 
شل تفرق والإسلام مجمعه 
ضمته جامەءة شرقية حەت 
هزت جبابرة الدنيا عروبتها 
إن الا ضيتة ووه إن ثارت یا 

* 
شور الصيام يمن أعلاك متزلة 
أشرق ب#من وبدّد كل غاشية 


فق هلاقك آيات م 


رة 


حار الزمان وحار العلامءون ر4 


رحماك رب فإن اللق قد سثموا 


« الجيزة » 


واللّه يسبغاضاى ف يله كرما 
وكنت باالمَدّى فما المفرد الما 
على الشور إذا ما شأنها عظما 
من العظات غاءت كلما حكما 
ويبعث النور فى عيت امرىء ظا 
وعللت فى السامى كل ما ريا 
مالم يكن ذاقه من قبل أو طمما 
ماذاقه »> كرما من ماله عا 
عن المعامى ويمحو كل مااجترما 
فلا ترى وا دأ منهم ومنتقما 
كالجرح سال ولسكن جف والتأما 
فما الثمامة والإقدام والشمما 


والنسر لا برهب العقبان والرحما 
صارت جديا من الثيران مطضطرما 
ين 

عظمى وزادك فى عين الورى عظظما 
ضل الأسلائق حى مارعوا ذعا 
دلائل البسر قدكانت الهلا قلا 
واستأسد الذئب حی هاحم الأسي 


ات أعظم دن والى وهن رحا 


كحالى عر ال کی 


۳۷ 


۲۸ - نظ رات فى التصوف 


« ذكت ف المدد السابق مر اتب التوحيد عند الفزالى وزعه أن التوحيد لايرف 
إلا عن طريق التكشف » فهو - أى التوحيد ‏ عل المكاشفة لا عل القرآن والسنة » 
والمرتبة الأولى من التوحيد هى مرتبة المنافقين الذين ينطةون بالشمادتين وقلومهم مكذية 
والثانية هى : مرتبة العوام وهم الذن تصدى قلوممم عمنى الشهادة. . والمرتبة الثالثة هى : 
التى برى صاحبها عن طريق الكشف أن الفاعل واحد رغم التمدد والكثرة . والمرتبة 
الرابعة هى أن برى وحدة الوجود ! ! وفى هذا المقال رد عليه 6 . 

وقبل أن ترد عليه نقول هذه التكامة : إننا تكلم عن دين » وعن حقيقة التوحيد 
فى هذا الاين » ولهذا الاين كتاب واحد هو القرآن » وله نى خاتم هوتمد صلى الله 
عليه وسل » فإذا شئنا أن نتبين أحكامه » فا لنا من سبول إلى ذلك إلا الرد إلى الله ورسوله . 
أما إذا جمح بأحدم الموى وعصف به الرأى فقال : ول لا نعمل بكذا » أو نقول به . 

أما إذا قيل هذا ء فإ تقول لصاحبه : أنت وهواك » ولكن ليس الك أن تزعم 
أنك عا ری و عا تقول - ما ليس له شاهد من الكتاب والسنة - بدين بالإسلام ٤‏ 
وإن حاولت فسنقول للك الزم مكانك » لا ترم النجم » وأنت فى القاع المظل من الحضيض 
لارام نقول هذا أن تحاول أن يهل كلام الذزالى حجة فى الدين » أو يرى الرأى 
دهد انكر او 2 محاول أن يدنس به الإسلام | درفي أن كر 
صفيراً » والفزالى كبير» وحوله تاريخ عترق عبق يبار الجوسية وأساطير وخرافات 
رفموه مها إلى مرتبة الألوهية . لا يرهبنى شىء من هذاء فلل أ كير ؛ وكتابه هو المءين 
عل كل كتاب . 

قد يقول الذين مرنوا على المبودية للأصنام » والذين بحقرون من شأن نممة الله 


انى من بها عليهم نممة الدين والمتل : وهل تفهم فى الدين كا يفهم الذزالى ؟ ! 


۳۸ 
وأقول : إن الله لم بحرم على“ ولا على أحد الغهم » بل أوجب التدبر على كل مدلل . 
ثم إن ما ذكره الغزالى لا محتاج بيان ما فيه من زيم إلى فهم دقيق أو جه دكبير . 
حر د نفك من سلطانه عليك وتد ر كتاب الله ْم انظر و ستيعس من النظرة الأولى رغه 
وحنوحه عن حقيقة التوحيد . 

إن ما حجب الناس عن نور الحقيقة ويعميهم عن البدهيات والغمروريات أحيانا 
هو إعانهم بشيوخهم هو عى التقليد وضلالته . . . ولوأنك سألت عاميا لم خط قدمه 
إلى مدرسة » ول يفسد عليه فطرته التقليد : أترى الخالق عين الخلوق » أو رى الله وخلقه 
شيا واحداً » ارماك بالنظر الشزر » وارماك إمّا بالجدون أو السكفر » فقد أودع الله فى 
فطرته التى ل تغسد : أن الله ليس كثله شىء » وأنه الواحد الخلاق القهار المهيمن » وأنه 
رب المالمين . 

يقول شيخ الإسلام الجليل ابن تيمية وهو يتحدث عن السلف : « وكان من أعظم 
ماأنعم الله به عليهم اعتصامهم بالتكتاب والسنة » فسكان من الأصول المتفق عليها 
بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القران » 
لا ریه » ولا بذوقه » ولا مءةوله » ولا قياسه ولا وجده » فإنهم ثبت عندم بالبراهين 
القطعيات » والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الى » وأن القران مبدى 
لاتی هى أقوم : فيه نبأ من قبلهم » وخبر ما مده » وح ما ينهم . هو الفصل ليس 
بالهزل » من رکه من جار قصمه الله » ومن ابتغى المدى فى غيره أضه الله . هو حبل الله 
التين » وهو ال كر المسكم > وهو الصراط الستقي > وهو الذى لا تريغ به الأهواء؛ 
ولا تلتبس به الألسن » ولا مخاق من كثرة الترداد”'" » فإذا ردد مرة بعد مرة لم مخلق » 
وم عل كذيره من اللكلام » لا تنقضى عجائبه » ولا اشبع منه العلماء . من قال به صَدَق » 


)١(‏ قارن بين كلمة هذا المؤمن الجليل ؛ وبين ما زعمه الغزالى فى باب السماع » وهو 
أن القرآن يذهب تأثيره عند المرة الثالثة !! . 


۳۹ 


ومن “ل به اجر ؛ ومن حم به عدل » ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقے > فكان 
القرآنٌ” هو الإمام الذى دی به ؛ وڏا لا يوحدد فى كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأى وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة » ولا قال قط : قد تعارض فى هذا 
العقل والنقل فضلا عن أن يقول : فيجب تقد العقل » ولا فيهم من يقول : أن له ذو 
أو وجداً أو مخاطبة: أومكاشفة مخالف القرآن والحديث فضلاعن أن يدعى أحدم أنه 
يأخذ من حيث يأخذ الملك الذى يأنى الرسول . . فإن هذه الأقو ال لم تكن حدثت بعد 
فى المسادين . وإنما يعرف مثل هذا عن ملاحدة اليهود والنصارى”“ » وحق جايل ماقاله 
الإمام الجليل » فإذا جاء الفزالى يزعم أنه يستمد مايقوله عن حقيقة التوحيد عن طريق 
ااسكشف » فإنا نقول له : إن ما تقوله لا يعرفه مؤمن من القرآن » ول يدن به أحد من 
خيار سلفنا الصا » وإنما هو قول جماعة آخرين ذ كرم شيخ الإسلام ! ! . 

ولا حديث لنا مع الغزالى عن الرتبتين الأولى والثانية من مراتب التوحيد » و إنما 
نسائله أولا عن الثالئة التى قرر أنها تقوم على أساس شود وحدة الفاعل ! ! بريد من 
وراء هذا إثبات أن كل فمل يفعله إنسان أوحن أوملك أو حيوان» فمو فل اله 
سبحانه » وما هؤلاء إلا آلات فعله ! ! ولن ندخل ممه فى جدل کلای ممل » وإنما 
نذكره ونذكر الذين سلسكوا دربه بآيات من كتاب الله : ( ؟ : ٠۲١‏ وما تفملوا 
من خيرء فان اله به على ) (4 ١١4:‏ امش فى كثير من مجوام امن ار 
أو معروف أو إصلاح بين الناس » ومن يفمل ذلا ابتفاء مرضاة الله » فسوف نؤتيه 


واعبدوا ربک وافملوا المير لملكمتفاحون) (۲۴ : ؛ والذین م لاركاة فاعلون) هذا فى اناير 


. جموعة الرساثل الكبرى‎ ١ ج‎ ٠۹ ص‎ )١( 


3 
أما فى الشر ؛ فقال جل شأنه : ( :۰ ومن يفعل ذلا عدوانا وظلا فسوف 
نص-ليه نارآ ) وقال عن بنى إمسرائيل ( ه : ۷۹ كانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه ) . 
تثبت الآيات نسبة الفدل إلى غير الله سيحانه حقيقة ومجازا سواء كان خيراً أم شرا ؛ 
لتتحقق المسئولية والجزاء ؛ فسكيف يطلب الفزالى أن نصدق كشفه الذى بزع أن نويد 
الرتبة الثالثة هو شهود وحدة الفاعل ؟ ويفرض علينا أن ننسب كل فمل -- حتى فمل 
المشركين - إلى الله حقيقة لا جاز؟ . ثم اقرأ قوله تعالى : ( 5 : ۱۸۸ لا تحسبن الذين 
وي عذاب ألم ) فالجبد أو الذم إن يقم على مايفءل الإنسان نفسه من خير أو شر لا على 
ما يفعل غيره » فكيف محمد مؤمن أو يذم كافر » ولم يكون واب وعقاب أو جنة ونار 

مادام الفاغل هو الله ؟ . 

لايسأل وم يسألون : يقول الله : ( 5١‏ : + لا يأل ها يفمل وم يسألون ) . 
لسن ذوقه سميدانه دن أ محاسيه 6 وقعله كله حى وير وإحسان وعدل وحكة ¢ 
أما الإنسان » فمو اأسثو ل كا تقرر الآية» فمل يصدق معناها إذا كان الفاعل هو الله ؟ ! . 


إن الله يفعل مائريد : هذا هدى القرآن » فإذا كان الفاعل واحداً فم ری بعض 


الناس نتحةق إرادتهم » والبعض الآخر لا تتحقق له إرادة . 

رى لاف الآلاف.يقعدم المجزالبالغ عن فمل مابر يدون ؟ . 

لو كان الاس کا يقول الغزالى » لما رأينا إنساناً يمحز عن شىء ؛ واا رأينا إرادة 
تقف فى طريقها عقبة » بل رأينا كل امرىء إا يفمل ماتريد . 

وهذا الإلزام الذى نازمه به يعترف به فى ثنايا مايتحدث به عن کر امات الأو لياء 
و شح دت به تلاميذه كذلاك »> فالول عندم يفعل مار يد !1 . 


٠ OD A قا م‎ 


)1( شول الغزالى عن دمر المدر : DD‏ ووراء ولا الحر سر القدر الذى تحير به 


١ 


الوجود فل م يفمل المسلمين الخير فى أيامه ؟ لملم يطرد الصليبية وهى تدوس بنجسما الاثم 
بدت القدس » وتمزق المصاحف ؟ . 

وإذا كان الفاعل واحدا فلماذا لام الغزالى الفلاسفة فى بعض كتبه على إلادم ؟ . 

إذن فلنقرك الصليبية والصميونية والشيوعية . لنترك هؤلاء يفملون بنا ما يشاءون ! ! 
أليس القاعل هو الله عند النزالى ؟ ! . 

هناك حجج عديدة تبطل خرف الذزالى » ولسكن يكن إلزام واحد لدحض ماقال : 

يقول الإمام ابن نيمية وهو يعدد فرق الحةحين بالقدر فها يقترفون من منكرات : 
« ومنهم من يقول ه_ذافى حق أهل الحقيقة الذين شهدوا نوحيد الربوبية » وفنوا عا 
سوا ؛ فبرون ألا فاعل إلا الله » فبؤلاء لا يستحسنون حسنة » ولا يستقيحون سيثة ؛ 
فإنهم لا برون للوق فملا » بل لا يرون فاعلا إلا الله لاف من شېد لنفسه فملا » 
فإنه يذم وبءاقب » وهذا فول كثير م ن متاخ رى الصوفية الماعين للحقيقة » وقد حملون 
هذا نبابة التحقيق » وغابة الهرفان والتوحيد » . 

وهذا الذى حكاه ابن تيمية هو عين قول الفزالى » بل اءل الفزالى قد زاد » فيخلط 
هذا الوء عا هو أسوأ » إذ جعل الرتبة الرابمة فوق هذه الرتبة » فزاد الخطيئة شناعة ! ! . 

م يعقب ابن تيمية على رأى القاثلين ذا . « وف الج فهذا المنى دائر فى 
نفو سكثير من اللخاصة من أهل العم والمبادة » فضلا عن العامة » وهو مناقض دين 


الإا 2( 


ودنا هلا ل ارد عل الرتبه الثالثة . 


موود وحدده الوحود : هذه ھی الاه ال موی من التوحيد عل الفزالى ری 


ألا رشمد السالاك فى التوحيد إلا واحداً أو لا رى الط-الق والخاق إلا شيدا واحداً 


. ص .هه ب م مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 


۲ 


كالإن-ان وأعضائه والشحرة وفروعها ! ! . ولسنا ندرى وف الوجود أمثال إبليس 
وأ جهل وأبى لهب وفرعون »كيف رى السالك أن «ؤلاء جیا م الله ١‏ كيف 
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على أن ن الغزالل ‏ وقد رأى أن ن هذه الخخوصية المسرفة قد تقتله بيد الناس فى عصره 4 
ود أ بسسرعة إلى التقية ؛ إذ قال : « وأسرار هذا العم لا جوز أن اسطر فى كتاب ١‏ 
فقد قال العارفون إفشاء أسرار الر بوبية كفر » ولاعاقل يدرى ء ولا مسل يدرى كيف 
يكون البيان عن حقيقة التوحيد كفراً ؟ !» والقرآ نكله كلام عن حقيقة التوحيد ؟! . 

قاها الغزالى ! ! فمل نضرب بقوله هدى القران ؟ . 

سيقول عاد الغزالى : نمم > فإنه حجة الإسلام » وحجة الإسلام أعرف بالق 
واخذ به من القرآن » لأن القرآن كتاب الظاهر » أما الذزالى فيأخذ عن الباطن أى 
عن الله مباشرة » ونسائل الغزالى وأتباعه فى هدوء : 


كفر ؟ لا يأنونا بأقوال شيوخمم . فإن هؤلاء الشيوخ يكونون من نفس الدن الحييث . 
ولکن ٠‏ ليأنونا إن كانوا مسامین س u‏ اة ة واحدة أو رث يح دع م دم الغز الى ۹ : 


ان ستطيهوا ٠.‏ 


)١(‏ يقول صاحب كناب النفحات الاقدسية فى شرح الصلوات الاحدية الإدريسية 
ط ١14‏ فی ص ١و‏ ء وجج مايأتى : د بعت الرسول ليم مكارم أخلاق الله » فكذب 
وشم وأوذى وجاع وظمىء ومرض واستمرض » وكل ذلك وارد فى حق لله تعالى » 
فانطيق اسم الله على مد بالكال والقام » « ينسحب على الوجود الإلهى السخرية والظاً 
والمرض والجوع والنسيان » وتجد أشنع من هذا عند ان عربى ؛ وسيأقى إن شاء الله . 
ولد نقل صاحب هذا الكتاب ‏ وهو دوف معتق ‏ عن شيخه الا كبر ان عرب مايأ : 
وما الكاب والئزر إلا إلمنا وماالله إلا راهب فى كڪنيسة 


۳ 


ونال فة اشرق هل أفثى رسول الله صل الله عليه ول هذه الحقيقة ية أو لا ؟ 
إنه صل الله عليه وسل بالأؤمنين رءوف رحے ل وصفه الله »> ورأفته ور ته محولان ينه 
واش أن ن یکتم عن أمته مايصحح لها ر .لم إن الله أوجب عليه البلاغ » 
وطاعته لله توحب . عليه أن يسمع ويفعل » فأئ ماأفشاه ؟ ماأظن أن الفزالى يقوها ؛ 
لأنه يمي على النشين بالكفر » فل يبق له إذن إلا الزعم بأنه صلى الله عليه وسر 
كمها !! وماذا كت ؟ عل الفاية القصوى من التوحيد . وهذه وحدها كبيرة تردى 
فى الماک . ثم إنه بعد أن كتمها عن أسحابه همس بها سرا لبعض خاصته”'" » وظل 
ماكتمه ينتقل عبر الأجيال فى سر ية تامة حتى عل به الذزالى اذى ألى هو أيضًا أن يفشيه 
فى كتاب » ومس به لبعض خاصته ! ! وهذه كبيرة تزاف صاحبها إلى الجحيم ٠‏ وإذا 
م يكن ذلك كذلك » كيف يل بها النزالى؟ لله يزعم أنه تاقاها عن الله مباشرة ! ! 
ول لاء وهو يدعى أنه مكاشف » والكشف اتصال مباشر بلله عند الصوفية » وفى هذا 


مافيه من محاولة لاقضاء على القرآن ؛ وعلى عقيدة خم البوة بمحمد صلى الله عليه وسل : 


(۱) برعم الغزالى فى كتابه ما يأتى : 


« إن النى صل الله عليه وسلم ح E ak‏ بعلو م المعاملات . وأشار ما وراءها 
ءا لا يفهمه إلا أرباب التخصص » والتوحيد عند الفزالى ليس من علوم المعاملات . 
وهذا بدل على أن الغزالى يدين بأن القرآن والسنة ليس فبما البيان الجى عن التوحيد . 
وما فبما عرد إقارات ليها الاطائقة خافة .و دول ابن ى شرحه لک 
ابن عطاء معن عل التصوف NTE‏ واضع ذا العمل ٠‏ فمو انی صل الله عليه ولم = 
عله الله له بالوحى والإلهام ؛ فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ أولا بالشريعة » فلا تقررت 
نول ثانا بالحقيقة » تفص ما بعضأ دون بعض . وأ ول من نكم فيه وأظبره سيدنا على » 
وهى كامة صر عة تهر شارا ناما عن زندؤة التهوف ٠‏ ولا تحتاج [ إلى تعلق . انظر النص 
الارل ص .م١‏ ج ١‏ الإملاء على هامش الاحياء ,: والاص 0 ومن كتاب 
إبقاظ امم ب راطم سنة رعس . 


25 
أو مافيه من اهام لارسول صلى الله عليه وسل بأنه لم يكن على بينة من التوحيد الفزالى » 
إذ لوس ف كلام الرسول عنه شىء ! ! واتهام لاقرآن بأنه لا بوص-له إلى يةين التوحيد 
وحقّيقته » إذ ليس فيه توحيد الغزالى » و-سبنا زعم الغزالى أن التمبير عن التوحيد الرابع 
| كفر لنؤمن من أنه لا يمن أن يكون فى القرآن» فافى القرآن إلا كلمة الإعان . 
واستشهاد الغزالى بقصة الملاج يؤكد لنا إان الذزالى به » وتقديسه طلوليته » 
وإلا فأى مسل لا عكن أن تمس ف قلبه » أو على سن قله هة عطف على هذا 
الزنديق اللولى ! . 
لقد زادت الصايبية محلول الله فى عدسى » أما الحلاج فيرف الغزالى ک) نهرف أنه 
يدين حول الله نی کل شىء ! ! فسكيف يتيغذ الفزالى من كلام الاج مم اللمواس 
حجة له ؟ إن الملاج مثل أعلى للغزالى ؛ واعشطأ الوحيد الذى وقع فيه عند الذزالى ‏ 


هو أنه اح سس الر بو بيه !1 . « لانظرات يقايا إن شاء الله » 


عر الر گی ال وکل 


الأستاذ الفاضل رئيس حرر عل الحدى النبوى 


السلام عاي ورحة الله و ركانه . 

وبعد : فقد ألف الناس فى هذه الأيام وشاع فها بيهم نمى للوتى بشكل وصور: 
كاد لا مختاف عن عادة المرب فى الجاهلية وكان من شأنهم إذا مات منهم أحد» 
أن يركب رجل فرساً محرى به ذات المين وذات الثمال مناديا « نماء فلاناً » وعزيد 
على ذلاث ماشاء وشاءت له شهوة النخر فيذكر من صفات اميت مابرفم قدره ويعلى شأنه . 

وأبطل الإسلام تلاك المادة معن ما أبطل من عادات الاهلية ب ودعى الناس إلى 
العزام الوقار واشييم جنازة الأموات فى خشوع وصلاة يتوجهون فيا إلى الله تدای عا يلق 


من الدعاء والاستنفار . 


۵ 


وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والبيبق والترمذى رضى الله عنهم عن حذيفة 
ابن المان رضى اله عنه قال س معت رسول الله صلل الله عليه وسل یہی عن النعى » 
كذلك روى الإمام أحمد أن جابرا رضى الله عنه سثل عن ذلك فقال 2 ماأباح لنا فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسل ولا أبو بكر ولا عمر ‏ رضى الله عنهما . 

وروی الترمذى عن عبد الله بن مسعود ری الله عنه عن النې صل الله عليه وسل 
نه فال « إيا ك والنعى فإن النعى من عمل الجاهلية » ٠‏ 

وورد عن كثير من أهل الع" الصدر الأول من الإسلام أنهم نموا عن الإعلام 
عوتهم کش أن بكون من النعى انى عنه ومن هؤلاء عبد اله بن مسمود وعلةمة وعرو 
ابن شرحبول والر بیع وغيرثم ٠‏ 

والبوم رى الأفراد والهيئات قد استغنوا عن سنن عيادة المرضى وصلاة الجنازة بهذه 
البدعة » بدعة النمى الشبيه بصنيم الجاهلية » ولا كان بعض النتسبين إلى السنة قد جاروا 
غيرم فى هذا الأ » فترجو التفضل ببيان الحق فى ذلك . 

والسلام علي ورحمة اله . قرام نار 


( الهدى النبوى ) سنجيب عن هذا السؤال فى المدد القادم إن شاء الله . 


جيم منتحات الأليان الطازجة وأنفر أو اع البقالة 
بحدها عند شک 
١ع‏ شارع بور سعد ( بين الصورين سابما ) بالماهرة 
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ذكريبات 


من هو رئاس الجاعة ف سوهاج 1 


الشيخ اجر على حسن دن رحال التعلم رهن أبناء محاففلة سوهاج ¢ عام أديب 
كثير الاطلاع » غزير المادة . 

93 هو وسقيفة المر حدوم الأستاذ ا .على حسن من أ كير أعوان وأشد اهار 
حزكته فى دعوته الدينية » وكان طؤلاء وفد خليط من طبقات متلفة لاشأن لا بالل 
ولا صلة بالدبن ¢ وکنا لم 2 الكليشيةه « الذى دحين الغر_ص ابل کل حل رد 
دوين أو نعل 28 لحافناة حرا ¢ ولا يعرف من أمرها شا ¢ فيةولون مايةولون دعر دلیل 
أو برهان حتى كشف الله أمرم وأحبط مملهم فى محاضرة جمءت فأوعت ألقاها « الأشتاذ 
أبو الوفاء ©« ره ا ¢ ف حل عام ااا کل فج میق 04 وهن کل جذاس ومله ¢ 
أعده له الحا كون بأمرم » وإذا ببؤلاء الماسدين الموتورين يتوارون عن الأنظار » 
و #تهون وراء ستار »ويدفنون روم ف التراب كا مەل العام 34 و كم طلم قاعة بعل 
ذقاث » وانقصر حزب الله » ألا إن حزب الله هم الفالبون . 

وی مواف الأستاذ أبى الوؤاء 2 صيحة الحق 4 مقدمة طويلة شرح فا الأحداث 
كاها وبين اناس ماکان من أمر هؤلاء الذين تم دوا له بالباطل ولكمهم لم ينالوا 
مد شم . 


٭# ا »چ 


واخيرا أصبح الشيح ال عل سن 52 اع ا السئة ای ف سوهاج 
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مل وقاة ريسم | وسقطيم الأن أن رجه “من نواضعه الكريم > لا إلى تسحيل مد 
دينى مشكور » بذل فيه مابذل » وحمل ما حمل فا سبق » واکن إلى ماهو أ بق 
عند الله تخدمة المبدأ والمقيدة بالكتاب والسنة والقوحيد الخالص » نلك العقيدة التى 
أسهم فما بالنصيب الأوى من أول ماتألفت جماعة أنصار السنة الحمدية فى سوهاج إلى 
وقتنا هذا » وسنرى إن شاء الله نوعا جديداً من الجهاد الذى محنظ سيرة الرئيس 
اراحل السك رم .كا محفظ مبادىء دعوة الجاعة وأغراضها . 
والأستاذ الشيخ أحد على حسن هوهو فى حسن عقيدته » ولسنا الآن بسبيل 
الكلام عن أديه وعله » وإعاهى كلمة ترحيب نتاقى بها نبأ اختياره رئيس لاجماعة 
الموقرة فى سوهاج » وإن شئْت فهى باقة من الشعر تحبى” بها الأستاذ مع الأخ عبد الرححن 
الركيل حيث لتى الشيخ أحمد على حن ماهو خليق به من التوفيق وحسن التقدير. 
د نم نمق الأستاذ الشاعر قصيدة نسكتنى بإيراد بعض أبياتها شاكرين للأستاذ 

تمانى حسن ظږه السكريم « المدى النبوى » : 

على ركات اله نمك اثر عوطك طرف لامناية ساهر 

خبرناك حيناً مر" كالبرق خاطفاً نحلت به لامين منك السرا 

أنار”ب لنا عن غطبة مضرية ستى نبا ملا تى وطاهر 

وعن قدرة للطيبات عربةة تروف أن بالمسكرمات يفساخر 

وإنك أهل المد تعمل دابا وأنت على حمل الرسالة صب 

¥ ¥ ¥ 

حليف « الوه » سميا وفءلأوغاية 2 تقبل تايا صاغها لاك شاعر 

إذا أنا ماهنأت » هنأت علا صت منه عن صدق ال ياد الغمائر 

اكفاك دی التوحيد ماءشت إنه رطاب به أصفاك فى الناس قادر 


رحسبك من روح الوفاء سحية ٠‏ وإن فما فالحب فى الدين ظاهر 


۸ 
طوينا زماناً مر“كاطل فى الکری 
وصارت كأطيارءلى الروض حلقت 
نر ر 
وکل على الخلاق ماعشت واعتمد 


سيددز يك من حسن القمال و 


« الجيزة » 


بص در قربا 


لنا فيه من حسن الوداد مسامر 
وأوفت بما تو إليها المواطر 
يل طائر إلفا ويصدح آخر 
فإن يقينى فيك أنك عاذر 
فإنك مهما غبت فى القاب حاضر 
عليه فإن الله لاخلق ناظر 
وأنث لا حزيك ربك « شا كر » 


كال عر الر کی 


کان 


| ' أ | 4 بء 


ببحث فى البدع والارافات والعادات والتقاليد التى ورنها الأسدون عن 


والشيوخ وظنوا أنها دن الاسلام ¢ ودهرر ف ودوح وحلاء بللا پا وعافانما للاسلام 


بأدلة و ره من كاب الله وحددث ردول اه صلى ايله عليه وسم . 


يطلب منمؤلفه « سعد صادق عمد » بدار اجماعة رقم ۸ شارع قوله س عابدين . 


الاشتراك قبل الطبع عشرة قروش ونه يعد الطبع خة عشر قرش . 
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المحرثات( الدع ( 


ادات رة ن ارون اة 
أحاها زغب الجا وبطوهيم مأوى الثره 
تركوا المقاتل وال ۱ 
بل واوا يبنوت آم رأ ليس فيه تبصره 
مخذوا من الاين اللي بف إلى هوام قتطره 


ر نض والحة_وف المهسدره 


ينوكف دا غيره ‏ بفماى ذى اللمنحكره ! 
جءلوا من ااتث_ويه فى دن المبيمن ‏ مفخره !! 
بل وادءوا أرت الذى ع بجدع ف مدكره انا 
بل إنم-م ب 
فروا دو 8 الدين لمعت ن فرارم ٥ن‏ وره 
حلوا الأيانة ‏ مسب _خة 
و 
كرهوا الأذات کا جری زمر المحاب اليرة ! 
ھن ك ةة اله ی ولعو رفك الد 9 ىت !]| 


اهم ھ_دی هووا ف مص ره 


ولور مم م سر ٠‏ 
دام ججح | هل حا ا فار ا 1 


أففحن أعداء النى !1 أم هؤلاء القذره !! 
من أبنطوا فل الب بى م الأعادى المعسوره 
شرع الى م4--دس لا شرعكم | ! يامەشرە | 
نة المتطهره 1[ | 
ماذا رڪم لام --و د من الفمال المنسكاره ؟ 1 


أتكنرون من اهتدى بال 


دس الاس الا ن على اقلوب مثفره 


غ النعر رر کی عر ال گم 


6.٠ 


الكفر ولمخصية والفرق بنا 

حاءنا هذا السؤال من الأخ تمد الور الشيخ الطيب - انر طوم : 

اا کر ر 
للكافر عذاب الللد » واسكنوم ختلفون بالنسية لاعسامى » فنهم برجو له عذاباً موقا 
نم مآله إلى الجنة » ولو مات تارك لاصلاة » ومنهم من يقول غير ذلك . 

ترجو بیان الح فى ذلك . إن الله يجزى الحسنين . 

بسم الله الرحن الرحبم 
المواب 

نم هناك فرق بين كلمة «كفر » وكلمة « معصية » فإن السكفر فى الاخة معناه 
الستر والتذطية » وهذا يسمى الز ار عکافر أ لأنه يدفن المب فى الأرض كا قال تمالى : 

( كثل غيث أب السكفار نباته ) . 

والكفر فى اسان الشرع مأخوذ من هذا العنى الاذوى » فإن معناه ستر الاق 
بالجحود والإنكار . 

فسكل من ححد شا مما عل أن النى صلى اله عليه وسل حاء به بيقين كالإعمان باللّه 
وملا؛ كته وک وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وكوجوب الصلاة والركاة 
والصيام واج . 

وكحرمة الزنا والقتل والربا والسحر الم . فمذا كافر باتفاق المى_لمين وحكه 
التخليد فى النار . 

وأما المحصية فمناها الالئة بترك مأمور أو بفءل ##ظور » فن ترك شي من الواجباب 
أو فمل شيأ من الحرمات فهو عاص وحكه أنه مؤمن ناقص الإعان ينص من إعانه 
در ممهيئه ود ه ل الآخر : إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر متته 
2 خر حه من الفار لقوله :الى : 


(إن الله لا مقر أن بشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء ( ؛ 


۵۱ 

وأما ترك الصلاة والزكاة وغيرها من بقية أركان الإسلام » فقد اختلف أهل السدة 
فى حق تارکھا » والصحيح أنه يكفر بترك واحدة منها عدا لورود النصدوص السكثيرة 
من الكتاب والسنة يتسميقه كافرا » فقد جاء فى حديث عبد الله بن عر المتفق عليه . 
د بنى الإسلام على جس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله وإقام الصلاة 
و يتاه الزكاة رصوم رمضان وحج البدت أن استطاع إليه سبیلا € . 

وليس معنى قوله « بنى الإسلام على هذه اجس » أن الإسلام شىء آخر غيرها 
بل هو عينها فن تركها أو واحدة منها فلا حظ له من الإسلام کا قال عو بن حبير : دن 
رك الصلاة متعمداً فة د كفر باه رەن رك صوم رمصّان متعمداً فقد كفر الله . 

فواجب العبد الناصح لنفسه أن لا يستهين بشىء من هذه الفرائض وأن لايحرى 
وراء الأمانى الكاذية فليس الإيمان بالمى ولكن ماوقر فى القاب وصدقة العمل . 


قر قال راس 


الذفرة فى رمضان 


عن كەب ن #رة رضى ا ف قال : قال ردول الله صلل الله عليه وسل : 
« احضرواء لضرنا فلا ارتق الدرجة قال : آمين » ثم ارتق الدرجة الثانية فقال : 
آنين » ثم ارئق الدرجة الثالثة فقال : آمين . فلا فرغ » نزل عن المنبرء فقلنا بارسول الله 
مهنا منك اليوم شيا ماكنا نسممه » فقال : إن جبريل عرض لى فقال : « بعد من 
من أدرك رمطان فل ينفر له » فقات آمين » فاما رقيت الثانية قال « بعد من ذكرت 
عنده فل بل عليك » فقات آمين » فلها رقيت الثالثة قال : « بعد من أدرك أبويه 


سكير أو اعدم فل بدخل الإنة فقات آمين » . 


E be ARE EEE نف‎ GEAN DERN et ION RID, لغاش‎ ERA قحف‎ EDP aOR نا نطو ف ات نطف ا‎ 75 


مساس ص سس رم ررسورب رب a‏ و سو رس ومس ون م TS‏ 


أحدث النظارات الرائعة ممدها عند الأخصالى 


الصرى اوحيد خرع جامعة بأريس 
. شارخ قصر النيل 
ر اث ٥ج‏ س تلوفون ۴۴ غ۳ 


e‏ ب ونوج یی کوت 


شر کت غر بمب للسأعات واضجىهرات 


أدارة : المرب گر النار 
بشارع مد بك فر ید رتم ۱۹۷ مصر عابدين 
أحدث السامات فى المثانة ودقة الصناعة 


والمجوهرات والنظ ارات اعفار مدهوشة 
تساهل فى الدفع علىأقساط شبربة 


با مل ورشة فة التصليح 


« أنصار الئة الحمدية لم امتيازات خاصة 


لسر يم بم و تي 


اأمذد ه٠ ١‏ شوال 


الجيد ۲۸ سنة ۱۳۴ 


ټل عل سل دسم 


©٠ 
مو‎ ٠ يم‎ e 
ص مااع آنصارال نة المىندية‎ 
رین التحر ر مد ر الإدارة‎ 
عر ا كم ال وکبل سلوا مسو‎ 
مطءمة السنة الححدية ۰ ماما‎ 


۷ شار ع رر باشا السكبير 
ت ٩۰1۰۱۷‏ 


صفدة 

م التفسير . . . ... للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
١‏ عقيدة القرآن والسنة 5 و 2 مد خليل هراس 
٠‏ أهداف العبادات فى الإسلام ر« ر أحمد أحمد على حسن 
م" سويسرا . . . للسيدة الجليلة حرم الدكتور مد رضا (رحه اللّه) 
۲۹ غزوات الرسول صل الله عليه وسل للاستاذ سعد صادق محمد 
بم صلاة المعة فى غير المسجد . ... للأستاذ جمد صالح سعد أن 
٠‏ سنن العيدين area‏ و ار SE‏ 

٤ء‏ وشېد شاهد للا ستاذ الشيخ زكريا على يوسف 
۷ع الفتارى و ر« مد خليل هراس 


عير سعيلل 


اللس ممه 


نتقدم جماعة أنصار السئة الحمدية بالقاهرة وعحلة المدى الندوى 


إلى المسامين فى مشارق الأرض ومفارمها خالص التمنئة والتبريك بعيد 


الفطر المبارك . 


جمله الله عيداً ميمون الطالع مباركا على الأمة الإسلامية 


والمالم أجمع و ان مم شمل ملوك المسدين ورؤسامم إلى ما فيه الاير 


ني 
- ئيس التحررر 08 اد 
1 ش 0 م 1 الاشتراك الدسنوى 3 
5 عاں الامتياز ورل ۳ 1 1 a. 3 ١‏ بةالعر نة 7 
5 م محلة شېر به ديليه 6 ا 8 
. اي قر عابر الى 3 مهاس اعة أنصارالتنة المندية ع فى الخارج 1 : 
Rosai 2‏ #عدكد كه كد فج عد مد 15 


المركز المام : ۸ عارع قوله س عابدين القاهرة س تليفون 756013 


ت 


اراتم 

تالح لد =( واد فل وني اا + ار ى ا َس 
Ee‏ 

¥ ¥ فقن 

فى المدد السابق تسكلمت عن تفسير هذه الآنة وما بمدها إلى قوله سبحانه وتمالى : 
( قال : فإن انبمتنى » فلا ت#ألنى عن شىء حتى أحّْدث للك مه ذكرا ) وفلت فى المدد 
اللافى أن م كتب فى هذا المدد عن قصة مومى والحضر كا وردت فى الأحاديث . 
رذع الف ا هذث به الأمناطان» راا بقهة منودئ راطاقين فى الاأحاديرف. 

روى البخارى حديث الأضر وموسى فى عدة أبواب » فرواه فى الهس عن عبد اله 
ان مد » وعن ن ألى القاء کک » وعن مد ن غر ل »> وف أحاديث 
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إبلس وق النذور عن الحيدى » وفى الإجارة وف الشروط وف التفسير عن إبراهيم 
ابن مومى » وعن الحيدى » وف التوحيد عن عبد الله بن مد . 

ورواه ملم فى فضائل الأنبياء عن رو بن حد الناقد » وإسحاق بن إبراهيى » 
وألى قدامة عبيد الله بن سهيد » ود بن يمى بن أبى عر » وعن عبد اه بن مید 0 
وعن عمد بن عبد الأعلى » وعن حرملة بن حى » وعن عمرو بن عمد الناقد . 

ورواه الترمذى ف التفسيرءن عد بن حى بن أبى عر » وعن مد بن عبد الأعلى . 
وحديث الغلام الذى قدله الحضر رواه ملم فى القدر عن القمنى وأبو داود فى السنة عن 
القمنى » وعن ود بن خالد اللمى » والترمذى فى التفسير عن عرو بن على . 

وعسير نةللى كل ما روى من أحاديث حول قصة مومى والاضرء وعسيرأيضا التعلين 
على جميعها » ولهذا سأختار روابة من الروايات التى ذكرها البخارى فى كتاب الع » 
وأخرى من الروايات التى ذ كرها البخارى فى كتاب التفسير . 

أما الروابة التى ذكرها البخارى فى سحیحه فى كتاب الل » قنمها « ماد كر فى 
ذهاب موسى صل الله عليه وسل فى البحر إلى لَص وقوه تعالى ( هل أَبْمكَ على أن 
نى 3 ل رشداً ) حدثنى تمد ن عر ر الزهرئ قال : حدثنا يعقوب بن إير هي 
قال حدثنى أنى عن صالح عن ن شمابحدث : أن عل اله بن عبد الله اد دعن بن عباس 
أنه تمارى هو وله 2 قبس بن حصن الهو ادى فى صاحب موءى » قال : بن عباس : 
هو خض فر يهما أي ب نكب » فدعاه بن عباس فقال : إنى اريت أنا وصاحبى 
هذا فى صاءب مومى الذى سال مومى السبيل إلى يه : هل سمعت الى صلى اله 
عليه وسل يذكر شأنه ؟ قال م مەت رسول اله صلى الله عليه وسال يقول پیا موی 
فى ملا من بنى إسسراثيل جاءه رجل فقال : هل تمل أحدا لا أعل منك ؟ قال : مومى : 


فأوحى ا إلى مودى : بل بدا 0 فسأل د«ومدى السبيل إأمه 3 ەل 2 له الوت 


ه . وقيل له : إذا فندت اهوت فارجم فإنك سلتقاه وكان يتجم أثر الموت ف البخز 
قال لموسى فتاه : أرأيت إذ أَوَيْنا إلى الصخرة فإنى نسيت الموت » وما أنسانيه 
إلا الثيئان إن أذكره . قال ذلك ما كنا نبنى » فارتدا على آثارها قصصاً » فوجدا 

درا » فسكان من شأنهما الذى قصّ الله عز وجل فى كتابه » وواضج ج-داً أن هذه 
الرواية / عن بزيادات عا فى القرآن إلا ما ورد عن قول مومى إنه أعر ظ وان الله قال له 
بل اضر » ثم يتفق كل مابتى مع روح الآية . وأجمل ماذكر فيها قول الراوى : 
د فكان من شأنهما الذى قص الله عز وجل » . 

لقد استبرأ الراوى لدينه.. فأبى أن يزيد شيا عا ورد فى القرآن . أما الرواءة التى فى 
تفسير سورة امكيف » فهذا نصصبا : حدثنا الجيدى ؛ حدثنا سفيان » حدثنا عرو بن دينار 
قال آخبرنی سعيد بن جبير قال ٠‏ قلت لان عباس : إن نوفا البكالى يزعم إن بعري 
صاحب الخضر ليس هو موسی صاحب بی إسرائيل فقال' له ابن عباس : كذب 
عدو ا حدثنى أبى کت أنه مم رسول اه صل اله عليه وسل فول اوس 
قام خط فى بنى إسرائيل فسثل : أىة الناس عر ؟ فقال : أنا › فعتب الله عليه إذ رد 
الل إليه » فأوحى الله إليه : إن لى عَيِداً مجم البحرين هو اع ةدج قال مونئ 
یا رب فكيف لی ه ؟ قال : تأخذ معك حوتا » فتحمله فى مكتل » شيا فقدت الوت 
فہو 2 فأخذ و > عله فى مكتل ( 3 انطای » وانطلى ممه فتاه « وشم بن ون ) 
نى إذا أتيا الصخرة وضعا برؤسمما فناما » واضطرب الوت فى السكتل » ترج منه 
فسقط فى البحر » فامخذ سبيله فى البحر سر با » وأمك الله عن الحوت حر ية الاء فصار 
عليه مثل” الطاق » فلا استيقظ نسى صاحيّه أن تخبره بالموت فانطلقا بقية ممما وليامما 
حتى إذا كانا من الند قال مومى لفتاه : أ تنا غداءنا لقد لقيئا من سفر نا هذا نصبا . قال : 
ول يحد مومى التَصّبّ حتى جاوز الكان الذى أمر الله به . فقال له فتاه : أرأيت 


إذ أو شا إل العذرة ؛ فإلى ات الوت u‏ إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ 


لما سم 


1 
ذلك ما كنا نبفی » فارتدا على آثارها قصصا . قال : رجما 0 حتی اتتهيا 
إلى الصخرة فإذا رجل مُسحى وبا » فل عليه مومى » فقال الخضر : وأنى بأرضك 
السلام ؟ قال أنا موی قال مومى بنى إسرائيل ؟ قال : نمم أتيتك ا 
قال : إنك لن نستطيع م مى صيرا يا موسى . إفى على عل من ا 
على عل من عل اله عامك الله لا أعامه . فقال موی : ستحدنى إن شاء الله صاراً » 
ولا أعصى لك أمرا » فقال له الحضر : فإن اتبعتنى فلا تنألى عن شىء » حتى أحدث 
إلك منه ذكرا : 
فانطلا بمشيان على ساحل البحر » فرت سفينة » فكاموثم أن عملوم فعرفوا اتاضر 
فملوم بغير نول » فلما ركبا فى السفينة لم يفسأ إلا واللحضر قد قلم لوحا ين ألواح السفينة 
بالقدوم فقال له موسى : قوم حملونا بذير نول عمدت إلى سغينتهم » تفرقتها ؛ لتغرق أهلها 
جثت شيثاً إمرا . قال : ألم أقلإنك ان ي معى صبرا . قال لا تؤاخذنى عا نسيت 
ولا رهةنى من أمرى عسرا . قال : وقال رسول الله صل الله عليه وسم : وكانت الأولى 
دن مومى ڏسيانا . قال : وحماء عصفور فوقم عل حرف السفيئنة 4 فنقر فى البحر نر ة 6 
ثم خرجا من السفينة فبيناها بمشيان على الساحل إذ أبصر الاضر غلابا يلعب مع الفلمان » 
فأخذ انلاضر را يله فافتاعه بيده ) وله ¢ قال موی : l5‏ ات & Li‏ كه قير نس 
اقد جثت شيت نسكرا قال : ألم أقل للك : إنك لن تستطيم معى صبراً قال : و ا 5 
الأولى قال : إنسألتك عن شیء بعدها فلاتصاحبنی. قد بلغت من لدنى عذراء فانطلةًا حتى 
إذا أتيا أهل قرية استطما أهاما فأبوا أن يصَمِّفُوما فوجدا فمها جدارا بريد أن ينقض » 
قال 5 : مال ¢ ونا م الاضر ¢ فأقامه ريده فقال موسی : فوم اتنام ل رطمو ا ْ و ضيفونا 
لوشئت لا مخنذت عليه » أجرا قال : هذا فراق بينى وببدك إلى قوله ذلك إلى تأويل 


۷ 


مالم تسطع عليه صيرا . فقال رسول الله صلى اله عليه وسل : وددنا أن فو كن ار خن 
ملك يأخذ كل سفينة صالة غصباء وكان يقرأ وأما الذلام فكان كافراً وكان أبواه 
مؤمنين فلا بنا مم بينهما نسيا حوتمما » فائخذ سبيله فى البحر سربا « مذهها يرب » 
سلكت . همه © سارب ين 6 وای معالى مفردات الحديث ف آخر المقال 
تان ا ا 

تعقيب : يقينى أن قصة القرآن فى وضوحما وإشراقما ليست فى حاجة أبداً إلى 
مزيد » وأسكنه التطلم إلى الجمول يثير شذف الإنسان إلى أن يعرف وإلى أن يشرف عله 
على الصير . وأنا هنافيا أنقل من قصة "زد قليلا عا نص عليه القرآن إنما' أنقل عن ثقة 


بسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد مهد مُذْرَّه » فرواها عن كل من حدله 
سم ليحلص لاصدى وللامانة الدقيقة رواشه ) وسارى بص الاخلاف اذى ول بای به 


تطاول الزمن » واختلاف الألسنة على قصة طيبة » فتزيد قليلا » أوتتقص » أو تألى يفوم 
مالف فهم الآخرء أو بتعبير لا يكون فى دقة تمبير الراوى الآخر . 

ذفى القرآن مثلا يذكر الله سبحانه أن مومى قال لاعبد الصالم ( هل أتبءك مل 
أن تمان مما علدت رغد ) وان المد الصاح قال له : ( إنك أن اطم معى صراً « 
رکیف تصبر على مالم حط به خبرأ ) . 

رهكذا تمفى الآيات فى إجازها الإلبى فى تقربرالقصة » نم جد يعض الأحاديث 
الأنضارى الخزرجى . كان يكتب الوحى للرسول صلى الله عليه وسل > وأحد الستة الذين 


حفظوا الفرآن على عيده » وكناه النى : أبا النذر » وكناه عمر : أبا الطفيل » ولقبه الرسول 
بسيد الأنصار ؛ وتمر بيد الاين مات سنة 'نسع من المجرة بالمدينة . 


۸ 
مذ كر عن انأضر أنه قال لموسى : « ياموسى إلى على عل من عل اه عابنيه لا تىلمهآنت . 
وأنت على عل علمكه لا أعلمه » وهى فى مضمونها لا نخالف روح القصة.القرآ نية . 
وفى روابة أخرى جد مايأتى : « فوجدا خضراً فکان من شأنهما ای قص الله 
عرز وجل فى كتابه » فأحاات الرواية على القران ٠‏ ونم الإحالة المادية . وفى روايةأخرى 
جد موافقة تامة لارواية الأولى فى هذه السألة . وفى رواية رابمة » وهى التى رويت عن 
رام بن موی » وأخبرت أن مصادر ابن جرح فى رواية الحديث ها يمل بن مسل ». 
وعمرو بن دينار وغيرها . 
فى هذه الرواية جاءت هذه الألة هكذا :« قال - أى مومى لاخضر س جِدت 
لتعافنى ما عدت قدا > قال : أما كفيك أن التوراة بيديك واف الوحجى يأتيك بأموسى » 
إن لى عل لا ينبنى لك أن تمامه » وأن للك علا لا ينبنى لى أن أعلمه » ومن يتأمل 
ما وضعت نحته خط يحد أن هذه الرواية ليست فى دقة ولا ضبط الروايات الأخرى » وقد 
لمح البخارى فى سندها إلى مايشير إلى هذا لملة « لا ينبنى أن تممه » وجل : لا ينبنى لى 
أن أعلله » لا ستقم أبداً مع فوله تمالى : ( إنك لن تستطيع می ضير چوک فر 
على مالم حط به خبراً ) ولا مع الروايات الأخرى » فالروايات الأخرى تننى فةط عن مومى 
آنه يمل عل المضر » وعن الإضر أنه بعلم عل موسى »أما هذه قتقول : إنه لا يصح لموسى 
أن بەز ءل الضر» ولا يصح لاخضر أن بعل عل موسى . 
كأما الإسلام الذى جاء يدعو إليه موسى لا ينبنى أن يعامه الحضر ! ! . 
رمثل هذا الفمم والتعبير أعطى لاصوفية حجتهم فى مسألة الظاهر والبساطن » 
أوالشر بهة والةيقة » وأن الح ركان ل الحقيقة أو الباطن » أما مومى فکان لا يمل 
سوى الشر يمة أو الظاهر » وطذا يفضلون اللحضر على مومى » وتأمل التعبير فى سند هذه 


الروانة « يزيد أرما على صاحيه » اقلم أى دقة كان يتحراها اليخارى فى روايته . 


مقارنات بين بعض الروايات 


ومن اطي رأن نعقد بعض القارنات بين بعض المسائل التى وردت فى الأحاديث . 

سبب ابتلاء الله لموسى : تجمع کل الروايات على سبب واحد » وهو قول مومى : 
عل سينا ستل : أى الاس آمل . 

الحوت: فى الحديث المروى عن إبراهيم بن موسق أن الوت كان ميت غیرآنه) يذ كر 
أن الحوت شرب من ماء اليا > م إنه می الوت (نو) . وقل أسند ان جرج 
ما الوك الت إلى على » و يسندها إلى الراوى الأخر اذى روى عنه » وهو عرو 
ابن دینار » وف المروى عن خالد بن خلى جاء عن الوت : « مل الله له الحوت آبة » 
وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجم فإنك ستلقاه » كان مومى صلى اله عليه وسل متقبع 
الوت فى البحر » . 

وف الحديث المروى عن قتيبة بن سعيد جاء أن فى أصل الصخرة عين ماء يقال ها : 
المياة لا يصيب من مالما شىء إلا حي » فأصاب الموت من ماء تلك العين » قال : 
فتحرك وال من المسكتل م 

وف اأروى عن الجيدى لم يرد ذ كر أن اوت ميت )© و بجىء ذ کر لاءين الى 
التى قال قتيبة إلا كانت بأصل الصخرة . 

وكذلاث الروى عن مد غرير الزهرى . وف المروى عن عبد الله بن عمد » إذلم برد 
فیا أن الوت کان مدا > ول جىء ذكر هذه المين التى فى أصل الصخرة » وكذلاك 
فى الروى عن غالد ن خل : 

انسلال الموت : فى الرواية عن تمد بن غر برل ررد عن انسلال الموت من السكتل 
إلا رك اموت فأرحم فإنك ستاقاه » وکان قبع ار الحوتق البحر » 


ومثاما الرواية عن خالد بن خلى . 


١٠١ 


وى الرواية عن عبد الله ن ۶د حاء : « وحملا حو ف مکتل حتی كانا عند 
الصخرة وضفا رءوسبما » وناما » فانسل اهوت دن المسكقل فاتخذ' سبيله فى البحر سسربا » 
وكان لوی وفتاه مجيا » 
ؤف الروى عن قتيية بن-ءيدأن الموت تحرك » ودخل البحر » ولسكنه لم يتعرض لاقيل 
من أن ن الماء بوقف عن الجرى على الحموت» فكان عايه مثل الطاق . وف المروى عن باهي 
ابن موی ذکر أن الله أمسك عنه حر بة البحر تى كن أثرء فى فى ححر . وف الروى 
عن ا : « وأمسك الله عن الحموت جرية الماء » فصار عليه مثل الطاق » . 
الصخرة وما يتعلق بها : ل تزد الرواية عن ابن غربر عمسا ذكره القرآن شيا . 
ركذت رواب عورد ال ل تمد . أمانى رواية الجيدى : « أتيا الصخرة » وضما 


وق المروىحن قتدبة ن سعيد : « اتيا إلى الصخرء » فيزلا عندها , فوضم مومى 


رأسة فنام » وى أصل الصخرة عين يقال ها المياة » لا يصيب من مائها شىء إلاحى » . 


وفى الروی عن إبراهى بن مومى : « فبا ما فی ظال صخرة فى مکان بريان إذ 
ترب الموت » وه وموسى ناكم » فقال فتاه لا أوقظه > . 

الطلاق وم ا : :1 تزد الرواية عن ابن غر بر عمسا ذكر القرآن » أما فى رواية 
عبد الله ن تدء فنذ كر أمراً EE‏ اموم من الأية ولا بض الروايات 
الأخرى ؛ إذ تذ كر : « فانطلقا ‏ أى موسى وبوشم ‏ بقية ليانهما ويومبماء فلا 
أصبح قال مومى لفتاه : آنا غداءنا لقد لقينا من سفر نا هذا نصبا» وهذا يفيد أن موسى 
لم بطلاب غداءه إلا فى اليوم التالى لايوم الذى فقد فيه الحو ت » وسياق القصة فى القران 
وفى الروايات الأخرى يناهض هذا المفموم ء ومثل رواية عبد الله بن مد - رواية 
الجيدى إذتقول : « فانطلقا بقية بوممما ولياتهما حتى إذا كانا من الد قال مومى افتاه 


آنا غداءنا » . 


۱۱ 


أما بقية الروايات » فلا تز يد عما ذ كر فى القرآن شيا . 
الخضر وصفةه وم کا نه حاء فى رواية الجيدى 2 رحما يقصان أأثارها حتی اننهيا إلى 


القن ناذا توصل ا فل عليه مومى »© فقال اللضر : وألى طك 
السلام ؟ ! قال آنا موسى » قال مومى بنى إسرائيل ؟ قال نعم ¢ 

تحدد الرواية مكان الاضر بأنه عند الصخرة التّى نسى عندها الوت وتصفه أنه 
مغطى بثوب . 

وا ق ووا رادم بن مومى : « فرجما فوجدا خضراً » قال لى عمان بن 
أبى سلبان : على طَنقدَة خضراء ع ىكبد البحر . قال سعيد بن جبير : «سجى بثو به 
وقد جعل طرفه نحت رحليه وطرفه تحث رأسه فلم عليه موی » فسكشف عن وجمه » 
قال هل بأرض من سلام » من أنت ؟ قال : أنا مومى » قال مومى بنى إسرائيل ؟ 
قال : نم € . 

وهنا حدد من اسمه عبان بن ألى سلبان مكان اللحضر بأنه على كيد البحر » أى على 
جز رة فى البحر » وزاد أنه كان بحاس على طنفسة » وزاد أيضاً بيان هيئة تفطيه بثو به . 

وحاء فى رواية قتدبة بن سعيد : ١‏ فلا اتيا إلى الصخر: إذاها برجل مسك بثوب » 
فل عليه موسى » قال : وأنى بأر ضك السلام » فقال : أنا موسى » فال : موسى 
کی ا ل ل نعم . أما رواية مد بن غرر الزهرى » قل مذ كر فى هذا غير 
ما ذكر الةران . 

فى المتسادلين فى شأن الحضر : ند كر رواية مدن ا ان عباس واحار 
ابن قيس » ثم تذ كر أن أبيا مر ببماء فألاه عن هذا الشسأن » أما رواية عبد الله 
ابن حمدء فل تذ كر المتجادلين » وإن ذكرت أن ابن جبير قال لابن عباس عن نوف 
البكالى أنه دعم أن موی الحضر » ليس مومى بنى إسسائيل » وأن ابن عباس قال : 


ي عدو ا ¢ م ھی ده عا 00 عن ا ( وم دايا الروايه عن الجيدى 04 ومثاها 


١ 


الرواية عن إإراهيم بن موسی مع خلاف يسير » ومثليا الرواية عن ثتيبة بن سيد » 
ولا تعارض فى هذا الأمر . 

وأنصح إخوانى بأن يتدبروا قب لكل شىء القصة فى القرآن » لتسكون لم بصسيرة 
دمم فیا يقرءون من بعده . 


« الحضر فى الأساطير » 

جاء فى شرح الةطلانى لصحيح البخارى ما يأتى عن الخفر : « وكنبته : 
أبو المباس » واختاف فى امه كأبيه » وهل هو نى أو رسول » أو ملك ؛ وهل هو حى ؛ 
أو ميت . فقال ابن قتدية اسمه بلي بن ا > وقيل إنه ابن فرعون اسن مومى » 
وهو غريب جداً » وقيل ابن مالاك وهو أخو إلياس » وقيل ابن اذم لصلبه . . . والصحيح 
أنه نى معمر محجوب عن الأبصار » وأنه باق إلى بوم القيامة لشر به من ماء الحياة » وعلية 
الجاهير »> واتفاق الصوفية » وإجماع كثير من الصالين » وأنكر جماعة حياته منهم الؤلف 

- يعتى البخارى - وان المبارك ؛ والحربى » وان ا € . 
أما كونه حيا فيقطم بكذيه قول الله لنبيه عمد صل اله عليه وسل « وما جعانا لبشر 
م فلك الك واط لو بقاذظر بل دوق رة أو أبدية :اما كوه نا قاف ران دق 
إليه بقوله سبحانه « عاناه من لدناعلما » وقول المبد الصالم كا قص الله :2 وما فعلته 
عن أمرى » أما بقية الكلام فلا سند له مطاقا !ولا يزيد عن كونه قولا بغیر عل !! 
وقال ابن ححر الطيتمى ‏ وهو من أخطر أنصار اللرافة وحماقة التضوف  :‏ وما ذ كرته 
من حياة اللضر هو الذى قطم ھا ورحضة النقياء والأصوليوق نوا كان اشن 
وقد اجتمم به » ا عنه من لا حى من الصديقين والأولياء فى كل زمان . بل والله 


اود أخروقى أنه اج تمم ی ٠‏ اغى فأحبته ¢ و أعرفه ( لزه ل دعر ڏه إلا صاب 


(۱) ص ۲۰۱ +۱ :ط۳ 


۱۳ 


استمداد ممن شاء ا € 

الميتمى بوغل فى اللرافة . لم يؤكدها شم جليل باسم الله . فا قطم عیاۃ اللضر 
الأيدية سوى 'أولياء الشيطان . أما كونه لى الميتمى وسأله فيسكفيكءلا أن الميتى 
ربيب الصوفية إذ يقول : « إلى إنما ربيب فى حجور بعض أهل هذه الطافة” » ومن 
الميتمى لم يذكر لنا هؤلاء الذين أخبروه بأن اللحضر اجتمع بالهيتمى ! ! وهكذا تنسكشف 
لنا حقيقة أسحاب الأسماء الرنانة الطنانة التى دوت فى القارييخ عا ل تدو يهأسماء صفوة الأبطال 
والشهداء ! ! تنكشف » فنرى عبّد ضلالة وخرافة . 

ومن سنين عديدة كان هناك من يزعم من خطباء المساحد أن الرجل الذى لقيه مومى 
هو مد عليه الصلاة ‏ والسلام الذى يظبر فى صور عديدة متماقبة » وقد رددت عليه فى 
حيذة المدى النبوى . 

وما زال بعض العوام حتى الآن يقولون خأ : وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته 
فون أن تحيمهم أحد بتحية السلام 1١‏ فإذا سلوا عن ذلاك أحابوك : بأن الللضر قد مر 
الآن » وألق السلام » ونسأهم : وما الدليل ؟ . فتسكون الإجابة أنهم شموا رائحة عطرية 
وهذا دلهل مروره | وهو زعم رف به من حرف . 3 معى ينتشر كالوباء بين الناس 
نبرأ إلى الله من كل ما مخالف كتابه . 


بين مومى والمغر 


يمل الحقيقة أن حالف مافى الشريعة . .وقد رد الإمام الجليل ابن تيمية على هذه الفرية 


رداً حا » فقال عن الصوفية أن منهم من إسوغ لنفسه اتباع' طرق وإن خالفت شرع 


(۱) س بم الفتاوى الحديثية , 


١ 


رسول الله » ومحتجون بقصة اللمضرء ثم يقول : « ولا حجة فبا لوجهين « أحدها » أن 
مومى لم یکن مبعوثا إلى اعمضر » ولا كان يحب على اللحضر إتباع موسى » فإن موسى 
کان مبموءا إلى بنى إسر اثيل . . فليس لأحد الاروج عن مبايعة تمد باطنا وظاهراً » ولاعن 
متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة فى دقيق ولا جليل » لا فى العلوم » ولا الأعمال » 
وليس لأحد أن يقول لهك قال اضر لموسى . 

وأما مودي فلم يكن ميعوةا إلى اللخضر. 

« الثانى » أن قصة الحضر ليس فيها محالقة الشريعة بل الأمور التى فملها تباح 
فى الشريعة إذا عل المبد اسا كا عاءها الإضر »> ولهذا 1 بين أسبامها لوسى وافقه على 
ذلك » ولوكان عال) لشريعقه ل بوافقه بحال . فإن خرق السفينة مضمونه أن امال المعصوم 
جوز للانسان أن محفظه لصاحبه بإتلاف بعضه ! فإن ذلاك خير من ذهابه بالكاية . 
وقصة الغلام مضموبها جواز قتل الصى الصائل . 

هذا قال ان عباس : وأما الغامان فإن كنت نز مم ما علمة احفر من ذلك الغلام 
فاقتلهم » وإلا فلا تقتلهم » وأما إقامة الجدار » ففيها فمل الدروف بلا أجرة مع الحاجة 


إذا كان لذرية قوم صالين » . 


ويقول فى كتاب آخر عا فمله اضر «دكان الذى فعله مصاحة » وهو شريعة أمر الله 
الہ بها » ولم يكن ذلك الفا اشر حع الله سكن لما لم يعرف موسى الباطن » كان فى الظاهر 
عنده أن هذا لا جوز » فلما بين له الاضر الأمو ر وافقه ٤‏ فل يكن ذلك مخالفا لار ع » 
وقد قات من قبل فى كتابى « مر ع التصوف » : « على فرض أن فى القصة عالفة 


الباطن لاظاهر » فذا بالنسبة إلى شمر يعتين ٠‏ شر يعة اناضر وشر يعة موسى » أما الأمر 


: ج ع مجموعة الرسائل والمسائل‎ ٩۷ ص‎ )١( 


(0) ص ٩۷‏ + ۲ مجموعة الرسائل الكبرى ٠‏ 


١6 

بالنسبة إلى الحضر » فسكان مافدله هو عين الظاهر فى شريعته فل مخالف ظاهر مافمل 
باطن مابه أمر » فليس إذن م باطن خالف ظاهراً . كا دعوى الصوفية . فنفترئ جواز 
مخالفة الباطن للظاهر فى الشريءة الواحدة © 

خانمة : أضرع إلى الله أن يحمل ماكتبت قبسا من نور هديه » وأن يحنبنا فيا 
كةب ونءمل ونعتقد الزلل رالخطاً إنه سميع جيب . 

عير ار كى الوكبل 

ممانی يعض المفردات التى وردت فى الحديث : م حى : مفطى . مكل . وعاء كان 
يسم خسة عشر صاعا كا جاء فى النهاية لان الأثير . 

ت ا مغل ری أرما فيه عن :و مهاده 4 


(۱) ص ؟؟ مصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل : 


نصدر قرا 


کتاب 


ص تان 


0 ا ن الاسلام 0 ويقرر فى وضوح وحلاء بطلا پا ومجافاتها‎ | ie 
9 بأدلة وو ره من كتاب اه وحددث ردول اه صل ا عليه وسم‎ 


اك 
عقيدة الق ران والسنة : 


«توحيل الا عز وجل » 


وإذا كانت أسماؤه عر وحل وما لتعصمئه من معان ومدلولات ما لايق ه4 االخصر 
ولا يمك نأن يتسم له جهد. بشرء فإنى أ كتنى بهذا القدرالذى قدمته فى التعليق على ماتقدم 
التى جب مراعانها فى باب الصفات عامة » وهى قواعد تمص التمسك بها من الزيخ 
والاحراف فى هذا الباب الذى ضل فيه كثير من الطوائف اعدم اتباعهم للنصوص من 
الكتاب والسنة » وتعو يلهم على ما يسمونه أقيسة عقلية أو مكاشفات صوفية أو غيز ذلاك 
ما ابقدعه الناس بأهوائهم فأضلهم عن المنبج الصحيح فى هذا الباب بل وفى كل ما أخبر 
عنه الشرع من الفيوب التى لامجال لاعقول فى محنها والتفتيش عنما . وظيةتها فةط أن تؤمن 
يصدق الخير عنها ولا عله من مجالات العقول » ثم ٤اك‏ عما وراء ذلك من حقائق هذه 
الأخبار وكيفياتها . 
عل سيره . 

أولا : ليس كل مايجموز الإخبار به عنه سبحانه يكون داخلا فى باب أسمائه وصفاته 
فإن مايدخل فى باب الأخبار أوسم ما يدخل فى باب الأسماء والصفات وذلك مثل : 
الى والوحود الام د4س ¢ وغيرها من الالفاظ اتی :تصمون معالى حه واسكن 
م برد الشرع بتسميئة سبصانة مها فى إخبار عنه ولست أعاء . 


ثانيا : إن الصفة إذاكان إطلاقها تملا لاال والنةص لم تدخل عطلتها فى أسمائه 


۱۷ 

بل لايطلق عليه منها إلا مأكان كلا » وذلك مثل المريد والفاعل والصانع » فلا جوز أن 
بسمى فى حال الإطلاق بل لابد من تقييدها عا يحمابا متمحضة لا كال كقوله تعالى 
(فمال لما بريد ) وكقوله ( صنع الله اذى أتقن كل ثىء ) . 

ثالث . أنه لايازم من الإخبار عنه بالفمل مةيداً أن بشتق له مہ اسم مطاق » فلامحوز 
مثلا أن بسمى ما كرا لأأنه قال ( ومكروا ومكر الله والله خير الما کر ین ) ولا فانا لأنه قال 
( لنفتنهم فيه ) ولا كائدا ولا مضلا ولا مستهزثًاً أخذا من الآيات التى نسبت إليه ذلك 
فملا . فبذ هكاما من باب الإخبار لا الأسماء . 


ر ابعا : إن الاسم إذا أطاق عليه سيحانه حار أن يشتق منه الصدر والفمل وان بقع 


كل منهما خبرا عنه وذلاك مثل : السميع » البصيرء القديرء فيقال هو ذو سمم وبنصر 
وقدر ۃ کا قال ( قد مم الله قول التى تحادلات فى زوجم وتشتکی إلى الله والله بسمع حاو رکا 
إن الله میم بصير ) وكا قال ( فقدرنا فنمم القادرون ) . 
خامسا : إن أسماءة سبحانه كلها حسنى › ل س فيها اسيم غير ذلاك أصلا . وإذاكان 

هناك من الأسماء مايطلق عليه باعتبار الفءل نحو اللخالق والرازق والحى والميت »؛ فى 
تدل على .أن أفماله كلما خير ين لايدخلها الشر بوجه » إذ لو فمل :الشر لجاز أن يشةق 
له مته مء وا تسكن أسعاؤهكا با جسنى . فال ر لابضاف ليه سبحانه.» لاثملا ولا وص 
عا .يدخل, ف مفبولاته لك ف خلوقة ۾ 1 فصل ع عنه . 
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۽ سنادسا: :إن 9 مإنطاق علهه. : وعلق غيره. من الإسماء. :والصفات 4 ثلاث «اعتبارإت ¢ 

أنه إما نان دوخ3 من احيث دراب ام عام النظر ١‏ عن تيده بأرب. تثارك ذال أو النين 6 
وإنا أن فا إل ات ها و ا ان و كد مطاف إل الد فا ب فاد 
مضافاً إلى الرب فمو خةص به لابشاركه فيه الخلوق » وما أخذ مطاف إلى المبد فمو صفته 
الى مزه عنما الالال وما أخل lh.‏ عير مهيل مو ارت لارب والعيذ 6 ولارب منه‌مایلیی 


يكاله ولاءيد مده مايلوق ره : رهذا كاسم السميع إلذى رمه إدراك المسموعات والمهير الذى 


يازمه رؤية الببسرات والملم والقدبر وسائر الأسماء فإن شرط حة. إطلاقها حصول معانهها 
وحقاقما للموصوف بها » فا يازمه هذه الأسماء لذامها عند الإصلاق فإئياته لارب جل شأنه 


لامحذور فيه بوجه » ولسكن تيت له على وجه لاعائله فيه خاقه » من نفاه عنه لإطلاقه على 
الخلوق الد فى أسمائه وجحد صفات كله ٠‏ ومن أثبته على وجه عائل فيه خاقه به فقدشېه 
مخلقه ومن شبه الله مخاقه ققد كفر . وأما من أثيته له على وجه لابمائل فيه خلقه بل کا 
يليق نحلاله وعظمته فقد رىء من التعطيل والتشبيه جميما . وهذا هو طريق أهل السنة 
الوسط بين الفريقين . 
عابنا © إن الأعاء التق لادخل ف عير ولا عد يعدو + فان ف تال من 
الأسماء والصفات ما استأئرها هو بعلمه فلا يعامه ملك مقرب ولا نىمر سل »كا فى الحديث 
المحيح : و اأ بكل اس هو لاك ميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علاته أسداً 
من خلقك أو استأئرت به فى عل اليب عندك » . وكا فى قوله عليه السلام : « سبحانك 
لاأحسمى ثناء عليك أن تك أثنيت على نفك » . 


ثامناً : إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات نحيث يكون متناولا 
لجيعها ا تناول الإمم الدال على الصفة الواحدة وذلك مثل اسمه المظليم والحيد والصمد » 
وقد فسر ابن عباس الصمد ,أنه السيد الذى قد كل فى سؤدده والشز يف الذى قد كل 
فى شرفه والمظير الذى قد كل فى عظمته والخليم الذى فد كل فى حل إل . نم قال هذه 
عمنته لا تنيغى إلا له ليس له كفواً أحد » وليس كثله شىء سبحانه الله الواحد القهار . 


تاسعاً : إن الإلحاد فى أسمائه تعالى أنو اع : أحدها أن إسمى الأصنام ا تتم 


لسع سس لسو 


اللات من الإغية والعزى من المزيز » وكتسميتهم الصنم إا » وهذا إلاد حقيقة لأنهم 


عدلوا بأسعائه سبحانه إلى أوثانهم وا متهم الباطلة . 


14 
الثانى : تسميته ما لا يليق به » كتسمية النصارى ل أبا » وتسمية الفلاسفة له موجباً 
بذاته » أو علة فاعلة بالطبع » أو حو ذلاك . 


ا دنه عن تال عنة وقد :مث اقاي ع كتول' النرود فخ ان 
ا e‏ يدس ن لعي ول امود ٣٣۴۳م‏ 


إنه قير وأنه استراح بوم السدت بعك أن فرغ من املق وقوم یل اله مذاولة 5 

رابعها : تمطيل الأسواء عن معانمما وححل حقانقها ¢ كةول من يقول من اميه 6 
إنها ألفاظ محردة لانتضمنصفات ولا ممانى » وأنها أسماء مترادفة مدلوها هو نفس الذات » 
غيطلقون عليه نيم السميع والبصير والمى وارحم > ويةولون لا حياة 4 ولا ولا بعر 
ولا كلام ولا إرادة ٠‏ 

اسن اظ الإلحاد فى أسمائه » فإن كل من جحد شیا عا وصف الله به نفسه 


أو وصفه به رسوله فقد ألد فى ذلك . 


وخامسما : الشديه صقائه بصفات حاږه ¢ تعالى أنه ها وله هؤلاء الشمهة . : و الحاد 


عؤلاء يقابله الأءطلة ¢ فإن أواء :ك نفو | صفات كاله وححدوها ¢ وهود ۶ شه وها بصقات 


خلفه م الإلحاد وإن 2 رفت E‏ یله 6 ر ر الله لله أتباع. اوه وورنقه إلقامين بلقي 
. ا 1 


عن ذلك ثم بصفوه ا 5 و صف | 5 نفسة 3 يمحدوا و ناته ول اسوه بصفات ا 
ول 0 e‏ عا أزات عليه. أن د 6 بل انوا 0 الأسما ۶ اء والصفات ٤‏ ا 46 


مثا مه : غنات کان 3 رپ مه ن الت ٤‏ وکن 0 خا من ا بل . 


ص ٍِ كي رست ام 


الله ردي من ينا الو م 


ر a‏ پیا ۶ ١‏ ےل يك ارا مهسي د ا“ ي ےا الك 
١‏ 5 ټپ :8 35-8 1 0 عي ر E‏ 


قر ملبل قراس 
الدرس بكاية أضول الان 


۰ 
أهداف العيادات ف الإسلام 

بيذ فيا سبق بعد « رمضان » ( بساطة العقيدة الإسلامية ) » وأن عقيدة التوحيد هى 
هدف النشاط الحمدى المرموق يعيش من أجل > ويتحمل جميع أنواع اللشقات فى سبيل 
تركيزها فى قلبه وقلوب جميم أتباعه دون مبالاة بما يصيبه من نصب ناصب + ووصب 
مدمر » يتحرك فى حيطها حركقه الدءوب التفانى فى أمرها . وهبها حياته وأنفاسه وصته 
وحبه وماله « قل إن صلاتى ونسى وعیای وممانى لله رب العالين لاشريك له » . 
( سورة الأنعام )' 

وَوَعَدَت أن أوضح إن شاء الله تعالى أهداف العبادات التطبيقية وهى : الصلاة »> 
والزكاة » والصوم » والحج . 


¥ تند ف 


اه _داف الصلاة 

الصلاة عود الإسلام » ولذلك كان اههام المصطق ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
ها عظيما . يكون مع أحابه عازحهم بالق » ويخاط نفسه بهم ٠‏ فإذا ما حان وقتها 
قام من ببنهم كأنه لايعرفهم ولا يعرفونه » ينفض همومه عن نفسه التى بين جنبيهفى الصلاة» 
جد فا الروح والر يحان والراحة وقوة اليقين » وسرور النفس » تملك عليه سه ومشاعره . 

ما هذا ؟ لا بد أن لذللك مرا غربياً ركزه الله فى قاب السيد الرسول الطاهر . 

أجل ! إن الصلاة هى الرابطة الروحية المثالية بين الملم وربه » وببنه وبين إمامه » 
و يبنه وبين إخوانه المؤمنين فى مشارق الارض ومغارمها . 

0 f #* 

هذه الرابطة الروحية اطائلة تتمئل تماماً فى صلاة الجاعة التى ترى فما صفوف المصاين 

اسک منا كم بعضهها ببعض متحدة حركاتهم » متوالية مناجاتهم ار مهم كأنهم عار بون 


إغراءات الشياطين م وحيث وسوساتها . ادوا فى ركوعهم و حودمم ¢ وانتموا بإمأمهم ¢ 


۲١ 


واتجهوا إلى قبلة واحدة » قبل طلوع الشمس » وقبل غرو ما » وبمد استواتها 
وبعد غرومها حتى لا خلوزمن من مناجاة الحالق بديم السموات والأرض » ولاخلو مكان 
من احا إلى الله القد ر يأر ون جي « إيالك نعبد وإياك نستمين » اهدنا الصراط 
الستقي » » يسألون ربهم من فوقهم هى وللصالمين من إخوانهم « السلام علينا وعلى 
عباد اله الصالين » . 
% د د 

هذه العيادة المهذبة تنظ جيم الاين فى صلاتهم الجاعية والإفرادية » فإن المنفرد 
فى صلاته من حوله ومن خلفه » ومن بين بده » وعن عينه وعن ممائله » يقف إخوان له 
فى مختاف أنحاء الأرض برددون أدعيته » و يشتركون ممه فى المناجاة الربانية . 

إنهم جميماً وفد الرحمن وأعداء الشيطان . إنهم فى وحدة قوية متاسكة لا تنتظم 
جيلهم الحاضر سب » ولسكنها تضم عصر النبوة الحمدية الأولى ؛ إلى عدر النبوات التى 
قبلها من أجابوا دعوة الرسل » واطءأنوا بالإعان م » وكذلك تضم دنيا الأجيال الماضية 
والحاضرة وااستقبلة من أتباع خا 3 الفبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه المرساين. 
« ربنا اغقر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى قاو بنا غلا لاذين آمنوا © . 


او المشر) 


: ر 3 U. j‏ 1 
ا 50000 2 م لما 3 
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ي .... ودليل ذلك واضح في القبلتين اإتين صلى إلهما اسول الأعظر »,نه فى لب الأؤلى 
انضم .إلى إخوانه من أنبياء .بنى إبثرائقل + فصل إلى ييدث المقدس ليشمر أتباعهم أنه 
لايفرق بين أحد من رسل الله « امن الرسول ما لزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن 

الله وملا كته وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحددمن رسله:» ٠.‏ (سورة البقرة) * 


3 صلى إلى السكعية عوداً منه إلى الأصل 5 


والسكعية ھی اليدت الذى راه أر الأنبياء الذى أر بدبوته .22م ¢ وهو إنراهم 
0 د 1° 


۲۲ 

علبه السلام « إن أول بيت وضع اناس لاذى ببكة مباركا وهدى لمالين . فيه آيات 

بئات مقام إإراهيم 6 الآية 7 ورال عران ) 

د ¥ # 
ولاقبلة قصة أى قصة ! إنها ربطت بين مشاعر المسامين فى جميم أنحاء الأرض » 
ووحدت بين قرم رق د کا زت ف أول الأمر إلى بدت المقدس » وحان الوقت ونحولت 
إلى الكعبة » وأثار المرجفون حوها الأراجيف » فصكهم القرآن بحححه الدامنة » ورد 
كيدم فى حورم بعد أن أبان لم حكة التشريع « لنعل من يقبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه » ( سورة البقرة ) . « قل له المشرق والمغرب » ( سورة البقرة ) . « فأيها تولوا 


فلم وجه الله » ( سورة البقرة ) 5 
+ © عا 
أما الأهداف الخلقية لاصلاة فهى أ كثر من أن نحصى » فهى المساواة بمينها » 
والقضاء على الأنانية المدمرة » واللحض اعلىلجاعية المطلقة » ونهمها عن الفحشاء والمنكر 
لا شك فيه » والتمارف راتا لن والتخاصح » والتشاور » والتسای » والبعد عن سفساف 


الأمور وو. . 
X# %*‏ سد 


ولقد أراد المولى جل شأنه أن كون عبادة الصلاة جامعة اروابط شتى بين الأسرة 
الإسلامية كلها » و بين جيع الأنبياء والمرسلين » وقصة القباتين يكشف انا أن بيت القدس 
هو بنت الإخوة من المرسلين » والكمبة بيت المد الأعلى للا نبياه . 

و تكن أى من القيلتين الأولى أو الثانية مقصودة لذاتها » ولكنه التقرب الروحى. 
إلى الله الملى المظي » جع شمل الأنبياء» وضم بعضهم إلى بعض ء وآمن كل منهم بأخيه فى 
أسرة واحدة هدفها المبود الأعلى » وهو اف الملى المظ ؛ وصدق رول اله صل الهعایه وسل» 
إذ يقول : « تحن معاشر الأنبياء أبناء علات أبوم واحد وأمهاتهم شتی »وصدق الله الظي 
فى قوله : « وإن هذه al‏ انه اة وأناريم فاعيدرن » . ( سورة الأنبياء ) 

أ گر 1 ن على عدو 


رئيس حماعة أنصار 'لسنة الحمدية بسوهاج 


زف 


۳ سو سم أ" 
بش السيرة الجاءن ر س اذ لون مر رصا 


بعد ما احنزنا أرض إيطاليا . فلقد زاد الطريق روعة وجمالا فى سو بسرا وأحاطت طريق 
القطار غاوات و يفأبيع متفجرة 5 وميأه م5 ل ذقة ساقطة من عل ¢ وغدرانحارية السابق القطار ف 
سرعته وترافقه جنها إلى جنب » وهى تقفز فوق الأححار أو مر من بين الصخور الضخمة 
الى تمترض طريقها مز بدة صاخبة إذ م اء فتتلوى دائرة حوطا . تارة نحرى فى قرار 
مدأو ر ره سس 0 سارها 03 وثارة تنطلى ف القضاء 50 نحت 0 امس الف 
لامعة 5 وتارة تتحدر إلى هاو ره فز رد زيدها وتضسيركاللية ناصمة وتارة ينسم ڪر اها 
ندا ويتقاب ابيضاذما ور بده إل زرقة بأهدة 3 وتندسط غضون وحمها و امشية 
رزغه تاه رأحل من دلا ما بط ٥ن‏ الل ران 4 ن أعلى الجال 97 كرك . م 0 
فنا مايتفجر ف وة و يندقم اى الأمام 6 طا ارا ف الهو اء قر رداده على رء ر ۶وس 
اهار 000 نجه 6 ماينحدر ۶ى صخور ا تاق صب 3 1 i‏ عدة. در بات > 
فم + | وتتقائر را ا کل خان 8 وما مأیتنوی ر ر اقا و تشع ا عد أغدائر 
فاشبه ابرق 1 ا ومر عة رشلا .. > ر امابسيل فى تؤفة ورزانة من فون ارز اق 

¢ انا 7 ا ف الضاء أنه ستار م -ن ار لزالأبيض الشناف”'‎ 6 e 


يذطى الخيل دن . اة إلى سا ید زد 1 9 اط واء > ودع راما تحر ف ل و ثا وأغارس 


)١(‏ تتابع السيدة الجليلة فى هذا امال وصف ماشبدته فى رحلتها من بديع وال صنغ الله 


أوقد بدت قال سابق عار انه « الحر » . ' ( عند الر حمن « 
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من فرج ضيق مزبداً كانه يحاول الفلاص من هذا السجن الظل إلى المواء والذور فيلق 
ينفسه فى أحضان نهير» ويجرى معه فرحا طروبا . 

وما زاد المنظر بهحة مامحيط به من شتى الأشجار واختلاف أشكالها وألوانها . 
فإن منها ماشحب لونها » وشاب رأسما » وا كفبرت أوراقها » أو ارت أوابيضت 
لامعة كالفضه . فترى شحرة حمراء قانية . مجانب شحرة خضراء زاهية . وشحرة صفراء 
فاقعة . يجاب شحرة بيضاء ناصعة » فبئاك نوع من الشحر مستدير تغطى غصونه أوراق 
رفيعة دقيقة طويلة كااشعر قد شحب لونم_ا حتى عت كالفضة . وهناك شحرة أوراق 
أغصانها حمراء . وهناك شجرة قد كساها التفاح الأحمر اللامع حتى أخنى أوراقها . منظر 
بديع يتم الأعين إذ تنوعت ألوان الشجر بل تفاوت كل لون من قاتم إلى زاه وباهت . 
فتصور هذه الأشجار التنوعة الألوان التعددة الأشكال إوهى تصطف إلى مدى النظر» 
و تنیو اطا لشن اعا إل سفخها وعلا قاع الودبان تجرى تما وفوقها و ينما الندران؛ 
وتتوهج کل هذه الناظر نحت زرقة السماء شريط من الثارج البيضاء الناصمة تتدلى 
منها أفرع من الياه امزبدة اللامعة » فسبحان من خلق وأبدع . ولون وجمل ونوع . ونم 
ونع ومتع . 

إن هذه الناظر بذ كرنا عا يصفه الله سبحانه فى الجنة من ظلال وقطوف دانية . 
وينابيع متفجرة وأنهار جارية . وكان. القطار يلج من حين لآخر فى نفق نحت الجبال 
فنظل فى ظلام دامس عدة دقائق قد تمل أحياناً إلى عشر بن دقيقة . وكان ذلك رحة 
إذ "ستر يح أعيننا من التحديق . نمم . لقد تعبت عيناى من كثرة التحديق إلى جال صنع 
اله حتى كل بصرى وتألم . كار مارتم وتنم . 

[ ما ری فى خلق الر حن من تفاوت » فارجم البممر هل ری من فطور . م ارجم 
البصر كرتين ينةاب إليك البصر خاسةا وهو حسير] . 


وصاذا مديئة 2 لوسيرن € اليل وی صباح الغد وجنا إلى سال اإبحيرة ا 


Yo 


بأخرة صغفير بيضًاء » فار ت ونوغات بين الجبال . ورأينا ما يعور المين » ومالا مخطر 
على بال . فيالبديع صنع الله ويا لاحمال !! ليتك يا عين 0 ما مېرك » وليك ياذا كر 
محفظين ماسرك » وليتك ياقاب بذ كر ما أسبحك » وليقك ياعةل تنسى ماأزيحك » وليك 
ا سان استطيع التمبير » و ليك يا فل ةطيع التصو ر . ماهذا المال ؟ إن هذا ليل ! 
سمس ساطعة . وسحب ناصعة . وثلوج لامعة . وتار بانعة . وخضرة زاهية . وزرقة صافية . 
وحبال عالية. وعيون حارية. و ثم دقيقة. ووديان سحيقة. وهاويات عميقة . وذرى شاهقة . 
ومياه دافقة . وأشجار باسقة . وأغصان متعانقة .كانت صفحة البحيرة البلورية تلمع سا كنة 
كانه دراه فقو فامكين عل حانسيا اعفار الال وغل -وضطها زرقة السا 
وداش اادج 

وكآن النظر يتدوع ويتغير كاما تقدمنا فترى البحيرة تقسع > نم تضيق واستطيل 
نم تتعرج مم الجيال منة ويسسرة ويتوغل ماؤها الأز رف بين جذوع الشحر » إلى أن يتغافل 
دن ال ی اعدد ومضائق تدع كترية الالال رق بنط الأعسان شد 
بنصونه ٠‏ ؤتتدلى » وتفتسل أطرافها فى لاء » واليعض رفع قامته المثوقة ويتايل زهوا 
ف ا راان بذ افق ال اا اعا وا ق جو ر ری اهف الأول 


سس توبا من 
قد زينت برسوم داكنة الاخضرار ا انر فوقها من غابات كثيفة . وترى بعض الجبال 
غم كلق اليه قانة انيدو انكاس راس فاط منزوكن او كن توق تداعا 
وبعض البال قد اكتت بفروة خضراء كثة الشمر عا غطاها من ثم 
لافار اة قدت كاين اقرش أ ها ميدن دض كلتمن الماموشن: + 


ورف ديالا هرمية الشكل أو مس ةد ره كالقياب أو مستطولة صنوفا متقاوتة الأشكال 


من أ 0-3 1 


اللامية . حال يط حال . وجمال يتوسط حوالا . وما بريد هذا الجال حمالا هده الةصور 
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المبيئة على ساحل البحيرة وسفوح الجيال وما حيط مهامن حدائق فيح وغابات غن . 
وصلنا بعد ساعة وريع إلى شاطىء جبل ( بیلانوس ) وعلوه 9 ۲۱۳۲ » متراً . وصعدنا 
إلى القطار المنحدر المتسلق عليه وتوغلنا بعد قليل بين أشحار كثيفة الظلال فرأينا زرقة. 


البحيرة من خلال جذوعما وزرقة السماء من خلال غصونها . 


وكانت أشمة الشمس توصوص من خلال الغصون فزن الأرض برسمات ذهبية 
تتلا”لا وتتراقص فوق سندس أخضر » وبعد ذلك را كت الفصون وزادت كثافتها 
فزاد جما وحلالها وهيبتها . إذ كلا تسكائفت الظلال . كلا أوحت الهيبة والجلال . 
فصارت إذا تغلفل نظرنا بين جذوعها فنرى ظلالا معتمة مهيبة » وظلمة غامضة رهيبة ؛ 
فياله من ظلام أخضر أجمل من النور . وترى جذوعا معتدلة مرصوفة فوق أرض خضراء 
تتخلليها غصون يانعة لم e‏ عي »> وعد يده مداعباً. وذر اعه مماتقاً . وترى سماء 
من الأغصان المورقة المتنوعة الأشكال والألوان تظلانا وتحيط بنا . وما استرعى إيحالى 
منظار شحر السابان المرى الشكل الممشوق الفد اممتدل القامة . محيط بجذعه غصون 
أفقية متساوية الأطوال منبسطة كأنها أذرع متدة تبسط يدها ضارعة » إهرامات خضر 
ا :زان الوق کا يقرت ال اواد و قري أط اف عضو عا الى الاش 
تقد معتدلة وعد حولها من الأذرع حى مايحيط بها من عالم الأشجار . 

و ذلك اناعد | ای :سيدق و 

نم علونا وتخافلنا بين الجبال الوعرة قرأينا تحتنا هاويات ووديان عميقة سحيقة بهام 
ارو يما القاب إذ عر القطار على حافة الهاوية ويشرف على الحضيض . وتنحدر إلى بض 
قاع الباويات وسقط إلمها من عل خيوط من للماء اأقدفق تتلوى لامءة ذوق الدي<ور 
اجرد والحشا'ش الأضر ٠‏ علونا ثم علونا وما زلنا نصعد »؛ فنعءلو حتى وصلنا بين الم 
الجرد الصلم . بعضها بيض و بء ضما قاتم أو أرقط . 


۲۷ 


فوتها تتخللبا هاويات وأخاديد مختلفة العمق والاتساع » تتدفق فى بعضما مياه تيحرى 
بسرعة كأنها خائفة هاربة . وتتلوى مزبدة كأنها ساخطة غاضبة » ثم ترتطم مجذوع 
الشحر وتففز فوق الأححار صاخية . 


و بعد ذلاك وصلنا إلى رأس جبل ( بيلانوس ) ذى القرنين وشعر نا ببرد قارس إذ كنا مشی 
على الجليد ورأينا على جانى رأس الجبل قتينمد ببتين واذلاكسميت ذات القرنين؛و بين.هاتين 
القمتين فناق كبير ومطءم فاخر بمتد أمامه صاباط و اسع . رى منه الناظر إلى الضيض صفحة 
البحيرة بتفرعاتها ومضايقها وأجنحتما وما حوطا من جب-ال ووديان' وهضبات وغابات 
وسوول متنوعة الألوان تبدو على جانب منها مدينة ( لوسيرن ) و بيوتها النخيمة وعماراتها 
المالية » منظر يسر العين من هذا العلو الشاهق يبدو كأنه رسم ملون فوق قرطاس . 
وما يزيده جمالا قطم السحب البهض تداعب القمم السفل تنا وتتخلل الوديان وتسكلل 
ببياضها الذابات اضر . راها أسفل منا وأعلى منا ت#سكسر على القمتين فتتنائر وتنشتت 
كالدخان فبزيد ححمما واتس_اعبا وتخ ف كثافتها فتشف عن زرقة السماء كأنها رر 
شنيف فوق إستيرق أزرق . 

دخلنا من مشى بانب الطهم إلى خوة داخل الجبل مستديرة لا تعلو عن رءوسنا 
إلا قليلا يتساقط من سقفما قطرات من لماء تزيد لمعة صخورها انلشنة غير الستوية من 
جيم النواحى . مشينا فى هذا النفق أو السرداب على أرضه الصخرية البئلة تتساقط على 
رؤوسنا قطرات من الاء البارد وأظن أن هذا الماء ,رشح من الصخور مما يذوب من الثلوج 
التی تملوها وتكسو ها . بعد ما تقدمنا قليلا صرنا فى ظلام دامس ورد قأرس » و بعد 
فليل رأينا بصيصاً من نور ثيل يتعسكس لامماً على الأرض الصخرية للبقلة م رأينا 
ما ينفذ منه النور باينا وهو نافذة أو بالأحرى ثقب مستدر يشرف على لأفاظر اليديعة؛ 
م تركناه فصرنا ثانا فى ظلام » ثم استثرنا ماني بثقب آخر نم عدنا إلى الظلام وعرجنا 


e‏ واقذاينام كاد راان الأرض :+ راط ات 


۲۸ 


المثاجة تبل رأسنا ووجبنا ثم بدا لنا بصيص من النور وازداد بالتدريج واستارنا بثقب 
كا سبق » نم تلاشی النور بالتدريح حتى صرنافى ظلام دامس وهكذا إلى أن خرجنا 
من الليل إلى النهار ومن الظلام إلى النور ورأينا أشعة الشمس تفع على الصخور ووجدنا 
أنفسنا فى الناحية الأخرى المقابلة للناحية التى دخلنا منها أى دخلنا عن يسار المطعم 
وخرجنا عن ينه لأن هذا النفى يمتد وراء المطعم ويقع فوق جبين اليل مستدبراً 
بين فر نيه . 

عدنا إلى القطار وهبطنا فيه وكا نت المناظر تختلف كلا هبطنا فنرى من بين الجبال 
زاوية مختلفة من البحيرة وغابة أخرى وقة أخرى . فكلا امخفضنا وعرجتا كا كنا أمام 
واد جديد ومنظر #تلف بدیم وشاطىء آخر من البحيرة يقر العين ويمهج النفس» إذ ”بدو 
من فروج بين الجبال قطعة زرقاء من صفحتهاء تارة مثائة وتارة مستديرة أو مستطيلة 
أو يفصلها جبل أو هضبة خضراء إلى قطءتين أو ثلاث مختلفة الشكل والمجم . وما أجمل 
قم الجهال وظهورها الحدودبة المتعرجة المتموجة وهى تصطف قائمة يطل طويلها من فوق 
كنك اوراس قصيرهاء ارهن ين رامين كانه شوق ال رون البخيرة أو كانه 
يق حب أن ری وجمه على مر 1 صفحتها الفضية . 

فسبحان من أبدع ونظم . وأتقن وأحم . ومتم ونءعم . ورزق وأنعم رق 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجم البمر هل رى من فطور . ثم ارجم البعر كرتين 
اقلت الك افر غا رقو مير | 


عن عائشة رضى اله ءا قاات : صنع النى صلى ال عليه ولم شيا رخص فيه » 
وتئزه عنه قوم . فباغ ذلاك النبى صلى اله عليه وسل »> مد الله نم قال « مابال أقوام 


يتمنهون عن الشیء أصنمه ؟ فوا إلى آعم بالل و أشدم له خشية » رواه البخارى . 


١ 


بعد أن دخل الرسول صل الله عليه وسل والمسادون ممه مكة أقاموا مها مغتبطين 
بنصر الله ؛ فرحين بذك الفقح المظير . إذ أمكنهم اله من مكة س أم القرى - دون 
أن فك فى أرضما دماء كثيرة . ليعان فى أرجائها : ألا أصنام . . ولا أوثان ولا المة 
تفيل يفك اليوم 6 بل إل واحدد معيود نحى 6 لاإ إلا هو ال الواحد القهار 9 

هوازن وفتح مكة : ول يكد المسامون يستقرون بالمدينة عدة أيام حتى “ممت هوازن 
عا لم الاين دن تح وما عقب ذلاك دن طم الأصنام وانتصار دعوه التوحيد ٠.‏ 
ل#شيت أن دور علمها هى الأخرى الدائرة كا دارت على قريش وغيرها من قبل . 

لذلاك جمع مالاك بن عوف النضرى هوازن و ا .کا احتمعت إليه مغرو حلم 
وأناس غيرم من الاقدين على الإسلام . وتخلفت كعب وكلاب من هوازن . فلما أكتمل 
مهم سار er‏ مالاك وال ممه نساءهم وذرارمم إى رسول أ صلى ا عليه وم 
اله . وعذد ماءزلوا بأوطاس 5 وكان فمهم درد ن الصمة — وهو شيخ كبير وكآن شحاعاً 
جربا س عرف دريد أنهم ساقوا أموالهم ونساءم وذراريهم » دعى إليه مالك بن عوف 


للسلي — 


)۱( وتعرف أا بغزوه ( أوطاس ) وقد وقعت عام مان من ا مجرة . 
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وسأله عن ذلك فأجابه مالك بأنه أراد أن يشجع الحاربين » فقال دريد : وهل ررد المنهزم 
شىء ؟ . إنها إن كانت لك لم ينفمك إلا رجل بسيفة ورمحه . وإ ن كانت عليك فضحت 
فى أهلاك ومالاك . ولسكن مالكا رفض النزول على رأى دريد وقال مخاطبا قومه فى عناد : 
واه لتطيمننى ياممشر هوازن أو لأنسكئن على هذا السيف حتى مرج من ظهرى . فتبءه 
قومه . وقالوا : أطمناك . . فما رأى دريد من كهب الإصرار والاختلاف » لم يشهد ممم 
الفزوة . وإن كان قد #أبعهم . 

مالك رمسم خطة للبجوم : وأ مالاك من ممه أن ينحازوا إلى ثم حنين وشءابه . 
فإذا هبط اأسامون وادى حنين ؛ عام أن يكسروا جفون أساحتهم . وأن يث_دوا 
علبهم شدة رجل واحد . ثم بث مالاك عيوناً من رجاله ليقفوا على أخبار الرسول 
س صاوات الله عليه فعاد الرجال إلى مالك وقد أصامهم فزع شديد من هول مارأوا عليه 
الاسلمين من قوة وكثرة . فقال م مالك : و <l‏ ماشأن؟؟ قالوا : رأينا رجالا بي على 
خيل باق . واه ماتماسكنا أن أصابنا ماتری . ولكن مالکا لم يثنه عن عزمه ماراه 
رجاله فى المسامين من كثرة غالبة . بل حدى وقرر أن عغى إلى مابريد لعله يصيب 
المسلمين بهزعة فيتفرقوا ويعودوا إلى لمدينة » و بذلك بزول انتصارم فى مكة . 

إتجاب المسلمين بكثرتهم : أما رسول الله صلى الله عليه وسل ققد عل بأمر مالاك بن 
عرف وهوازن . فقرر السير إلمهم . فاستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميراً . لم خرج 
ومعه ألفا رجل من ار من فراش الف من ااه ' 

وسار يش النى بهذه القوة الال . تلمع فى ایدم سيوفهم ودرر“هم . وتغمر هم الفرحة 
بكثرتبمحتى لقد قال بعضمم ابض غروراً مم و إححمابا : أن نغاب اليوم ون ا وق دا 
نزل قول الله تعالى : ( لقد نصرک الله فى مواط ن كثهرة وبوم حنين إذ اتک کرک 
فل تفن عتم شين ٠‏ وضاقت عايكم الأرض ما رحبت ثم وليثر مدبرين ) س التوبة : 58 . 


نا المسامين بالققال : ولا بلغ امون حنيناً نزلوا على واد مها وأمضوا! نالات 


یام 9 احدروا ف عه انحر كن واد من أودية امه ل دين . وا أن راهم 


۳١ 


مكة من غير الخلصين الجناة . فقال أو سفيان باسان المفتبط الشامت : لا تننهى هز عتمم 
١ 54‏ 5 

قو اکر کوان ارلا لی فى وای ول کن بيت نول + الآ بطل 
الأسحر ٠.‏ فرد عليه أخوة صفوان دن أمه أسكت فض ايه فاك 5 فو اك لأن 54 ی رحل 
من المسلمين أحب إلى من أن ير بنى رجل من هوازن . وقال شيبة بن مان وكان 
أبوه ول دل بوم أحد — اليوم أدرك أرق من گل . ايوم أققل ۶را 8 ولام شدية 
ليقتل رسول الله صاوات الله عليه أحس شيبة بشیء بنشی فؤاده فل يطقه . فأيقن أنه قد 
حيل بدنه وبين ماريد . فانصرف عن رسول الله .يقول : شيبة فنادانی رسول الله فدنوت 
منه فج على صدرى أ قال : الاهم أعذه من الشيطان » فو الله مو أحب إلى من سمعى 
وبمسرى ونفسى » وأذهب الله ما کان فى نى . 3 قال : أدن فقائل » فتقدمت أمامه 
آي اسینی قا إن أعنيد أن لاله إلا الله وأنك رسول الله . خم قات 
استنفر لى . فقال : غفر الله لك . 

ارول ينادى فى الناس : و بنا هذه الأحداث 77م اقب کان رول الله صلو الك اله 
عليه رقب ماتجرى . زيفكر فيا يصنعه إزاءها . وقد انحاز إلى ركن ذات الدين وثبت 
فيه . وأحاطت به جماعة من المهاجرين والأنصار وأهل بيقه . . . فاذا بصنم رسول الله 
فى هذه الاحظات المرحة الشديدة؟ هل يترك هو الآخر ايدان افو ف بالخاطر اتذهب 
بذهاية حمود تلاك السنين الطو يله التى قضاها فى تضديات وكفاح »واللى كان من مارها 
الطيية لتحم مكة ؟! أم ديت ف کاله متعلاما اف اور الله الذى !صر من فصر دنه > 


أمعول إلى اه الطمأنيئة والإإممان 5 خم شتات لادان وي#ودم إلى النصر ؟ : 


3 ِ 
)١(‏ الازلاء : السام الق كان الجاهليرن قتسمون با . 


۳۲ 


قُضى من مكانه الذى /دت فيه وأخدذ بنادى ف الناس : « إلى أن أمها الناس : هل 
إلى" أنا رسول الله » أنا مد بن عبد اه » ولسكن الفزعكان قد استيد بالمسلمين ما جعلهم 
لا بستم مون إلى شىء من هذا النداء . فسكانت نداءات الرسول طاوات اله عليه تضيع 
وط ذلك ارج وحليته . 

انانفؤازن افق عدر ین ما کات ال جن طار و ای ی كل 
ا مجاه » يتقدمها رجل منهم على جمل له أحرء بيده راية سود'ء فى رأس رمح طويل . فإذا 
دوك هذا ارول أعدا ون ان اسه برغ دوب ون وز متمق هرارق و 
يطعنون المسامين . 

المسلمون يختصرون : وبيها الرجل الذى من هوازن يفعل كذلاك ثارت الجية فى 
ی ن ی طالب فاندقم هو واش الأنصار نحو ارجل . فغرب على عرقوبى حمله 
فوقع امل على تجزه . فوثب الأنصارى على الرجل فضريه ضر بة طن قدمه بندف 
ا ت و 

أما رسول الله صلی الله عليه وسل فإنهلما رأى أنه لم إسمع أحد نداءه أمر العباس بن 
يو اكالم وني هيه أن وني فالفنائق ٠.‏ ويقول العبائن ئی لے .رول الل 
صلی الله عليه وس عد محكة بغاته البيضياء قد شح ر ما واكك امر ءا حسما شديد الصوت 
مەت رسول الله صلی الله عليه وسل قول حين رأى من الناس‌ذلاث « إلى أبن أا الناس» 
فر أر الئاس يلوون على شىء فقال « اعباس اصمرنم اسن اهار موك E‏ 
السمرة » فأجانوا : إليكابيك لبيك » . 

وعنرغ ان باضاردرت أضداء النداء فى الوادى . وكا نت ظلمة الفجر قد بدأت 7نحاب 


مت 


۳ 

فى بيعة الرضوان" نحت الشجرة . . وت ذكرواعمده ارسول الله حين بايءوه على : 
ألا يفروا منه <تى الوت »کا نذكروا مابذلوه من تضحيات » وما أحرزوه من بطولات 
رائعة فى سييل نصرة الإسلام . فز عليهم أن يضيم كل هذا فى ساعة شدة وأن تنتمر 
دعوة الباطل . فاندفع الناس نحو رسول الله وقد رأوه واقفًا كالطود فى ثبات وإعان . 
ويقول العباس : بعد أن ابى المسامون نداءه . فيذهب الرجل ليثنى بميره فلا يقدر على 
ذلك . فيأخذ درعه فيقذفها فى عنقه ويأخذ سيفه وقوسه وبرسه و يفتحم عن بعيره ول 
سبيله . فيؤْم الصموت حتى ينتبى إلى رسول الله صلى اه عليه وسم : 

هوازن تناز وتفر : وأخذ السلمون يدودون ياعا إل رول اذه فاجة.م عنده ماثة 
منهم . لم أصبحوا ا وجه مع هوازن وتابعيها » فتاتلوم » وقد عادت إلمهم ا 
وامتلأت قلوبهم بالصبر والإعان والاستيقان بندمر الله . مل الأنصار يتصاعون : 
ياللأنصار . لم يتنادون : باللخزرج . . وأشرف رسول الله على الم ركة مل ينظر إلى 
اللسلمين وم يقاتلون المشركين ببسالة واستاتة » يدث فى نفوسهم روح ا جاس والإقدام 
ويقول « الآن حى الوطيس »کا كان يول : 

أنا الى لأكذب أنا ابن عبد الطاب 

وفى خلال الممركة تناول الرسول صلى الله عليه وسل حفئة من التراب من يد المباس 
ورى ہا فی وجوه الأعداء وهو يقول « انهزموا ورب عرو © » فل ببق أحد من 
الشركين إلا وأصابت عينه التراب . 

وعجزت هوازن ومن ممما عن الصمود أمام قوة السادين » وامهارت مقاومتهم . 


(1) راجع حديث بعة الرضوان » من سلسلة هذه الفزوات بعدد المدى البوى ۸ب 
الصادر فى صفر سنة ممم ه. 

(0) ويقال أيضاً . أن رسول الله صلى اللهعله وسل أزل عن بغلته وقيض قبضة من تراب 
الأرضثم استقبل ما وجوه اشر كين وقال « شاهت الوجره » انظر زاد العاد للامام بن قم 


اجوز ص 504 < ؟ ط صبيح : : 


€ 
فلجأ بعضمم إلى الطائف ومممم مالك بن عوف » ولأ بعضهم إلى أوطاس . 
وقد فتل من هوازن ومن ٥مم‏ بومئد سبءون رحلا > وجرح عدد كبير ١‏ أماأسدون 
فقد استشهد بعضهم نتيحة مباغتة الشركين لهم . 
غنائم السلمين : .وعند ما اننوت العركة أمر رسول اله صلى الله عليه ول يجمع 


الغنائم والسبايا و إيداعما الجمرانة لتحبس هناك حتى يتم له النصر على هوازن . وقد كان 
عدد الأسرى ستة لاف نفس . أما الفائم فقدكانعددها أربعة وعشرين ألفاً من الإبل » 
وأربعة آلاف من الشاء » وأربمة لاف أوقية من الفضة . 

وهكذا نس ر الله الاين قى تين + واتيزم الشركون:.:وخيت اله مالم . وى شأن 
هذه الذزوة زل قوله تعالى ( لقد نص سكم لله فى مواطن كثيرة ونوم حنين إذ Exel‏ 
كرتم ف تفن ie‏ شيعا وضاقت عاي الأر ض ما ر حبت ثم و ليم مد رن 2 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلات جزاء السكافرين  )‏ التوية ۲۵ : ٠١‏ . 

غزوة الطائف 

تەقب امش ر كين CK‏ ات و i‏ دون من فر من هوازن وثقيف إلى 
الطائف , فلا بلنوها م ف ل وضرب للسكر هناك ف کان 
و ن حاط يف ٠‏ واسكن المشركين م لبئوا أن رارم من أعلى . المصون ن فرم وم 
وال دادن القل فن همم اا 4 خط ol‏ 
الانسخاب بعيداً عن مرىى التبل ٠١‏ إلى المكان" الذى أت نه مسجد الطائف بد إسلام 
أهله .کا ضر بت هنالاك خيمتان ازوجتی رول الله «أم سامة وزينب"» . : 

حصار الشركين داخل الحصون : وم يكن من اليسير على المسامين اقتحام 


حصون الطائف الى احتمت بها ثقيف اناءمها لامر ادون هذه المصون ..وضر وا 


To 

2 ونصبوا لم الدبابات » وزحفوا مها ليخرقوا جدار الممون . ولكن 
جقية) أجموا قطم الأديد ورموا مها الدبابات فأحر مها . فاضطر المسلدون إلى اروج من 
تنما . والقراجع إلى أمكنتهم » فضر بتهم ثقيف بالنهل فقتات منهم جماعة » ولا م تفلح 
هذه الوسيلة فى إخضاع ثقيف أمر النى بقطم أعنابها . وعند ما رأت ثقيف أن هذه 
الوسيلة ستجبرهم على اتلم سألوا الرسول أن يدءها لله ولارحم . فاستجاب لم » ونادى 
مناديه نهم : أعا عبد زل من الحصن وخرج إلينا » فهو حر . فأذعنوا لانداء وخرج 
مهم بضعة عشر رجلا . 

وطال حصار المسادين لحصون الطائف » وقبل أن تتح الحصون أمر رسول الله 
صلى اله عليه وسل ر ن الطاب أن ون ل ایا ا :ردن 
ول ينتح علينا ؟ فأذن لم رسول الله بالققال . فمادوا لقتال قيف . واكن الرسول 
صلوات الله عليه رأى أنه أن يدرك من ثقيف ما بريد فى وقته ذاك» وقد أقبل شمر 
ذى الةمدة والققال فيه حرام » فأذن فى الناس بالرحيل » فطلب المسامون منه أن يدعو على 
ثقين فقال صلوات اه عليه « اللهم اهد :قينا وات مهم ) . 

وقد استشمد من المسامين فى معركة الطائف اثنا عشر رحلا » سبمة من قريش 
وأربعة من الأنصار ورجل من ليث . 

ارسول مخرج من الطالف : وخرج النى صلى الله عليه وسلم من الطائف يمد 
فك السار عن حصونما وتوجه إلى مكة » نم توقف بالجهرانة حيث تول تقسيم سباي 


5200-6 9 6 0 
وغناتم :ةيف وهوازن » على المؤلفة ' قلومهم . واحتجز اجس لنفمه . 


ويد هو بالعرانة أتاه وفد هوازن مسامين فرجوه أن برد علبوم أموالهم وناءهم 


(۱( ھی ١ے‏ دن الات امار رمی مها الحجارة الثفلة ونحوها 
(2)5 طلقاء .رم الفتح دن فرش وكانوا حديثى المد بالإسلام . 


لان 


وابناء م کا ذ كروه بقرابته طم . فتحركت فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطفة 
القرابة والبر بأل( فقال لم : 


, أبنا ركم ونساؤكم أحب الي آم أموالكم ؟ » قالوا : بارسول اله خيرتنا بين 
أموالنا وأحسابا ؟ بل ترد إإينا نساءنا وأبناءنا » فهو أحب إلينا . . فرد عام نى الله 
نساءهم رأولادهم ٠.‏ 


إسلام مالك بن عوف : ثم أل رسول الله وفد هوازن عن مالك بن عوف . 
ازز أنه بالطائف هم 3 ف .8 هال 5 م النى واو : أخيروا Kl‏ أنه إن أتالى 2 
رددت عليه اهل وماله وأعطيته ما مأنة من لار € وجمع مالاك عا من عايه رسول الله . فرأى 
أنه لا مقر دن الدخول ف الإسلام 6 وان ملاک الإسلام نسم وما بعك دم ف سیه حر رہ 
المرب . فأمسرع وخی رول الله باهر انه 3 فاوف الرس ول بوعده ورد علية أهل وماله والمانة 
الإبل فل مالك . لم أنشد هذه الأبيات ثناء على رسول الله صلوات الله عليه فقال : 

ماإرن رأيت ولا معت عثله فى الاس كلهم بمثل مد 

أوفى وأعطى لاحزيل إذا اجتدى ومتى شا مخبرك عمسا فى غد 

1 1 ج« # ا # 
حم هه ١ . e E,‏ 
ظ 5 7 0 0 3 نام 5 و 2 خرج ع ا e‏ إلى مكة 
لما ا مر 4 هو ولأنصار والهاج رون | إلى الدينة . وخلف نا 2 ن أسيد دعل مک 


ومعة معاد ن حبل 44 الاس ف دينهم 5-07 اله 57 5 


)١1(‏ وتذكر كتب السير : أن الأنصار غضبوا حن قم رسول الله غنائم هوازن وثقيف 
على قريش والعرب دون الأنصار » ونقاو إله تالمهم ما فعل ؛ فدعاهم رسول الله وخطب فههم 
وكاهم كلاما حسناً حتى ابتلت فكوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قا وحکا . راجغ نهيب 
سيرة بن هشام ص م145 ج ” › 


5 


وجه سؤال إلى الأستاذ العلامة الشيخ تمد خليل هراس س بمدد شعبان س عن 
جماعة يؤدونصلاة الجمة فى أحد المنادر بقر ينهم مع تعدد الساجد مهاء فأجاب : أنه ل يؤر 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه صلى فى غير المسجد ؛ ولذا فإنها لا تجوز فى النادر مع تعدد 
المساجد » هذا موجز ما أجاب به الأستاذ الفاضل . 

وأقول : لعل الذى حدا مهؤلاء إلى الصلاة فى أحد المنادر دون مساحد القرية » هو 
وجود القبور فى تلك المساجد أو شيوع البدع والرافات فتحرجوا من الصلاة فيها هذا 
السبب » فإن من المعروف من السنة الفبو نه المطهرة الى عن الصلاة فى المساحد الأبنية 
على القبور وان النى صلى اه عليه وسم لمن من فمل ذلك فهم لهذا لا بريدون الصلاة 
فی٠‏ تلات المساجذ » ومع هذا فإن اتخاذ مكان ما لاصلاة ‏ جمة كانت أم جماعة ‏ 
وتخصيص ذلك اكان لاصلاة » وإقامة الصلوات اجس » والمناداة لكل صلاة » مما 
بجمل 9 ذلك اكان 9 المسحد » ولأن صلاة الجعة حكما 93 عائر الضاوات +¿ 
لا تمناز عنها إلا بوجوب الخطبة والجاعة » وما دام الأمركذلك فالصلاة تجوز فى كل 
مكان » إلا فى الأما كن النهى عنما » لقوله صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح التاق 
عليه « وجملت لى الأرض ه-جداً وطهوراً فأبما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » 
وفى لفظ « يها أد رك الصلاة فصلوا » . 

وأرى أن هذا دليل عام يمل جميع الملوات › وليس هناك مارج الجمة من 
هذا الهءوم . 

¥ # #0 
روى أبو داود فى سننه عن عبد الرحمن بن كەب بن مالاك س وكان قائد أبيه 


يمل ماذهب هره — عن ان كبن ين مالاك أنه کان إذا - الخ_داء بوم الخجعة رح 


۳۸ 


لأسمد بن زرارة » فقات له : إذا ممت النداء رمت لأسعد ن زرارة ؟ قال : لأنه 
من جمع بنا فى هزم الئبيت من حرة بنى بياضة فى نقيم يقال له نقيم الحضمات » قات 
ک كت بومئذ ؟ قال : أربمين » . 

فبذا إثبات لصلاة اللجءة فى غير للسجد ء لأن النقيم هو مستنقم المياه » لا عمران فيه 
ولا مسحد » وقد أفرم الى صلى ال عليه وسل على ذلك . 

وروی عن ألى هر رة رضى الله عنه أن أهل البحرين كتبوا إلى عر بن الحطاب 
يسألونه عن الجعة وم بالبحرين » كيب إلمهم : أن جموا حيما كت » أورد دك 
الحافظ بن حجر فى ( الفقح ) . وروی عبد الرزاف بسند سحيح عن عبد الله بن غر 
رضی الله عنهما أنه كان برى أهل المياء”"“ بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب علمهم ؛ 
ولا ينام عن ذللك . 
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وقد أورد الإمام ابن حزم فى ( الى ) عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل يصلى من الليل فى.حجرته وجدار ألجرة قصير »› 
ذرأى أناس شخص النى على الله عليه وسل » فقام الان تشم لون بصلاته » وذكر 
الحديث» قال : و الإمامة سواء ف الجمة إوغيرها والنافلة والفريضة ت لأنه لأ بات قرآن 
ولا سنة بالفرق بين أحو ل الإمامة فى ذلك ء ولا اء نص من ن الأثا I‏ إذا اتصات 
درن فلا رد المفع من ٠‏ ذلا يام اق القاس" 1 دصح 0 اې لی 3 عليه په رل 
ولت نل الارفن ا أ وطهورا یا ادرک رك الملا تضل» 3 حل آن منم 
ادام من الصلاة فى موضع ارتا ا ااا نم من ن الصلاة فيه ء ف رن مسٹئی من 
هذه الل . روينا عن القاسم بن عمد عن عائشة آم الزن ون ان نا انا 53 
تصلى فى بيتما بصلا الإمام » وهو فى المشجد » وقد جاء ذلك مبيناً فى صلاة اللكسوف » 


. هى الآبإر التى فى الطريق بين مكة والديئة‎ )١( 


۳۹ 


إد صات فى دم | بصلاة النى النى صلى اه عليه وسل بالذاس 04 وهن طريق حجاد أخيرن بل 
ان أبى سلبان الشةرى ال : رأيت أنس ن مالك يصلى فى دار ألى عبد اللہ فى الباب 
الصفير الذى شرف عل الأسحد »ری رکوعمم وسجودم : 
وعن سماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه جاء بوم الإنءة إلى المسجد وقد 
ارتلا ( فدخل دار هید ين غيل الرحمن س عوف 1 والطريق بده وين المسدد ¢ فصل 
م وهر ری ركوعهم و-جودم € .۰ اہی ماأردت تف له هن بعص ما أورقة الإمام 
ابن حزم فى مسألة الصلاة فى غير المسجد . 
هذا وروی الهميق من طريق الوليد بن مسلم . :عألت اللوث بن سعد ( أى که ن صلاة 
اجه ف المدينة أو العر ره ( فقال  :‏ كل مدينة أو قر به 4 فمها جاعة أمروا بالجعة »إن أهل 
مع وسواحلها كانوا تجمءون الجعة على وهل مر وعمان ~~ ركى ا عنهما ج بأمر ها 
وفمهما رجال من الصحابة » أورد ذلا الافظ ابن حجر فى( الفتح ) . 
وبعك ۽ فإن صاحب السؤاللم سان الاساب الىدءت هو لاءالمصلين 9 المنادر دو نالصلاة 
ترك مساجد الله خاوية والصلاة فى غيرها من الاما كن » لان الصلاة فى المساجد هو 
مقصود الشنارع أولاء إلا إذاكانت هناك ضرورة كنع الصلاة فيا . 
فاقتضى الحال كتابة ماتقدم . والله ولى التوفيق. كر ماج ا 
جيم منتحجات الالبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
تحدها عند شركة 
شاکر القببشاوى وعبد امجيد الشر يف 
١و‏ ع شارع بور سعيد ( بين الصوررن سابها ) بالقاهرة 


سجل نجاری رقم ۷۵۹۳ 
تليفرن ج 8١1/8 ٠‏ 


سن العي“ 2001 
و زكاة امار 


روى الببشارى عن ألى سعيد الادری رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله 
عليه وسل مخرج يوم الفطر والأضحى إلى للصلى . فأول شىء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف 
فيقوم مقابل اناس ¢ والناس حاوس على صفوفهم ¢ فيو صم ويامرمم ٠.‏ 

وفى هذا دليل على اللخروج إلى المصلى فى الميد » وأن صلاة الميد فى اللسجد لاتسكون 
إلا لضرورة » وأنها مستحية فى الصحراء » وأن ذلك أفضل من صلاتها فى المسحد» 
أ واظية انی اه عليه و ل على ذلاك “مع فضل الصلاة فى مله ) ا بالف صلا 
وبدعون بدع ام ¢ رحون ركة ذلاك ايوم وطمر نه 6 . 

وهذا مرح الدلالة على الإروج إل الضدراء لفحلا اليد وجا كيذه حى 
على النساء. 


رروى البخارى عن ابن عر ری الله قال :کان النى صلى ال عليه وسل يغدوا 
إل المعو وا ينور برستي رين :د ا إليها . وعن ابن عباس 
رعى أ عمرها قال : 52 ررحت 0 النى 1 اله عليه وسم 22 1 را ¢ فصلى ٤‏ 
خاب 4 23 ألى النساء فوعظون وذ كره دن وأمره ن ت ¢ فرأيمن مرو بن ا 


يكذفئة فى توب بلال ٤‏ ؛ لم انطاق هوو, بلال إلى بقه . 


)0( العيزة : وج صغير فيه دج 1 


0 


ليشاهدوا هذه الليرات والبركات » كا شرع هذا لاحيض من النساء ليشمدن الخير 
ودعوه المسلمين ٠‏ 

وكان صل الله عليه وسل لايصلى العيد فى اللسحد إلا اعذر أو مطر . فمن ألى هر رة 
ركى لله عنه قال : أصاب الناس مطر فى بوم عيد على عمد رسول الله صل الله عليه وعم 
فصل r‏ ف المسحد 8 

زكاة الفطر 

قال الله تعالى ( قد أفلح من تز کی ) أى أخرج زكاة الفطر وغيرها . ( وذکر اسم 
ريه ) أى كير الله نمالى وهو ذاهب فى طريقه إلى المصلى » كا روى ذلك عن ابن عر 
رضى الله عنهما ( فصلى ) أى صلاة عيد الفطر . 

وعن ان عر رذى الله عمهما قال : فرض رصول الله صلى اله عليه وسل زكاة الفطر 
ماغات ع او اع بن دين فل ال ودراد ك ولات رالو وال کر 

وروی البخارى عن عن عر رد اف غا آنه كان يتطنا الان يقبلونيا + وكات 

وأخزج أبو داود أن ابن عباس رضى الله علهما قال : فرض رسول الله صلی الله 
عليه وسم زكاة الفطر طورة للصالم دن اللذو والرفث ¢ وطدمة لاما كين 7 دن أداها 
قبل الصلاة » فهى زكاة مقبولة . ومن أداها بعد الصلاة فبى صدقة من المدقات . 
وبروى : « أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم » أى اغنوا المسا كين . 


الاغتسال لأميد 


عن ابن عباس رذى الله عمهما قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسل يفقسل بوم 


الفطر ويوم الأضحى . 


1 
ويستحب التحميل بوم الميد بالثياب وغيرها لما روئ عن ابن عر رضى الله علا 
أنه کان يلبس أحسن ثيابه فى الميدن . وعنه أيضاً : أن رسول الله صلى اله عليه وسل 
کان يلبس بوم العيد بردة حمراء . وعن ألى رمثة قال : رأيت النى >لى اله عليه وسلم 

مخطب بوم العيد وعليه بردان أخضران : 

وكان صلى الله عليه وم لا يندو بوم الميد س لاص-لاة ‏ حتى يأ كل تمرات » 
ويا كلمن وتراً . وليس فى العيد نداء ولا أذان ولا إقامة منذ زهن رسول الله صلى اف 
عليه وس ؛ ولاخلاف فى ذلات . 


# ¥ * 


وآما رات الد فن ن عبان رمي اق عا قال« عق عل المسدين: إذا 
نظروا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم » لأن الله تهالى ذكره يقول 
( ولتسكلوا المدة ولتسكيروا الله على ماهداكم ) . 

وروی البخارى عن جار بن عبد الله رضى الله عمهما قال :كان رسول الله صلی ا 
عليه وسل اذاكان بوم عيد خالف الطريق ‏ أى رجع منغير الطريق الذى ذهب منه- 
ومن فانته صلاة العيد صلى ر 

وكذلاك النساء ومن كان فى البيوت والةرى يقول الى صلى الل عليه ول « ها 
عيد نا أهل الإسلام 6 . وهو نس بن مالاك رضى اله نه جميع أهله وبنيه ودلى مم 
كملا أهل لمر وتكيبير م . ولاس من السنة صلاة شىء قبل الءيد أو بعلة ا 
لست لاعيد سنة قبلية أو بعدية . 

وإذا اجتمعت الجعة والعيد فى بوم واحد فيجوز الا كتفاء بصلاة العيد عن الجمة 
روى الأسانى وأو داود عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عمد بن الز. 
فاخر اروج س لاصلاة - حتى تعالى العهار م حرج نطب فأطال مز لف 


۳ 


ركمتين . وم يصل الناس يومثذ جمعة فقال ابن عباس : أصاب السنة . وأخرج الإمام 
أحمد وأبو داود والدارى وابن ماجه » وفيه : سمت مماو ية سأل زيد ان ارم : أشبذت 
مع رسول الله صلل اله عليه وسل عيدين 29 ؟ قال : نم بأل اتد أول النهار ثم رخص 
فى اللجمة . فقال « من شاء أن يمع فايجمم » . 
HH oH‏ 

وروى البخارى عن عائشة رضى اه عنها قالت : دخل على رسول الله صل الله 
عليه و ل . وعندى حاريتان تغنيان بغناء ( بعاث ) » وليستا عغنيتين » قاضطجم على 
الفراش وحول وجه . ودخل أو بكر فانتهرنى وقال : مزمارة الشيطان عند النى ؟ 
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « دعمءا فإن اكل قوم عيد » وهذا 
عيدنا » . فلما غفل غمزتهما تفرجتا » وكان نوم عيد» يامب السودان بالدرق والمراب » 
قإما عأات الى »> وإما قال « تشميين تنظر ين ؟ فقلت م ( فأقامنى وراءه خدى عل 
خده وهو يقول : دونكم ياببى أرفدة > حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت نمم » قال 
اذهى € . 

وف روابة ملم « وعندى جاريتان تاءبان بالدف » وف رواية أنه قال « لتعلم 
موود أن فى ديننا فسحة » . 

و أخر چ الإمام أحد وان ماحةه عن قاس بن سعد بن عبادة أنه قال : 

مامن شىه کان على عبد رسول الله صل الله عليه وسل إلا وقد رأيته » إلا شيا 
اا ا ردول اق صلی الل ايه وسل كان قاس له بوم الفطر » . 

والتقليس هو الضرب بالمف والغناء . ف_كان الصبية يجتمءون فى الطرقات ياءبون 
بالطبل فيراهم الننى صلى اله عليه وسل فيقرهم على ذلك . 

کا آقر الجارية التى نذرت ضرب الدف بين يديه واجار يتين اللتين كانتا عند 
عانشة رطى الله عنما . 


. أى عة فى يوم العيد‎ )١( 


24 
وشيد شاهل . 

بءد أن سحلت هذه الحاورة التى دارت بين فتانين من العاملات فى الوظائف العامة 
والتى اتتهت نتيجنها إلى أن استقرار المرأة فى بيتها هو الشىء الطبيمى هما . قرأت مجريدة 
) الأخبار ( الق تصدر بالقاهرة أراء فض کار الأدباء ف مع › فوجدهم رون عوده 
المرأة إلى البدت » وأنه ليس من الطبيمى لا مزاحمة الرجال . 

فالسكاتي السكبير الأستاذ عباس ود العقاد يقول : إن المرأة مكانها الببت » لأن 
الطبيمة أرادت ها البدت» لأن تركيب جم المرأة قد صنمته الطبيعة من أجل إنسان 
آخر . . . . من أجل الطفل: الذى ستحمله وترضعه ور بيه ,بعد ذلك . فدولة المرأة 
فلا بد أن تميدها الطبيعة إلى البدت مرة أخوى 

وأما الأستاذ توفيق الحسكيي فيقول إنه موافق على ك لكلمة الها الأستاذ المقاد فى 

فى المرأة » و لزيد عليه فيقول : إن جال المرأة فى بيه لاأ نما تصئع فيه الأحيال القادمة » 
فإذاهى تركت الببت فن الذى رى الأطفال . ويقول إن هيثات كثيرة اعترضت على 
تشغيل الفتيات لأن إنتاجون قليل » فهى لا تسكاد تتزوج حتى يتفاقص إنتاجها إلى الر بع 
أو إلى المشرء فهى مشغولة بالجل والرضاعة والولادة وتربية الأطفال . وهو لا يمانم 
فى اشتفال الفتيات الحتاجات أ و الأرمل اللانى شين الانحر اف . الم . 

ل رهكذا تمد أيها القارىء السكريم ‏ أن الأديبين السكبيرين بريان أن المرأة 
مكانها الببت » ولاس ها مزاححة الرجال فى الأعمال والارزاق » وهذا ما سحلته هنا 
ف هذه الحاورة 8 
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« سماد »6 فتاة من خريحى الجامعات تعمل على الآلة الكاتبة فى إحدى المؤسسات 


۵ 


الشركات براتب قدره عشرون ”جنها » فقبلت » و بعد فترة ثم الدخول بها واستمرت 
فى العمل بعد الزواج وفق رغبة زوجها . 

وه زينب » صديقة اماد منذ أيام الجامعة » وظروفما نشبه ظروف سماد من كل 
وجه » فبى تعمل فى شركة قريبة من مؤسسة سماد » وتزوجت من شاب كزوج سماد . 

كانت سماد وزينب تتقابلان كثيراً » أحياناً فى الأوتو بس » وأخرى فى الطريق › 
وعد حوعام من زواجمما مضت فترة لم #قابل فيها زياب مم سماد رات ونا 
أن تزورها فى مزا . وعند ما استقر مهما الجاس دار بِنْهما هذا الحديث : - 

زينب-لماذا لم أقابلك مدة طويلة ؟ . 

سماد - كنت حبيسة البيت » فقد استولى على“ ضءف شديد لم أستطم مغه الذهاب 
إلى العمل. ومن المصادفات الى لآ ادر ی إن كانت سيئة أو <سنة أننى كنت أقاب منذ أيام 
فى بعض الكةب والجلات الدينية والاجتاعية » فقرأت فى بعضما مباحث غابة فى الوضوح 
والبرهان العقلى » وكلها تناقش موضوع ( عمل المرأة خارج البيت ) . 

تناولت هذه المباحث الرأة من جيم جمائها : العقلية والجسدية والصحية والأدبية 
والاقتصادية واتتوت جيمها بالاتفاق على أن المرأة مهذا التسكوين الذى فطرها الله عليه 
لا مكن أن أستطيع الحم بين العمل خارج البيث والقيام بأعمال البيت . 

وأصار حك القول يا صديقتى إننى كدت أقتنع بهذا الرأى لأنه بؤيده الواقم » 
ولذلاك بدأت أفك ر فى رك العمل فى اة . 


زينب - صدقينى ياسماد أنه سبق لى الاطلاع على شىء من الأراء الإصلاحية » 
ولسكنى نسيتها فى زحة الأفسكار المضادة ال كانت تنشر 


ع دساء باقلام مأحورة 
وأفلا 


0 ۽ وره »› وإذاعات مسمومة 4 ی وقمنأ ف هله الشاك ال ذهو به ج الخر به 


راطا ره : والدنية . 


61 
سعاد لم يبق أماى لتنفيذ فكرة ترك العمل فى المؤسسة إلا عقبسة واحدة إذا 
استطمنا تذايلها فلن أتوانى عن تنفيذها . 
زيئب ‏ وماهى تلك المقبة ؟ . 
معاد ھی كت نعيش عرتب واحد يمد أن كنا نيش عرتبين ؟ . 
زيب هذه دي إذا صح العزم ورک المظاهر الإداعة » وأثر 3 المحة 
والعافية على النفخة الكاذية . 
سماد د إذاً فمل يكن الاستغفاء عن مرتبى مم الاحتفاظ عميشة حية معقولة ؟ . 
رشت حبكل ذا كيد اذا استخنيتم ع عن مظاهر الترف والككاليات التى لا ضرورة طا. 
اوت أرجِو أن رمي لى صورة E‏ الجديدة لاحالة الجديدة عرتب زوجي فقط . 
ا مرتيك ؟ . 
اد انها عر سا : 
زيئب - سن e‏ لاذك فى أن المواصللات تأخذمنك حو الجنيه الواحد فى الشمر » 
والنثريات فى أثناء العمل لامشرو بات والمرطيات والوجبات اللفيفة استفرق حو ثلاثة 
حنمهات » وملارس اروج من الفساتين التى تتذير كلا نيرت المودة » والمماطف اللؤيفة 
والشتو بةوالاحذية والجوارب .. الم كل ذللثإستنفد أ يض عو ثلاثة جنمهات » وأيضاً الفرق 
الى ةى أعماز الأ الاه الى اروا اا اعدم الفراغ » لا يقل عن 
جنموين اثنين » فبذه اسعة جنيهات تنفق لاحصول على اثنى عشر جنماً. و يمكن ازوج أن 
يقتصد فرق الجنيهات الثلاثة الباقية من مصروفه الشخدى » فيقال من السجابر أو يقاطعما» 
ريقلل من السهر أو يقاطعه فبل تعتقدى أن زوجك على نصيبه من التضحية فى هذه الالة ؟ 
داف ف ا لاسما ووقتى كله سيصبح له وحده ولشثون بيقه » وستعود 
إلى #تى التی يفتدمها بكل مر ص وغال . 
زت ای عليه الامو فل اد له کی لا اعا به 
ان ا زکریا على برف ( الإمام ) 


۷ 
با اوی 


س ؤال 


حضرة الأسقاذ الشيخ عد خليل هراس السلام علي ورحمة الله س و بعد : 

نشرت مجلة الأزهر فى عددها الصادر فى رجب سنة ٠۳۸۴‏ » فتوى هذا نصما : 
( قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً ومتى كان لاهلى قادرا على تأدية الصلاة من قيام 
فلا جوز له أن يؤديها بالإيماء ‏ أما عدد الصلوات الفائتة فيكت فيه غلبة الظن فيقضى 
بەضما فى کل وم حسب إمكانه حتی يناب عل ظلنه أنه فی جميع مافاته ‏ ) هذا نص 
ماجاء فى عل الأزهر منوا إلى لنة الفتوى بالأزهر . فار ql‏ وما الدليل الذى اعتمدت 
نة القتوى عليه ؟ 

وإ ىأنتظر إجابتم على صفحات جلت واه جز 8 خير الجزاء- تمد إسماعيل خليفة 

بس الله الرحمن الرحبي 


المواب 


ما نشرته له الأزهر 0 إلى لكنة الفتوى بالأزهر من وحوب قضاء الصاوات 
الفاتة هو مذهب اوور من الاعة الأربعة وغيرهم 5 واحتحوا لذلاک ا مما 

) قوله صلى الله عليه وسل إن سأله هل حح عن أبيه:( فدين الله أح قأن يقضى‎ - ١ 
قالوا والصلاة كاج فإذا خرج الوقت كانت قضاءً » فلا يصلح خروج الوقت مسقا‎ 
لسو لتساك‎ 

؟ - قوله صل الله عليه وسل فى الحديث التفق عليه من رواية أنس بن مالك : 
( من سى صلاة فليصاما إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذيك ) > وف رواية الس : 
إذا رقد أحدك عن الصلاة أو غفل عنما فليصلها إذا ذكرها فإن الله هز وجل يقول : 
( ألم الصلاة لد كرى ) . 


A 
قالوا فإذا وجب القضاء على الناسى والنائم وها أخف حالا من العامد » يحب القضاء‎ 
على العامد بطري الأو لى » والح إن كلا الحديئين لايصلح حجة لم ؛» أما الأداء فى الوقت‎ 
دعتبر شر 1 فى صحة الصلاة فإذا تعمد الترك حتى رج الوقت لايمتير قمله ها بعد ذلاك‎ 
لفوات شرطه ولا يوز قياس الصلاة فى ذلاك على المج لأن عنصر الوقت ليس معقبراً فيه‎ 


لاسما عو كن يقول إنه وادب عل التراجى ٠.‏ 


وأما الأديث الثانى فهو حجة علمهم لأنه شرط للامر بأدائها بعد خروج الوقت أن 
يكون تركها عن عذر من نوم أو نيان . فيدل هذا يمفهوم اللمطاب أن المامد لاترك ليس 
مأموراً بالقضاء ولاس الديث من باب التنبية بالأولى على الأعلى كا بزعمون فإن الناسى 
هذا هو وقت الأداء بالنسبة له لعدم تمسكنه قبله » فجعلت له فرصة لتدارك ما فاته بفير 
اختيار مده )6 وحعل أداؤه لاص رة حيائد فار له : فأن دن هره دن تعمل رك الصلاج 
وهو ذا كر لوجوبها حتى يخرج وقتها ؟ وكيف يكون قضاؤه لها بعد مسقطا للام عنه ؟ 
فالحتى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ان ية واه أهل الغلاهى كداود وابن حزم و بعض 
مەد ا عدد الاما أنه قل كەر عيذ الترك » و ن 3 من الندم والاستغقار معكر ۴ 
ملي حر مه وإساءته 6 ۶ی اه که وکرمه أن يبل توبته والله ەا أعر 9 

سوال هن الاخ الحادى راحم --_- دن انر طوم 

اختاف السكثير من الناس فى تفسير الأية السكرعة : ( والحصنات من الذين أونوا 
الكتاب من lp‏ إذا ا تيتموهن أجورهن ... الآية ) سورة الائدة : 

بسر ها امه 1 كالالى: بحل دواع اام بالحسئة دن ھل اكاب أو امت ا زل 
الكوافر ) ويفسسرها البعض الآخر يأنه محل زواج الل بالحصنة من أهل الكتاب» 


۹ 


وإن م تؤمن عا نزل على مد صلی الله عليه وسل . محیٹ يصير هوف دينه وهى فى دیما 
مدى حياتها . فترجوكم أن تفتونا عا زيل المحلاف . إن الله جزى الحسنين . 


المواب 


قال الله تعالى من سورة المائدة: « الهوم أحل 9 الطيبات وطعام الذين أونوا السكتاب 
هل اك والمحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أونوا السكتاب من قياكم إذا 
أ تهوم أجورهن نين غير مساغين ولا متخذى أخدان ؛ ودن يكثر بالإعان فقد 
حيط عمله وهو فی الأخرة من الاسر بن @ . 

تفيد هذه الآية السكريمة أنه حل للم أن يتزوج بالسكتابية إذا كانت محصنة أى 


عفيقة 7 جواء انرق موودية أم نصرا نيه ولا دشترط ف دلا ال حر دما ودخل ف دن 


الإسلام » أذلوفمات ذلك لم تسكن كتابية بل مؤمنة . 


وهذا الك استثناء من قول تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) فإن الكتابية 
داخلة فى وم المشركات لقوله تعالل من سورة راءة : ( وقالت الود ءز ر ان لله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوط بأفواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل 
لاتاهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله وللسيح ابن مرجم 
وما أمروا ألا ليمبدوا لما واحدا إلا إل إلا هو سبحانة عا يشركون ).. 

ولهذا روى عن ابن عر أنه لا جوز نسكاح الكتابية أخذاً بعموم هذه الابة 
وبقول : أى شرك أعفلم من قوها المسيح ابن الله » واسكن الصحيح رأى امور فى جواز 
النزوج بالسكتابية وهى على دينها قإن آية المائدة متأخرة فى المزول عن آية البقرة » فى 


خصمة لها. 


ا دو ھال من سورة الممتدئة ) ولا ٤س‏ کوا بدك الكوافر ( فار اد Ûr.‏ 


ع 


المشركات من المرب غير الكتابيات ولمذا ا تزلت طلق عر امرأتين منهما كاتا تحته 


اسل 


من الأخ عر الحاج قم ا لو جد هووان 


ص ١‏ س ماحم اكلام فى المقار وزيارنها ؟ . 

س # سد ماحكم القبض فى الصلاة » وإذا كان القبض سنة فا حك تا رکا عمداً » 
وەل کان الرسول صلى أ عليه وم بض أحيانا وسدل أحيان 0 

س م ما حك رفع الیدین فی الركوع والرفع منه ؟ . 

س٤‏ ماحكم المأموم اذى ل يأت يقأنمة الكتاب ¢ هل صلانه یح و بکفيه 
قراءة الإمام ؛ وكيف نوفق بين حديث « لا صلاة أن ل يقرأ بفاتحة الكتاب ؟» . 

بون ادها الح فيمن أمر حفاظ القرآن ليقرؤه و مبيوا ثوابه ليت » هل يصله 
هذا الثواب » وهل من أخذ الأجر على القراءة حلال له هذا الأجر ؟ » أم الثواب لاذى 
دقع الأجر فقط ؟ . 

١ >‏ المقصود دن زيارة الور هر الاتعاظ عا صار إليه حال وؤلاء الو دن 
اادكون وهود وشک الأحداث بعل الهمور حی بعس اميد حبل الأمل ولا دەر 
عا هو فيه من زيئة الیاة الد نيا ونعيمما و سدع بالءەل الصاح ثل هذا الصير ثم دد دو 
للفوتى بالمففرة والرحمة وبل عليهم “كا قال الرسول صلى الله عليه وسل  :‏ إذا زرم القبور 


فقولوا: السلام e‏ أهل الديار من المؤمنين » و إنا إن شاء الله 6 لا حقون » ررحم نه 


1 


اأستقدمين ما ia‏ والمستأخرءن 4 الوم لا حر منا أجرم 6 ولا وا ا 1 اك ايله 
انا و ا المافية » . 
وعلى هذا فاا كلام فى المقابر عا ينانى هذه الأغراض المقصودة من الزيارة غير جائز . 
م س اختاف العلماء فى حك ابض الذى هو وضع اليد العنى على اليسرى فى 


١ 


صل اله عليه وس أنه أرسل بديه ف الصلاة من طريق واحد حتی قال الحافظ ان عبد البر 
إنه لم يأت عن النى صلى الله عليه وسل فيه خلاف وقد روى أحمد والبخارى من طريق 
أبى حازم عن سبل بن سعد قال « كان الفاس يؤمرون أن يضم الرجل اليد المبنى على 
ذراعه البسرى ف الصلاة » ولا شك أن هذ! الهديث فى حك المر فوع فإن قول الصحابى 
أمرنا بكذا أو نبينا من كذا لا مدنى 4 إلا نسبة ذلك إلى النى صلى الله عليه وسل بل 
قد استدل بعضهم بهذا الحديث على وجوب وضع اليدين فى الصلاة لأن الأمر إذا أطلق 
ينصرف إلى الوجوب واه أعل . 

وم اا رفع اليدين عند إرادة الركوع وعند الرفع منه فمو سنئة كذلك 2 ققد 
أخرج البمبق من حديث عبد اله بن عر رضى الله عنهما قال : « کان الننى صلی الله عليه 
وسل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذومنکبیه ثم يكبر فإذا أراد أن بركع رقمهما 
مثل ذلات و إذا رفع رأسه من الركوع رفءهما كذلات أيض] وقال سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الجد » وهذا حديث متفق عليه رراه الشيخان وغيرها . حتى قال على بن المدينى : 
) هذا الحديث عندى ححة على الاق » كل من ممه فعليه أن يعمل به لأنه حي الأسناد 
جد؟ وقد صنف البخارى فى هذه السألة جزءا مفرداً روى فيه عن الحسن وحميد بن 
هلال أن السحابة كا وا يرفمون أبديهم فى المواطن الثلاثة ولم يتن المسن أحداً ) » 
فدل هذا على أن الرفم هو مذهب جور الصحابة ولا عبرة مخلاف ابن مهود . وقال 
تمد بن نصر المروزى : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلاك إلا أهلالسكوفة يعنى أتباع 
اق نة راا مالاك فل برو عه ترك الرفم إلا ابن القاسم وقد نقل اعأطالى وتيعه 
القرطبى أن الرفم هوآخر فول مالاك . والله أعل . 


« بقية الأجوبة فى العدد القادم إن شاء اه » 


يو ملل ران 


أجل ىل خا ل 


المصرى الوحيد خرريح جامعة باريس 
١‏ شارع الجوهرى - هيدان العبة 
س .اث ۲۳٤٥‏ ل تليفون ٩۰۸۲٦۲‏ 


. aaa aa 


أ_دث النظارات الرائعة جدها عند الأخصالى 


شر کت غر يب للساعات واجی‌هرات 
إدارة : تمر الغريس تمر المار 
بشارع مد بك فريد رم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث السامات فى المثانة ودقة الصناعة 


ارات - أسمار مدهشة 
نساهل فى الدفع على أقساط شبربة 


امحل ورشة فن ة للتصليم 


© أنصار السنة المدية لم امتيازات خاصة 4 


والجوهرات والنط 


اأمدد ١ ١‏ : ”دی امد 


الجلد ۲۸ سنة ۱۳۸۳ 


بلک نی زل رم 


جم ٠‏ ا 


٠‏ تصدم ها جصماءة أنصارالتنة الجندية 


رس التح رر مدر الإدارة 
عدر ال لاون ال وکیل سلهان, مو 


مطيمة السنة الحمدية ۰ ملما 
۷ شار ع شريف باشا الكبير 
ت ٩۰1۰۱۷‏ 


م التفسير . . . . للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
٠١١‏ أظرات ف التصدوف م YP VY»‏ « م 

سم جولة فى البحيرة لاسيدة الجليلة حرم الدكتور مد رضا (رحمه الله) 
هقد ة الاراة:والئنة ع د لااد المع وا ران 


۳۲ خطية مكبر يه يي" تن ا وو لوطو كوي أنه للاستاذ لمان رشاد رل 
ع الفتاوى ..... « ر« هشمد خليل هراس 


.ه أنا غير مؤمنة بالمساواة . .. لاسيدة باقيس عبد الله الجيميدى 


رجاء إلى السادة اللشيركين 


و الدمبدد 31 


إلى سدادها. 
وار جو إرسال جيم الوالات وتم الاشترا كات والأممات المتأخرة 
بام ااسيد 1 يمد رشدى خلیل أمين صندوق الجاعة . 


52م 29 ع د ع وى 9 FETE SERE SE HIER,‏ تي 
ر ئيس التحر ير 1 وای عله 3 1 مدر الإدارة 1 
رم ال وکیل - ا و 8 ال عدو“ 
1 1 2 1 الاشتراك المنوىي 8 
حاب | متماز : وره ثم 
: 7 5 ية ا و 1 
e‏ دال 
1 الخ ور عاس القذي © و صماكاةانه! تة اة | 0 0 و 
“معد مد كد عد مد كد وه ١‏ ! 5 قل كلل نع 3 كرد 9 


المركز المام : ۸ شارع قوله - - عابدين القاهرة ‏ تليفون ۷٠٠١۷١‏ 


سبحب بي تت للم 


المدد ١١‏ ذو القعد5 ATi‏ الجلد ۲۸ 


الان 

ال دل 5ه 2 ففق خي ار كا ق الاي ق ول 
أخرقنماء لتفرق أهلها . لقد جئت شيا إمراً . قال : ألم أفل : ,انك لن نستطيم معى صبراً . 
قال : لا تؤاغذنى عا نسيث ولا ترهقنى من أمرق ديرا - السكيت : اا س7 ), 

« معانى الفردات » 

انطلقا : قال الراغب : أصل الطلاق : التخلية من الوئاق . . . وانطلق فلان إذا مر 
متخلياً اعتباراً بتخلية سبيله . 

خرقها : الارق : فطع الشىء على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفسكر » وهوضد 
الحا : فالحلق هو فمل الشىء بتقدبر ورفق واتأرق بغير تقد ر . 

« مرا » : قال الراغب : شيا إمرا » أى متكراً من قوم : أمر الأمر أ ی كير 
وكثر. وقال ابن الأثير عن الإمر الأمر العظي الشنيع . رتيل : المجب . وقال البقرى 
الاش فى كلام المرب : الداهية » وأصله كل شىء شديد كثير . 


٠. 2‏ > 
2 تراهةفى € : ردقه الامر عَْديه بقهر . 
« عسراً » : العسر هو الضيق والشدة والصءوبة . 
الى 
5 7 0 0/0 . 5 
أخذ العيذ الصاح على موی - 'عليه السلام سل ههدا ذكره اه صموحانه فل هده 
٠ ۳ ٠4 ٠. I‏ 
الآية : ( قال : فإن اتبمتنى » فلا تسألى عن شىء حتى أحدث لك منه ذ كرا . 
الكيف 7٠١‏ ) . 
وسياف الأيات > ومفمو مانا البينة تبين.: أنا أن موی ری هذا »؛ وتطامنت إليه 
سه ) وأفوى الأدلة على هذا اعتذاره ا عدب نقصه المد درتين 5 وأخذ المهد مهاده 
الطصو تدل على وة نفسية من العيد الصاح استمد من الله ساطائها و هداها . ألا تراه 
إلا بين أستاذ وتاميذه"'" ؟ ! . وليس فى هذا الشرط من حك على مومى بإخماد عقله » 


أوعزله عن نقد النكرء فإن موسي يمل أن العبد الصاح لن يفعل متكرا » أو يل أن العبد 


سے 90ےے سے 
a‏ 


الالح يعمل عن أمر إلهى » وما دام الأمزكذلات فيح المقل رضيا طائماً مختارا ؛ 
أن ارسی الإلهى هو اذى بدبر الأمر . 

ورضاء موی ذا ¢ وحصوعه ¢ واستس_لامه يدل على کو اوت موی وحيه 
للعرفة » و إمانه بالله سبحانه . فل ا س وھ وکلم الله س المزة بالإثم » ول تال س 
فى سبيل أن بزداد إعانا وعلدا ‏ على رحل أقل منه مكانة » وأدنى مقا . لقد أمرهاللّه » 
وعلمه » وما كان لموسى إلا أن مخضم » ومخشع و محمد الله . 


« فانطلقا » . من الآبة نستطيع أن نفهم أن الا نطلا قكان على سيف عر أو ساحله » 


(1) ذا يستدل الصوفية على أنه مجحب على الريد أن يكون كذلك بين دى الشيخ ويتنامى 
هؤلاء أن الأمر بين رسول ونى بوحى الله إليهما لا بين مريد وشيخ يوحى إليه الشيطان . 


80 


ولقد جاء هذا الم مصرحا بألفاظه فى المديث؟! ورد فى البخارى : « فانطلقا عشيان 
على ساحل البحر » . 

« حتى إذا ركبا فى السفينة خرفها » هذا أول اختبار لمومى عليه السلام » ويدل 
سياق الآية : أنه ظل سائراً هو والعبد المسالم حتى وجدا سفينة فركباها . وأظن أنه 
یکن فى ركوب السفينة شين بر دهشة مومى أو يمبه . أعنى كان الركوب أمرا ابيا 
عاديا يقدان به جهة مءينة »كا بدا لموسى ء لأنه لم يقل مثلا : ولاذا تركب السفينة ؟ 
5 لمل نفس هذا العمل س وهو ركوب سفيئة ‏ لم يستطم أن يفتن مومى عن عهده 
قم بأل عن علة ركوب السفيئة0) ؛ واستسل لصاحبه » ومن حديثر نستطيع أن نستدل 
على أن البحر الذى كانا سيمبرانه غير وسيع أو غير بميد مابين الشعلين ؛ فقد جاء فى 
البخارى - رواية عن إراهيم بن مومى 3 حتى إذا ركبا فى السفينة وجدا معابر صقار 
تحمل أهل هذا الساحل إلى أعل هذا الساحل » » فاملهما كانا سيميران هرا أو خليسا 
ضيعا » والخليج والغهر يطلق علمهما فى اللنة لفظ بحر . ولقد قلت فى عدد رمضان عن مم 
البحر بن : أظن أنه ملتتى خليج السويس مخليج العقبة » فامامما كانا سيميران أحدها . 

مسألة السفيفة وخر قها فى الأحاديث : أقدتنا الآية المبرة أما الحديث » فمنى بتفصيل 


موضوع العبرة » فلنذ كر ماورد فى الأحاديث عن هذهالسألة » وسنءرض ماورد فى يعض 
أبواب البخارى التى عنيت بتفصيل قصة مومى والعبد الصالح» ففى الرواية عن عرو بن 
عمد : « فانطلقا بمشيان على ساحر البحر » فرت بهما سفينة »كاوه أن يحملوهم » فعرفوا 
اقفر لملوه بغير قول ) . 
م يتحدث عن خرق السفينة » فيقول : « إذ أخذ لأس قرع لوس » قال : فل يفسا 
شوى الا وقد قلع لوحا بالقدوم » . 
وى رواية عبد اه سن مد : « فانطلما بمشيان على ساحل البحر رالاس ها صغيئة » 
شرت مهما سفينة فكاموم أن تحملوها » فمرف اضر ع لوه بثير قول ) . 
)١(‏ هذا إذا فبمنا أنه لم يكن على عل بنية ركوب البحر من العبد الصا . 
(؟) والمعاير الصغيرة لا خترق البحار الفسيحة من الساحل إلى الساحل . 


٦ 


ثم يتحدث عن كيفية خرق السفينة : « فعمد اللضرً إلى لوح من ألواح السفينة » 
شرْعه € . 

ورواية اليخارى عن الجيدى فى « التفسير» توافق رواية عبد الله بن د فى هذه 
المسألة » غير أنه زاد أن الحضر استعمل « القدوم » فى قلع لوح السقيئة . 

أما فى الرواية عن إبراهي بن مومى » فقد جاء مابأنى : « حتى إذا ركبا فى السفينة 
وحدا معاير صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل 6 عرفوه ¢ فقالوا : عبد اف 
الصالح . قال : قلنا لسميد" : خضر؟ قال نتم اله ميل ج انكرقيا رويد 
فا وئدا € . 

أما فى الرواية عن قتدية بن سميد » فقد جاء مايل : « فانطلقا عشيان على الساحل » 
فرت بهما سفينة » فعرف الاضر» خماوم فى سفينتهم بغير قول . يقول : بغير أجر » فركبا 
السفينة ... قال فل يفأ موسى إذ عمد الحضر إلى قدوم » تأرق السفينة » . 

تجمع الأحاديث على مايأتى : أنهما انطاقا عشيان على ساحل البحر - وكلة محر 
تقال على الخايج » وعلى النهر - وأن أصحاب السفينة كانو | يعرفون العبد الالح من 
قبل » وأنهم حملوا موسى والعبد الصاح بغير أجر . وتحد فى مسألة خرق الفينة اخقلاقا 
دسيرا > فر وابة لك أن العيد الصاح عمل إلى وح ٥ن‏ ألواح السفيئة فبرعه 0 زائ 
E‏ أنه زعه بقدوم ¢ واخرى تذ كر أنه ويد فمهأ 8 لعل انارق . E‏ لا 1 
كيف خرقما» وأخرى دك أنه خرق السفينة بقدوم ؛ وأخرى ل أنه أخذ الفأس 
فزع لوحا ثم تقول ل ينس دودى إلا وقد فلع 5 بالقدوم 1 1 وحسدنا أن تمل أنه 
خرق السفينة !| 


ونلحظ أن الآيات و بعض الأحاديث لم تذكر شأن الفتى مع مومى والعبد الالح 


)0( یع سعيد أبن جدير أحد رواة الحديث . 


(م) هذا من كلام أسحاب السفيئة الى ركم| العبد الما هو وهومى برويه سعيد ‏ 


۷ 


بعد أن لى مومى المبد المنالح وقد قيل : إن القصود بالسياق إماهو قصة مومىمم اللضرء 
وذ كر ما كان ببنهما » وفتی مومى ممه تبغ » فلا ضرورة لذ کره» ثم إن بعض روايات 
الحديث تذكر : « لماو » بضمير امع . 

والأرجح أن الفتى تركهما » فالآنات كلما » وكثير من روايات الحديث تسند الفعل 
إلى موی وصاحبه « فانطلقا » ركبا فانطلقا » لقيا » فانطلفا » أتيا» استطما» 
لم يكن ممهما فى كل هذا » ولا نستطيع أن نترك كل هذا لإحدى الروايات !! . 

وقد روى ابن جرير خرافة أسندها غيره إلى ابن عياس أن الفتى شرب من الماء 
تغل » فأخذه الحضر فوضعه فى سفينة »ثم أرسله فى البحر » فإنها قوج به إلى بوم القيامة » 
لأنه | يكن له أن يشرب من عين ماء الحياة ! 1 وهى خرافة لا نستأهل مناقشة ! ! . 

وتستطيع أن نستنبط من الآإت أن خرق السفينة حدث » وها فى مكان بأمنان فيه 
س ها وأهل السفيئة ‏ من الفرق » فإما أنه حدث قبل أن تقلع" » أو حدث » وهى 
على الساحل الآخر » إذ ليس من المعقول أن يقوم المبد الصالح مخرق السفينة فى مكان 
خطر يؤدى خرق السفينة فيه إلى أن يفرق هو ومومى وأهل السفينة » أما ازع بأن للاء 
م دخلها عقب خرقهاء أوأن مومى سدها بثو به » فليس بشیء . 
الذرق منه » وأنه خرقها فى مكان لا تغرق فيه عن فوقها » ولمذا قال : « لتغرق أهلبا 
بدلا من : لتغرقنا » فلوا أنه أحدث فا انرق فى مکان يمكن فيه أن تفرق بهم جميماً 
لقال : « لتذرقيا © . 


(1) تدبر جمل « خرقها » جوابأ الشرط فى قوله سبحانه و حتى إذا ركبا فى السفيئة 
خرقها » فلمل هذا يفيد أن الخرق حدة مباشرة عقب الركوب . 


۸ 
ومن سياق الآيات أيضا » وما ذ كر فى بعض الأحاديث تفهم أيضاً أن خرق السفينة 
كان مفاجأة لموسى » ولكن ماذا فمل أسحاب السفينة ؟ ول تقمرض الآيات صراحة 
لموقفبم من عل العيد الصالم» وكذلك الأحاديث . ولكنك تستطيع أن تفهم أحد 
أمرين » إمًا أن المبد الصالح سر إليهم محكة فمله » فتركوا المرق فى السفينة كا هو » 
ول يقوموا بإصلاحه » و إما نيم لم تقح لم الفرصة التى يعلمون فيها بنبأ مرق © ؛ إذ جاء 

اللات الخاصب » أو جنوده عقب خرقها » فوجدوها غير صالحة .. 

هذا أو ما قبله نفهمه من قول اله تعالى قاضًا قول المبد الصالم : « فأردت أن أعيبهاء 
وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا 6 إذن بق العيب فى السفينة » أى بق الخرق 
حتى مى الملك أو جنوده » ولا نمقل أن أهل السفينة رأوا المرق » وتركوه كا هو دون 
سبب قوى » وهذا السبب قد يكون كا قلت — إسرار المبد الصاح لم محكة فمل , 
أو إقبال الك أو جنوده مباشرة عقب المرق » قبل أن يتبينوا أمره »أو لعلهم تبينوه » 
ول تسكن لديهم الفرصة الكافية لإصلاحه . 

« قال : أخرقتهاء لتفرق أهلهاء لقد جئت شيئ إمراً » ويأخذنا تحن البشرعاطفة 
إشفاق قوية صافية على موسى إذ جعله ظاهر مارأى ينسى عهده مع العبد الصالح فيتهمه 
بالإ تیان بعمل عدوانی فظيع » يبدو أنه الجحود القيت و إسرعة عليه »أنه أنى داهية 


(۱) هذا إذا فنا _ وهو الواضح ‏ من كلمة « وكان وراءم ملك » المنى 
الظاهر » وهو أن الملك كان خلفهم » وسيمر مم › أما إذا فهمنا ‏ کا يذ كر بعض 
المفسرين أن وداءثم معن أماميم ؛ فيكون قصد العبد الصاح تعطيل أهلبا عن الإعار 
ما حتى لا يدركوا الملك فى الطريق فيغتصبا » ولا بمنع هذا الفيم من كولمم شاهدوا 
الخرق عقب إحدائه , فوقفوا يصلحوه » فلم يلحقوا بالملك . ولقد جاء فى تفسير البغوى 
أن الخضر اعتذر إلى الوم , وذكر طم شأن الغاصب » ولم يكونوا يعون بره . وقال : 
أردت إذا هى مرت به أن يدعبا لعيها ٠‏ فإذا جاوزه أصلحوها , فانتفعوا ہا ! والله أعل 
ما كان . 


۹ 


شنعاء . لفد اتمه بأنه اقترف خرق السفيدة » لیفرق ھلم » ثم حم عليه بأنهجاء 
اسر فظيع منكر' . ولقد قلت من قبل عن هذا فى عدد «رمضان » : « لقد رأى ' 

موسى ‏ من العبد الصالم الجحود بالجيل حيث ظن وجوب العرقان به » والسعى 
فى سبيل للكافاًة عل يدم سن نهذ الى ا ارا : 
والممل الذى كان حب أن يكون به وححذه التعبير عن العرفان بالجيل » . 

ركنت أقصد بهذا القول أمر السفينة » فن مقياسنا ‏ نحن البشر س أنه كان عب 
على المبد الصالح أن يكافىء أهل السفينة » لا أن يخرقها”” » ولكن ثبت لمومى بعد 
أن:المبد الضالم أدى إلى أهل السفينة عملا جِليْلا عظيا » فليسجد المقل خاشماً حين 
يأمر الله » وليحذر من أن يمس جاب الوحى بنقد أو معارضة » وليحذر أولثك الذين 
يظنون أنهم يعرفون كل شىء » وأن المقل 4 الميمنة على وحى الله » فيجب أن مخضع 
الوحى الإلهى لمقاييس المقل البشرى » أى مشيئة الخالق»وحكه لمشيئة الخلوق وحكه 1 ! 

( فال : ألم أفل: إنك ان نستطيع معى صبرا “.) ماأروع نبل المبد الالء 
وسكينة نفسه » وسو ألفاظه » إنه بذ كر موسی فى زفق الد ایی »ونيد کان 
يأخذْ نفسه بالصبر ممه»وفی نایا التذ كير تاب رقيق. وخطأ مومى هنا أنه اعترض على رجل 
يمل أنه مأمور من الله سبحانه » فا کان ينبنى له أن يعترض عل أمر الله . أما لو كان 


(1) ذكرت من قبل أن قوله : « ليغرق أهلبا » يدل على أنه خرق السفينة إما فى مكان 

حل . وإما على الساحل بحيث لا يفرق الخرق السفيئة من فباء ولو كان الآمر غير هذا 
لقال : وللغرقنا ۾ بدلا من . لتغرق أهلبا . 

(۲) فى حديث البخارى : و فقال له أى للخضر ‏ موسی : قد حملونا بفیر قول 
أى أجر ‏ فعمدت إلى سفيتتهم » رتبا , لتغرق أهلبا » . 

(م) أشباه هؤلاء أولئك الذبن يؤولون آيات الصفات بتجريدها من معانبا ! . 
| (4) لا حظ أنه لا ين مطلق الصبر عن مومى » ونا ينف صبره ممه وحده » لآن 
الذى سيقوم به مخالف للآاعراف والتقاليد ومقاياس البشر » لا لشريعة الله سبحانه . 


٠ 
الأمر غير هذا» لكان مصبباً فى موقفه » لأنه ينبى عن متكر . ولهذا جد أن مومى‎ 
. سرعان ما كان يعتذر وينيب حتى قال كا قص الله‎ 

ولا تؤاخذ لى نا نخ ولا رهی دن أصرى عسرا » من أسلوب الآبة 
نستبين أن مومى امن بأنه يتحت المؤاخذة . ولهذا لهج برجاء المبد الصالم فى ألا بؤاخذه 
وب عا يبيح له أن يلبج هذا الرجاء؛ وهو قو : « ما نیت » أى بنسیانی » فتدير 
اوت موی 

كان يمكن أن يقول : « لقذ نسيت » ولو قا ما » لبدا لنا أنه لا يعترف بأنه مؤاخذ 
وكان يمكن أن يقول « لقدنسيت”'" فلاتؤاخذنى » ولكنه بادر بالاعتراف بأنه يستحق 
المؤاخذة : ليمد لارضا والعفو والففرة السسبيل إلى قاب المبد الصاح » وليسئثير أ كرم 
عواطفه وأسمحها . ١‏ ' 

نم عقب موسی برجاء آخر هو آلا حمل عليه ما يعبر مله » أى : ألا يضق عليه » 
ويشدد . وفى هذا ما فيه من خضوع جميل » بل فيه ما يشعرك بأن مومى أصبح ,ری 
نفسه أل شأنا من هذا المبد الصاللم » فلا برجو مثل هذا الرجاء مَنْ بشمر يأنه أعظٍ » 
وإنما يقوم به من يشعر بأنه أقل » يقوم به التلميذ » يقوم به الابن . 


أضرع إلى الله أن موب لا اأضوع لكامة الى و الإعان القوى بالق إنه “مع جوب 


عبر الر صمو ال وكبل 


()العجيب أن يسند المفسرون إلى ابن عباس أنه قال عن مودى ؛ ما دى » وفى هذا 
مافيه من نكذيب اوسى » وابن عباس لا يتردى فى مثل هذه المهلک ! 


۱۱ 


g9 س‎ 1“ ٠° 
تسكلدت فى العدد السابق عن التوحيد فى نظر النزالى » وهنا أذ کر رأى شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية فيه ثم نأنى بنصوص تبين لنا أأخطأ ابن تيمية فى نقده أم أصاب‎ 
0 


رأى ابن تيمية فى الغزالى . للذزالى أقنمة متباينة » فهوكلاتى أشمرى » وهو يذم عل 
الكلام 27 ؛ وهو فيلسوف يقول بكثيرتما كفر به الفلاسفة » وهو يؤلف كتاب 
« التهافت » لبهدم به الفلسفة ! ! وهو من مؤولة الصنات » وأمور الآخرة | وهو ينقد 
التأويل » ويطلب منك أن تؤمن بأمور الآخرة ك ورت فى القران والحديث فى كتابه 
«الدرة الفاخرة» » وهو باطنى غرف الكمعن مواضمه » وجرد الكلات من مداولاتها 
ومخترع لها معانى :مبتدعة » م هو يؤلف ضد الباطنية 1 وهو صوفى بلك مع الصوفية كل 
درب وتيه » ثم هو ينقد القاثلين بالخلول والانحاد» على حين يقول فى بعض كتبه بما مله 
من دعاة الحاول والاتحاد : ويوغل وراءثا فى كل مهلكة . بل تكاد تشعر أنه يحب 
أن تؤمن بأنه بدن بالاتحاد مشترطلاً ألا تنضح سره » وطذا عبر عنه فى كتبه بألفاظ 


ذات وحوه |. 
على أنه صرح فى كتابه « المنقذ من الضلال 76 أنه لم يمد الحقيقة إلا فى الصوفية . 


(1) یذ کر فى كتابه « إلجام العوام عن عل الكلام » أن مذهب السلف هو المحق , 

() اقرأ اعترافات الخزالى للدكتور عبدالدام أبو المطا البقرى » فقد أنيت فيه المؤلف 
مدى كذب الغزالى : فىاعترافاته : يول الدكتور : «إن الاعترافات الىسجلها بين صفحات 
المنقذ ليت باعترافات صادقة صرعة مطابقة للواقع » وإتما هى اعترافات مثالية كان يتمنى 
النزالى أن نكون حيانه على شا كلتبا ص ٠١‏ 


۱۲ 


وأقول ما کان رسول الله صوفيا » ولک ن کان حنينا ملا » وماکان من الشركين. 
وما كان أحد من الصحابة وشار النادين يطلب إل ردغة الصوفية : 
وهكذا قطم الغزالل صلته بنبى هذه الأمة » وخيار سلفها الأبرار حين أقر أنه يمد 
غير الصوفية دتا قبا يصح أن ينتسب إليه . 
كان الفزالى يؤلف لكل فئة ماحملها نظن أنه منهم ! غير أنك تستطيع أن تعرف 
حقيقة دينه فى تلك الكتب التى اها « لاضنون با على غير أهايا » وف الإحياء من 
موضوعاتها كثير! . 
والرجل الذى استطاع أن يكشف لنا حقيقة دين الفزالى » يبتك كل الأقنعة عن 
وجبه هو الإمام الجليل « ابن تيمية » . وهذا هو رأيه فيه . 
هاجم ابن تيمية الملاحدة من أمثالالفاطميين » و إخوان الصفا » والصوفية كان عرلى 
وان سبعين » ثم قال : « وف كلام أبى حامد الفزالى فى الكتب الضنون مها على غير 
أهلباء وغير ذلك من معانى هؤلاء قطعة كبيرة © “ . 
 ,‏ ويقول : إن كلامه برزخ بين المسامين و بين الفلاسفة » ففيه فاسفة مشو بة باسلام » 
وإسلام مشوب بفلسفة .. وكان يمظ الزهد جدا » ويعتنى به أعظل من اعتنائه بالتوحيد 
اذى جاء به الرسل » ويقول : « ذا كرنى مرة شيخ جليل له معرفة ولوك وعل . فقال : 
كلام أبى حامد . يشوقك » فتسير خلفه » وهو يشوقك » فتسير خلفه » مزلا بعد مزل » 
فإذا هو ينتبى إلى لا شىء » ثم حك على كنابه المسمى : « المضنون به على غير أهله » 
بقوله : « وهو فاسفة محضة . قول الشركين من العرب خير منه » دع قول المهود 
والنصارى بل قوم نوح وهود وصالم 6 ويقول : « وأبو حامد بين علماء السامين وبين 
علماء الذلاسفة . علماء المسلمين يذمونه هلى ماشارك فيه الفلاسفة ما مخالف دين الإسلام » 
والفلاسفة يميبونه عن مابق مهه من الإسلام » وعلى كونه ل ينسلخ منه بالسكلية إلى قول 
الفلاسفة » ولهذا كان الحفيد بن رشد ينشد فيه : 


: تفسير سورة الإخلاص‎ ۸١ ص‎ )١( 


۱۳ 


يوما يمان إذا ماجئت ذا من وإن لقيت مدي فَمَدنان 
وأبو نصر القشيرى وغيره ذموه عل‌الفلسفة » وأنشدوا عنه أبيانا ممروفة يقولون فبها: 
برئنا إلى اله من معشر بهم مرض من كتاب الشفا 
فاتوا على دين إرطالسن وعشنا على سنة المصماء © 
ولهذا كانوا يقولون : أبو حامد قد أمرضه الشفاء » وكذلك الطرطرمى والمازرى 
وان عقيل » وأبو البيان » وابن مدن » ورفيق أنى حامد أبو نصر الأرغينالى ¢ وأمثال 
حؤلاء ل مكلام كثير » فى ذمه على مادخل عليه من الفلسفة » ولملماء الأندلس" فى ذلك 
مجو عم كبير » کا بروى الإمام اليل أن التزالى قال لشيخ كبير : « أخلصت أربعين 
صباحا » فل يتفجر لی شىء » فقال ؛ يابنى أنت أخلصت لاحكة » لم يكن الله مرادك : 
والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده » . 

ويقول عن موقف الغزالى من الفلاسفة : « وهو فى التبافت وغيره يكفرمم وفى الضنون 
به يذ كرماهو حقيقة.مذههم . حتى يذ كر فى النبواتعين ماقالوه » وكذلاك فى الإلميات (“ 
ويتكام شيخ الإسلام عن طرق حاب املوات ثم يقول : دوأ كثرم مذرجون إلى أجداس 
غير مشروعة » من ذللك طريقه ألى حامد » ومن تبعه » وهؤلاء يأمرون صاحب اللو 
ألا بزيد على الفرض » لارقراءة ولا نظرا فى حديث نبوى » ولا غير ذلك » بل قد 
يأمرونه باه كر . 

)0 الشفا يمنى به كناب الشفاء للفيلسوف ابن سينا وإرطاس ايعنى به أرسطو 
| الفيلسوف اليونانى : 

)0( المعروف أن هؤلاء العلماء أفتوا بوجوب [حر ق كتب الغزالى . 

(r)‏ هذا لآن الصوفة :زعم يا يقول الطومى ف اللبع والقشيرى فى الرسالة من زهد 
فى الدنيا أربعين يرما صادقا مخلصا تظبر له الكرامات و أنظر باب إئات الكرامات فى 
فى اللبع » ولهذا طمع الغزالى فى أن تظهر له الكرامات . 

(؛) اقرأ هذه النصوص فى كناب البوات للامام الجليل ابن تيمية صفحات ١۷ء‏ ..م 
الما ١ Af‘ AT‏ 11۹ 


١5 


نم قد يقولون مايقوله أبو امد : كر المامة لا إه إلا اله » وذكر الخاصة : الله اف 
وذكر خاصة الخاصة :. هو هو”'؟ » ثم يعرض لنايات أسحاب هذه الخلوات وهى الدعوة 
إلى الإيمان بوحدة الوجود »ثم يقول : « وأما بو حامد وأمثاله من أمروا هذه الطريقة » 
فلم يكونوا يظنون أنها تفضى إلى الكفر »لكن ينبنى أن يعرف : أن البدع بريد الكفر» 
ثم يقول : « ومنهم أى أصحاب الخلوات ‏ من بزعم أنه حصل له أ كثر ما حصل للانبياء» 
وأو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة فى الإحياء وغيره » كا أنه يبالغ فى مدح الزهد» 
وهذا من بقايا الفلسفة عليه: وأبو حامديقول : إنه سمع الطاب كا ممه موسى عليةالسلام» 
وإنلم يقصد هو باللمطاب » وهذاكاه لنقص إيماتهم بالرسل » وأمهم آمنوا ببعض ماجاءت 
به الرسل » وكفروا ببعض ‏ . 


ونص ماقاله الغزالى فى الإحياء » وهو يتكلم عن الجيرية الحضة وعن التعزيه والتشبيه 
وعن المناسبة الباطنة بين المبد والرب هو : « واطو الطريق » فإنك بالواد للقدس طوى » 


(١)ذكر‏ الغزالى هذا فى كتابه «مشکاة‌الانوار» ص ٠۲۰‏ › وفى ميزانالعمل» وقد عد 
الذكر بلا إله إلا الله ذكرا للعوام » لآن الذكر ما يثبت الإعان بوجود ربوية وعبودية؛ 
ربوبية اذ كور » وعبودية الذاكر » فق هذا الذكر ية يبغ ها الصوفية وحجتهم الغزالى 
أما الذكر بالامس المفرد « الله » فمدوه من ذكر الخاصة , لآن فيه ذكر ملاحظة 
الحقيقة الإلمية وحدهاء والفناء عن غيرها؛ غير أن هذا الاسم يشعر بوجود إله ومألوه 
ولهذا رغبالصوفية عنالذكر بهإلى الذكر بهو » فإنه ذكر خاصةالخاصة » لأنهذ كر ثبت 
وجود هوية واحدة » أو حقيقة واحدة » أو يستلزم الإقرار بوجود واحد فقط » عل أن 
بعض الصوفية حمل أفضل الذكر « أنا أنا » ومنهم السهروردى القتول » لآنه ينبت 
المينبة المطلقة . 
(؟) وانظر ما ذكرء أبن تيمية فى ص ۸٩‏ » ۸۷ من الرسالة الخاصة من جموعة الرسائل 
والمسائل . 


١٠ه‎ 


وأستمع بسر قلبك لا وحى » فلءلك جد على النار هدى › ولملك منسرادقات العرش 
تنادى بما نودی به موسى : إلى أنا ربك لي 
ولقد اتتقد نمض الشيوخح عل الغزالى هذا القول الذى نقلناه عنه » فرد علمهم ف 
كتابه الذى سماه الإملاء ».وقد ا كد فى رده أن الولى دمع الوحى » وقد ضرب مثلا لهذا 
خلاصةه 5 أن اللك قد بولى أحد رعاياه ولاية > ثم جلسه ف هره ) ویاتی إليه اوا 
وفى الجلس انسان آخر يسمع ما يأمر به الك هذا الوالى »ثم يقول : 
« وكذلك هذا الالاك المذكور إذا وصل فى طريقه ذلاك حيث يصدل باا_كاشفة 
لويره من غيرآن روصل هو يذلاك ¢ إد هو حل ماع الوحى على الدوام ¢ وموضع il‏ 
ولقدذكرت كلام الفزالى بنفس ألفاظه » وهو ي كد صدق ما دمغهيه ابن نيمية .يو كد 
أ الغزالى بدن ان ص الصوفية دون روح أل ! 1 ومع وضوح كلامه هنا ¢ فإنه 
ألى إلا أن بزيده إيضاحا وتوكيدا » فذكر رأى من اعترض عليه وهذا نس کلام الممترض 
کا ذ كره الذزالى : « أراك ول اوت له نداء الله تعالى » ونداء كلامه الله تعالى يقول : 
(تلاك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من 1 الله ؛ ورفع بعضهم درجات ) ققد نبه 
أن تکام لله تعالى لمن كلمه من الرسل إا هو على سبيل البالفة فى التفضيل » رهذا 
وقد رد الغزالى على هذا الاعتراض”" بقوله : « ليس فى الآبة مارد ما قلنا » رلا 
یکره ( لاا ما أوحينا أنه كامة قصداً ¢ ولا واه بانلاطاب عدا » وإما فأنا : جور أن 


(1) ص وام جع الإحياء . 
(؟) ثار العلماء المغاربة على كناب الإحياء » وأظهروا مافيه من زيغ ؛ فألف الغزالى كتابه 


امل 


يسمع ما بمخاطب ب الله تعالى به غيره ١2»‏ ° هذا خرف يفلنه الذزالى حدة له ! ! » وما ياذن 


القلب المسل ثل هذا السكيد دين الله حتى أن بطرق بابه. 

اف لأقول : إن الغابة من ترديد شل هزه انكر افاث هو القضاء على هدى القران 
ودقع القلوب إلى الإصناء إلى ما يزعم الصوفية أنه وحى إِطى بوحى إأمهم » ولقد رأيت 
نتيحة هذا الوحى 

وقول المد مدن الضلال ¢ PDP‏ ورهن أول الطريقة تدتدىء المكاشفات والشاهدات 
حتى إنهم فى يقظنهم يشاهدون الملائكة » وأرواح الأنبياء »> ويسمعون منهم أصواتا » 
ويةتبسون منهم فوائد 92 يترق الال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق 
عنها نطاق النطق » ولا تحاول معبر أن يمير عنما إلا اشتمل لفظه على خطاً صريح » . 

ويقول فى « كيمياء السعادة » عن الذاكر : .« إذا جلس فى مكان خال » وعطل 
ظريق اواس » وفتح عين الباطن وسمعه » وجهل القلب فى مناسبة عا الملسكوت » 
وقال دائما : « الله الله الله » بقلبه دون اسانه إلى أن يصير لااخيرة معه من نفسه » ولا من 
العالمء ويبق لابرى شيثاً إلا الله بحانه وتعالى انفقحت له :للك الطاقة » وأبصر فى اليقظة 
الذى يبصره فى النوم » فتظور 4 أرواح الملائسكة والأنبياء » والصور المسنة الجيلة الجليلة 
کدف له ملكوت السموات والأرض 6 ورأى ماللا مکن مر حه ولا وصفه قد 

ويقول فى الإحياء . « قال بعض الكاشفين : ظور لى الك » فسألنى أن أملى عليه 
شا دن ذ كرى الذنى ۶ن ۰ مشاهدلی س ن الةوحيد 6 وقال : مانكتب ۆک علا 6 ون 
د أن يعمد للك يسمل تقرب به إلى اله عز وجل » فقات : السا كتبان الفرائنض 
قالا : : بلى . اک A‏ دلاك 6 وتقص عن عص المأرفين قوله : : 2 سأات مهن 


. من الإحیاء‎ ١ + وما بعدها الإملاء ہامش‎ ٠٤۳ ص‎ )١( 
. الجواهر الءوالى‎ ١ ص‎ (0 


۱۷ 


الأبدال عن مألة من مشاهدة اليقين > فالتفت إلى ماله » فقال : ماتقول رك الله » 
نم التفث إلى بمينه » فقال : مانقول رحمك الله » ثم أطرق إلى صدره » وقال :ماتقول 
رحمك الله » ثم أجاب بأغرب جواب ممته » فسألته عن التفاته » فقال : لم يكن عندى 
فى المسألة جواب عتيد » فسألت صاحب الشمال » فقال : لا أدرى » فسألت صاحب 
اليين » وهو أل منه ١‏ فقال : لا أدرى » فنظرت إلى قلى » وسألته لغدثنى عا أجبتك » 
فإذا هو أعل منهما'”* » . 

لقد تقلت للك من كةب الغزالى بعض دينه » ومبذا يتحلى لنا أن ابن تيمية كان 
فى نقده مثلا أعلى امدق والأمانة و العدل والإنصاف » فا نسب إلى الغزالى شيئا ل يقله » 
وما عايه إلا ما f>‏ به القرآن على من يدعون بذير دعونه » ويناهضون اق الصراح 
منه . وبتحلى لنا أبضا أن الفزالى ليس حجة الإسلام » ونا هو صلم لاصوفية ! وإنا هو 

كا وصفه امن تيمية ! ! 
العلة فى اتحراف الفزالى : 

9 يفصل ابن تيمية رأيه فى الفزالى » ويذكر علة اتحرافه » و بعده عن سواء السبيل » 
فيقول : « وتحد أبا حامد الهزالى - مع أن له من عل الفةه والتصوف والكلام والأصول 
وغير ذلك . مم الزهد والعبادة وحسن القصد » وتبحره فى اله-لوم الإسلامية أ كثر من 
من أولئك ‏ ب ذكر فى كتاب الأربعين » وغوه » وكتابه الضنون به على غير أدله » فإذا 
طلبت ذلك الكتاب » واعتقدت فيه أسرار اطأقائق » وغابة المطالب وجدته قول الصابئة 
التفلسفة بعينه قد غيرت عبارائهم » وترتيباتهم » ولم ل حقَائق مقالات المباد » ومقاللات 
أهل الال معتقداً أن ذاك هو السر اقدى كان بين الى صلى الله عليه ودل وألى بكر » 
وأنه هو الذى يطلع عليه للسكاشفون الذين أدركوا المقائق بنور إلى فإن أبا حامد كثيرً 
ما حول فى كتبه على ذلاث النور الإلحى وعلى ما يمتقد أنه بوجد للصوفية والمُبّاد برياضتهم 


(۱) ص مم جرم الاحياء . 


۱۸ 


ودياناتهم من إدراك القائق وكشفها لم » حتى بزنوا بذاك ما ورد به الشرع وسبب ذلك 
أنه کان قد ع بذكائه وصدق طلبه » مافى طريق المتكلمين والتفلسفة من الاضطراب 
وآناه الله إيمانا جلا » كا أخبر به عن نفسه » وصار يتشوق إلى تفصيل الجلة » فيجد فى 
كلام المشايخ والصوفية “ ماهو أقرب إلى المق » وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة 
والمتسكلمين والأمر كا وجده » لسكن لم يبانه من اليراث النبوى الذى عند خاصة الأمة 
من العلوم والأحوال » وما وصل إليه السابقون الأولون من الل والعبادة حتى نالوا من 
لسكاشفات”" العلمية والماملات المادية مالم ينله أولئك فصار يعتقد أن تفصيل تلك 
اجلة حصل بمجرد تلك الطريق » حيث لم يكن عنده طريق غيرها » لانسداد الطريقة 
اللخاصة السنية النبوبة عنه ما كان عنده من قلة العلم بهاء ومن الشبهات التى تةلدها 
عن المتفاسفة والمتتكامين » حتى حالوا مها بونه و بين تلات الطريقة » ولهذا كان كثير الدم 
لهذه الحوائل ولطريقة العم . وإنما ذاك 7" لءامه الذى ساكه » والذى حجب به عن 
حقيقة المقابعة لارسالة » ولاس هو بعل » و إا هو عقائد فاسفية وكلامية كك قال الساف 
د الل بالكلام هو الجهل » وك قال أبو بوسف « من طلب العل بالكلام تزندق » . 
تی كان 
الفقيه أبو تمد بن عبد السلام”'" . فا علقه عنه ‏ يكر أن يكون كتاب « بداة المداية » 


ولهذا صار طائفة من ری فضيلته ودیانته يدفءون وجو د هذه الكتب عنه < 


من تصنيفه ويقول : إعا هو تقل عليه م أن هذه السكتب عقيو ا أضعاف مردودها ) 


واللردود منها اور عمل ¢ ولاس فيا عقاند ولا أصول ادن 


)١(‏ ي#صد بعض متقدمى الصوفية , فقد كانوا ‏ کا قات من قبل خاطون باطلا 
عق وحقا بباطل . 
(؟) لا برتضى الحق التعبير بكلمة مكاشفات » فهى فى الدين الصو مكاشفة الله سحانه ! 
(م) أى إن ذمه غا بقع على عل خاص هو ما عرفه من العلوم الكلامية والفاسفية . 
)٤(‏ شبرته العزء أو عز الدين . 


۱۹ 


وأما « الضنون به على غير أهل » فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته 
عنه » وأما أهل امبر به و حاله » فيءامون أن هذا كله كلامه لعامهم عراد كلامه ومشامهة 
بعضه بمضًا » ولسكن کان هو وأمثاله = كا قدمت - مضطرين لا يثبتون على قول 
نابت » لأن عندم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقه خاصة الحلق » ول يقدر 
لم سلوك طريق خاصة هذه الأمة الذين ورثوا عن الرسول صلى الله عليه وسل الهم والإيمان » 
وم أهل حقائق الإعان والقرآن » كا قدمناه » وأهل الفهم ا-كتاب الله والعلم والفهم 
لدیث رسول اله صلى الله عليه ول ء وأتباع هذا الل الأحوال والأعال للناسبة لذلك » 
کا جاءت به الرسالة ؛ ولهذا كان الشيخ أو عرو بن الصلاح يقول » فيا رأيقه مخطه : 
« أبوحامدكثر القول فيه ومنه » فأماهذه السكتقب ‏ يعنى الخالفة لاحق ‏ فلا يُاتفت 
إلا" > وأما الرجل فيسكت عنة و يقو أمرة إلى الله : 

و ا تو ن عنو الله عن الاس رالخطىء وتو بة الذنب 
تأنى على كل ذنب » وذلاك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله » ولأن مغفرة الله بالحسنات 
مته ومن غيره وتسكقيره الذنوب بالمصائب تأنى على منفرة الله بالحسنات منه ومن غيره 
وتسكفيره الوب بالمصائب تأنى على ةق النوب _ فلا يقدم الإنسان على انتفاء 
ا إلا ببصيرة » ولا سهامم كثر : الإحسان والعل الصحيح والعمل 
الصالح والقصد الحسن وهو عيل إلى الفاسفة ولسكنه أظهرها فى قالب التصوف والعبارات 
الإسلامية7؟؟ ؟ وهذا فقد رد عليه علماء الاين حتى أخص أحابه أبو بكر بن العربى » 


فإنه قال : « شيخنا أبو حامد دغل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أن مخرج منهم فا قدر » 


. والكن ماذا نفعل وكتابه الإحياء مرجع الخاصة والعامة من الصوفية وسوام ؟‎ )١( 
. أى مقصود أبى مرو بن الصلاح‎ )0( 
وحن جميعاً لا حارب الغزالى » فقد لق ره » و[نما عارب تراه وكتبه الصارفة‎ 5 
ا‎ 


)<( وهن مهنا کان خطره لانه جداء بالضلالة ی وب هدى . 


° 


وقد حك عنه من الةول بمذاهب الباطنية مايوجب تص-ديق ذلك فى كتبه ». ورد عليه 
أبو عبد الله للازرى”؟ فى كتاب أفرده » ورد عليه أبو بكر الطرطوش » ورد عليسه 
أبوالحسن اأرغينانى رفيقه » ورد عا هكلامه فى مشكاة الأنوار نحوه » ورد عليه الشيخ 
أب البيان والشيخ عرو بن الصسلاح »> وحذر م نكلامه فى ذلك هو وأبو زكريا الثواوى 
وغيرها » ورد عليه بن عقيل وابن. الجوزى وأبو عمد القدمى وغيرهم . 

و يتكلم عن مدى معرفته بالحديث » فيقول : « فإن فرض أن أحداً نقل مذهب 
السا ف كا يذكره » فإما أن يكون قليل العرفة بآثار الساف كأبى المعالى « الجوينى 
عبد اللاك الشبير بإمام الحرمين » وأبى حامد الغزالى » وابن الاطيب « ألى عبد اله عمد 
ابن عر الرازى 6 وأمثالهم من لم يكن لم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل 
الصناعة » فضلا عن خواصها »ولم يكن الواحدمن هؤلاء يعرف البخارى ومسلا وأحاديئهما 
إلا بالسماعكا يذ كر ذلك العامة » ولا ميزون بين الحديث الصحيح التوائر عند أهل العلل 
بالحديث » و بين الحديث الفترى المسكذوب » وكتبهم أصدق شاهد بذاك » فما جاب » 
ونجد عامة هؤلاء الحارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمقصوفة يمترف يذلك » 
إما عند الوت » وإما قبل الموت » والكايات فى هذا كثيرة معروفة ° » . وصصدق 
شيخ الإسلام » فقد بنى كتاب الإحياء على أحاديث أ كثرها إما ضميف بالغ الضعف » 
وإما موضوع ؛ وقد أظمر عواره الحافظ العراق وغيره . 

وقد زعم الفلاسفة مثل الفارابى وان سينا وغيرها أن خاصة النبوة هى جودة تخييل 
الأمور المعقولة فى الصور الحسوسة + وأن موسى وممدا.ما کان مكنهما أن ينينا الأقائق 
على ماهى عليه لقومهما » لأنهم كانوا يعجزون عن فېم ذلاك » ولو أنهم فېموه على مام 
عليه لاحات عزماتهم عن الاتباع » لأنهم لا برون فيه من العل مايقتضى العل » ويعقب 


(1) شارح مسل . 


(۲) من ص ۳ه » هم نقض الاطق . 


۲١ 
ابن تيمية على هذا بقوله : « وهذا المعنى يوجد فى كلام أبى حامد الذزالى وأمثاله » ومن‎ 
ش‎ ٠. بعذه طا فة مه ف الإحياء وغير الإجياء‎ 
هكزا لامداهنة ولا مداحاة , ولا موت بباطل ¢ وق روح مح نق شەر من رفيقه‎ 
عدی الأمى ال الغ على الذرالى ¢ وا ان تومية كان إقمى اير لاغز الى ¢ ولولا شدة‎ 
. اعتصام ابن تيمية بالمق لدافع عنه ء ولسكنه داعا جندى من جنود القرآن‎ 
عبر ال ر گس ال وکیل‎ 
تعليق : تمنى بعض الإخوة فى سورية أن لوكان موقنى من النزالى ليس فى هذه‎ 
الصورة التى يتجلى قبها أننى أقطم فما کل سبب بین الغزالى وبين خيار ساف هذه‎ 
. الأمة » ويعترف هؤلاء الإخوة أن ماأدين به الغزالى هو حق لا ريب فيه‎ 
ا یول أو اليفيض لدى الناس » و ]تا هو راث حاول عشاقة أن يقدموه لهس مين بديلا‎ 
عن القرآن والسنة ول و كان خطأ الغزالى س وهو ملقب حجة الإسلام س فى الفروع‎ 
› لحاوات شيءا لا يثير عشاقه » ولسكنه أخطأ فى التوحيد » أى فى الأص_ل الأول لادن‎ 
الفا می ¢ نقد اختصر كتاب الإحياه ورك مافيه دن 02-2 وعالفة 3 وأقول : بل هذا عمل‎ 
خطير» فمو يدفم بااسل - ولا شك إلى ترك الختصر الجيل ليقرأ الأصل أى نفس الإحياء‎ 
فكأننا زينا له س الختصر س كتاب الإحياء 4 . وه-ذه أحدث طريقة يشوم مهأ رواد‎ 
الثقافات لدفم الناغئين إل قراءة الأصول الأولى ردك أن يقدموها م ف صوره 4تصرات‎ 
جميلة حبب إلبهم مطالعة الأصول » بمد أن طالءوا الختصرات » وم من شاب كان‎ 


۲۲ 
طه حسين » وک من فتی کان مخثى مطالعة الإحياء » ولسكنة صابره حتى طالمه کله بمد 
أن نشرت له مختصرات جميلة مخيل إلى الناشئين أن الكتا بكله هكذا فى هذا الجال . 
وأقول للأخ الكريم : إن خير مافى الإحياء » قل كا غو من كتاب « قوت القلوب » 
لأبى طالب الى الصوف على مافيه من ضلالة » فاذا بق لاذزالى . لا نخف يا أخى عشاق 

التراث المز الى » فلل سبحانه مم أوليائه » جعلنى اله و إياك منهم . 


ر ال کی ال وكبل 


ص در قرییا 


كعاتب 


صل ب ا بان 


الكتاب الذى يكشف أقنءة الزيف التى وضعها دعاة الباطل على وحه الى فأخذوا 
دن الناس معام التوحيد والهدى. . 
الاشتراك قبل الطبع عشرة قروش وينه بعد الطبع خسة عشر قرعا . 


يطلب منمؤاقه « مد صادق ممد » بدار الجاعة رقم ۸ شارع قوله س عابدين . 


زف 


210. 


اى السيرة الاير هر ص ال رلور تمر رضًا حمر الہ 


ارت الباحرة ف حيرة 28 أوسيرن ¢ وتقدمت ۳ وهى شق اأماء ¢ ترم وراءها 
شر بسا من الفضة ورأينا مدن الجال مالامخطر على بال » فالجال متشايه وغير متشابه يا أن 
جمال الوجوه مختلف بالرغ من تشابهه فى انساع العيتين وضيق الم وصذر الأنف واستدارة 
الوحه . E‏ من وجوه جميلة متشامهة وغير متشامهة » رأينا على الجانبين حبالا تكسوها 
الثابات ف:بدوكتلاً خضراء . وجبالا تنخفض ظرورها ويقل عرضها تدريجيا حتى تصل 
إلى سطح الماء فتبدو صةا من الجبال قد سجدت على ساحل البحيرةكأنها تصلى جاعة . 
ورأينا جبلا أصلع الرأس عارى الضدر قد ارتدى مسروالا من الشجر وجلس القرفصاء . 
وحيلا ول اتاب ف الماء ور عن نصفه الأسفل ودا عار أما نصيه الأعلى فتسكسوه 
غاية غا ولا فر من اق ضحت عه هاء دا كالاين على المشائش السكثة 
الحضراء وما أجل شاطىء اليحيرة عل م رم اله وغاباته وما أجل الشاطئين عند 
رااان نارق ون الأشعار: فد قائ لاء وروت 
بسافما داخل المبحيرة عل الجانبين كأنها بريد العهور لتلتقى ببمضما واسكنها وت ا 
مترددة . عا<زة جامدة . 
ظلات أتأمل ماتحدثه الباخرة من تموجات فى الماء الأخضر الشفاف فتتلالا كالزمرد 
وتنطلق إلى الجانبين حتى تصل إلى الكاطئين فتداعب حشاشه وتلم أقدام أشجاره . 
رهذه القدور والقاهى اأدورة المدئية داخل لاء وهذه الجر الصغيرة الى يعلوها مسكن 
واحل ف عار تظاله الأشسار وكيف شم بالاسةتقلال ٠.‏ وهذه الص<ور لمر بده الناثة ف اماه 
(1) هذا هو ااال الثالث الذى تحدثنا فيه السيدة الآدية الجليلة عن جمال اف الذى 
شبدنه فى رحلا «عبدالرحمن» 


€ 


القى تظللها شحرة أو شحرتان . وهذه المضبات اللحضراء العالية النحدرة وما فوقها من 
مسا كن بارغم من اتحدارها الشديد وارتفاعبا الكثير وتساءلت كيف يصمد إلمها 
القاطنون عليها وكيف يبيطون منها إلى الساحل بل كيف لا مخافون أن يتدحرجوا وم 
بمشون عليها . 

وك أيجبننى الأشجار باختلاف أنواعها وألوانها وشكل جذوعها وغصونها وأوراقها . 
فما الطويل النحيف . ومنها العضيتم الف :وها ايض الان لا كد غصوئة 
إلا بالقرب من ته . ومنها المستدير فى نحافة وطول المدبب القمة كأنه مآذن . قتصور 
غابة من ماذن خضراء متساوية الطول والحجم . أو من أشحار جذوعما تحيفة بيضاء. 
تصدف معقدله فى نظام على احدار الجبل من سفحه إلى رأس هكأمه! جيشعرمرم لأمها متساوبة 
الطولمتائلة الشكل واللون كا نود .فيا للحمال.هنا ةة وهناك هوه . وهنا واد وهفاك ربوه . 
وهنا نبع وهناك وه . وهنا زرقة وهناك خضره . وهنا لممة وهنا نضره . وما أجل شجر 
السابان باختلاف ألوانه وغرابة أوراقه . فنه الزاهى الاخضرار ومنه القائم الضارب إلى 
البياض عند أطرافه ومنه الرمادى ومنه الضارب إلى الزرقة . وما تزيد فى ماله هو شكل 
أوراقه وغصونه الأفقية المرصوفة المنتظمة حول جذعه . وكيف يط به أطول من الأسفل 
وأقصر من الأعلى حتى تنتهى بقمة هرمية . تغطى هذه الفصون بدل الأوراق أصابم طويلة 
من الشعر الأخض ركااشوك مرصوفة . بعض هذه الأصابع يشير إلى الأرض و بعضها إشبر 
ان و ا شدي إن اا تحذر الناس من الدنيا وتذكرم بالآخرة . 
وهناك شجر يعادها جمالاو يشمهها بشوك أغصانه إلا أن أصابع أغصانه طويلة حداً وآش-ير 
كلها إلى السماء كأنها توحد اله . فسبحان اللاق المظبر . وأنه لمن الحال أن أصف كل 
أنواع الشجر ولا كل ما أراه لكثرته وتنوعه وعظمته . فإذا كانت الكاميرا لا تبدى 
کل هذا الجال على حقيقته . فسكيف بلقل الضميف كقلبي . . وأخيراً وصلنا نهاية بحيرة 
لوسيرن ورأينا أمامذا جبلا شاعا شاحب الاون يكال رأسه الأشيب تاج من الاس مما تراك 
على فته من الثسلوج اللامعة . وقد أصتفت على جانبيه جبال خضراء أقصر منه وأصفر 


Yo 


كأنها حاشية هذا املك العجوز . وانه-كس هذا المنظر البديع على صفحة الماء الفضى واهعز 
على تموجاته فتضاعف جماله وزاد حلا . 

هبطنا من الباخرة وصمدنا إلى قطار صنير فتقدم بنا و بعد قليل بدأ يصعد الجبسل 
فرأينا بين القضيبين قضيباً ثالثاً ذا أسنان كالمنشار وه_ذا القضيب تدور عليه لة ذات 
أسنان كذلك ليصمد القطار إلى القمة ولا يمْزْلق فى الصءود وف الطبوط . سار القطار سيراً 
بطيئاً فوق باط أخضر و بين أحراش وغابات تنحدر على الجانبين وتمتد أسفل منا تى 
زرقة البحيرة وأعلى منا حتى زرقة السماء وكلا علا القطار كلا رأينا جمالا أ كثر من ذى قبل . 
و بعد ذقث اجتاز القطار غابة كثيفة الظلال ححبت عنا الأرض والمماء و بدأ المطر مال 
فى غزارة وحرى الماء بين غصون الشحر وتدفق بين حذوعه 93 اندر على الأشائش وتلرى 
بين الأحجار . وارتءشت أوراق الغصون ولعت عليهسا قطرات المطر ثم أخذت تنسكب 
من ورقة إلى ورقة فتتقاطر على الأرض وتتنائر كالاؤلؤ على سندس أخضر وإستبرق . 
وانهمرت هذه القطرات كالدموع على خدوذ الشمس المسكفهرة الصغراء . وعلى خدود 
امو والتفاح الجراء . فاغتسلت وزادت نضرة ولعة .كانت شجرة اللوخ أو التفساح 
الأحمر تنتهمب قامتها الرشيقة المشوقة وقد ارتدت من هذه المار الجراء ثوب غيب مانحته 
دن أوراق فاءع تكالياقوت لابتلالها وكانت تلام كذلك الأشجار اللضراء كاز برجد . 
وكآن التفاح مده الوردى المتدير تنوء به الفصون اكتثرة ماحماث منه وئتفى ته أوراتها 
إلا قليلا فيتخلل اخضرارها احمراره . 

وكانت الكثرى الوردية الستطيلة تتدلى من الأغصان وز لامعة بين الأوراق 
المضراءكأنهامصابيحكبربائية تزين الأغجار . فسبحان المبدع . إنهذه الناظر استوجب 
المشوع وندعو قلب المؤمن إلى أسبيح الثالق » فكل شىء يلم زهاء ونضارة ونظافة . 
لماه الشفاف يلمع صافيا كالبلور . وأوراق الشحر تلهم زاهية كالزترجد» ورؤوس الجبال 
تامع عليها الثلوج متلا اث ةكالماس » وصخور الجبال المبقلة تامع معةولة كالرخام » وحشائش 
الأرض البئلة تلهم زاهية كخمل أخضر أو استبرق . وغدران الياه تلع متدفقة كلامل 
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من فضّة . ورمال الطرق تلمع مبتلة اذهب . وقطرات الطر تلمع فوق كل ذلا كحبات 
اللؤاؤ . 

وصلنا القمة ولسكن ل تر شيئاً لأن الضباب أخنى كل شىء » فمدنامن حيث أتينا 
وركينا الباخرة وسارت نحت وابل من المطر . وک کان منظر هذا الوابل جميلا . 

هذا الوابل الذى كان يغمر الماء بالماء وينثر فوقه لالىء لاممة فيجمل صفحة البحيرة 
رقطاء مز ركشة إذ كل قطرة من المطر ترسم حوطما حلقة بعد ما تثير تممها نقطة . فترى حت 
كل نقطة اسقط نقطة تقةز . رحول كل نقطة تقفز حاقة :نسم وتقلاثى فى مثيلامها . 

وها ر رلك ا ال ا ر ا ورات را س ک را 

إن الطبيعة حيلة حتى وهى تبكى . فاقد رأيت من نافذة غرفت التى نشرف على 
البحيرة بعد ما عدت إليما دمض ال بال قد احتمرت عار افش ن السحب ور بت 
مرها على صدورها . و بعضما خلءته مستمترة فتذلى على بطنها . ومنها ما مت رؤوسما 
ممامة بيضاء » ومنها ما يأتزر ويتدثر بدثار من السحب فلا يبدو إلا رأسه الأصام مطلا 
مق هذا التكفن الاش لبدو روزن مدبة 'قائمة تيرق من اللدحتن البيطاء الناضعةم 

اماما البجيزة فد السك عليه براش المي قبلا لا وصارت» رة و ها 
وق اة مالاع وى اال اكه ن اى اف اع 
الذضى اللامع . و بياض ااثلوج والسحب الناصع . فسبحان من أبدع الموات والأرض 
وما بينهما . 

وفى الند عن الجو فذهبنا إلى البحيرة وركبنا الباخرة إلى ( ريجى ) وماأدراك 
ما ری ؛ إنها جنات فوق .جنات » وغابات فوق غابات » وهضبات قد اكتست عخمل 
أخذر تنسدر بين الخائل حتى البحيرة . صمدنا بالقطار على رف ضوق :د على حافة 
الماو يات العميقة وسار دتميختر نحت الأغصان وبين اللجائل حتی وصلنا #طة ( ريجىكالتباد) 
وحا-نا فى ساباط الفندق الذى يشرف عل البحيرة فرأينا ما يقابلنا من جبال خضراء 


۲۷ 


ورؤوس ثاجية بيضاء ثم رؤوس الأشجار الباسقة تمتد صاعدة حتى سطح الفندق الذي 
بعلو عن البحيرة ١4٠٠‏ متر. ونحيط بالفندق غاية من شحر السابان فقمئا بعد قليل 
وسلكنا ممثى ضيقا تغالله الأغصان وتكثر على جانبيه الأشجار الباسقة الضخمة الجذوع 
العظيمة الفروع حتى جب البحيرة عن العيون إلا قايلا وتحجب كذلاك ضوء الشمس 
إلا بقعا مختلفة الأحجام تزين الجازون من هنا وهناك وتلمع من خلال النصون فوق أوراقها 
وما يزيد فى جمال هذا اكان هو شصر السابان اهرعى الشكل بتصف يقوامه المتدل 
ورأسه المدبب فوق بساط المشائش المضراء كبيراً ومتوسطا وصفيراً . فنه الضنخم الباسق 
امسن المحوز قد تفضنت وشةةّت <ذوعه وشابت شءوره ونصاوت ومهقت غصونه . 
ومنه الشاب قد لءت وزهت مودوعه وغصونه » ومنه الأراهق والطفل الفنض فى اختلاف 
سنه وأطواله وقدسر غصونه ونعومة أوراقه وزهاء ألوانه » فثمة شعب من هذه الأشحار 
ينث فوق اتحدار الجبل صفوفا أو حتشدا . أو فرادى أو مثنى وثلاث وربام . قصيراً 
وطويلا . خا وهزيلا . زاهياً وياهتاً . ذابلا ونضيرا . كأنه أمسر وقبائل . و بعد ذلك 
هبطنا بالتطار المنحدر ومررنا فوق غدير ةط على الصخور بين الأغضان ويجرى مزيداً 
نحت الظلال ثم هبط فى أخدود عيق قد تسكائفت عليه الأغصان حتىغاب بين ظلاها 
الوأرقة » وکا هبطنا رأينا منظراً عقاف ويتنوع على الجانبين حتى وصلنا السفح وانقظرنا 
الباخرة على ساحل البحيرة وحن متم أ نظارنا بلممة لماء الصافى الشفاف كالبلور قد بدا فيه 
السك موم لامها ويعوم عليه البط والبجم الأبيض وهو محدف فى رشاقة يكفيه 
اأنسطتين . 
ووصات الباخرة ورت بين حنات مءروشات وغابات منحدرات . ورووس شاعات 
ومياه لامعات »کا نت تتبختر بيضاء كالعروس فى ثوب الزفاف على صفحة خضراء تتللألاً 
كال ترجد وقد ساد سكون لا تشوبه إلا زفرات الاء تمس همسات أحلى من أنفام 


الوسيق قل أدر أفى يقظلة أنا أم فى منام وخشع قلبى فسبح باسم ربى وسالت دموعى . 


۲۸ 


لد يكت عيناى اننهارا وشکرا لله على ما متعهما به من يديع صنعه فنطفتا بلسان الدمع 
شكراً وثناء عليه . 

إن هذه المناظر لأية ا ن كان له قاب . إن هذا الجال من صنم الله وهذه الأرض قد 
أخذت زخرفها وأزينت لتراها أعين الناس فتقدر وتشكر . إن النظر إلى هذا الخال وحمد 
مبدعه المظي عبادة و إجلال ابدديع صتع الله وتقدير عظي لم زينه و أحسنخلقه بيده الكرعة. 

وهذه المناظر لا عكن أن توصف بل أن العين لا تفهمها ولا مجمممرها وحار ممووية 
مموورة متنقلة بين جمال وجمال حتى تسكل وترجم خاسئة وهى حسيرة . 

أصبح صباح الند وقد تلألأت الشمس على رءوس الجبال فبدت الثلوج المتراكة 
فى الأخاديد بين الق بيضاء كالقشدة وقد تزينت بمض الرؤوس والانحدارات مخطوط 
بيضاء لامعة عا ثرا 1 فى الشقوق الطويلة من لوح . فانطلقت الناس إلى البحيره فى الزوارق 
والذر اجات المائية البيضاء راحم ماعلى ددم من بر ار و « لانشات » وقوارب بيضاء 
محتلفة الاحجام ر وح وتغدو بين البط والأوز والبجع الأبوض فعزينت زرقة البحيرة بنقط 
متحركة بيضاء متنوعة الأشكال متفاوتة الأحجام . و بعد قلول مهم وجه السماء فأرعدت 
وأرقت عل حين غرة وبصةت على كل ذلك وابلا من فما » فيرب الناس وخلت 
الح :إلا فن التواخن والطور وقد امش ركا فلا لات كالنضة إذ اتمكين ماخم 


عامها من چیب و اء كالقطن . 


جيم منتحبات الآلبان الطازجة وأتفر أكواع البقالة 
حدما عند شركة 


شاکر القمبشاوى وعبل ايد الشر يف 
581 شارع بور سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رم ۷۵٩۹۲‏ 
تليفرن م٠‏ 8/ا.,8 


۲۹ 


عقيدة القران والسئة : 


تو حیل ال عزو جل 


سوق أن ذ كرنا أن صفاته عز وجل تنقسم إلى صفات ذاتية لازمة إذاته لا تنفك 
عنها ولا کون تابعة لمشيؤثته ته_الى وقدرته مثل عله وحياته وعظمته وكبريائه ومجده 
وجلاله . وإلى صفات فملية لا كون لازمة لاذات أزلا وأبدا بل حدث فى ذاته بقدرته 
ف اششته تعالى وحكته وتلك مثل عبته تعالى ور حمته ورضاه وغصّبة وعفوه وانتقامه . 
ومثل صفات اهلق والرزق والإعطاء والئع والإحياء والإماتة والإشقاء والإسعاد 
والإضلال والهداية الخ ا 

وقد اختلف الناس فى صفات الأفمال هذه اختلافا كبيراً لبس سببه أبداً اشتباها فى 
النصوص ولا غموضاً فى الإفهام والدلالة فإن النصوص فى هذا الباب صر بحة كل الصراحة 
لانلتوى إلا على ذوى الأفهام الدخولة والبصائر المءلولة التى دنست بأرجاس اكلام 
الباطل والفاسفات الوثنية الجائرة فعميت علم-ا السبل ف تد إلى الحق الممريح من 
كلام الله وكلام رسوله صلی الله عليه وسل . 

لقد اتفق ال تكلمون من معتزلة وأشعرية على ننى صفات الأفمال فليس هه عندهم فمل 
يكون صفة له قائمة به تفلقه تمسانى الأشياء لا يستلزم أن تقوم به صفة هى الق ورزقه 
للعباد لا يستازم أن يقوم به ارزق وهكذافى كل صقات الأفمال وحجتهم فى ذلك أن هذه 
الأفءال إذا وجدت لا تسكون إلا حادثة وبناء على ماأسوه من قواعد اكلام الباطل 
نع عندهم فيام الحادث بالقدے فلا يتجدد عندم فى ذاته شىء ولا حدث له معنى : يكن 
بل هو الآن على ماعليه كان وساطوا الننى والتأويل على كل ماتضمنته نصوص الكتاب 
والسنة من صفات الأفمال وأرجءوها إلى تعلقات وإضافات لصفتى القدرة والإرادة فمو 


عدم : بزل متكا بكلام هومهى الم بذاته ليس حرف ولا صوت وم بزل عبا أن عم 


© ۳ 
أنه عوت مۇم وا زل ail‏ على من ع أنه وت افراع ولا مەی ېه إلا إرادة 
الثواب ولا اکر اهته إلا إرادة المقاب ولا لرحمته إلا إرادة النفع والإحسان إلى عباده 
إلى غير ذلك مما امتلآت به كتمهم ولا سما طائفة الأشعرية الذين بزعون أنهم أهسل 


السنة والجاعة . 


وإ أضع بين يديك أيها الأخ السكرم طائفة من نصوص الكتاب والسئة التى 
تثبت لله عز وجل الصفات الاختيارية والتى نشهد على هؤلاء المتتكلمين بالزيغ والاحراف 
ويجانبة الى فى هذا الباب ك فملوا بالنسبة لاصفات الخبرية التى ورد سا النقل الصحيح 
کالوجه واليد والعين والاسة اء والعزول لثمل أن القوم إا يتبعون أهو ۾ وأنهم لايرجهون 
فى شیء من ءقائدم إلا إلى ماأسسه شم أسلافهم فى الضلال من الإنادقة والمتفاسفة وأن 
5 ام لا ثل المقيدة الإسلامية لا من قريب ولا من بعيد وأن المق فى هذا البأب 
لا يمكن أن يمدو الكتاب والسنة وأن الواجب الاعغتصام مما وحدها فى هذه المزالق 
انلحطر وان من قال فى اللہ بغيرها فقد افترى على اله الكذب وقال عليه مالا م وحادل 
فی اله بنير ع ولا هدى ولا كتاب منير » و إليك الآیات والأححاديث بغير تعليق إذ ھی 
أوضح من كل تعليق . قال الله تعالى من سورة البقرة ( وما علنا القبلة الى كنت عليها 
إلا انعم من يتبم الرسول من ينقاب على عقبيه ) ( قد رى تقاب وحمك فى السماء ) . 
( ولو شاء الله مااقتتلوا ولسكن الله يفعل مابريد ) . 

لعن جور ال عران (قل ان راجاق صدورک أو تيدوه يعله الله ويعلماق 
السموات ومافى الأرض ) ( قل أن كم تبون الله فاتبسوى محبيج اله وايغفر اک 
ذنو بک )( ولل اله الذن آمنوا ويتتخذ a‏ شهداء واه لاحب الظالمين ولمحص الله الذين 
آمنوا وعحق #كافرين أم حسم ا تدخلوا الجنة ولا يمل الله الذين جاهدوا منک 
ويل الصابرين ) (لقد مم اله قول الذين قالوا أن الله فقير وأعن أغنياء سنسكتب ماقالوا) 


ال ال من سورة النكاه ( رداق ليبين ا Ge‏ سان الذبن من قب 


۳١ 


ويتوب عليك واللّه علي حکم والله بريد أن يتوب عل ويريد القن يتبعون الشهوات 
أن تميلوا ميلا ظا بريد الله أن مخفف عن وخلق الإنان ضعيفا ) . وقال سيحانه 
من سورة المائدة ( ومن يرد الله فتنته فلن تمقث 4 من الله شيئا ) ( قل هل أنبئكم بشر 
من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجمل مهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت ) ( لبشى ما قدمت لم أنفسهم أن سغط الله علييم) ( يوم يمع الله الرسل 
فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عل لنا أ نك أنتعلام الذيوب إذ قال عسى بن مر أذ كر نممتی 
عليك وعلى والدتك ) وقال جل شأنه من سورة الأنعام ( من يشا الله بضيله ومن يشأ ممه 
على صراط مستقم ) (فن برد اله أن مهديه شرح صدره للإسلام ومن برد أن يضله يجمل 
صدره ضيف حرجا كأنما يصمد فى السماء ) . 

وقال سبحانه من سورة الأعراف ( أن الذين اخذوا المجل ينام غضب من ربهم 
وذلة فى المياة الدنيا ) ( قال عذابى أصيب به منأشاء ور تی وسءت كل شىء فسأ كتبها 
لاذين يتقون الآية ) ( والذبن كذبوا بآياتنا سنسةدرجهم من حيث لا يعادون وأملى للم 
أن كيدى متين ) . 

وقال تعالى هن سورة الأنقال ( ومن يوم يومتذ ديره ألامتحرف لقتال أو متحيزا 
إلى فثة فقد ياء بغضب من‌اله) ( واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه ) ( إن تتقوا اله يجمل 
لم فرقانا) ( ياأيها البى قل أن فى آیدیک من الأسرى أن يدل الله فى قلويم خيرا 
jı‏ خيرا ما أخذ Lis‏ و يغدر ل الله وم ( 

وإلى المدد القادم إن شاء الله لذمرد بفية الاحاديث والله سبحانه ولى النعمة والتوفيق. 


ر ملل راس 


۳۲ 
خطبة منيربة : 
الما ة الأولى 


الجد 7 رب العالمين 6 الذى الل مام يدح وفضله والائه ؛ رمن أجل ثعمة علېم أنه 
يداه ار سل إلمهم رسلا دن أنقسهم 6 وأنزل علوم كتبا فمها المدى والنور والرحمة ¢ 
ووهمهم من العقول ما يفقبون به عن رمهم ليسعدوا فى الدنيا والاخرة . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللات وله الجد وهو على كل شىء 
قذبر » خلق السموات والأرض بالمق » وصور فأحسن صوركم وإليه للصير . بل ماق 
السموات والارض 3 ول ما نسرون وما تعلنون 04 والله بذات الصدور . 

وال أن نودئأ دا عد ات ورسوله المطئى اغختار 6 اصطفاه الله واختاره عل ع 
رسااقه » فبلغ الرسالة أصدق البلاغ » وأدى الأمانة خير الأداء » صلى الله عليه وعلى آله 
وميه مھا بوسح المدى ¢ وموس العرفان ٠‏ 

أما بعد : أيها المسلمون » إن الله سبحانه وتعالى إنما فضل بنى آذم على كثير من خلقه 
بالعقل وبالە الادن عزون مومأ دين المدى والغتلال 6 والإعان والكفر ¢ والحق والياطل 

, یں ورول : : 

والنافع والضار . فإذا جهل الإنسان وعطل عقله » وكفر بنعمة الس.م والبصر والفؤاد » 
اران ا رخا تقول انه فال ( وقد درا ا مم كتير ان الق والانس + 
کال نمام بل مم أضل “أو انك م الخافلون ) . 

إن الإسلام دن العلم الذى ترم العمقل و يرمعى فواعده علمهما ¢ ومحارب الحدول ف 
م مياد نه وعفانده وشر ادمه راک ¢ وکا عام أن أو ل کات 4ا ا على ليه دن 
القر 0 السكر بم كانت 5 للا نظار إلى مكانة الع وفطله » وإشارة منه سبعانه لای 


۳۳ 


فى طلبه والحث هلى تحصيله » وذلك فى قوله تمالى : ( اقرا بإسم ربك الذى عاق + خلق 
الإنسان من علق . إقرأ وربك الأ كرم . الذى عا بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم ) . فهو 
سبحانه خلق الإنان الأول وعلمه الأسماه كلها » وفطره على النظر فبا حوله من الأشياء 
ليكنسب مما علما ومعرفة وتجربة لأنها لازمة له فى حياته ازوم الماء والمواء والغذاء . 

إن القران يمل العلم قرين الإيمان والمدى والنور والحياة » ويحمل الجهل قرين 
الكفر والضلال والظلام والموت والعمى ف كثير من آیاته فيقول : ( قل هل يستوى الأحمى 
والبصير أفلا تتفسكر ون ؟ ) ويقول ؛ ( قل هل إستوى الأعى والبصير » أم هل نستوى 
الظامات والنور ؟ ) . 

ويقول : ( وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور » ولا الفلل ولا الحرور 

وما يستوى الأحياء ولا الأموات » إن اله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور) 
ويقول: (مثلالفريقين كالأحمىو الأمم والبصير والسميع دل يستويان مغلا أفلاتتذ كرون؟) 
ويقول ( هل يستوى الذين يعامون والذين لا يمون ؟ إنما يتذكر أولو الألباب ) . 

وف القران كثير من هذه الآيات التى تشيد يجلال العلم وقدره العظيم . 

وكان رسول اه صل الله عليه وسلم يحث على طلب الم ويجدله من فرائض 
الإسلام فيةول : 

« طلب العم فر يضة عل ىكلم ۱ ومسامة » ويقول : « أطلبو العلم ولوف الصين» ويعنى 

بذلاتالتحر يض إلى‌طاب ال لر وکان فأقمىالعمورة » وما أ کثر ما کان يقول فيسحوده : 
« ياممل آدم و إبراهي عادنى » امتثالا لقوله تعالى (وقل رب زدنى علا » . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « من خرج فى ظاب الل فمو فی سبيل الله حتى برجم » وقال : « من 
سلك طريقاً يلقمس فيه عل سمل الله له به طريقا إلى الجنة » . فهذا طريق الجنة مفتوح 
لطالب العلل »> فاقتحموه ولا تحجموا عنه » ولا تسأموا السير فيه ممما كان شاق طويلا فإن 
مرة الجهد الذى يبذل فيه من أشهى الْمْرات » فى نعي الجنات » وإن أرباحه لوفيرة » 
وإن فوائده الكثيرة . 


۳€ 


أيها المسلدون : إن أنفم العلوم جميء) وأجداها على الإنسان » هو ما يصل به إلى معرفة 
ربه اماه وصفاته » و ره ور هته وعظءته وكبر يائه » ومعرفة رسوله صلی اللّه عليه وسم 
وسيرته وهديه وخلقه وإمانه وتقواه ار به » ولا سبيل إلى معرفة الله ورسوله » إلا من 
القرآن والسنة » بتديرها وقهمهما والعمل .مما فما » وكا ازددت عملا ازددت علا 
ومعرفة » وإن العم الذى برغب فيه القرآن » وبحث عليه رسول الله صلى اله عليه 
ول هو هذا النوع من العلل » فيه بزداد الل إعاناً وهدى و بصيرة فى الدنيا وفلاًا 
وتجاحًا فى الآخرة . إن الملوم الأخرى من الاة والقاريخ والجفرافيا والحسساب وغيرها إغا 
ينبنى تملا لتسكون أداة ووسيلة لفهم كتاب الله وسفة رسوله » لا لتتكون هى الفاية القى 
نقف عنددا کا هى المال الهوم ؛ وكا كانت اھا عند من وصفهم الله تال فى كتابه 
بقوله : ( يفون ظاهراً من اليا ادنيا وم عن الا a‏ غافلون ) . 

إن فى البحث والدرس والفهم ا-كتاب الله تعالى وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام 
أعظل القمة وأ كبر الاذة للمؤمن الذى شرح الله صدره للإسلام » بل إنه يحد فى ذلك متعة 
ولدة أ كثر بكثير نما مجده فى المال والولد » أوالجاه أوالسلطان » بل إنه جد فيه قر 
العين » وسكيئة النفس » وراحة القاب » وغذاء الروح وك مها نه A‏ 
أعين الفيد + وكيك لد الماد وهه إلى :هذه الور ةق البحدث والدرس © وة إلية 
اقول رول الله ل الله عليه وسل « من رد الله بهغيراً يفقهه فى الدين » ويقول الله 
ال ا کی أن مق عباده العلماء ) ويقول : ( رفع الله الين آمنوا منك والذين 
0 الهم درحات ) 5 

ا اون د اه تمالی فى كتابه أنه م ماق الجن والإنس إلا ليمبدره » 
فتال : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون ) فإذا كانت عبادة الله هى الغاية التى 
وجدنا فى هذه الدنيا من أجاها » كدير بنااأن ل كيف نؤدى هذه الميادة على الصورة 
الم ححة كا 5 نا الله وک هر اوو نولا سكو ن المبادة صيحة إلا إذا كانت عن 


ءل غر ون ولا فاا الله إلا أن تسكون كذلك . أما عبادة الجاهلين القلرن 


مع 


فإنها مردودة علبهم لأمها تسكون على غير ماشرع الله من البدع والراقات . ولذلك يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى الحديث الذى رواه الترمذى : « فضل الام على المابد » 
كفطل على أدناك » . ثم قال : « إن الله وملائسكته » وأهل السموات والأرض » حتى 
القلة فى جحرها » وحتى الحوت ؛ ليصلون على معللى الناس اللير » أى الم . 

إن أول ركن من أركان الإسلام » بل أساس أركان الإسلام كلبا » هی شهادة 
أن لا إله إلا الله » وأن دا رسول الله » وهذه الشهادة إما أن تسكون عن عل أو عن 
جيل » فإذا كانت عن عل قادتك إلى ريد التوحيد لله سبحانه وتعالى » وأن تنجو بها 
من خبائث الشرك وعقائد أهل الضلال » وفبمت منها أنها تدعوك إلى أن تخلم من عنقك 
نير الذل واللفضوع والمشوع لفسير الله » وأن تجتث من قلبك الحب واللحوف والرجاء 
لغير الله » فلا إلديحب أن تذل وتخشم له وتحبه وتخاف منه وترجوه إلا لله . وشهادتك 
أن حداً رسول الله تحملك أن لا تتخذ أسوة ولا قدوة ولا إماماً مطاءًا إلا رسول الله » 
وذلك لأنك درست وتديرت وفمءت وتعامت من كتاب الله وسنة رسوله » أن الله وحده 
هو خالقك ورازقك ومسدى النمم كلها إليلك » وأنه سبحانه إذا فتح لك باب خير ورحمة 
فلن يسةطيم أحد فى الوجود أن بمسكه عنك » وأنه سبحانه إذا أرادبك خيراً فان يستطيع 
أحد فى الوجود أن ,رده عنك » ميم الفلائق عبيد مخلوقون مربو بون مثلك ولا إل الا الله 
وحده . ولأنك فبءت وتعادت من كتاب الله وسنة رسوله أن كل ابن آدم مخطىء 
ويصيب ويطيع ويعصى وتثلبه نفسه وشهوته إلا من اصطفاه واختاره وعصمه مد 
رسول الله صلى الله عليه وسل . أما الشهادة عن جمل فإنها تلاك بالاسان وتردد بالشفاه 
آلاف امرات » کا تفمل الببناوات من غير أن تصل إلى القاب فتأتى رتا على الجوارح 
والأعمال » وما أ كثر الذين برددون شمهادة الجول بلالله إلا الله وم عا كفون على القبور 
يتخذون المشرات واأئات من الا ة من دون الله يسألونهم مالا يقدرون عليه من الرزق 
والواد والصحة » وما أ كثّر الذي برددون شهادة الجول محمد رسول الله وهم غارقون فى 
ظلمات البدع والتقليد والمقائد الزائفة . 


لان 


وقدسوا على ذلك باق أركان الإسلام من الص-لاة والركاة والصوم والاج » كيف 
و 5 530000 
متعور أن ودی ىء دن دك دن غير ع ٠.‏ إن الصلاج والتطهر لما والحافظة على أركانها 
نحقاج إل ع كثير حتى تؤدى کا کان يؤدمها رسول الله صل اقه عليه و لانه قال : 
2 صلوا کا رأشون أصل € وصلاته عليه الس-لام مشروحة بأ كل شرح وام بيان 
فى كتب السنة فينبغى تعلمها منها يتفصيلها حتى تخرج منها وكأنك رى بعينيك صلاته 
عليه السلام » ولا محدى فى ذلك أندا تقليد لأحد كاثناً م كان الذى تلره . وهكذا 

2 ۴ | ف د :2 ن ر 

فى اکا والصوم واج فإنها كلها موسوطة وافحة فى كتب السنة أن طلمها وأراد التحاة 
بأتباع الرسول فما . 

فاحر ص ألما اسر الذى ريد لنقسك انير والهدى والعحل الصاح أن تمل عيادتك 
فن کاب اناوس ارصولهإذا كيت عي ورجو أن تقع خيحة مقبولة عند ربك . 
واىذل كل الجهد لاحر وج دن الجول والجاهلية ہی لا تبطل أعالك فتذهب هياء منثوراً 
فى بوم تسكون فيه أحوج ما كون إلى ذرة منها . واعل إأخى أن الأمية وعدم معرفة 
القراءة والسكتابة ليس عذراً مقبولا عند الله » فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
و 0 أحابة رضوان الله علمهم افون وكانوا مم ذلك دن أعر أهل الأرض ¢ و عتعهم 
أميتهم من تلق الل والفقه حتى کا نوا كذلاك ؛ وإنك نفسك تعمل للحياة الفائية الزائلة 
أدق الصناعات وأعصاها على الفهم فتتقنما بالقعل زلأران فا اقل عن أن ل ا دان 
دك تك وصبرك على التعلم لدرنك وعيادتك وار تك التى ھی خير ألف مرة من الدنيا » 
لفن الاق والأنفم لو کنا نمقل . 

الام إنا نسآلاك الم النافم »ونموذ بك من ع لا ينفم ؛ وصلى اه و ل وبارك على 
ةا رد واه وسم 51 

الخطية الشانية 
الجد شه القائم على كل نفس ما كسبت » وهو القاهر فوق عباده وهو الك 


2 
و ا هو ۽ ويم مافى البر والبحر » وما تسقط من ورقة 


اكيبير 34 


۷ 


إلايمامهاء ولا حبة فى ظامات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى 
يتوفاكم بالايل ویم ماجر حت بالنهار ثم بثك فيه ليقضى أجل مسمى » ثم إليه مرجع 
م ينبم ا كن تساين . 

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له » وهو الى خلق السموات والأرض 
بالحق ووم يقول كن فيكون » قوله التق » وله الك يوم ينفخ فى الصور ء عالم اليب 
والشهادة ؛ وهو الحكم الخبير . 

وأشهد أن نينا حدا عبد الله ورسوله » أرسله ربنا شاهداً ومبشراً ونذيرا » ودا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » فهدى من الضلال » وبصّر من العمى » وأنقذ من النار . 
صل الله عليه وهل آله وسحبه الأبرار وأزواجه أمبات الؤمنين . 

أما بعد : أمها لللمون » يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين » وخير الشاهدين مثينا 
على هذه الأمة الإسلامية : (كتتم خير أمة آرت تاس + امرون لوف وون 
عن النكر » وتؤمنون اله ) فهاذا استحقت هذه الأمة هذا الثناء من الله المل الكبير؟ 
إننا نعم أن الأمة العربية كانت قبل الإسلام شر أمة أخرجت اناس » إنها كات أمة 
مقطمة الأوصال » منفصءة العرى » لا بر بط أفرادها ولا قبائليا حب ولا مودة ولا ولاء» 
بل كانت كل قبيلة تفيرعلى الأخرى لاساب والنهب والقتل » تستذل قويباضعيقها وتأ كل 
كبيرها صذيرها » لا حكها خلق ولا دين ولا قانون » و يسودها الجبل وعبادة الأصنام » 
والتفاخر الأجوف » والصلف والتكبر » والعنحبية الكاذبة . وما زالوا كذلك حتى من 
علبهم فبعث فبهم رسولا منهم يقاو عليهم آياته و ركهم ويمامهم السكتاب والحسكة » 
فأخرجمم به من الضلال إلى المدى ومن الظلمات إلى النور ومن الكةر إلى الإيمان » 
ومن شر أمة إلى خيرأمة أخرجت لئاس . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل يتماونون على البر 
والتقوى ويأمرون باأءروف من مكارم الأخلاق ويد الصفات وانللال وصالح الأعال 
وتنهون عن المذسكر من الجبل والفساد وسىء الأخلاق والأعمال . فنهلوا من اأورد المذب 


۳۸ 
اليرمن كتاب الله الل والحسكة وامعرفة » فسادوا علىالعالم بالل واللاتى والإيمان . ولازال 
عبير أعاطم وشذى أخلاقهم يمطر تاريخ البشرية كثل أعلى للا نسانية الكريمة ؛ 

والحسكومة المادلة الفاضلة . 

إن سلفنا الصالح هؤلاء عرفوا العروف فأمروا به » وعرفوا لأفسكر فنهوا عنه » فإذا 
أردنا أن نسلا سبيلهم » ونقتئق آرم » وننال منزلتهم > ونتبوأ مكانتهم . فيجب علينا 
أن نتعل أولا ا تعدوا ء ونفقه كا فقوا » ونعرف كا عرفوا . قالطيربة لا تفال إلا بالأمر 
بالمعروف والنهى عن لأفسكر وهذا لا سبيل إليه إلا بالل . وكيف ممكنك أن ترشد الناس 
إلى الخير وتدم ؟ تعلم بأأحى وعم الناس ء فإنه خير ما تدخره لنفسك 


3 
وتورثه كاذك 8 


عليه دن غير عا 


١ 


أخوو دن مھ لا ينقص ذلاك دن أجورهم شيعا 64). وکال DB:‏ لان دی الله بك رحلا 
وقال : « إذا مات ابن دم انقطم عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » او عل ينتفع به » 
أو ولد صالح يدعو له » فأى أجر أعظ من هذا الأجر اذى تناله من تمل الدين وتعايمه ؟ 

نسأل الله أن بوفقنا جي لذللك . 

وهذا العلم » أيها السامون » لا ينال به الأجر والمثو بة عند الله إلا إذا تملمته لوجه الله 
وعلمتة أوحه ا . لا له لد نيا 6 ولا ليقال لاك ع 6 إن كن اول كن rr‏ النار 2 
القيامة رجل تام ليقال له عالم » کا روى ذلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وروی 
عه أا أنه قال 2 دن 0 عام عم ی ره وده إن عر وجل 1 يد يتعلمه إلا لصب 
عر صا دن الد نيا 6 عد د اة :وم القيامة ك وف ااهة المقابلة للا عل سم عرف شيعا 
من دين الل ' وعم حك من أحكانه أن يكامه عن إخوانة من المسلدين » وشطوعا إذا 


۳۹ 

عن علم فکمه أجلم بوم القيامة بلجام من نار » ويقول اله تبارك وتعالى : (إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه لئاس فى ال-كتاب أوائك يلعنهم 
اللاعنون : إلا الذين ابوا وأصاحوا و بينوا » فأولئك أتوب عامهم » وأنا التواب ارح ) 

إن أشرف ميدان يتنافس فيه التنافسون » ويتسايق إليه المتسابقون » هو ميدان 
العم ويجالات المعرفة » وإن خزائنه لمتلىء بالإنفاق » وتدضب بالتقتير والإمساك والشح 
إنه ليشحذ ويلمع بالكرم ؛ ويف ل ويصدأ بالبخل به » ويقولرسول الله صلی اللهعلیه وسلم 

دلا حسد إلا فى ائنتين : رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته بالق » ورجل 
تاه الله الحسكة فهو يقضى مها ويعامها » . 

ولس من أهل العلم من يتعلمه ليتحدث به فقط » بل أهل العلم من يعمل به هو 
أولا قبل أن يعلمه انيره » ولا خير عل من غير عمل » قال أو الدرداء رى اه عنه : 
ويل للذى لا يعلم مرة » وويل #ذىيعا, ولا يعمل سبع مرات . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى إسأل عن 
علمه ماذا عمل فيه » وحدد عليه الصلاة والسلام موف الناس حيال العم الذى بعثه الله 
زا إليهم به » فقسمهم ثلاث طوائف » فقال : « مثل مابعثنى الله به من المدى والل 
كمثل غيث أصاب أرضا . فسكانت منها طائفة طيبة : قبلت الماء » فأنبتت اكلا 
والمشب السكثير . وكان منها أجادب : أمسكت لاء فنقم لله مها الناس » فشر نوا ممها 
وسةوا وزرعوا . وأصاب طائفة منها أخرى : إنما هى قيمان لا تمسلك ماء ولا تنبت كلا" . 
نذاك مثل من فقه فى دين الله » ونفعه ما بعثنى الله به فمل وعل » ومثل من لم رفع بذاك 
رأسا » ول يقبل هدى الله اذى أرسلت به » . ضرب رسول الله المثل ل بمثه الله به من 
العم الذى أنزله من السماء بالمطر الذى ينْزْله من المماء أيضاً ؛ فبالعل تحبى القلوب وتتنذى 
النفوس وتثمر الأعمال المالة » و بالمطر حى الأرض ويتغذى النبات وتشر الحبوب 


10 
والفوا كه . ومثل الناس بالأرض التى خلدوا من راما وظينها . فا أعفم هذا امثل 


ومطابقتة لاحفيقة . 

م إنه قم الئاس إلى ثلاث طوائف » طائفة ذه فى دين الله وعمل به وعامه لاناس » 
وهم خير البرية » وطائفة فقه وعلم ولسكنه ل يعمل » فأمن لسانه وكفر قلبه » فانتقع الناس 
يعلمه » ولم ينتفع هو به فسكان و بالا عليه » وطائفة ثالثة لاعلمت ولا عمات» لا انتفمت 
ولا طت فمكانت شر البرية > وإن اليوان الاجم الذى ركب ظهره » ويؤكل 
جه أو یشرب أبنه أو لبس صوفه حير منه وأنقع . عافالى اه ولام من الول والغفلة . 

اللہم إنا تسألك أن تيسر لنا سبيل العم بكقابك وسنة نبيك » ونسألك أن توفقنا 
#عمل عا نل . ونعوذ بك من عل لا ينفم » وقاب لا مخشع ¢ وس الااتقنع > وبطن 
لا يشبع . الوم ووفةنا إلى إتباع نبيك فى الدنياء واحشرنا فى زمرته ونحت أوائه يومالقيامة 
وصل اله وسل وبارك عليه وعلى آله أجمين . رشاد سلهان مد 

من أمثال القر أن للامام العامة د ابن في الموزيه © 

من الصذقات ما يبطلها : من ان والأذى . والربا . قالربا عنم انمقادها سبي لاثواب» 
والمن والأذى : يبطل الثواب الذى كانت سببا له فثل صاحمها و بعللان عله كثل 
صفوان ‏ وهو الحجر الأملس ‏ عليه تراب » قأصابه وابل » وهو المطر الشديد . فرك 
2 »؛لاثىء عليه . 

وتأمل أجزاء هذا الثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به » تمرف عظمة الفرآن 
وحلالته . فإن المحر فى مقابلة قلب هذا الر الى » والمان » والمؤذى . فقلبه ‏ فى سوته عن 
الإعان والإخلاصض ‏ عبزلة الحجر . والعءل الذى عل اذير الله عمنزلة التراب على ذلاك 
الحمحر . فقسوة ما محته وصلانتة عنعه من الثبات والنبات عليه عند زو ل الوايل . فلاس له 

مادة متهلة بالرى تقول الما وتفبت السكلا” . وكذلات قلب المر الى ليس له ثبات عند وابل 
الامر والنهى » والقضاء والقدر . فإذا زل عليه وابل الوحى : انكشف عنه ذلك التراب 
ایر الذى کان‌علیه » فبرز ما حته حدراً صلا لانبات فيه : وهذا مثل صرب الله سيحانه 


سه دا زه لمحل المرالى ونه ¢ لا قدر اوم القيامة عل واب ی مد أحوج ما کن إليه 


١ 
بابل هوی‎ 


.أ x‏ 
الأستاذ الشيخ مد خليل هراس - انسلام عليك ورحمة الله س و بعد : 
إشارة إلى ماجاء بمجلة الحدى النبوى ( عدد شیر رمضان ۱۴۸۳ ) مخصوص السؤال 
الأول من الأخخ الطاهر حسين سعيد بالسودان . 1 
كانت إجابتك للفقرة الأولى من السؤال قاطءة محيث أعطيقه الدليل من قول الرسول صلى 
اله عليه وسل وهو أن من ترك ثلاث جع تهاونا طبع الله على قلبه - ولسكن الإجابة على 
الفقرة الثانية من السؤال لم تحد الجواب الثافعى لما وهو حسب السؤال إذا ل انمسكن من 
الذهاب إلى المسجد أصليا ظهرا أم جمعة . فكان جوابك أن تصليها ظه رحسب إجماع 
الأئمة الأريمة ولا حب إلا بشرائط خاصه . 


تحن جماعة أ نصار السنة حسب ماقرأ نا فى يجاتنا المدىالنبوى » أن الدين هو ماقاله اله 
وما قاله الرسول ومخلاف ذلك لايعتبر ديا لقوله تعالى : ( اليوم كلت كك is‏ 
وانمەت عل فرطت اک الإسلام ديناً ) » وإن إجابتك على السائل ليصلمها 
هرا لم تسكن قول الله ولا من قول الرسول » لذلاث مثل هذه الإجايات التى لم تسكن شافيه 
تسب لنا كثيراً من المشا كل مع إخواننا الذين نمطم الجلة ليقرؤها . 


تمن جماعة أنصار النة بانمرطوم و بقية مدن السودان الأخرى لازلنا نصلى الججعة 
ركمتين إذا لم تحضرها فى السجد لقول الرسولصل اله عليه وسل من ححديث حمر بن الخطاب 
« الجمة ركمتين وصلاة الميد ركمتين وصلاة الأسافر ركمتين 6 ولم نءثر على أثر من أثار 
ارول صل اله عليه ودل أن أمر النساء أوالمرضى الذيئ لا يستطيءون الحضور لامسحد 


1 


أن يصلوها أربما ونحن مازلا نصلى ركمتين حتى تعطينا الدليل القاطم على صلاتها أربما 
إذا لم تدركها فى المسند والذى ترجوه منكم عندما أل أحد الناس سؤال يحب أن يكون 
الرد قاطم م من قول الله أو من قول الرسول صل الله عليه وسل حتى لا تظير لا يلبله من 
بعض الناس ونسأل الله أن بوفقكم لنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة فى جيم إعاء العام 
والسلام عليكم 6 
ميرغنىعر عهان 
من جماعة أنصار السنة الحمدية م بالخرطوم 


الجواب 


الْجد لله وسلام على عباده الذين اصطنى : 
ألا مودق الكتاب السكرجم والسئة المطوره و يكن د رک لاجماع الأعة الأر را وغيرثم 
من السلف ألا من قبيل الاستئناس باراء السابقين . أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول : 
( يا أا الذءن آمنوا إذا ودی لاصلاة من بوم الجمة فاسموا إلى ذ كر الله وذروا البيم ) 
فأوحب الله السعى إلى الجبعة عند سماع النداء فن لم يسم إليها كا أمر الله لامكن أن يقال 
ا كان هناك معنى لإيماب السعى إلا ثم قال تعالى : ( وإذا رأوا تحارة أو هوا انفضوا 
إا وتركوك ¢( ( ٠.‏ 


فأوجب اليماء ف اأحد ”ی يفرع أنذهار وب وتنقدى الصلاج 4 2 إلى المسحد 


نغ اسم 
وشحم الملية وينتغار حتى يفرع الإمام ويصلى مو فک کون ودا لاجمعة ۹٩‏ 


وأما الأحاديث فى هذا الباب فهى كثيرة حداً وكلها تصرح بوجوب الرواح إلى 


ال 

المسجد لماع اللخطبة وأداء الصلاة ولا ممنى لاسمعة إلا هذا الاك رخص الله لذوى 
الأعذار من المرضى والمسافرين فى التخلف عن الجمة فقال عليه السلام : ( ليس على مريض 
ولا مسافر همة ( ومعلوم أن من لاچ عليه لايهلى چ بل غار . 

وفى الحديث الصحيح : « إذا قلت لصاحبك والإمام مخطب بوم الجمة أنصت ققد 
لفوت ومن لما فلا جمعة له ) مل قوله لصاحبه أنصت لذوا ملذيا لاجممة مع أنه سى إلبها 
وشبدها فى المسحد فكيف الال من لم يسم إليها ولم يشهدها ! ! 

وقل روى أن النى صلى اه عليه وسم توعد من اشد الجعة بان يحرف علوم یوم 
وسماهم تاركين للحمعة» فلو كان جوز سكل أحدد حوث كان أن يصلى جمعة لما مام تار كين 
لها ولا كان هناك موجب لهذا الوعيد الشديد » وكذلك قوله عليه السلام : 
« من ترك ثلاث جع تهاونا طبع الله على قلبه » » دل على أن هناك أناسا يتركون الجعة 
فلا بسعون إلمها ولا يشهدونها . وعلى رأى هؤلاء الذين يةولون أن الجمة هى فرصة 
الوقت بالنسية الكل أحد لا دی أحد عندمم تارك للدممة بل يزم أن يكون كل الناس 
مودن لما. 

هذا ولا تحب من أخواننا أنصار السنة أن يتمسكوا بشواذ الآراء انى لا دليل علمها 


سؤال السبيل . 
جد #+ اه 
هل يل ثواب القراءة للميت ولو قرأه أحد أبنائه أم ؟ لا وهل تجوز قراءته عند القبور 


کا أفتى هذا الأستاذ الشيخ عمد المدنى فى درس الجمة بالأذاعة وهل إذا قرأ القارىء جوز 
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أفاد؟ الله وستام) ما تقياوا منا احترام) ,© 
اللجبواب 

اختلف اله اء فى وصول ثواب القراءة إلى اميت إذا أهداه إليه القارىء ؛ قنمه 
الشافمی رحمه الله منما مطلقا متا بقوله تعالى (:وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) فإن هذه 
ھی القاعدم العامة ف اللزاء ولا السةكنى مها إلا ماورد فيه النص ثل الدعاء والصدقة 

وأما القراءة فل برد فيها شىء . 

ولا جوز قراءة القرآن علد القبور مطاقا فإن ذلا لم برد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه فعله أوأمر به ولا نقل عن أحد من السلف بل ورد النهبى عته فى قوله عليه السلام 
( اقرءاوا القرآن فى ييوتك ولا تجعلوها قبوراً ) . 

ولا يجوز أخذ الأجر : على قراءة القرآن ولا أن تتخذ قراءة القرآن حرفه لاقكسب 
والعدش وبالأول لا جوز اشتراط قيمة ما بأخذه مما لقراءته وال عل : 

عد يد 

سؤال : من.الأخ صالم عمد إسحاق س القاهرة 

توفيت سيدة وليس ها أبناء ولا أب ولا أم إلا أن ها ثلاث أخوات شقيقات 
وأولاد هذه الشقيقات وها ارفا أولاد ٤‏ عات دن من هؤلاء يرث هده السيدة أفتنونا 


وان يدول جزاء؟ ١‏ 
اواب 


قال الله تمالى ( يستفتونك قل الله يفتيك فى السكلالة أن امرؤهلاك ليس له ولد وله 


۵ 


أخت فلما نصف مائرك وهو برثها أن لم يكن لحا ولد فإن كانتا اثنتين فابما الثلثان 
عا ترك وأ نكانوا أخوة رجالا ونساء فلاذ كر مثل حظ الأنثيين ) . 
و بتاء على ما يفهم من الأب الكرية يكون للأخو ات الشقيقات الثلثان يقسم ينون 


بالسوية ويكون الباق لأولاد اله 


ٌ لأنهم أقرب عصبة إلى اليت والله اء ْ 


# > *% 


الإجابة على أسئلة الأخ أبى بكر عمد أحمد طه ‏ بالقضارف السودان 

١‏ س الفتح فى القراءة على الإمام إذا نسى اة أو التبسث عليه جائز مشروع بل قال 
البض نوجو به و الأحادرث أيه كييحة . 

فمن مسور بن يزيد المالسكى قال « صلی رسول الله صلى الله عليه وسل فترك آية فقال له 
رجل يارسول الله آله كذا وكذا فقال : فهلا ذ تر تنمها» رواه أبو داود وعبد اهن اد 
فى للسند وعن ابن عر أن النى صلى الله عليه وسل صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه 
فا اتصرف فال لان ين کب أضليت معنا ؟ قال نعم قال فا منمك ؟ ) رواه أبو داود . 

وأما الحديث الذى رواه أبوداود عن الحرث الأعور عن على أن الرسول صل الله 
عليه وسل قال لءلى « لا تفتح على الأمام فى الصلاة » فمو حديث واه لا يقوى على معارضة 
الأحاديث السابقة القاضية بمشروعية الفتح على الأمام لاسما وقداتهم كثير من الأمة 
الحرث الأعور بالكذب وال ام ٍ 

؟ س سديث : د لا تصاحب إلا م ولا اأ كل طعامك إلا تی » حديث صميح 
رواه مل وأبو داود والترمذى واا ک وابن حیان وغیرم من حديث ألى سید المدرى 


رذى الله عنه و أسانيده كلما کدی حه . 


وإعا مهأه صل 9 عأړه وسل عن مصاحية غير المؤمئين لان الطبع سراف فلا يأمن 
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أن تلقل اليه عذوق وؤلاء الحرمين ف رذانلهم وتعرورمم 6 وف الخديث: 2 المرء على دن 
خليله فلينظر أحدى من خالل » . 

وأما قوله : « ولا يأ كل طعامك إلا تى » فهذا بالنسية لطمام الدعوة أو الولمة يحب 
أن لا بدعى إلمها إلا الأثقياء . وأما طعام الماجة أو الضرورة فهذا يجوز أن بعلم منه كل 
أحد ول وكافر؟ م قال عليه السلام « أطعموا الجائم وعودوا المريض وفكوا المالى » . 

# — حديتث : 8 إذا أدب الله عيداً أخبر حبريل أن به إل ث 6 ¢ رواه أو م 
فى کةاره DD:‏ حلية الأولياء € وار ی ف نذه من حددث اس ئ مالاك ركى اه ع 
وهو حديثٌ ضعيف جد والعهد مهذين الرحاين أنهما يكثران من رواية الأحاديث الضعيفة 
فلا ينيغى أن يلتفت إلى ما فيهما إلا إذاكان له شوادد فى الصحيح . 

۽ س حديث: « أنه صلل الله عليه وسل نهى عائشة رضى الله عنها أن تأ كل فى الوم 
مرتين وقال لها أما للك شذل إلا بطنك » يشبه أن يكون من وضع الصوفية لأنهم م الذين 
بدعون إلى التقليل من الطعام وسائر الشهوات جريا منهم وراء تلك الرهبانية التى يةلدون 
فمها رهبان النصارى وقشراء اهنود دن البراهة والبوذيين ولسءدون ذئاك رياضة وجاهدهة 
أ كلة الفطر وأ كللة السحور فكيف ينهى الرسول صلى الله عليه وسل زوجقه الشابة القوية 
للاأمة كلها وقد كان للعروف الءتاد أن السلف رذى الله عنهم كان شم أ كلتان واحدة 
تسمى الغذاء والأخرى تسمى العشاء واه أعل . 

پډ کډ ابد 


الإجابة على أسئلة الأخ عبد ربه سلامة المديدى س ببور سميد 


١ +‏ س أباح الله عز وجل الاين ليلة الصيام الرفث إلى نسائهم وأن يأ كوا 
ويشر بوا تى يتبين لم الخيط الابيض من انليط الأسود من الفجر » وقد ذكر علاء 
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العرببة أن حتى تفيد أن مابمدها غاية لما قبلها فبى هنا تفيد إباحة الأ كل والشرب والجاع 
إلى أن يقبين لهم المرط الأبيض من الليط الأسود يعنى بياض النهار من سواد اليل 
وذاك حين يطلم الفحر ويؤدن له وقد جمد علماء الفلك أن يضءوامواقيت للص-لوات 
تسكون مطابقه لما حددته الشريءة فإن الم هين فى الصدر الأول كانوا يتحينون أوقات 
الصلاة ويقدرون ابتداءها ونهايتها بمراقبتهم لاشمس وظل الأجسام فيصلون الظبر مثلا 
عند ماتزول الشمس عن كبد السماء وميل إلى جهة المغرب والعصر حين يمير ظل كل شىء 
مثلية أو مث وارب غد .ما يفيت قرمن _الكنس والتكناء عبن .يفيت الشفق الأحمر 
والنجر حين بنش الليل عن ذلك البياض الذى يبدو معترضا فى الأفق فيجلل سفوح 
الجبال ولا الروابى والتلول ء فلها تقدمت الدراسات الفا-كية وعرف حساب للميثة 
واخترءت الساعات قام علماء الفلك بهذا المد الشكور فى بيان مواقيت الصلاة حسب 
فواعد فى غاية الضبط يءرفون مها مقدار الليل والنهار وأوقات الطلوع والغروب ويزلون 
ذلك على مافى أيدى الناس من ساعات محسبون بها الأوقات فلا يتقدم ونث عن موعده 
ولا يتأخر » فوقت الجر الذى جعله الشارع غاية للإمساك وموعداً لصلاة الصبح يدخل 
شرعاً حين شير السساعات إلى الاحظة الى حددها الفا-كيون له لأنهم لا يضمون ذلك 


اغتباطاً من أنفسهم بل ,راون فى ذلك تعلهات الشر يعة والله أعل . 
*%* ينع فنا 
الإجابة على سؤال الأ ساوان عيسى صديقه س بالقضارف - السودان 
۽ س قال الله عز وجل : ( ياأيها النى إذا طلقم النساء فطلقوهن امدتهن وأحصوا 
المدة » واتقوا الله ر س الآية ) . 
فالطلاق الذى أمر الله به و ببنه رسو صلى الله عليه وسل أن يطلق. ارات ةة 


واحدة رجمية ويكون ذلك فى طهر لم جامعها فيه مع مراعاة أن يكون الطلاق ناجزا غير 


اس اکت 
أنا غير مؤُمنة بالمساواة 


بين الرجل والرأة 1 


انا إحدى بنات حواء - ولكنى مع ذلاك لا أؤمن بالساواة بين لمرأة والرجل .. فالرجل 
رجل » والمرأة مرأة د. واللّه سبحانه وتءالى أل بنا مما حيها خلقنا جنسين مختلفين . . 

لاذا نطاب المساواة بالرجل . . ألكى نشمره بأنه خير منا » ولذا “ريد أن نساوى 
أنفسنا به ؟ .. 

أم لأننا جنس غير مرغوب فيه فهو حاول القثل يمن هو أحسن منه وأعلى ؟ . 

ثم لنفرض جدلا أن الرأة حصلت على هذه المساواة الزعومة .. فمل هذا شىء جميل؟! 
هل رىد للرأة أن تشارك الرجل فى الأعمال الشاقة التمبة كى تسكون ها عضلات قوية ؟ 
أو هل ريد ترك ببتها وأطفالما لزوجما الذى يننظرها فى الببت وقد غسل الصحون وطبخ 
الطعام واعتنى بالأولاد ؟ . 

أوهل ريد الجلوس على الأقاهى للاستراحة فترة من الزمن بعد عناء النهار ؟ !اماذا تريد 
من هذه المساواة ؟ !. 


وأيهما أحسن » وألطف » وأجل فى نظر الجتمم ؟ الأثى ارقيقة » الاطيفة الوديمة.. 
الأنثى الى تستقبل زوحها التعب السكدود ورغ عنه عبء امار . الام الرؤوم التى تحنو 
على Ail‏ تددو من عطفها وحنام | ونحل مشا کا م وعسح دوم 6 ونجعل دن 
ينها جنة سميدة ... أم قلات التى مخرج ا تاركة پیتہا کا هو » ثم تعود ظي رامع 


زوحما أو رما رو له ¢ تمل الطما م السر يم 2 7أ قسطها من الراحة 6 وبعذ ذلك تەود 


لغادرة الدار ثثانية » لا تمل عن أطفالها شيا ولا نأل زوجبا عن متاعبه ومشا كله » لأنها 
هى الأأخرى لدا من اشا كل ما يكفيها ! 

ربكن يارات حنسى : اس أحسن ؟. 
الأشوية ولكن حذار من جرد التفسكير فى المساواة بالرجل . . . لأت الرجل مختلف 
بتسكو ينه الجسمى عن المرأة اخقلافا لا تنسكره . . فالأثى أنى بطبيءمها اللوة اللجيلة » 
وقوامها امشوق الذى لا جوز أن تشوهه العضلات أو بشرتها النى تفسدها الشدس 
زارات وات لمن وله اظن راء رقي ان اا اقا ن جن انف 
القصوى أن :-كون موضم إ#-اب الرجل لا أن تسكون مساوية له فيقال عنما : 
أنبارجل ؟ . 

فلتسكف المرأة عن حديث المساواة وحسبها تفر أنها هى التى تصتم الرجال 
و بإمكانها أن نخوض غمارالیاة كامر أ لها كيانها وش صا لا كذيه رج لأو دیل رحل... 


باس عير انز ' 0 
ا عظمية س شيوح 


تقلا عن عله الشرق العربى ( عدد شوال ٠۳۸۳‏ ) 


ا مسد دس س سے ا د 


رحاء إلى السادة المشتركين بالج 
رجو الاد التممدن الةكرم تعره رة سرعة إرمال نليه المتاحرة طٍ فم عن 


سنه \TAF‏ بأسم السيد ےر ردى خايل مق صنادوق الجاعة ۸A‏ شارع قوله عابدين 
| 


القاهرة وشكرا ٠‏ 


اہی حمل خا 


ل 


س . ا٥۳‏ س تلفون ٩۹۰۸۲۹۲‏ 
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إدارة : ر الغربب تمر الباز 
بشارع مد بك فر يد رق اا ١‏ مصر عابدين 
أحدث السامات فى التانة ودقة الصناعة 
راو هرات و الغ تاراضح انار دهف 


کت غر يب للساعات واجىهرات 
| 


نساهل فى الدفع علىأقساط شهربة 


ه للتصليح 
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باعل ورشه فن 


المدد ٣إ‏ ذى الطحة 


١1/1 ii ۲۸ الجلد‎ 


ْ لدع لسر 


تسدسرهاجتماءة أ نصارالتنة دة 


رس التحررر مدير الإدارة 
عبرال وى ال وکبل امار مسوم 
مط.مة السنة الحمدية kl ٠‏ 


۷ شارع شر :ف باشا السكبير 
ت ٩۰1۰۱۷‏ 


صفدة 

م التفسير . . ...0 . للاستاذ الشيخ عبد الرحن الوكيل 
٣‏ عقيدة القرآن والسئة . . . للاستاذ الشييخ مد خليل هراس 
۷ نظرات فى الادوف . . . ر « عبد الرحمن الوكيل 


55 [براقيم. .. معل الير لاستاذنا الجليل الشيخ تمد حامد الفقى ره الله 
عم غزوات الرسول . . .... . . للااستاذ سعد صادق مد «( 
وء صلاة المسافر . ..... ٠...‏ للدكتور تق الدن املال 
.ع الجباد الأ كر وال ماد الاصغر للا“ستاذ مد جيب المطيعى 


E | 1 1] > 1] >»)‏ 
وي .ع gr‏ لبس مس a a Û‏ ع موسي a‏ مس ا 


صلق العي2ق 


دو نه تعالى ستؤدى جماعة أنصار السنة الحمدية صلاة عيد الأخضمى ف ميدان الجهورية 


كمادتها فى كل عام . وکل عام رأتم مير . 


الجد لله رب العا لین 
ادر :نزيادة وز الأوقاف وشئون الأزهر قرارة العادل بإستاد متضتن مراقك 
الدعرة إل فضيلة الأستاذ السكبير الشيخ مد الذزالى مع ا فا لإدارة فلم المسا<د. 
بعد طول إ بماد رفير دى . 
وحن إذ نزف هذه البشرى السعيدة إلى جميم إخواننا الفيورين على ألدعرة الإسلامية 
ىء فيل الشيخ الذزالل بكرامة الله تعالى وتلك عا جل بشرى اومن 


الهدى النبوى 


چ :ات یت اک ٠.‏ س ا س س د 


ظور سول 8 3 كات 2 عدر که المح د اول الاستاذا الشيخ عل الذزالى 


سس 


gg 525252525899 HER, Ap 915258821085‏ 
رئيس التحررر ا 5و مدر الإدارة e‏ 


عر ا گس ال وکبل 1 ٤‏ “ارہ عسوم 
امك الو 1 الاشتراك السنوى 
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ڪل شور به دينية - فى امم وريةالعرية 
ا نمض | ا المتحدة والسودان 
لع صم هاحسماعة أنصارالننة الممندة 46 فى الخارج 


الم رکز المام : ۸ شارع قوله س عابدين القاهرة س تليفون ۷٠١۷۹٩‏ 


الندد ۱۲ ذى الحجة سنة ۱۳۸۳ الجلد ۲۸ 


aa‏ ميم 


سادرم 


قال جل ذ كره : ( فانطلقا حى إذا لفيا غلاا مَك » قال : قات ا 


2 


7 0 بار i‏ جت ّا نكرا . قال : أل افر لك إنك لن" تستطيم 


- 
الف 2< مومسم الى > برس و 


دی . قال : | اك ن ید عدوأ ولا تصاحمى قل ا كن ' آل ی 
> طم 6ه ىه وم عمد 

ذا 4 EE‏ ااا اهل ور به اطا (Î‏ بون ١‏ ا م( رعذ 

فا حدارًا ونه أن 0 ( 000 : وشات ¢ لج ن ا كرا . قال - 


ذا فيَاقُ بى بيتك حَأْنيئك بتأويل مال اط و ر وا 
١ل‏ ۷۸). 
مهای المفردات 


2 0 ل يي 5 ا 
2 غلاما ( :هو الذى طرِ 2 لات dq‏ شاره والاننى غلامة 8 
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دز كيّة » : أصل الكاة النو الحاصل عن ركه الله تعالى . وقال ابن الأثير عن 
الزكاة إلا الطهارة والماء والبركة والمدح . 

2 كرا » : قال الراغب : النكر : الأمر الصءب الذى لا يعرف » والدهاء » 
وزاد ابن الأثير» فقال عنه : إنه الأمر المنكر . 

00 لل فى 6 : ادن اس من عند » لأنه ندل على ابتداء نهاية واقت عنده من 
ادن طلوع الشمس إلى غروبها » فيوضم لدن موضع نهاية الفمل » وقد يوضع موضع عند 
فا <كى . وجاء فى اللتار لدن الموضع الذى توالذ و عيزلة عند . وقد 
أدخلوا عليه دين 6 وحدها من حروف الجر 

. الْخَطْعَمَاً 6 : طليا منهما طعاماً . وقد يستعمل طءمت فى الشراب‎ ١ 

« يضيفوها » قال الراغب : أصل الضيف اليل . . والضيف من مال إليك نازلا 
بك » وصارت الضيافة متعارفة فى القرى » وأصل الضيف مصدرء وليك استوى فيه 
الواحد والججع . 1 

« ينقض » : قال الراغب : النقض انتثار المقد من البناء والحيل والعهد وهو 
ضد الإبرام . | 

« تأويل » : قال الراغب : التأويل من الأول أى الرجوع إلى الأصل » أى رد 
الشىء إلى الغاية المرادة منه علا كان أو فملا . « بوم يأنى تأويله » أى بيانه الذى هو 
فايته المقصودة منه . 

انى 

مضى أمر السفينة اذى لم يصبر عليه مومى » واتهم صاحبه بأنه جاء يعمل مفكر 
وتأنى فى هذه الآية قصة الغلام . 

( فانطلقا حتى إذا لقياغلام) فقتله ) . 


هذا يفيد أنهما غادرا السفينة بعد أن خرقما المبد الصالم » وأنهما ما بإحدى 


0 


ا لوار » أو القرى » فليا اقلا ٩‏ »> وقل حاء فى :عض الأحادرث 0 م عرحامن 
السقيئة » فبيها ها يعشيان على الساحل إذ أبصر اضر غلاماً يلمب مم الف مان » وق 
بمنها الآخر جاء : « ثم خرجا من السفينة فانطلقا » حتى إذا أتيا أهل قرية » فإذا غلمان 
يلعبون خلفها » ذمهم غلام ليس ف الغادان غلام أظرف منه » ولا أثرى ولا أوضأ منه » 
وا ليذه ) وأخذ بيده ححراً ¢ فهُرب زا 6 ی دمذه ) 25يلهِ » وھ دہ رواية 
عي الرزاق عن دعور ۰ 

مسألة قتل الغلام : يؤكد القرآن أن العبد الصالم قتل الغلام ول يذ كر كيفية الققل » 
ولا الوصف الففل لاخلام ٠.‏ وحسينأ 4 فالميرة تؤخد مم ذ كر القران : واسكن ورد ف دض 
الأحادرث م بين كيفية ألا اء على الغلام 4 وقل بات من قبل ما روأه غيل اارزافق 6 
وإليك بعص مارواه البخارى . 

ففى رواية عبد الله بن د عن الغلام : « فانطلقا فإذا غلام يامب مم الغفان » فأخذ 
الحضر برأسه دن أعلاه 4 فاكتلم رأسه وده € . 

ورواية البخارى عن الجيدى نوافق هذه الرواية . 

ونی الروأية عن إبراهيم بن مومى : و لقيا غلاماً فقتله » قال يأل . قال سعيد : 

وجد غلانا يلمبون » فأخذْغلامأ كافراً ظريفاً » فأضحمه » ثم حه بالسكين وقد ورد 

4 لحا‎ . ٠. 
. 6 اسه ف هلو الرواية رهو 2 جد ور ملاث‎ 

وق روأية مرون 2ل :2 وما ڪر ڪا من البحر مروا بغلام يامب قم الصديان 4 
د اقفر راه فاده كل هكذا ا سيان بأطر اف أصابعه كآنه قاف شا 6 . 

فرواية عبد الرزاق تثبت أن العبد الصا قتله حجر » ورواية البخارى عن عبد الله 


ان تمد والجيدى وعمرو بن تمد تثبت أن العبد الصا اقتلم رأس الغلام بيده ! ! . 


)0 إذ لا يمقل ان بوجد مثل هذا الغلام فى مكان قفر ليس فيه من يسكنه . 


٦ 


فسكيف اقتامه"“ ؟ أذحه » ثم فصل الرأس عن ال جسد بيده ؟ 

إن كلة بيده تءارض هذا الفيم . أخنقه ؟ ثم ظل يلوى رأسه حتى اققاءها ؟ . 

أنا روايته عن إبراهي بن مومى فتثبت أنه أضجمه »ثم ذيحه بالسكين . واسكن 
لوكان الام ر كذلك اء فى القرآن ذ كر الع صر بحا کا جاء : ( يابنى إلى أرى ف المنام 
أنى أذحك الصافات ٠١١:‏ ) ( لأعذ بنه عذابا شديداً أو لأذمحنه - الفل ) : ( يذمحون 
أبناء؟ و يستحيون نسامع . البقرة : 6۹ ) . 


أقرب الروايات إلى المفووم من القرآن رواية عبد الرزاق التى :ذ كر أنه قتله حجر . 
فف الاقتلاع عنف ف القسوة”" . واحتياج إلى زمن طويل » وحسبنا أن تؤمن بأن العبد 
الصالح قتل الفلام . ولقد قلت فى عدد ه رمضان » « ورأى مومى - القتل يحدث حيث 
كان يحب فى ظنه أن يكون الحب دافم هناءإلى الحرص البالغ علىحياة القتيل وصونها 
من كل ماقد ينال من نضرتها الحلوة الزاهية . نم تبين له أىموسى أن هذا الققل الذى 
أثار سخطه » وأنساه الوفاء بوعده » والمفاظ على عمده ماهو إلا أصدق تمبيرعن<نو 11 
وشفافيتهالرقيقة الرفيقة الصافية » وروحانيتهالتى تقدست بقدسية الفيب » وعن جمد قوة 
الإعاننى عمل محتاج إلى مجاهد: للماطفة البشر ية حين تمقو بصاحما إلى المطف على جميل 
رائمالصبا ساحرالفتنة © نعم » فها تزنبه الأمور كان يحب على الءبد الصالمح أن حرص على 


(۱) جاء القلع مفسراً فى الرواية عن غير و بن مد » فقد جاء مايل : « فأخذ الختضر 


برأسه » فقلمه بيده هكذا » وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيا ۾ بريد سفيان 
ن لخضر فعل بر س الغلام م يفعل الرجل بثىء يقطفه ! ! . 
(0) ثم هى تحتاج إلى قوة عارمة فوق الوقت الطويل والعبد الالح يقل وهو بحب 
3 براه أحد د تی تمضى فى سبيله . ولهذا جاءت الفاء فى قوله سبحانه ر لقا غلاماً فقتله » 
فجىء الفاء فى « فقتله » دليل على أن قتله عقب لماه مباشرة دون إبطاء . 


۷ 


المقيقة التى يفرض ساطا ها وحى الله شىء آخر غير مانی مقابيسنا » ثم إن القيام بقتل 
الغلا اليل الوضىء محتاج فملا إلى مجاهدة جاهدة لمواطفنا التى تأبى أن تقدم حلى هذا 
الممل الذى يصبغ دنياها بالمأساة » ويلون أحلامم) بالسواد الرحيب والفزع الأسود والكن 
قام العبد الصاح بكل ماأمره الله أن يقوم به » تأرق السفينة » وقتل الغلام » وأقام الجدار 
وعرض نفسهلنقد رسول عظيم > ول يبال بشىء لأنه يعمل لله ؛ ونی سبيل رضاء”'* . وقيامه 
بكل وذا سېد له وة الإعان اذى لا مزه عاطفقة هوحاء ¢ ولا E)‏ موه دن اليا 
أو لكزة من الجسد !!. 

28 قال : أققات (i‏ زكية شير ناس ¢ لد ح ا حشك شيا 0 |» CL‏ ر موی على 
العبد الصالح أن يقترف جرعة الققل ضد غلام وضىء جميل ل بره اقترف ما يستعدق عليه 
الفتل وذو صى 0 يبلغ الحنث ¢ 9 > دومى على صاحبه راه اقترف أمراً صعب يستشكره 
الشرع 3 والطبع : أرأيت إلى موی كت حدعةة مقأدنسة 4 وهو من اول المزم دن 
الرسل ؟ أرأيت إليه ينسب إلى نفس الغلام أمها ركية » وهى نفس داسة مظلمة خو 


(1) أعظم من عل 0 إراهم بذبح ولده الحبيب إسماعيل » فالعبد الصا قتل غلاماً 
جلا ما إراهم فوم بدح ولده البيب . 

(0) فى حديث رواه البخاری ذ کر سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقرأ : « وأما 
الغلام . فكان كافراً » وكان أبواه مؤمنين » وما أظن إلا أن ابن عباس كان بوا 
تفسيراً من عنده . فن الخطر المين أن نظن أن كللة واحدة سةطت من القرآن . وفى 
حديث متفق عليه أن الغلام الذى قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لارهق أو به طفياناً 
وكفرا » » قيل ؛ كان يقطع الطريق » ويأخذ المتاع ٠‏ ويلجأ إلى أبويه ‏ أما اللجوء' إلى 
ابوه ؛ فلا نستطيع آبداً تصديقه ؛ لان القرآن وصف أبويه بأنهما ٠ؤمئين‏ » والمؤمن 
لا يرضى بسرقةء ولا يق مسروقاً . اليم إلا إذا فبمنا أن الغلام كان لايطلعهما على 
مأيسرق, وقيل :کان غلا يعمل الفساد › ی مّه أبواه 1 

ويكق فى هذا القرآن » فقد وصفه بصفتين هما : الطغيان والكفر . 


۸ 
قبل عتر ی أرما ف أن المقل لا عکن أن ستقل بالحداية » و أن اليشرية فى حاحة 
ماسة إلى الوحى 7أخذ عنه هداها ؟ 


ولقد خدعت مومى مقايسه خداعا بعيداً حتى لقد حملته على قار وعده ونهعضص 
عبده » واتهام المبد الصالح بأنه اقترف جرعة مفسكرة . إنه لتأديب بالغ الجر » 
وإخضاع فى قوةوقهر وغاب قادر لهذه القوة النفسية التى كان يتمتع بها مومى عليه السلام؛ 
حتى نشم ماما ونسكن سكون البحر بعد الماصفة . ولقد قات فى عدد رمضان : « هذا 
رسول عظيي استطاءت ظواهر الأشياء أن تصرفه عن حقيقتها » سكم على العرفان جيل 
أنه جدود » وعلى الفضيلة ألما رذيلة » وعلى الطاعة أنها معصية » وعلى القيام بالواجب أنه 
ذل امان € وا کو ع لاز ركد أننا حن البشر لا نستطيع مطلقا أن تعمر هذه 
ادنيا » ونسلات السبيل السوى فى هذه المياة إلا مبدى الله وحده ء لا بالقوانين المستمدة 
من شهواتنا» وأهوائتا !؟ . 

وقول مومى « أقتات ف رک بغير نفس » إشارة إلى أنه لا جوز قتلى النفس 
إلا قصاصاً . و بهذا يبدو لنا أن موءى عليه السلام قد نسى شيا آخر ذكر فى التوراة 
وقد بينه القرآن : ( من أجل ذلاك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نةا يغير نفس » 
أو فساد فى الأرض » فكأتما قتل الناس جميماً ؛ ومن أحياهاء فكأتما أحيا الفاس جي 
الائدة : ۳٢‏ ) لقد أخذ موسى على المبد الصالح أنه قعل تا زكية بغير نفس » ولم يكن 
قتل النفس الواجب محصوراً فى هذا وحده : إذ كان من الواجب أيمناً قتل المفسدين فى 
الأرض . وكان الذلام كذلاك ! ! وقوله : « لقد جئت شيئا نسكرا» . ينيد أن موسى 
حكم على قل الخلام ا اشد نكرا من خرق السفينة » فأخكر ق عکن تدا رکه 4 ما 


0 
هذا الذى وقع بالفلام » فلا يمكن تداركه ققد قّل» وانتهى الأمر . 


ر2 


« قال : أل أقل للك : إنك لن تستطيم معى صبرا » ومرة أخرى فى هدوء ووقارٍ 


8 


يذ كر العبد الصالح موسى بعهده . غير أنه زاد فى هذه الرة شيئًا لم يذكره فى المرة الأولى؛ 
وهوقوله : « لاك » وف ز یادا زيادة حلولة للممنى » فى الأرة الأول ذكر القول مطلةا» 
وق هذه ذ كره مقيدا بقوله : « لاك » وفى هذا مافيه من أف درد » وأوم قوى لأنه 
مض المبد مر تين . 

) قال 0 إن سألتك عن ی ددد ها ¢ قلا تصاحينى ( 
فحسب . وقوله : « فلا تصاحينى » فيه بر'ك للامر بين يدى المبد الصالح » و إيماض” 
إل أن وی 1 1 دن مصادية اميد الماح ¢ واعا كيت فيه رغية قوية إى مصاحيته ¢ 
إذ يقول : « فلا تصاحينى » بدلا من « ذلا أصاحبك » أو ان أصياك 6 والإتيان بكامة 
2 ىء 6 ىق تمومها وش 56 کدف يلك عن EW‏ الیاء الى أخذت عوسی ؛ وهذا 
حاء ف الحديث عن + وی غ2 ولا أنه عل 6 رأى المعدحب 4 ولكن أَخذ نه دن صاحديه 
ذمامة 6 أى حياء وإشفاف من اندم والاوم 

م فل يفت دكن لای عذرا 04 أى بات أقعمى م يتاب ملك دن تاس العذرلى» 
مر ین 0 ورب ما دما ¢ وف كل مره ايان وعل ¢ ونقضص عرد 11 وما أعظم دس دوق 
هنا مع العيذ الصاح ؛ مر / بش ء وقد لامه العيد الصاح مرتین » و اسة وف نفسه إلى 
الفرد عل رحدل أقلمنه ا 1 ل اعترف اعترافا در محا يلاه ¢ وقوة ادها ل صاحية. 


« فانطلقاء حتى إذا أتيا أهل قرية ”'“استطما أهلبا» فأبوا أن يضِيفوههما » يبدو لك 


0( حسب اومن هذا » غير أن المفسرن أبوا إلا أن بذ كروا اسم هذه القرية شطحاء 
فبعضهم برعم أا أن طا كه ٠‏ أو الآبلة ‏ أو رف أو با جروان أرهينة )رلا أكافت: شى 
ولا القارىء هذا . إنها قربة من القرى؛ ولاسما وقد ذ كرت نكرة فى الآبة ءفلم بقلأهل 
بالالف واللام 


١ 


واها أممءاكانا فى حاجة ماسة إلى طعام » حتى اضطرتمما هذه الحاجة إلى طلب الطمام من 
أهل هذه القرية » وأن يأذنا ها بالنزول عنده, . ولسكن هل القرية أبوا الأمرين j‏ 
يطعموثا » ول يضيفوها . وقولهتءالى « ذأبوا أن يضيفوهما » أضاف حقيقة إلى الاي تطمام؛ 
فقد فممنا من هذا أن مومى وصاحبه طلبا لأمرين » وأن أهل القرية رفضوا الأمرين 
«فوجدا فمها جدارا بريد أن ينقض» فأقامه 6 إسناد الإرادة إلى الجدار تصوير له بالكائن 
المى الشاعر فكأنما هو إنسان بريد أن ينةض » وهذا يبين لنا أن اليل فى الجدار كان 
غشديدا ؛ وأن الجدار كان بريده ا!. 

« فأقامه » كيف أقامه ؟ يكتى أن ل ونؤمن بأنه أقامه . غير أنى أعرض عليك. 
ماورد فى بعض الأحاديث عن مسألة إقامة الجدار » فى رواية عبد الله بن تمد : ١‏ فأقامه 4 
قال الحضر بيده » فأقامه » وفى روابة الجيدى » : فقام الحضر » فأقامه بيده » 

وق رواية اراد بن مومى : قال : حه بيده فاستقام © 

وفى رواءة قتدبة بن سميد « فال بيده هكذا » فأقامه » . 

وفى رواية عمروين محمد : 2 فوحدا فيها جدارا بريد أن ينض _ ماثلا ‏ أومأً بيده 
هكذاء وأشار سفیان كأنه يمسح شیا إلى فوق » فلم أسعم سفيان يذ كر مانلا إلامرة »> 
قد نح فى اللذ كور أن إقامة الجدار كانت بطريقة خارقة للعادة » ولاسما فى مثل #فسحه 
بيده فاستقام » وقد نيح أن إقامة الجداركانت بالطريقة الألوفة المعروفة . والقرآن يثبت 
أنه أقام الجدار » وحدبنا هذا . وجميل مايقوله « الطبرى » فى تفسيره عن مسألة إقامة 

داز 8 وار أن يكون ذلات ب صلاح بعد هدم واي أن کون کن رفع 
منه له بيده ؛ فاستوى بقدرة الله » وزال عنه ميله باعافه . ولا دلالة من كتاب اه »ولاغبر 
امذر قاطع بأى ذلك كان من ای“ » أى ليس فى السكتاب والسنة دليل يقطم محدوث 
الارن ن 


و قال : لو دت لازت عليه أجرا 6 وناحظ هنا مومى عقب على عل العبد الصاح 


۱۱ 


محذر شديد فيه روح اللوف من إغضابه ؛ فا هل عليه -ملته فى الأولى والثانية » بلأسند 
المشيئة إليه » وجاء بأجر نكرة . ماظنها نقدا » أو اعتراضا . ولك ن كان ظنه غير حيح » 
فصار للعبد الصالح أن يتركه . وناحظ أيضا أن العبد الصالح ظل مع موسى » حتى قال 
مومى تفه « لاتصاحبنى کان له أن يتركه فى الأولى » وق الثانية » ولكن ركه حتی 
لات عر نعاطلا E E‏ 

« قال : هذا فراق بينى وبينك » هذا وقت فراق » أو هذا الإنكار على رى 
أخذ الأجر هو الفرق بينى و بدنك . واقد کر فى المديث تعليق على عمل مومىف ثلاث 
الرات : « كانت الأولى من موسى نسيانا ء والوأطى ش'ظا 7" » والثالئة عدا » . 
ومومى کا يبدو من نسق الآنة كان يظن أن المد ليس فيه نةض لعهد . إذ حاء 
بكلامه فى سياق ميل لاتبدو فيه أثارة من نقد عنيف . وکان مومى عند عبده هذه المرة» 
فل يلح على العبد الصالح أن يعو عنه . 

« سأنبئك يتأويل مالم نسقطم عليه صيرا » . 

وكلن المبد الصالح كر يما خبيرا بالتأديب » فوعد موسى بأنه سيخيره بتفسير مالم 
يستطم صبرا عليه . وهذه الأخيرة قمبا أوم 2 لأخيه ¢ وتام اوی بأنه يحب عليه أن 
يكون أقوى صبرا . لأنه حيها يعرف حقيقه الأمر سيندم ندما قويا على أنه لم يصبر . 
ولهذا جاء فى حديث رواه البخارى قوله صل الله عليه وسل : « وددنا أن مو ی كان 
حتى يشص ال علينا من خيرهما » هذا حانب من القصة المظيمة الحليلة ء فلنتد ر أن 
مواكن و المبد الصالح ؛ ولنضرع إلى اللهسبحانه أن يكلنا داعا إليه » و إلى هداء » 
وأن يغمر نفوسنا بتقواه » وأن حمل من حياتنا تعبيرا صادقا عن حبه » وأن يبب لنا الل 
العحيح ؛ والصبر المتين ؛ والإعان القوى الذى لامخشى إلا جانب اله سيحانه . إنه 
سبحانة على مايشاء قدير وهو وحده المدعو ؛ وهو وحده القاهر قوق عباده وهو السميع 
البصير ©١‏ عبد الرحمن الوكيل 


60 انه قال فا ر ن الك عن شىء بعدها » ولا تصاحينى ( 


۱۲ 


« عقيدة القران والسئة » 


توحيل الل عز وجل 


وعدنا فى اللقال السابق أن نذ كر بقية الآيات والأحاديث الدالة على ما اتصف به 
سبحانه من صفات الأفمال الاختيارية المتملقة عشبئته وقدرته والتى نفاها علماء الكلام 
الباطل من الممتزلة والأشعر ية بناء على أصلهم الفاسد فى امتناع قيام الحوادث بذاته والعزموا 
من أجل ذلك تأويل ما لا حصى من نصوص الكتاب والسنة وتحن .نق أن شاء الله 
عا وعدنا به ونذ كريقية الأيات التماقة بهذا الموضوع ثم نتبعها بما صح من أحاديث رول 


بقول الله تعالى من سورة الأنفعال ( واذ يعدك الله أحدى الطائفتين أنها لك وتودون 
أن غير ذات الشوكة :كون ل وبريد الله أن ع الحق بكاماته ويقطم دار الكافر ين 
ليحت الى ويبطل الباطل ولو كره الجرمون ) ويقول سبحانه من نفس هذه السورة 
( اد يفشيكم النماس أمئةمئه وينزل عليسكر من السماء ماء لی رک به ويذهب کم رحز 
الشيطان ولير بط على قلو بک و يثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى اللائكة إلى ممكم 
فتبتوا الذين منوا -ألتى فى قلوب الذين كفر وا الرعب فاضر بوا فو قالأعناق وأضر بوا ممم 


كل بنان ) 


وقول مدن هله السورة کذلاک ) واد كر بك الذن كغر وا ليثبتوك 3 ةلوك 


أ خر جوك ويمكرون وعكر اله والله خير لا ). 


ورا ايها ( ايها الیل ان فى أيديكر ا إن عل الله فى قاو بكر 


خيراً بوتکم و ما أخذ متك ويفغر سكم والله غفور رحيم ) . 


۱۳ 


ويقول سبحانه من سورة براءة ( أم حسبنم أن تت رکوا ولا ل أ الذين جاهدوا 
سک و يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الأؤمنين وليجة والله خبير بما تعلمون ) . 

ويقول منها كذلك ( ولوأرادوا المروج لأعدواله عدة ولكن كره الله انبعائهم 
فشبطمم وقيل أقمدوا مع القاعدين ) . 

ويقول منها أيضا ( ألم يعوا أن الله هو يقبل التو بة عن عباده ويأخذ الصدقاتوأن 
الل هو التواب الرحم وقل أعملوا فسيرى اللہ عملسكم ورسوله والمؤمتون وسعردون إلى عا 
النيب والشهادة فينبك_كر ما رما كنم تعملون. وار ون مرجون لأمر الله إما يعذبهم و إمايتوب 

علبيم لله علم = كر اين اذا مسحدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الؤمنين وارصادا لمن 

حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا المسنى والله يشمد أ: نهم لكاذبون . 
لا تقم فيه بدأ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم احق أن تقوم فيه » فيه رجال بون 
أن يتطهروا والله يحب المطورين ) . 

ويقول سبحانه من سورة يونس عليه السلام ( إن ر لله اذى خلق السموات 
والأرض فىستة أيام ثم أستوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلامن بعد اذنه ذا كاف 
ربك فاعبدوه أفلا تذ كرون . إليه مرجع جیه وعد الله حا إنه يبدأ الخلق لم يعيده 
ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروالهم شراب من ہے وعذاب 
ألى ما كانوا يكفرون ) . 

ويقول منها كذلك(قل من ,رزقک من السماء والأرض أم من علاك السمع والأبصار 
ومن مخرج | لی من الميت ورج | ليت من الحى ومن يدر الا ر فسيةو ن الله > فقل 
أفلا تتقون فذاک اله ر 8 الم فاذا يمد ال إلا الضلال فأنى تصرفون كذلاتك حقت 
كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شر i‏ من يبدأ اماق ثم 
يعيده فأنى تؤفسكون . قل هل من شركاك من يهدى إلى المق قل اله ودی للحق 
أفن ودی إل ای اغى أن تیم أم من لا مهبدى إلا أن مهدى 4ا ا 57 تحكون) : 


١ 

) ولا یتفم نی إن أردت أن أنصح > إن کان اله ر رل أن نویک هر رب 
وإليه ترجءون ) . 

ويقول تعالل من سورة بوسف عليه السلام ) وكذلاك بجمتبيك ربك ويماءك دن 
تأويل الأحاديث وديم نعمتهعليك وعلى آل يعقوب 1 أتهها على اوك دن قبل راحم 
وإسحق إن ا حکم ). 

ويقول من نفس السورة ( كذلك كدنا ليوف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك 
إلا أن يشاء اه رفع درجات دن نشاء وفوف کل دی ع عاب ( . 

ويقول عز أسمه من سورة الرعد ( الله يعر ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام 
وما زداد وکل سىء عنذه عقدار عا القيب والشهادة السكبير اعمال 4 سواء ia‏ من ل 
القول ومن جبر به ومن هو مستخف باللول وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه محنظونه من أمر الله إن الهلا يفير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله 
بقوم صوءأ فلا مر دله ومام دن دونه عن وال ( 1 

وقول من نفس السورة ) وادد أرسلنا رسلا من قبلك وحدءانا ذم أزواحا وذر به 
ونا كان لول أن :ای اة إا باذق اه امكل أجل کات یی ان ما رقاو 
وعنده أم الكتاب ) . 

ويقول من سورة إبراهيم عليه السلام ( يثبت اله الذين آمُنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفى الأخرة ويضل الله الظالمين و يفعل الله مايشاء ) . 

ويقول سبحانه من سورة النحل ( 4 إله واحد فالذين لايؤمنون بالاخرة قاو م 
منسكرة وهم مسة_كبرون لاجرم أن الله عم مابسرون ومايءلنون أنه لاحب المسشكيرين).. 


١٠ه‎ 

ويقول من نفس السورة ( إن الذين لايؤمنون بآيات الله ا اله وأوائك مم 
الكاذون ٠‏ من 3 بالل من دول إعانه إلا من اك وقليه مطمكن بالإعان ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعلبهم غضب من اله وهم عذاب عظيم ذلك يأنهم استحبوا 
الحياة النيا على الآخرة وأن الله لاببدى القوم السكافر ين أولئك الذين طبع الله على 
قلوبهم وسمعهم وأبصارم وأولئك م الذافلون ) . 

ويقول جل شأنه من سو رة بنى إسسر اثيل ( وإذا أردنا أن جلك قر ية أمرنا مترفما 
ففستوا قہا خی علمها القول قدمس ناها تدميرا ) . 

ويقول من نفس السورة ( ومن يمد الله فهو المتدى ومن يضال فلن جد لحم أولياء 
من دونه وتحشرمم بوم القيامة على وجوههم عميا بكم وما مأويهم جيم كلا حيبت 
زدنام سعيرا ) 2 

ويقول سي انه من سوره مركم عليها السلام (واذ كر ف الكتاب ٥وی‏ إنه كان 
مخلصا وكان رسولا نبيا . وناديناه من جانب الطور الأعن وقر بناة نميا ووهبنا له من 
رحمتنا أخاه هارون نبأ ( : 

ويقول جل وعلا من سورة طه ( وهل أتاك حديث مومى إذ رآى نارا فقال لأهله 
امكو إن ست رادل انم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلا أتاها نودى 
يأموسى إلى أنار يك فاخلم نعليك إنك بالواد القدس طوى . وأنا اخترتك فاستمع 
ا 

ورل فن فاشو رة( القت عليك محبة منى ولتصئع علىعينى إذ عثى أختك 
فتقول هل آدلک على من بفله فرحمناك إلى أمك كى تقر عينها ولا حزن وققات نفسا 
فنجيناك من الثم وفتناك فتونا فلبثت سنين فى أهل مدين ثم جئت على در ياموسى 


۱۹ 


ويةول سبحانه من سورة الشعراء ( وإذ نادى ر بك مومى أن أنْت القوم الظااين 
قوم فرءعون ألا يتقون ) . 
ويقول من نفس السورة فى رها ( وتوكل على المز رز الرحبم اذى براك حين تقوم 
وتقليك فى الساحدين إنه هو سي العام ). 
ويقول من سورة المل فى شأن قوم و عليه السلام ( ومسكروا كرا ومسكرنا 
مكر | وم لايشعرون فانظر 5 8 عاقية م مكرم أنا دمر نام وقومهم أجدين ) › 
ويقول من سورة القصص ( ونر يد أن عن على الذين استضعفوا فى الأرض وبجعلهم 
عة وتجعلهم الوارثين وممسكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودها منهم 
ما كانوا محذرون) . ۰ 
وقول من تفن الورة ( ونا كنت عات الطرر إد تادينا ولك ر مرو ربك) 
ويقول كذلك ) ووم ينادم فيقول ماذا ج اأرساين ) . 
ويقول من سورة العكبوت ( ألم امت اانا أن ددر كوا أن يقولوا امنا وهم 
لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليملهن الله الذين صدقوا وليملمن الكاذبين ) . 
ويقول من آخر هذه السورة ( والذين جاهدوا فينا لمهدينهم سيلنا وأن الل 
لمع انين ). 
ويقول من سورة تمد عليه السلام ( والذين قتلوا فى سبيل الله فان يضل أعمالهم 
سمهديهم ويصاح بالهم ويدخامم الجنة عرفما لهم ) . 
ويقول من سورة الفتح ( لقد رغى الله عن الؤمنين إذ يبايعونك نحت الشسرة ) . 
ا ا( حكن اله سيت إلبسكم الأعان وز ينه و قاو بكم 
وکر اليسكم السكفر والفسوق والءصيان أولنك م ال ا فطلا من الله ولءمة ) . 
0 من سورة المجادلة ( قد ممع لله قول اتی تجادلاث فى زوجما وشت کی إلى الله 
واللّه اسم تحاوركا إن الله عع بصير ) . 


6 


أ لاذ كر الأحاديت اأتعاقة مهدا الما باب وال 9 التوقيق. 


وإلى العدد القادم إن شاء الل 
مل خايل هر اس 


۱۷ 


] مک واا ت مر 
اتن الصو 


الغزالى وابن المية ورشید رضا 


اشع رصود رصا والغز ال اک ت لاک دكن ع الإحياء وغيرو من كتب الغزالى دنه ف 
الحهب والتوحيد ¢ وغيرها ¢ وقد نوين لیا ما ساره الفزالى ف الإحياء عن التوحود والب 
أن ماقاله لاينتسب إلىهدى نبوة » ولا يصادق ر وحالةرآن » وتبين لنا كذلك | أنتيمية 
لم تجن على الغزالى حين حكم علية بأ ن كلامه شر دن كلام 207 المرب 4 وملاحدة 
ولل البلا أن ارال صق ف أعفلم کعبه | يكتب عن الإسلام » وإعا كةب عن 
أمشاج متبادئة ٥ن‏ ديانات عتيقة وصعية . 

غير أن العالم السلفى الكبير الشيخ « رشيد رضا 4 ره الله لم يرضه هذا !< 
الصادف من ان وميه عل الذزالى 0 فراح حاول الدع عئة ) ويهم شيخ الاسلام ان 
تيمية بالتحامل على الذز الى » و حاول التشسكيك فيا نقله عنه ابن تيمية0؟ . وقد تبين لى 

)01( انظر ص ۸۷ ومابعدها من تعلةات الشيخ رشمد على الرسالة الخاسة هن مجمدوعة 
الرسائل والمسا ل تله رهه ألله بجدل هذا ألء نوان لصفدة من اأصؤءدات ) مم مل اأشيخ 
على الف ل وعدم كله فما هله N‏ ونا ( ص ٩۹۱‏ م وذ کر ف نقسیر انار اعتذار اده زالى 
عن الحلاج فى قوله: ( أنا الحق ) ووذ كر ماقاله ابن الق فى مدارج السالكين عن الغناء 
الصوفى . ثم يعقب بقوله : ( ومنه تعلم ماقى كلام الغزالى فى الانوار الإلويه مينياعلى أساس 
التوحمد والقواعد الشرعيه ) ص ٣9۷و‏ تفسير الجزء السابسع ظط ۲ م أنه فى هذا الجزه Ana‏ 

كتب عنوانا لمفدة من صفدانه دو( وة قر يش بالوسطاء والشفعاء ) وسترى العْرالى 
فی ڪيه ص دؤلاء . 


۱۸ 
: أن السبب فىهذاهو أن الشيخ رشيدسعفا الله عنىوعنه ‏ ظن أن ان تيمية ينقل ماينةل 
عن كتاب 2 الإحياء 6 وحذه ) ك جد ف الإحياء مص all‏ شيخ الإسلام ¢ فظن 
أن ابن تيمية قد حامل على الفزالى ¢ ورماه بغير ماقاله ¢ على حين CF‏ ان ا 

ينكل عن الإحياء وغيره ٠.‏ 


وأمر آخر جعل الشيخ« رشيد رضا » يظن بابن تيمية هذا الظن » هو عدم استيعابه 
لما سجل الغزالى فى الإحياء » وإلا فكيف يسكت الشييخ رشيد عا زعمه الغزالى م نأن 
السالك الصوق يسمم كلام الله » كي سمعه مومى ؟ كيف مر بهذه الكبيرة س وم من 
كبيرة فى الإحياء س دون أن ينقمها منه ؟ ذ كرت هذاء ليتحلى مدى سطوة النزالى 
ونفوذه » وسلطان كتابه « الإحياء »على الناس . فبذا هو الشيخ الجليل رشيد الذى كان 
رحمه اه من أصدق تلاميذ الامام « ابن تيمية » » ومن الزائدين فى قوة وحق عن 
مكانته » ومن المناضلين فى سبيل إحياء السنة و إماتة البدعة . هذا هو يسحره وشى البيان 
من كتاب الاحياء » فيتحامل هوعلى ابن تيمية من أحل الذزالى » وهو الخبير بابن تيمية فى 
صدقه وأمانته الملمية العالية الفائقة التى شهد له بها عدوه قبل صديقه ومن يراجم كل مانقله 
ابن تيمية عن الفلاسفة والصوفية والكلاميين وأر باب النحل الختلفة والفقهاء فسوف تعتر به 
الدهشة البالفة » و بستحوذ عليه الإعجاب الرائع بابن تيمية . إنه سيجد كل مانقله مسطورا 
بكلاته وحروفه فيا أخرجت الطبءة من كةب لن يقل عنهم دون زيادة أو نقص 
أوحر يف كلة . ويد الفبم الدقيق لاستوعب اكل مانقله . ويجد العدل والانصاف 
الشاملين فیا يفسر به هذه النتدوص » ويعقب به عليها ومد نصاعة المححج » 
وقوة الأدلة وإذاضم القارىء إلى هذا عرفانه بأن هذه التكاتب الضخمة الى كان يتقل 
عا كانت مخطوطة لا مطبوعة - إذ لم تكن الطبعة قد اخترعت بد - راعه 
هذا الجمود الضخم الشاق الغنى الذى كان يبذله الامام » وراعه أن تستوعب حاتظةه 


مئات من النعوص بألفاظها -- وكان حل ماينقله عن حافظته - وراعه أن يكون 


۱۹ 


ابن تيمية على هذه الثقافة الشاملة والاإبرة الدقيقة بسكل أو اع المعارف فى عصره ) هم إعان 
وئيق متين وندبر دام سوئ المج اسكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل . بلاشتهر 
عنه حتى بين خصومه أنه كان أعظ خيرة بالمذاهب الفقهية من أصحاب هذه الذاهب 
أنقسهم هذا إلى بطوة فذة نسمى فى حب و إيمان إلى حلبة التضحية والفداء . موقفه من 
التتار . نضاله فى سبيل كسر شوكتهم » حضه المسامين وأولى الامر على منا هضتهم »موقفه 
فى حرب النصيرية » وزجه بنفسه فى أنون الع ركة . صراعه الدامى المر بر لصوم الاسلام 
فى عصره . حر به المشتعله الأوار داعا ضد البدع والحرافات التى كان يبنما التنسبون إلى 
الدين من كبار الشيوخ فى زمنه » تألب كل الفرق عليه ؛ وتسكالمهم على هدمه من 
الفقهاء والصوفية والسكلاميين والفلاسقة والفسر بن و بعض رجال الحم وصبره وثباته 
وشجاعته وجهره باحق ضدم واحماله السكر بم اعذاب السجون فى سبيل دينه . كل هذا 
وغيره جملنا نەن ان ورا الرجل كان أمة فى إعانه وعلمه وحهاده . ويدفعنا إلى التساؤل 
عما قدمه الغزالى !دين الله وأمته ما يشبه من بعيد أو قر يب جزءا قليلا مما قدمه امن تيمية ؟ 
لاثىء سوى دعوته السامين إلى الفرار من الحياة و إحاطته نفسه بأساطير حمل منه قديس 
اتللود . وخرب الصليبيون بيت القدس فى زمنه » فا حرك منه هذا حتى سن قل ؛ ؛أواسمال 
منه حنو عاطفه بل ظل عا كفا على صوفيته فى صومعته كةب ضخام الجلدات ع نقداسة 
الصوفية وسموها ويقترف الجدل الحموم ؛ ليثبت أن من السالسكين من يشهد القيقة 
الالبية ؛ ويسمم مما الطاب !! أو يكاشف بالغيوب » وأسرار القدر والربوبية ؛ 
ويسمم تسبييح كل ذرة فى الأرض وف السماء » ويسمع أصوات الرسل واللاأسكة . 
فلنتخد لنا من موقف الشييخ ع الجايل « رشيد رطضا عبرة هادية شافية » فهو - على فضله 
وسءة علهه » ومول ثقافته س فل خدعه زيف التار يخ الذى ‏ خلم لم على الذزاى تاج املك 
فى دولة الماماء» فظن أنه حجة إسلام !! 


الهز الى وعبادة المواى : عاش الشيخ رشيد رصا يكافم ی صد عن إخلاص التوحيد 


0 


له »> وبدعو إليه فى جد وعزم وقوة > ومحارب فى صبر وشداعة كل باغ عليه ؛ ویاطالا 
حل حملات صادقة على عابدى الموتى والقبور . ودمغهم بالشرك فى صراحة حمودة 
وحجة قاهرة من السكتاب والسنة . ولمذا نذكر رأى الفزالى فيا حك عليه الشيخ رشيد 
رهه الله بانه شرك. 
قال الغزالى : «أما التقرب اشاهد الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام ؛ فإناللقصود 
منه الزيارة والاسةمداد عن وال الخفرة وقضاء المواج من أرواح الأنبياء والأئمة عاميم 
السلام والعبادة عن هذا الإمداد والشفاعة » وهذا حمل من جمتين الاستمداد ٠ن‏ هذا 
الجانب والإمداد من الجانب الآخر ولزيارة الشاهد أثر عظيم فى هذين ا ركنين . 
أما الاستمداد فهو بانصراف همة صاحب الحاجة ب!-تيلاء ذ كرالشفيع ولأزور على الخاطر 
حتى تصي ركلية همتهمستغرقة فى ذلا » و يقبل بكليته على ذ كره وخطاوره بباله و«ذهالالة 
صبب ٠ذية‏ روح دناك الشفيم أو اأزور حتّى عده تلات الروح الطيبة عا يستمد منها 6 2 
يکل ء ن أثر مشاهر: ' ر بة اميت فيقول HIE‏ ر مشاهد:ةذلك المت ومشاهدة ' ر ته التّى 
ھی 8 اله ب اومن اتان فى الغيبة بذلاك الميت لم تكن هذه الاستمانة جزافا » 
ولا نخاومن أرما » نم يقول عن التوسل سد الرسول صلى الله عليه وسل : « فالتقرب 
بقالبه الذى هو أخص الوص به وسيلة تامة متقاضية لاشفاعة والتقرب بولده الذى هو بضعة 
مئهولو بعض :والد وتثاسل والتقرب عشهده ومسحده و بلدتة وعصاه وسوطه ون له وعضاديه 
والتقرب إليه بعادته وسيرته والتقرب بكل ماله ٠نا‏ مناسبة تقرب موحب لاقرب إليه 
مقتضص لشفاعته ... والركن الأعظم فى هذا الباب الإمداد و الاهمام ٠ن‏ <مة أأمد » وإن 
لم يشعر صاحب الوسيلة بذلاك المدد ؟ فإنه لو وضع شەر رسول الله صل الله عايه 1 
أو عضادته أو سوطه على قبرعاصى أو مذنب نما ذلات المذنب بيركات تلك الأخيرة من 
العذاب > وإن كان فدار إنسان أو بلدة لايصيب تلاك الدار وأهاما ولات اابلرة 0 
ببركانها بلا ) 7" 
(١)لابقرل‏ هذا الكلام عاقل !| 


۲١ 


رموز وسرية : ويلح بعض التلاميذ على النزالى فى بيان ما هو أعق من ذلاك من 

ا aT‏ الغزالى يمبن ليلا خافة سيف الشرع » فيقول : « وسأهدى إليك 

من بعد أن وفقنى اله تعالى علما مضنونا آآخر أسمه :« المضنون به على أهله » أحق وأولىمن 

هذا المصنف ؛ فإن فى هذا مسائل قررتها فى عدة مواضم ومسائل لم أقررها إلا فى ذلاك 

المصنف . أما المضنون الموجود فقد كان عزيمتى على تقربر أشياء فيه لم أقررها فى شىء من 

كتبى الاہم إلا فى إحياء الملوم ؛ فإن فيه تلو حات وإشارات إلى رموزلا يعرفها إلا أهلما» 
ارام أاويقول : « لیس کل سر يفشى » ولا كلحقيقة نعرض » ومحلى . واقد قال بعض 


المارفين إفشاء سر الربو بية كف 06©. 


ويقول عن معارفه الصوفية : « وأمثال هذه المعارف التى إلمها الإشارة لا يوز أن 
يشترك الناس فبا ولا جوز أن يظهرها من انكشف له شىء من ذلاك لن لم ينث ف له. 
بل لوأشترك الناس فمها ر بت الدنيا °١‏ ... أرأبتم إلى الباطنی المأكر ؟ 


وأقرأ يمك هذا نارف قول اه لزديه ) لسن للك من الأمر ىء ( وقوله مداه 3 
) والذن تلدعون من درنة ما علسكون كن قطمير إن تدعو م لا يسمعوا دعا :ولو سدوا 
نا ا 3 > ويوم القيامة يكفرون بشر رك 0 


.)١: :"لع‎ #« 


١ (‏ ) أقرأ نلك النصوص فى 5؟.تاب المضنون به على غير أهله طبع المطبعة الإعلامية 
بالقاهرة سنة ٠۳۰۴۳‏ من ض 4١‏ إلى ص هغ و ص ١١١‏ مشكاة الانواروی ص وج مامش 
الا رل مى الاساء شرل المدروس:وتوفن ورات هفانك > المشيون ره عل 
غير أهله ومشكاة الانوار». 


( ۲ ) ص ۲۸۹ ج٤‏ إحياء 


۲۲ 


وقوله لنبيه : ( هس : ۲۲ : ومايستوى الأحياء ولا الأموات . إن الله يسمع من يشاء 
وما أنت بمسمع من ف القبور ‏ ) ( ۲۰:۰ والله يقضى بالحق » والذين يدعون من دونه 
لا يقضون بشىء . إن الله هوالسميم البصير ) ( 44:7 إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمئالم فادعوم » فليستجيبوا لک إن كتم صادقین ) ( 147:٠‏ والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصرك ( ولا أنقسهم ينصرون ) ( 14:18 له دعوة الحق » والدين 
يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفيه إلى لماء ؛ ليبلغ فاه » وما هو 
يبالفه » وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ). 
يقول عبدة الموتى : إن الله ل حرم إلا عبادة الأصنام» أو دعاءها . أما عن فندعو أولياء 
ولا نمبدم . 
يظن هؤلاء أن عبادة الم أو دعاءه شرك » أما عبادة أو دعاء مالاس صما من ملك 
أو نى أوولى فإنه ليس شرك . من أبن جاءوا بهذا إلا فك الخلق ؟ تدبروا تلك الأيات 
المحكة, عدوا مرجم عبادة غير اه له أو دعائه أيا كان ذلك الغير. فكاءة « الذيئ » فى 
موا وعمومها تفيد هذا اليقين . 
ری أنفهم فى قوله سبحانه : ( إن تدعوم لايسمعو دھاءک ) أو قو جل شأنه: ( والذين 
يدعون من دونه لا يقضون لهم بشىه) أنفهم أنهذا ء يتعاق بدعاء الأصنام ؟! إنهامكابرة 
لضرورة المةل والفطرةوالاغة والدين . مما تولك فى قوله تعالى : ( 197:+ه»اوقل: ادعوا 
اين زعتم مندونه» فلا علكون كش ف الذس عنم ولا حويلا أوائكالذين يدعونيبتةون 
إلى رمهم الوسيلة أيهم أقرب » ويرجون رحمته ؛ ومخافون عذابه . إن عذاب ربك 
كان محذوراً ) . 


١ )‏ )يدول الداعون إلىعادة ا مونى : المقصود عن القبور J‏ فار اش م 
بالموتى ؟ ؛ وأقول : وهذا أبلغ ف الدلالة على الحقيقة إن اعتروها از ذا. فلولا قرف أن 
الموى لا يسمعون ما شه الله الكفار هم . 


۲۳ 


فول توصف الأصنام بأنها ترجو الرحمة وتخاف المذاب » و تبتفى الوسيلة ؟ إن معنى 
كلام الله : إنالذين تدعونهم لا بماك أحدم أن يكشف الضر عن أحد ؛ أو محوله؛وإنهم 
عباد الله يتقر بون إليه بالطاعة رجاء رحمته وخوف عذابه » فسكيف برجو .ل من لأيملك 


ا رحاء 4 أو حاف من مزل به اتلكأوف ¢ فلا يستطيع رده ن ثقسة . 


(0) کل عابد اف يدر جيدا الادة الى صنع ممها الصم ٠‏ يعرف أنه من ححر أوشحر 
أوغير ذلاك ما صور الناس منه أصنامهم » بيد أن الشيطان س وقد أجن العابد الوثنى عقله 
وراء ححب التقاليد - سخر به » إذ جعله يتخول أن دعاء الصم هو دعاء ان اتم باه 
الصم ؛ وأن تقديسه هو تقديس لن شيد من أجله » وأن روح الولى اليت “رف عليه 
وتبارك من يطوف حوله . فا عبد أحد الص إذاته » وإعا عبد باعتبار ظنه وتخيلانه التق 


ظنها أو مخياما فيه » فهو عابد ظن وعابد ۴ أو عابد هوى . إن عابد اللات كان يعرف 
AY‏ صن اللات ححر أصم »غير أنه ظن أن هذا الحجر قد باركته روح الولى 
الصا الذى عثله الصم : وأن روح هذا الولى تشعر يمن يطوف حوله وتسمعه وراه . وهذا 
الذى يقبل الأضرحة ويستنشق ترامها . إنه يعرف معرفة تامة تلك المادة التى صنعت مها 
هذه الأشياء التى يقبلهاء ولسكنه يمتقدأن روحانية صاب الضر يح قد غمرت هذه الأشياء 
وتليست ما . وهؤلاء الذين يعلوفون حول « الصارى 1 --- وهو مود طويل من ‌الاشب 
مثدت فى قاعدة من الأسمنت - فى موك السيد . إمم يعر فون أنه خشب وأسعنت.: : غير 
أنهم يعتقدون أن القطب الذوث يطوف حوله فى اللية الماعة للود » فيتقاتل النداس. على 
الطواف حول « الصارى » وتقبيله . وفى غير أيام الرلد » قد يبولون على الصارئئ :: قالزونم 
الت ى كانت تلبسه . قد ذهبت» لتعود مرة ثانية فى المواد القادم و ذا عام اله نيما" عباد 
أصنام وان رظن رهوى › لات لايدعون - إذ يددون س الااشجووى خد ف 


ذلاك الم : 


۲€ 


عبيد القبور عا كفين على وثينتهم التى زعم أن الله لم يحرم إلا دعاء الأصنام » لحسب ؛ 
أما دعاء المولى من الئاس 3 ل ګرمه اك : 

نم من قال أن الدعاء غير العيادة ورسولا صلی ا عاية وسم يدول 8 الدعاء م 
العبادة » ؟ ؟ وما قال رسول الله ذلك من عنده » و إا قاله مطابتا همدى الةران ١‏ فك 
من آيات محمد فبها التسوية المطلقة بين مفموم الدعاء ومفهوم العبادة » ووضع أحدها مكان 
الآخر والحسكم بالشرك على من يدعوغير الله » أقرأ قوله سبحانه : (45 : ٤‏ قل أرأيم 
ماتدعون من دون الله. أرونى ماذا خلقوا من الأرض » أم لم شرك فى السموات ؟ اتوى 
بكتاب من قبل هذا أوأثارة من عنم . إن كم صادقين . ومن أضل من يدعو 
دن دون لله من لا اس ةحيرب له إل 2 القيامة وم غن دعامهم غافلون ٠.‏ وإذا حشر 
التاس كانوا: لهم أعداء . وكانوا بعبادمهم كافر بن) e.‏ بالشرك على من يدعون غير 
أئله ولسو به مطلقة ين مقموم الدعاء ومفعوم العيادة .فد حاء ف ألآبة الأولى:«تدعون € 
وفى الثانية « يدعو » ودعاء » . وفى الآية الثالئة س وهى تبين مال الداعين وموقف 
من دعوم مهم بوم القيامة حاء قوله سيدا زة ) وكانوا بعبادمهم كافرين ( وما تقدم 
ف الآيات إلا ذ كر 2 الرعاء © ما ٫دلك‏ عن أن الدعاء هو الميادة ¢ واقرأ قوله سحانه 
ف وھ إراهى مم أ بيه وا CEA:‏ هع امز ¢ وماتدعون من دورلڭ ا 
وأدعو ربى عمى ألا أكون بدعاء ربى شقيا » فلا اعنزلهم ومايعبدون من دون الله 
وهينا له اسحی وسعهوب 3 وكلا دمانا جیا ) نسو ية ثامة ين مقهوم الدعاء وموم الميادة ¢ 
فن دعا غير الله ؛ فقدعبد غير الله . سواء » كان المدعوصها أم ملكا ؛أم رسولا ؛ فالفيرية 
عامة مطلقة شاملة . ولو أن الشيخ الجليل رشيد رضا س رحة الله » وأجزل له المثوبة ‏ 
استوءعب ماحتب الغزالى » لتبين له أنه أغد خطراً من ابن عر لى » لهذا الطاغوت حيط 


4 شمهات مءتمة ) وتتامظ ل کةبه عنوصية صر عة الأحقاد ¢ وی اقلوب مه خوف 


Yo 
وحذر !! أما النزالى ٬فتحیط به هاله قدسيه تفتح ل آلاف القلوب بتقديسه وتعظیمه‌باعتباره‎ 
حجة الإسلام وغنوصيته يغلفها بأسلوب ساحر ما كر . لوأنه رحمه الله قرأ هنا الذى نقلناه‎ 
عن النزالى » لمم جيداً أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتجن على الفزالى » وما نصح‎ 
!! المسامين وأخلص الاصح الكر م‎ 


ور جه ال بواسم ر مته 6۲ خەر ال ر کن الول 
« للنظرات بقايا إن شاء اله » 


عن ألى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « اجتذبوا السبع 
المو يقات ۽ قالرا ارول ا »> وماهن ٠‏ ؟قال ال َك بال ؛ والسحر ؛ وقتل اله مس الى 
حرم الله إلا بای » وأ كل الرباء وأ كل مال الیتے » والۃولی يوم الزحف » وقذف 
الحصنات الغافلات الؤمنات » رواه البخارى ومسل » 


قوله : « والتولى يوم الزحف» أى الادبار عن السكفار وقت التحامالققال » و إءا يكون 
3 |دا د ر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال .كا داه فى سورة الأنقفال (۸: 6١و‏ ذا 


ياأمها الین آم نوا إذا لقي الذين كفروا زحفا فلا توارهم الأدبار ؛ ومن يولم يومئذ دبره 


م 
الامتحرة لقتال 1 عر إل وه فهل ياء لغصب من الله ) : 


51 


إ براسم د معيل لمر 


بقل اانا الیل الي فر ماصر الى a‏ 


قال سيدا زه جلذ ك a‏ ره (| إن إبراهبم کان أمة ¢ (së‏ فله خا و بك دن 
المشركين ٠‏ شا كرا لا نمه .|>2 باه وهداه إلى راط راط هبنم 1 تدناه ف الد نيا 
ظ حسنة » وإنه فى الأخرة أن الصالين م أوحينا إليك : : أن اتبع مله 
ار | داهم حنيفا . وما كان من المشركين ) . 


سی الله خليله إبراهيي د أمة » لأنه كان قائما فى عبادة الله مقام جماعة المسامين . 

و «الشرك » م ن أشرك مع الله رب العالمين أحدا » أو شيئاً » فى إخلاص حبه 
وتقد سه وتعظيمه » خو ورجاء » ورغبا ورهياً > فدعا غيرة ‏ وبعاة بوسلا ل وحاف 
بغيره ؛ وسعاه حبا وتمظها » أو نذر لغيره » أو ركن بقلب إلىغيره من المونى » أي كانوا س 
وسمى ذللك E‏ ا عليه ؛ و متوكلا ف قضاء حاحأته ؟ وتفر سج کر بأنه . 

و« الشكر 6 حسن الانتفاع بالنعمة والاستفادة منها » حتى تظهر آثارها متحدثةعن 
فضل اللنى وإحسانه ء بأن له الأسماء المسنى . وان يكو ن ذلك ولايتحقق إلا بمعرفة الثمم 
على وجمما وصفاعها ومزاياها وخصائهمها ووقتها ؟ وكيفية الانتفاع مها » ووضعها موضعهاء 
الذى أحبه الثم به بها وارتضاه لعبده . وذلك لايكو ن إلا بالل الصحيح بأسماء الله 
وصفاته » والتفسكر فى آيات الله وسئنه السكونية » والتفقه والتدير لآياته القرآ نية » راليةظة 
التامة فى تحرى الاقتداء بأعة الا كر بن : إبراهيم والصطفين,لرسالة من ذر يته » وبالأخص 
خاتمب تمد صلى الله وسل عليه وعلمهم أجممين . 


وه الأنى » جم « نممة » أى شا كرا اکل نم لله عليه . 


۲۷ 


و( احتباه ) اصطفاه واختاره . وخصه بأو اع من الإحسان والإنعام والثو يةالعظى 
حزاء شكره : وذللك فضل اه الذى زی به الشا كر بن ؛ المنوه عنه فى قوله تعالى ( 1: 
۷ لمن شكرسم لأزيدنكر ) وقوله ( 5١:1١‏ لاذين أحسنوا السنى وزيادة ) وقوله 
۳١: ۰۳ (‏ ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى ) وقوله عن يوسف الصديق عليه السلام - وقد 
أحسن فى م ر به عليه فیا امتحنه ورباه به فى بیت عز يز مصرء اذى كان مجمع البغى 
والفساد والكفر والفسوق والعصيان ؛ فتأثر به يوسف تأئرا دسكسيا ؛ إذ أراد الله أزتف 
يصلح به مصر وينقذها من هلاك القحط والجوع . فاستفاد من الغ الرشد ء ومن اله 
المكة » ومن الفسوق والاعلال والتعبد لاشموات الشيطانية : الاستقامة التامة والعفاف 
الوثوق » وازداد هدى على هداه ؛ فقال الله (؟1 : ؟3 ولا بلغ أشده آتیناه حك وعلما 
وكذلك جزى الحسنين ) . 

وكذلك الشأن فى موسى عليه السلام - وقد أراد الله اليم الحكيي أن بر بيه فى ليت 
فرعون ؛ ونی ظل تبنيه وكفالقه » ليبءثه اليه رسولا قويا برهب فرعون ولابرهبه . و موفه 
وينذره غاقبة وثنيته وكفره و بنيه » واستعباده للصر بين » وتحميلهم من مشاق الأعال 
مابموتون نحت أثقاله لاشباع أهوائه وشمواته الطاغية . 

ولانقاذ بنى إسرائيل مسا كان يسومهم فرعون من سوء العذاب . 

إذلاك ر باه الله فى هذه البشة الباغية الكافر: ؟ فاستفاد مما س باحانه فى الاستفادة 
من م ر به عليه وشكرها بذلك ‏ حكة ورشداً ؛ وقوة عز عة فى الى » وشدة بأس فى 
دقع لظام وانصاف المظلوم . قال ال رينا ( ١4:74‏ ولاباغ أشده راستوى اتيناه كم 
وعدا . وكذلاك زى السنين ) » 

يعنى ر بنا سيحانة : أن ذلاك <زاؤه الى » ووعده الى الذى لانخافه لكل من 
اخ الانتفاع والاستفادة ينعم ر به » وقدرها حق قدرهاء وشكرهأ محسن استعاطًا على 


الوحه الذى حه ر“ وارتضاد ¢ وحماما به وأه فو 


۲۸ 


وكان إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك - وقد نشأ وتر لى فى البيئة الوئنية 
كفرها المر يح : هذى فطر يا إلى ا وڪيل ال ر 4 6 ومن ظلها ا ¢ وقومها 
الأ ف الشفقاء الذيق كان أب ازن و وة كتين المستكيرين اللا عد 
إستعبدومهم بدجلهم ؟ وطاغو تیم الجاهلية . وكان قد تل الحكة والمدل من فة ازز 
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بيه و بويك م إذكان ار ر غارفا ف عر دن أهوائه ودُعوواته كلا علمهم . 

وكان ذلاث سببا فى فرار إبراهي, عليه السلام من وسطهم » وذهابه يبعد النجم ةف رعی 
الم » ليميش على الخلال الطيب » و يرى ف رعايته لام من یات انی الم فشكنا 
وفما :لتاب - من مساقط المطر ¢ ومئارت اامشب الكل سمه مازاد هذى فطر ته 
حولاء وصفاء ٠.‏ 


ومازال إا سمو ويترق على معارج دک لأنعم ر به » وإحسانه الأخذ لها » 
وتقديرها قدرها » وتحر به الإحسان فى وضعبا مواضمما» حتى اصطفاه ر به واجتباه . 
فأرسله يدعو أباه والناس إلى هذا الاحسان والشكر ‏ بورضم كل شىء موضعه » وإعطاء 

کل دی هق شتت لدی لا یکر ن إلا بذك م ف اش را ماله رطفا وة واا ى 
الأنفس وف الافاق » والمعرفة التى اشرق على القلوب يها أنوار الحسكة والرشد . :مرف 
أن الله ر بها هو الى القيوم » وهو الذى بحدر بها أن تعبده » وأن تخلص ل المبادة . فإنها 
ميم أواعها مدق خالض لَه تی أسماثه وصفاته . وکل مخاوق- عقتضى صفانه - 
ےی عليه أن محرد هذه العبادة اربه » و بإخلاص المبادة ترف الخلو ف من الانسان وغيره 
فى الأرض وال وات . فتأخذ مئه ماجەله اه للك » وسخره فما وسخرها به » وتعطيه مه 


اللائق به و ؟مخلوقيقه » من مس وقمر » وكوا كب » وإنسان وحووان وغيرها . 


وهكذا كان إراهيم » وكان إخوانه لأر ساون السابقون» وأ بناؤه اللا<قونللمطفون» 
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الفطرة » وما اتلام ب وأمتحمهم من ببئاتهم الوئنية الكافرة » الذارقة فى ظامات الجاهلية 
وما كانت جاهايئهم هذه تقدر أن عجب بظلاتها نور فطرتهم وهداها » وما كانت وثليتهم 
لله به من قوة حصون الفطرة السليمة » وشديد يقظمها وحوانها السامية الكرعة » حتى 
دقعهم أن مور بوأ من هذه الأوساط إلى مخالطة انم ورعايها وق #يح الحديث عن 
النى صلى الله علية وسل « مامن ای إلا رعى الف » - 


كان إبراهى » و إخوانه من الأنبياء السابقين » وأبناؤه من الأنبياء الصطفين 


و 
علهم الصلاة والسلام ‏ شا كر ين لانم ر مهم ؛ من أول يوم وساعة عقلوا فما » 
وعرفوا قاو بهم وأعيمهم وآذامهم وإنسانيسهم الكر عة » التى تفضل الله علهم مها . 
ونفخها فهم من روحه » وعرفوا بذلاك أسباب العم الصحيح ؛ وسبيل العرفة الحقة لكل 
ماتقع عليه حواسهم » وتعقله قلومهم » لايةإدون أب ولاشييخا » ولايصذون أن انسلخوا من 
آآيات ر هم وباعوها رخيصة فى سوت ‌التقايد الجاهلى الأعى للطناة المستكبرين » ولاللا باء 
و الأحداد الستضعفين 5 

ا کان إراھے س عليه وی تبينا وجمبيع المرسلين أفضل الصلاة والسلام ‏ شا كرا 
لأنم ر به كذيك 3 احتياه ريه واصطفاء 4 وة على شكرة ةَ وله غفور شکور ۰ 

« وهداه إلى صراط مستقم » زاده هدى على هدى ( : 7اوالذين اهتدوا زادم 
هدى » وآتام تقوام ) فلا احتفظ مهدى القطرة ‏ فى “مه وبصره وعقله وتفسكيره » 
وکل اتشات علمه ومحر فته نفعه الله بذلك . فزاد فى هدى فطرته قوة وجلاء » وقدرة 
على استسكناه المقائق فى هذا الخلق » ومءرفتما على أوضاءما السليمة التى خلقها الله عليم) 
وا ؛ وزاده الله انتفاعا مهاء وهكذا كان فى كل نعمة يشسكرها كذلك فيزداد بها نممة 


۳٠ 


وهدى » و بزداد بها حياة روح ويقظة » وقوة فا تاه اه من أسباب التقوى » وحرماً 
على أن يتقى مائخاف ف النعمة من سوء إذا هو أساء استعالها بنفلته ونسيانه » وجهله لما 
فيها من حق ثابت فى ذاتها وصفاتما وأوضاعما . فيفر إلى الله ؛ ويفزع إليه من شر نفسه 
البشر ية » وظاءها وجم لما » ويستمد منه امون والتو یی لتغذية وتقوية الر وح الانسانية 
العاقلة المفسكرة السكر ية التى خصه الله » وميزه بها عن سار الخلوقات وجعله بها خليغته 
فى الأرض. 

ومازال هذا شاه کا كان هو شأن المرسلين جيم س حتى اجتباه رب العالمين 
واصطفاه » وهداه هدى الرساله » وأوحى إليه الم الأصح الأحكم الأرشد'. اهتدى ف ىكل 
شأنه ؛ وى كل سبيل من سبل عیشھ وحياته الأولى إلى « صراط مستقم »6 فكان - فى 
طمامه وشرابه » وزوجته » وبره لأبيه » ومعاشرته لاناس ‏ على طريق فوم نير » 
لاظلام ولاعوج فيه مكر سىء ولاضذن ولاحقد ولاحسد » ولا التواء فيه بمخاتلة ومداهنة 
ونفاق . فكان ینہی فى كل خطواته إلى فلاح دام وتجاح مستمر : 

ار إلى ما صور لنا ربناسبحانهمن موقفه الأ کرم ممأبيه آزر » إذيقول (49-47:19 

أبت ءلم تعبد مالايسمع ولاببصرء ولا يننىعنك شيا ؟ياأبت إلى قد جاءنی منالعل مالم 
يأنك » فاتيعنى أهرك صراطاسو ۴ : أت » لا تعبدالشيطان . إن الشيطان كان لارحمن 
عصيا . يا أبت إلى أخاف أن بسك عذاب من الرحن » فتسكون لاشيطان ولياً . قال : 
اتات عن الى 8 ارادم ؟ ان 1 تنه لأرحنك . واھحرلی مليا . :قال سلام 
عليك . سأستنفر للك رلى . إنه كان بىحفيا . وأعنزاك وما تدعون من دون اله»ءعسی 
ان لا کون بدعاء ربى قیا). ) 

ا د واخلاة نولا عاب ل ا خطوة خطاها» حتى كانت أوسم خطوة 
وأشتبا على كل نفس بشرية » إلا على إبراهي وإخوانه وأبنائه من لارسلين أولى المزم 


والقوة القوية فى أخذ ما اتام رمهم . 


١ 


تلك الخطوة الخطيرة : التى قصربنا شأنها فى كثيرمن سور القر آن السكرسم.أختار 
منها ماجاء فى سورة الأنبياء إذ قال رينا ( ۳۱ : ۷۳-۵۱ ولقد آنینا راه رشده من 
قبل » وكتابه عالأين . إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه المائيل الى آم ۵ا عا كفون ؟ قالوا: 
وجدنا 1 باءنا لها عابدين . قال : اقد كت واباؤم فى ضلال مبين . قالوا : أجثتنا بالمق 
أمأنت من اللاعبين ؟ قال : بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن › وأنا على 
ذلكم من الشاهدين . وتالله لأ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مد رن . لهم حذاذاً- 
إلا كيرا لم س لملهم إليه برجعون . قالوا : من فمل هذا يآ معنا ؟ إنه لمن الظالمين.قالوا : 
معنا فتى يذ کرم يقال له : إبراهب :قالوا : فائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ”قالوا: 
أأنت فملت هذا بآ متنا با راهم ؟ قال : بلفمله كبيرم هذا ! فاسألومءإن كانوا ينطقون 
فرجوا إل أ نفس مم فقالوا : نم ات الظللون . ثم نكسواعلى رءوسهم » لقد عات 
ما هؤلاء ينطقون . قال : أفتعبدون من دون الله مالا ينفمكم شیئ ولا يضرم ؟! أف لک 
ولا تعبدون من دون الله . أفلا تمقلون ؟ ! ! قالوا : حرقوه . وانصروا اکم إن كتتم 
فاعلين . قلنا : يانار » كونى ردا سلاا عل إداهي . وأرادوا کا مانام 
الأخسر بن . ونجيناه ولوظ إلى الأرض التى باركنا فبا المالمين. ووهبنا له إسحاق ويءقوب 
نافلةَ » وكلا | صالين. وحلناهم أنمة ېدون ا : راوسا إلمهم فەل اعكيرات 6 وأقام 
الصلاة » وإتاء الز كا: وكانوا لنا عابدن ) . 


مق يقرا هذه الآنات دير وتتارها و ارام دی اوا حت می ب دی ان 
فى فطرنه وى سئن اله من حوله سب مم جیداً کین کان هذى ارام إلى صراط اله 
0 . وكيف كان ينتهى به فى كل عمل . وف كل شأن > وف كل خطوة إلى الفلا 
والنجاح » والفوز بالمزة والسكر امة > والنصر على الأعداء . 


فإن بس الله هذا » ورفقك إلى فم هذا . فاحرص س حتى أل الله ربك الهداية 


لذن 


إلى المسراط الستقے j‏ فى صلاتك - أن تسكون للك القدوة الأسنة بار لهي وبأصدق بنيه 
وأشكرم خانم المرسلين مد » عليه وعلى جميم المرسلين أفضل الصلاه والسلام . 

ت أرضحواً بين الأدلة على هدى الخليلالسكر ما راهم إلى الصراط المستقے :هدى 
اله له أن برقع = هو وابنه الذبيح إعاعيل س قواعد الببت ارم ؛ أذ كو نهو أول 
من عر له نه بدت على الأرض مطمر ا من كل مظاهر الك مرك والوئنية وطةوسمما وتصاو رها 
ورجا ور زورها ) ؟ : كة وولاذةإن أول بات وصم لاناس زی بك «( مباركا وهدى 
لاعالمين 3 فيه انات بدنات مقام إبراهيم ٠‏ ودن ذل ن امنا ( 

وأن يكون دو أول من أذن فى الاس بحج هذا البيت المبارك,ليأتوه رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ليشمدوا منافع لحم ويالها من ماقم لوءقاوا وأحسنوا 
الانتفاع وحاءوا ضيوفا صادق الءقاد والةلوب والاقوال والأعال - ويذ كروا 
اسم لله ار جن ارجم الرزاق ذى القوة للتين » على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ؛ 
وما فرش له : دن الأرض ل ودملها مہاداً م6 وهن کل مید خاق هه م روحين أثنين 
لعلهم رل روت . 
وأقواله وأحواله الظاهرة والباطنة . وإنها كانت عاقبة ونتيحة حةمية لكل خطوة فى أى 
شان من سو نه : فالزوحة دنس 1 والأولاد حسئة ¢ وأ کله ور ره س > اد “كان اعت 
ما إليهفى ذللك : الضيفان_فضلا عن غير ذلاك مما كان يصدر فيه كله عن ءل یحو بصيرة 
وعقيدة نقية صافية » وحرص تام على ابقفاء مرضاة ربه » وتقدير نمه وشسكرها . زلذلاك 
حه ل ربا للاستحيبين الصادقين لدعوة | ر ابم إلى الضيافة ‏ عند البيت البارك ‏ من الدعاء 
فى الطواف بين الركنين ‏ العانى وا محر الأسود ( ۲ ۲١٠:‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنةوف 
الآخرة تة : ونا عراب النار ( ومن وفق لان تكون 4ید ¢ وأعماله وأقواله»و و اله 
الظاهرة والباطنة كاما حسنة ليس فما ما يسوء ولا يقبح : فإنه فى الاخرة أن الصالين 


انا 


واذلك كان من أم ما أوحى ربنا إلى رسوانا عمد صلى الله عليه وسل : الأمر الوّكد 

باتباع ملة ودين ليله ارام : 
- وقال لنبيه عمد صلى اله عليه وسل فى آخر سورة الأنعام التىتخصمت لتقويض أوهام 

الوثنيين اش ركين» و إشادة بناء صرح التوحيد الذى هوملة | ر هيم (51:5١-(1ؤةاتل:إنى‏ 
دای ری إلى صراط مستبي . دينا قها ملة إبراهيم حنيفاً . وما کان من للش رین .قل:إن 
صلاتى ونسكى وحیای ومماتى لله رب العامين . لاشر يك له . وبذلاك أمرت . وأنا أول 
انين ) فإن هذا هو سبيل الله القاصد » الذى شمن به ربنا رب المالين لمن سلدكه 
متحو يا لصوام ومناره » ومتنيماً ناوات أنبيائه ورءله : أن حييه الحياة الحسنة ب 
الآمنة الطيبة »وأن هله فى الاخرة من الصالين لورائة جنات عرضما الس.وات والأرض. 
أعدت للتقين. 

أما الذين تركوا السبول لقاصد عيا وبكاً وسعا . وذهبوا يتامسون فى ظدات 
التقاليد الجاهلية دين الآباء والشيوخ » فإنهم إنما وقءوا فى ذلا لاختلافهم فى الكتاب 
الذى أنزله اله لم هدى وفرقانا » نم كان : أن خالفوه . م كان : أن أعرضوا عنه 
واتبعوا أهواء متبوعيهم وم لمهم لاوا ما لم محل الله . وحرهوا مالم يحرم الله فكانوا - 
بذلاك العدوان ‏ فى عرش نكد > وحياة كلما فزع رم وحزن . وأذائهم 5 انازی فى 
الياة الدنيا . 

واه لقاب لات لوب والأبصارء هو السئول ‏ من فض و بره وإحسانه ‏ : أن مبديئا 
اصراط الستقيي ران ا و داعا "كل الاعات ال ار خان طريق 
اانضوب عام والضالين . وأن عه انا من اللحسنين الصالين » الذين أحسنوا الاقتداء 
بعيد الله وخليله ورسوله إبراهيم ٤‏ وعبده وسبيية وام رسله عمد . الام صل وسل وبارك 
على د وعلى آل مد كا صلیت وباركت على ابراهيم . وعلى آل إبر اهس فى العالين . 


إنك ميل ميل . مهما واختصرها : گر رشدى خليل 


عونت نشول 


مایا در كاير رسام 


امتداد ساطان الاسلام : بعد أن تم النصر لرسول الله صلوات الله عليه على هوازن 


وتقيف فى حنين والطائف لم تمد فى شبه الجزيرة العر بية ناحية إلا وكانت تعيش حت 
سلطان المسلمين » و يرفرف فى ماما عل الاسلام خفاقا بات والسالام والحبة والتوحيد . 
واذا حدث أن قاومت قبيلة ما وهذا ما كان محدث نادرا بعد الطائف س فإن الرسول 
كان يبعث إليها من محملها على الطاعة ودقم الخراج » والبقاء على ديمما » والاذعان لدعوة 
الاسلام » والدخول فى حظيرته » ودفع الزكاة . 

وبا الرسول فى مسكة . ول يطل به امقام فيها بعد إذ اتصل به من خبره بأن الروم 
تنوى غزوه . فقدكانت الروم نخشى من سلطان اأسدين الزاحف فى كل اتجاه يوما بعد 
يوم »أن بمتدأ کثر وأ كثر فيتاخم بلادهم » فيضييع ملسكهم وتزول دولتهم . 

الاعلان بغزو الروم : وما أن ع الرسول صلوات الله عليه بذلك النبأ حتى قرر 
غزوها بنفسه . فأمر الناس بالتهيؤ للذزو » كا أرسل إلى القبائل جميعما يدعوها لهذا الفزو. 
وطالعهم جيه بما اعنزمه » حتى يأخذوا عدتهم وأهيئهم . فقد كان السير إلى الروم بعيدا 
وخاصة أنه م كانوا فى فصل الصيف . وشدة القيظ ووء الجوء ومشقة السفر . وكل ذلاك 
يتطاب التصم: وأخذ الأهبة . وقد أخبر الرسول الناس بذلا مخالنا فى ذلك سابق عادته 


فى غزواتة حين كان يحرج دون أن يعرف اڪ وحمته القيفية . 


هو 


زا لى المسامون درد النى ودوب تذە رها اليمين والإعان اة رغم ايار فو نه 


من ف السهر والزر واف الوذ 5 بخاصة اک نوا ول عادوا ورم من , اأطانف ¢ وض" 
عن ري 0 دل و ألو والديار الل . 


مواقف المنافقين وغيرهم من الفزوة : أما النافقون فقد تبامسوا بقصد التخاف عن 


مزوة ؛ وتثبيعطا لومم , اللسلمين 8 وقال لعضم- | يعض : لا تنفروا فى ار : فەزل مم قوله 
0 فرح الخلفون 0 خلاف ردول الله وكردوا أن يحاهدوا يأموالهم وأنفسهم ف 
سیل الله وقالوا : لاننفروا فى الحر ء قل نار جهنم أشد حرا ل وکا نوا فقون ) التوبة : الم 
وأثناء اجوز لاخزو مأل الرسول صلى الله عليه ول » الجد بن قيس فقال د هل للكفى 
فى حلاد بنی الأصفر » ؟ قال :. يارسول الله أو تأذن لى ولاتفتنى » ققد عرف قومى أنه 


ا 


مامن رول | أشد إعدابا بالذاء ۵ی 6 وإ ان أخثي ى أن اك نساء لی الأصفر 
تقال 4 اارسول صلى لله عليه وسل معرضًا عنه « قد أذنت لك » وفيه بزل قوله تءالى : 
( ومْهم من يقول أئذن لى ولاتفتنى ألا فى الفتنة سقطوا ) التوبة : ٠غ‏ . 

أما أهل اليسار فد أسرعوا عد يد الإنفاق احتسابا لوجه الله حين طلب مهم رسول 
الله الانفاق منهم. : عبان بن عفان ° ( رضى ) الذى أخرج نفقة عظيمة بلذت ألف دينار 
E‏ :دار e‏ . 

وألى سيمة من الأتصار س رمم ن س إلى رسول اله ليجماهم ممه وکانوا 
أهل حاجة وققر ؛ ققال للم رسول الله ولا اعد ما اوا َك عليه : نتولوا وأعينهم تفيض 
دن الدمع = ألا دوا م نون . ey‏ ترات ف |] الاية السكر 4£ ) لاس على 
الضعفاء من سبيل ) إلى قوله تعالى ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملمم قات لا 0 

)00 أى الروم (؟) وبروى أن رول الله ( ص) قال لئان بن عفان عندما أخرج تلك 

النققة و الوم ررض ع عمان فانه عنه راض » راجع صر سيرة أبن هشام ص٣٤٤‏ ج ۲ 


۴۳ 


ما اجلدكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا محدوا ماينفقون - الغو بة + 
۱ 5و). 


وجاء قوم من بدوالعرب المنافقين إلى رسول الله ينتحلون الأعذار ليأذن لم ف التخلف » 

و يكن عندم عذر مقبول لم يەذر م الله تعالى » وقد ذكر أنهم من نی غفار » وه الذين 
سموا « الممذرون 6 . 

وعندما جاء هؤلاء القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل دفاعا عن أنفسهم من 
التيخلف . فقالوا : يانى الله إن نحن غزونا معلك تفير أعراب طى على حلاثانا وأولادنا 
ومواشينا . 
أله من أخبا ر وصيةى الله نک 6 وهؤلاءم المعينون ف قوله تدا ) وحاء الممذرون مدن 
الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذءوا الله ورسوله سيصيب الذين كفر وا مهم عذاب 
ألم التوبة : ٠ه‏ ) 

وقعد فر يق غير العذرين عن القتال » بل ولم يعتذروا ارسول اله أيضًا - وكلا 
الفر يقي نكان مسيئا : قوم تسكلفوا عذرا بالباطل وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله ( وجاء 
المعذورن ) وقوم تمخلفوا من غير عذر فقعدوا جرأة على الله تعالى وهم النافقرن . فأوعده 


f 


برأن يكون ف فلو مهم شك 


أوارتياب » منهم : كهب بن مالاك» وهلال بن أمية . ومرارة بن ار بيع . وأبو خثيمة 


وتثافل عن الأروج نفر من ھا الأ هين من 5 


السالمى .كا تثاقل نفر تمن موا لاود . وهؤلاء وردت الاية السكر عة فى نو بيهم وتقبيح 


)0( راجع تفسير المنار شح مد رشيد رضا ص ٥۸١‏ ج ٠‏ طالمنار 


۳۷ 

( ياأيها الذين آمنوا مالک اذا قل لک انفروا فى سبيل الله اناقلم إلى الأرض ؛ أرضيع 
بالحياة الدنيا دن .ل حر . ۳ ها متاع ألم 0 الد نا يا فىالاخرة إلا قليل ¢ الا تنفروا يمذبكم عذايا 
ألم وستبدل قوما غير ولا : سروه شا والله على كل ی فد ر الةو د CFA.‏ ۳۹( 

أما لوعي وقد رجم إف رسول ا وسېل دعه غزوة تبوك . : وما حدر ذكره أن 
أبا خثيمة دخل على أهل بيقه فى يوم حار بعد أن سارالنى إلى تبوك . فوجد امرأتين له 
فى عربشین لما فى حائط » وقد رشت كل واحدة منهما عريشها . و ردت له فيه ماه 
وأعدت له طءاماً ؛ فا دخل عليهما أبو خثيمة ورأى ما صنمتا زوجتاه قال : رسول الله فى 
الضح والرريح وار ۰ واو نة ف ظل بارد ¢ وطعام مهدأ 0 وامر 5 اء ۹ ماه_ذأا 
الست . واللّه لا أدخل عرس واحدة | سے ى رسول ا صل اك عليه وسل » 
فبيأ لى زاداً فليا هأ تاه له ار محل إلى سول الله وطاق به فى تبوك . 


مسيرة اليش إلى تيوك : وقبل أن إسير جدش المسلمين إلى تبوك استخلف ردول 
الله تمد بن مسلمه الأنصار ى على المدينة لتدبير شئونها . كا خلف على بن أبى طالب على 
أهله لبرعاهم . 
وخرج رسول الله قاصداً تبوك محيش جرار قوامه : ثلائون ألفا وعشرة لاف فارس 
سار وسط صميل الول . وها نالسيوف » وقد وقفت ناء اللدينة شاخصات أبصارهن إلى 
الجيش وهو يضر بأرض الصحراء الفسيحة بأقدام ثابته . وقلوب قد ملاها الإيمانواليقين 
تصمها وهزماً على أن تسكون كاة الله هى العليا » وأن ينتصر دين الإسلام » وتعلو مبادئه 
عل كل مبدأ مهما بلغ امن 
إعان المسامين فى ساعة العسرة : كانت ساعة خروج الجيش إلى تبوكساعة عسرة 
كا وصفما القرآن ‏ كان عسرة فى الزاد » إذ كان الوقت فى انتهاء فصل الميف » وقد 
نفدت فيه مؤنهم من المر » وكان بداية فصل اريف » وطاب تار الموسم الجديد » وحان 


۳۸ 


قطافه » و نحلو اناس اليقاء ف مارم والمتم بطيباتما ( ولا عكن مل وى مك ف تلل 
الساعة » فكان الواحد منهم يكتنى بواحدة من الفر. 
ركان ع ل اء کی اوا ترون لبر لمتسروا القرشاش که واوق 
وكان عسرة فى الزمن ؛ حيث كانوا فى فصل الصيف وار شديد. 
واكاك عسرةف الظور . :إذ اضطر العشر ة مذهم أن يتعقبوا ا و احداً.. هكذا كانت 
ساعة العسرة. ولسكن المسامين ألقوا كل تلاثالصعابوراء هورم » فإن كلشىء فى الد نيا 
يقضاءل فى حساب القضحيات والسكفاح أمام رغبة النةس الأبية الراغبة فى تحقوق دا تريد 
مهما أحاطت ببذه النفس ألوان الصعاب وشتى الغوائل والأهو ال . فليذهب إذن كل نيم 
وترف ولذة » لقاء رضوان الله ومرضاته فيسبيل هذا المراد السائى. 
بهذا المنظر الحفوف بجلال اق وقوته وروعقه » سار رسول الله بالمسامين صوب الشام.. 
إلى تبوك . 
على ن أبى طالب والمرحةون : وعقب أن حرج الردول إلى بوك أرجف 
النائقون على ورو<و انى ثأنه الأقاويل الكاذبة » فُقالوا : ماخلقه إلا استتقالا له . 
ومخففا مه . 
م 5 . )١(‏ ل و : 
برسول اللدرهو بجمة ال جرف" وقال له:ياننى الله زعم المنافتونأنك ما خلفتنى إلا استثقالاء 


فقال النى: « كذبوا ولسكنى خلفتك لا تركت ورانفى . فأرجم فاخلةنىفى أهلى وأهلك . 


(1) موضع على بعد ثلائة أميال من | لمدينة نحو الشام . 


۳۹ 


ازل ترون ان کون نی را فارون ن دوسي إلا ا لانى من بمدی » فرج على 
إل الدينة . 

المزول بالحجر : وتابم جيش ادلي ماران يلغ امبر 0 وبما يقايالمنازل ود 
قوم صا فأمر الرسولالناسبالنزول فيها . فاستةوا من برها ؛ فا دنوامن البثر ليشر بوا قال 
لم رسول اٹ صلی اللہ عليدوسط دلا تشر ہوا م مائهاشيئا. رلا 0 أمنالامملاء : ينا كان 
من عبن نتموه فاعلفوء الا تا را عة خا ولا ڪن أن i‏ انيل إلا ومعه 
صاحب له 6 وسدب ذلك أن لكان م يكن گر أ لأحد ؛ وات تيب. فيه عواصف 
رملية تطمرالساتر فيه »لخر جرحجلان من بنى ساعدة ۽ خرج أحدها لاحته ء والثالى نطاب 
يمير لد » أما الأول فقد طمرته الرييح » وأما لاخر فاحتملقه الرريح حت طرحقه تمبلى على 
فأخبر بذلاك رسول اله صلوات الله عليه»فدعى للذى طمرته الرريحج فشتى بأذن الله أماالاخر 


فإن طيئًا أهدته إليه حين فرغ من تبوك . 


فا أصبح النا سألفًا الرمال قد غطت البر فخلا من الماء ؛ ففز ع الناس إلى رسول الله 
وا إليه . ثدعا النى صلى الله عليه وسم 1 فأرسل اه تعالي ضمحابة أمطر تحت ارتؤى؛ 5 
الناس .. فإحتماوا 0 لاء . : ° اخ 
ْ 1 


من المنافقين -- هو ز يد بن الأصيت الفينقاعى و 8 .. رحل عمارة بن حز 0 ا 
اأنافق' لبم الئاس :آلف د 2 عر آنه هن و عوك ' ون راا "وهو" لایدزئ أين . 
ناقتهد؟. : فقا اسول ا ازات 1 عليه ؤعمارة بق رم لل الى کن زنك بن ا 
فى رلا ب فى له « إن رحلا قال : هذا ول برک أنه تین وار رمان ا أ رالمهام: * 
وهو لايدرى أين ناته . وإف وانّهما اعم إلا هاعلمنى له . ly‏ زه قهز4 :2 


1١)‏ ١)الحجر:ة‏ ره ۾ بواحى المد نه ما عيون وآبار لی سام 


1 
الوادى فى شەب كذا وكذا قد حبستها شحرة تزمامها » فانطلةوا حح تی تأتوى مها 6 . 
فانطلةوا إلى ذلك اكان فجاءوه بها » فلما رجم عمارة بن حزم إلى رحلة قال :والله 
لوحب دن ىء د ناه رسول ا صلی ا عليه وسل آنا ۶ن مقالة قال ا اه عه 
بسكذا أو كذا > وهو ماقاله زيد ‏ فقال رجل ممن كان فى رحل ع ارۃ ول عضر 
رسول 9 : رط وال قال هذه الال قبل أ ن تائ . .. فأقبل ععارة على رد بل يجحا ه20 
وقول : إلى عياد ا ¢ إن ف ری إداهية وما اشر | أخر ج أى عدو اه من رحل 
وهذه آية فى صدق النبوة جدبرة بأن تبمث فى نفس الجاهل الجحود الاعان واليقين 
بصدق نبوة عد صلى أف عليه وسم ت وححة بالغة للمعاندين سءو دين الإسلام وصفاء 
عقيدتة 6 وقوامة ممهحه 4 و يانه دن عدل ورحمة وهداية بيع شعوب الأرض قاطبة : 
فى الطريق إلى تبوك : ثم مضى رسول الله سائرا إلى تبوك . فكان هناك أناس 
يتخلفون عنه فى الطريق غين مايقولون له : بارعول الله مخلف فلان : فيقول « دعوه 
فإن بك فيه خير فسيلحقه الله تمالی بسكم وإن يك غير ذلا فقد أراحكم الله منه » ويقال 
إن الصحابة أخيروا رسول الله بتخلف أبى ذر فقال عنه رسول الله کا قال عن غيره من 
رصول اله ماشيا . 
انسحاب الروم : وانتهى رسول اله صلوات الله عليه إلى تبوك » وكانت الروم قد بلغها 
خبر جيش المسامين وقوته فا" وت التراجم يحدكمها عما كانت تمتزمة 6 وعندما عل رسول ان 
بانسحاب جيش الروم لما أصاءهم من الذعر والموف ١‏ كتنى بالوقوف عند مداخل بلادم 
يناحز من تسول له نفسه بالقاومة . 


(1) يطعن فيها . 


١ 


کتاب المماهدة ة وحاء يونا U‏ رو بصاحب أب إى رسول اله مدعنا طا دما 6 وص اله 

وأعطاه الجزية E‏ أتاه أهل حر بأء وأذرح مدعنين امین 5 فأعطوه الحراية فكتب 

لم الرسول كتاب أمن وسلام ها نص4ه 2 م الله الرحمن الرحدم :- هله أمئة دن الله ومد 
3 . واه 5 . . .)١‏ 

دده اه وذمة ړل النى وهن کان مم دن آهل الشام 4 وأهل العن ¢ وأهل البحر ¢ دن 


لاحل أن نموا اد بردوته ولاطر ةا بريدوته دن برأو گر 06 


غز و خالد بن الوليد لدومة : وبمد انسحاب الروم ومجيئهم إلى رسول الله طائمين 
وقبوطم دفعم الجزية وكتابة عبد الأمان لم يعد لارسول مايدعوه إلى الحرب أو البقاء فى 
بلاد الروم » ولسكنه خشى أن يلجأ الروم إلى أ كيدر بن عبد املك الكندى أمير دومة 
فيؤْنى من ناحيته عساعدته . لذلاك بءث النى خالد بن الوليد إلى أ كيدر أمير دومة ‏ 
وكان نصرانيا ب فى أر بماثة وعشر بن فارسا » وأسرع خالد إلى دومة فانةض على أميرها 
فى خفلة منه » وكان أميرها قد خرج فى ليله مقمرة ومعه أخ له يدعى حسان يطاردان بقر 
الوحش » فلقمهما رجال خا وقتلوا أخاه ثم أخذوة أسيرا وغنموا ما كان معه » قبعث به 
خالد إلى رسول الله بالمدينة قبل قدومه عليه وعندما قدم أ كيدر على رسول الله صلوات الله 
عليه نظر للسامون إلى ملبسه وكان من الديباج فجءلوا يلسونه تعجباً » فقال لهم رسول الله 
2 أتمصين ن من هذا . فوالذى نفسى بيده لمناديل سعد بن معاد فى النة أحسن من هذا » 
وقد حةن رسول الله دم أ كيدر وصالمه على الجزية » وحَلى سبيله » فرجم إلى بلاده . 

عودة النبى إلى الدينة : أقام رسول الله والسلمون بتبوك بضم عشرة ليلة » لم انصرف 
فافلا إلى المدينة و بعد عودة الر سول إلى المدينة ظافر بن منتصر بن انا أن نتساءل : ما إذا 


3 


كان من حروچ النى وهذه الألوف المؤلفة متدماين ف سبيل تللك الذزوة ماتعرضوا له > 
الألام النفسية وغير ها دن المصاعب درن 0 يدخلوا ف حر ب 5 أو يعودوا كخم 0 هل 


الحق إن خروج الرسول إلى تبوك بالاضافة إلى خروج خالد بن الوليد إلى أمسير 
دومة کان عملا له أ كثر من معنى حليل . ومغزى هاما . فإنه بعد أن غدت شبه الإزيرة 
العر بية خاضعة للطان الم مين . كان لايد مر ا حدود شبه الجر رة حتّى لاتأنى من 
تلاك الجهات الشمالية ‏ وهى الشام ‏ من المشاغبات والةارات العدوانية مأيمكر صفو 
المسلمين فى بلادم . و يصرفهم عن سياستهم فى نشر دين الاسلام فى الأقطار الأخرى . 
وبناء على هذه النظرة جاه هذا العمل الجلول . كأن ماقمك النى وخالد نصرا حر بيا عفلما 
وعملا سياسيا بارعا عاد بالكسب الأ كيد على المسامين دون أن تسكلون فى المعركة ضحايا 
أو تراق فى ساحتها قطرة دم واحدة . بكس ما اشاعه المنافقون والهاقدون حول عمل 
الرسول بعد_عودته . 


الذن تثاقلوا ع ن روچ : ریا أن أسةة ر النىصلو ات اي عليه الد ية حي بد الذن. 


٠.‏ مسحي سے سے س م 


تحلفوا عن اروج شور ون . أما المنافقرن ت فق د كان شوب اعتذارهم الكذب واعأدرث 
والاؤم فأعرض الرسول عم موكلا أمره إلى التعالى . ولکنه بدأ يشتد فى معاملته ای 


س 


”ی ` حتت ص 9 7 29 ٠‏ امد بئة - ۳ی - ا تمكنوا مره ن فتنة a‏ إ1 هین . وكان هو 5 ا 0 


فل بذو! ا 'بذى أوان لاتداذه معقلا جاع دن 1 نائقين بقصد الاضرا ر دد عو ه. 


)01 سيب بئاء هذا المسجد أن أيا عادر الآوسى كان من سكان المدينة » وكان قد تنصرق 
الجامليه . فلءا هاجر النى إلى يثرب ظاهره بالعداوة .. وفى غزوة أحد تقدم أبو عامر إلى 
صفوف الآنصارليستميلهم إلى نصرته .فلا كشفو! أمرءقالوا له : لا أنم الله بك عينآيافاسق .. 
ولا فرغ رسول الت صلی الله عليه وسللمن أحد ورأى أبو عامر أنالاسلام بدأ يظبر وينتشر 
اتصل مبرقل ملك الروم يستفصرهعل الى . فوعده هرقل ومناه . فكتب أبو عامر إلى جاعءة س 


(۳ 


الاسلام . وفتنة أهله . ولا مز الرسول إلى تبوك طلبوا منه أن بصلى فيس .+ ليبا ركه 
ومحتجوا بصلاته تقال لحم النبى 9 إنى على جناح سثر . ولو قدمنا إن شاء !لله لأنينا 5 6. 
ولماقدم النبى من تبوك نإل بذى أوان ؛ فأتاه خير السماء بحقيةة مسجد الضرار . 
فعا إليد مالك بن الدخشىم . ومءين بن عدى المحلان . وقال 4 د اطا إلى هذا 
المسحد الام أحله قاهدماه انه 4 ةمالا قثن ع الأناققرن هدم سدد وار ووا» وقد 
تزل فيه قوله تعالى ( والذين اتخذوا مسحدا ضرارا وكفرا وتفريفا بين أأؤمنين وارصادا 
أن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واه يشرد إمبم لسكاذبون. 
لاتق فيه أبدا » لمسحد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فية » فيه رجال. 
رن أن يقطمروأ والله حب طبر ين التوبة : ٠١۸ ٠٠١‏ ) 
انثلائة الذين خلفوا : أما الثلاثة الذين تثافلوا عن ار وج وم + رهم كدعب بن مالك 
رهلال بن أمية » ومرارة بن ار بيم ء ققد بدأوا يتمرضون لمواجمة نفسية شديدة . عندها 
صحت طمائرهم ؛ واستيقظ فى نفوسهم الاحساس بالأنب » والشعور ,الفطيئة » فإن 
الرسول يمد غود نه من تبوك ۾ يعد ينظر إلهم 9 ولا سكاموم 1 جرهم الأؤمنون : 
رقاطدوا محادثنهم ومجالستهم » فصاروا فى ضيق عیام ؛ وف ضيق من أر ضهم ‏ على 
انساعبا لنيرهم ‏ دوق من الماقية . وألا من إعراض النبى والئاس لم ٠‏ إذقك امقللات 
فار مہم بام واطز ن . وتیدد مسرورهم . واستحاات تامهم إلى ظلام كثيف ۰ وعند نذ 
اضطروا إلى اللجرء إلى اله تعالى يستففرونه و برجون رحته فتاب اله امم رعفا عم 
لأن مافمارهكان مقتضى ما ركب فى أتفسمهم من طباع اليش ية . ولأنهم بادروا إلى 
التوبة النصوم . وقد نزل فمهم قوله تعالى ( لقد تاب الله على الغبى والمم :جر بن والأنصار 
ڪمن قومه ‏ من الانصار المنافقين ‏ يعدم وعنهم : أنه سقدم عليبم یش يقال به رسو لان 
ويغلبه ويرده عما هو فيه . وأمرهم أن يتخذوا له معقلا ليكون مزلا لمن يرسلهم من عندة 
إلى المدينة . وليكون مرصدا له أيضا . فبنوا مسجدم بجوار مسجد قباء . 


€ 


rt‏ ردوف حم 8 وعلى اللا الذين خلفوا ی إذا صافت علمهم الارض عاء يكت 
وضاقت علمهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأً من الله إلا إليه ثم تأب علمهم لتو بوا إن الله هو 
التواب الرحيم ‏ التوبة : ٠١۷‏ 1۸6( 
وعندما عاد النبى عليه السلام إلى المدينة خرج الناس يستقباونه . وأخذ النساء 
والصبيان والولائد ينشدن قائلات 20 : 
طلم البدر علا من شنيات الو داع 


ودب الشكر علينا مادعا َه داع 


من وص ایا ال صلى اله عه وسلم 


قال ردول اه صلى اه علية وسم 28 لان حمل أ 1 حيله فيألى حزمة حطب على 
ظوره قيايعة فيسكف انه به وححيه حير له من أ فال الناس أعطوه أو مذدوه 6 
رواه الببتخارى 
قال عليه الصلاة والسلام 20 ماءزال الرحل سأل الناس ¢> ی بای و القيامة 


لاس رېه مزع م 2 . رواه البخارى 


)0 فول فض الزواة أن هذا الشيد فيل عند مقدم النى صلی انه عليه وسل من 
a‏ فى بوم الهجرة - لا عند قلومه من بوك ٠٠‏ راجع زاد المعاد للامام ابن القم ص ٠٠١‏ 
ح م ط مطبعة السنه الحمدية 


۵ 


البح السافر 
ف f‏ صلاة المسافر 
e‏ 
غلم ال رتور تفى الرین هوې 


أهل الصفا والوقاء ¢ وحدرنا من عالفته ¢ وأوعد أهلبا بالفتئة والعذاب الأليم 3 فى آخر 
صورة النور من كتابه الكر يم 6 وصلاته وسلامه على #د وله وەن هنا am‏ القوم 5 

أما بعد . فقد القس منى تلامذتى القيمون فى البلاد الألانية » أخص بال كر مهم 
الشاب الصالم قمى شنشل ورفقاءه » من طلاب الهندسة فى جامعة ( ان ) ومثنى 
شنشل ومن موه من السلين ف دامعة ) شتوتكارت ) أن أ "كع لم رسال بەتەدون 
علمها فى >< صلاة المسافر » فأجبتهم إلى ماطلبوا . ومن الله أستمد المون » وهو حسبى 
ونم الوكيل . 

الفصل الأول فى حي صلاة المسافر 

اعم أيدك الله بتوفيقه أن عة الإسلام ود اختلةوا فى هذه السألة » أهى رخصة أم 
عزيعة ؟ والذين قالوا أن القصر رخعة اختافوا فى وجوب قبول هذه الرخصة وجوازها . 
وسأنقل لاك من كلامهم مايروى الخلهل 0 واشنی المليل من غير أطناب ولا تطويل ¢ 
وعلى اله قصد السبيل . 

ول مافرضت الصلاة ركمتين » فأقرت صلاة السفر » وأنمت صلاة الحضر . متفق عليه . 


( يعنى اتفق على روایته البخارى ومسل ) وللبخارى » ثم هاجر ففرضت أربعا » وأقرت 
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صلاة السقر على الأول . زاد أحمد . إلا المغرب فإنها وتر إلنار » والا الصبح قانمها 
تطول فا القراءة 8 

قال : شارحه » فى الحديث دلئل على وجوب القصر فى السفر » لأن فرضت مى 
وحبت . ووحوبه مذهب الخحنفية وغيرمم 5 

وقال الشافعى وأحمد وجماعة » أنه رخصة » والمام أفضل » قال مؤاف هذه الرمالة 
كيف يكون العام أفضل ويتركه النى صلی اله عليه وسل فی جميم أسفاره » ولا يله 
ولا مرة واحدة » ثم قال الشارح . أخرج الطيرانى فى الصنير من, حديث ابن عر موقوفا » 
صلاة السفر کان تزلتا من السماء فإن شم فردوهماء قال اهیثمی : رجاله موثمون » 
وهو توقيف لا مسرح فيه للاجنهاد . وأخرج عنه أيضاً فالكبير بر جال الصحيح ؛صلاة 
السفر ركعقان » من خالف النة كفر . وف قوله الدنة دليل على رفعه كا هومعروف . 

قال ابن الق : فى ادى النبوى » كان صل الله عليه وسل يقصر الرباعية فيصليما 
ركعتين من حين مرج مسافرا إلى أن يرجم إلى المدينة . وم يثدث عنه أنه آعم الر باعية 
فى السفر البتة » وفى قوطا إلا المغرب دلالة عل أن شرعيتها كانت فى الأصل ثلاثا لم تتغير 
وقوها آنا وتر السهار » أى صلاة امار كات شفما » والمغرب 7 لوقوعها فى حدزء 
من النْهار » فهى وتر لصلاة اهار » 5 أنه شرع الوتر لصلاة الال » والوتر بوب إلى 
الله تعالى كج تقدم فى الحديث . أن الله وتر حب الوتر » وقوطا إلا الصبح » تريد أنه 

ت . . 2 4 ١‏ 
أنه لا تذيير فى صلاعها ¢ وأنها ركمتان حضرا وسفرا . وءعن فيد أفه إن مر 73 قال ٤‏ قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : أن الله تعالى بحب أن تڑتی رخصه کا يكره أن تڑنی 
مەصده رواه اود وده :ن خزعةه وابن حوان. 


وفى رواية »کا حب أن تؤتى عزائمه . فسرت محبة الله برضاه » وكراهيته مخلافها. 


)1( قوله أخرجها غير منسجم > ولعل صوابه آخرها . 


€۷ 


وعن أنس فال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل من المدينة إلى مكة » وكان يصلى 
ركمتين تى رجهنا إلى المدينة . متفق عليه . واللفظ للبخارى . 
نم قال الشارح » وفيه دليل على أن نفس خروجه من البلد بنية السفر يققضى القممرء 

وأولم جاوز من‌البلد ميلا ولا أذل » وأنه لا رال یقصر حتى يدخل البلد » ولو صلى و بيوتها 
عر أى منه قال مؤلف هذه الرسالة : الحديث يدل على أن المسافر يقصر الر باعية من حين 
خروجه من بلره الذى يستوطنه » أى يق فيه إقامة غير حدودة حتى برجع إلى بلده . 

وقال القنوجى فى شرخه للدرر الهية » تأليف الإمام الشوكانى ما نصه : المتن ممزوج 
بالشرح » ( يحب القصر ) لديث عائشة الثابت فى الصحيح . فرضت الصلاة ركمتين » . 
فزيدت ف الحضر وأقرت ف السفر . فبذا يشعر يأن صلاة السفر باقية على الأصل . 
فن ألم فسكأنه صلىفى الحضر الثنائية أربعاً والر باعية تمالى مدا . وثبت أيضاً فى الصحيح 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : صدقة تصدق الله ها عليكم فافيلوا صدقته . وكان النى 
صلى الله عليه وسل يقتصر فى أسفاره على القصر . 

وقال الإمام أو حد على بن حزم الأندلسى كتاب الخلى ج ه ص ١‏ مسألة ومن 
خرج عن بيوت مدينته أوقريته » أو موضع سكناه :فی ميلا تضاعدا ؛ صلى ركعتين 
ولابد » إذا بلغ اليل ؛ فإن مشى أقل من ميل صلى أريماً . 

رقال ابن الق فى زاد الماد : ج ١‏ ص ۱۲۸ .وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الر باعية 
فيصليها ركنتين من حين مخرج مسافراً إلى أن يرجم إلى المدينة . ول يثبت عنه أنه أنم 
الرباعية فى سفره ألبئة . 

وأما حديث عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقصر فى السفر وينم ويفطر 
ويصوم فلا يصح . 


وعءتث شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : دو كذب على رسول اله . 


A 
وما ب كد ماتقدم عن ابن حزم من أن السافر فور انفصاله عن بقده يقصر الصلاة‎ 


و إن كان یری بیوت بلده ماحاء فى صحيح الببخارى فى أبواب التقصير قال : 


باب » يقصر اذا خرج من موضعه . وخرج على فقصر وهو يرى البهوت» فامارجم 
قول له هذه الكوفة » وال لا حتی ندخايا» قوله لاح ندخلها » أى لا ندع التفصير حى 
ندخل الكوفة » وفيه إشارة إلى ما يأتى إن شاء الله فى الفصل الثالث من هذه الرسالة » 
وهو أن المسافر لا يصلى الرباعية إلا ركعتين من حين مخرج من بلده حتى يدود إليه . 


وإن الإقامة الطارئة فى أثناء السةر لا رفع كم التقصير » و إن كانت طويلة ومقصودة . 


وقال ابن حزم ج : ص 4 مسا - وكون الصاوات ال ذكورة فالسفر ركمتين فرضاً 
سواء كان سفر طاعة أو معصية » أولا طاعة ولا معصية » أمتا كان أم خوفاً » ف نأتمها أريما 
عامداً » قان کان عا بان ذلاك لا جوز بطلت صلاته : وإنكان ساهياً سجد لاسمو بعد 
السلام فقط . ثم قال : وقال أبو حنيفة » قصر الصلاة فى كل سفر طاعة أو معصية 
فرض » فإن أها فإن لم يقعد بعد الاثنتين مقدار التشبد بطلت صلاته وأعاد . 
وغن کەن عحرة قال ٤‏ قال عر ين :الطاب صلا الأضحى ركتتان » وضللاة 
الفطر ركدتان » وصلاة الجعة ركمتان » وصلاة المسافر ركمتان نمام غير قصر على اسان 
نبيكم صلى الله عليه وسل ؛ وقد خاب من افترى » رواهالتساى > وابن حزم وغيرهما . وصح 
عن ابن عر أنه قال : قال رسول اف صلى اله عليه وسل صلاة السفر ركمتان » من ترك السنة 
اكفر . هكذا رواه‌مرفوعا . ورواه هو والطبرانی من قول ابن عر » وهو فی حکم المرفوع ؛ 
لأن لمر اد بالسنة » سنة النبى صلى الله عليه وسل وقال ابن حزم ج » ٤‏ ص ۲٣۷‏ - فصح 


أن الصلاة فرضما الله تعالى ركمتين » لم بلذها فى الحضر بعد المجرة أرب . وأقر صلاة 


.5 
السفر على ركمتين . وصح أن صلاة السفر ركهتان بقوله عليه السلام » فاذ قد صح هذا 
فعى ركمتان لا يوز أن يتعدى ذلك › ومن تعداه ال يصل كا أمرهء فلا صلاة له » إذا 
کان عالما بذللك ؛ ول بخص عايه السلام را فو اسار بل > فلا جوز لأحد مخصيص 
ذلك » ولا وز رد صدقه الله تعالى التى أمر عليه السلام بقبوها » فيكون من لا يةباما 
عاص . وأخرج ابن حزم بسنده عن ابن عباس : ج ٤ض‏ ۲۷۰ أنه قال : من صلى فى 
السفر أربعا كن صلى فى الحضر ركهقين : نم روى ابن حزم عن على ابن ألى طالب أنه 
دعى ليهلى بالناس فمنى نيابة عن عمان أرضهأربع ركعات فأبى » وقاللا أصلى إلا ركهتين 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : وروينا عن عر بن عبد المزيز » وقد ذ كر له 

لاام فى السغر أن شاء . فقال لا» الصلاة فى السفر ركهتان حتهان لايصح غيرها . 
وروی ابن حزم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلی اه عليه 

وسل فى الحضر أربما » وفى السفر ركمتين » وفى اعاوف ركعة . 
« بقع 6 الدكةور تق الدين الملالى 


جيم منتحات الألبان الطازجة وأغر أو اع البقالة 
حدما عند شركة 
ادر القمبشاوى وعبل اين الشر بف 
5غ شارع بور سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 


سجل مجارى دتم ۷۵۳۹ 
eNO‏ 


الجيات ال کر والجدهات الأصغر 


رويًا عن عد ألله ن المبارك أنه قال : 
ورك الذئوب حمأة القلوب وحیر انك عصمانما . 
وما ضر بالدين إلا اللوك وأحبار سوء ورهيانها. 
الناس وإدا فسدا فسد الناس + قيل من هم ؟ قال : الآمراء والعداء . 
إن جهل العلياء تحديث النى صلى الله عله وسل هو ف حص عته جهل بالدن ولا eri‏ 
فتلا حفظمم للقرآن وتلاوتمم له . فإن الحديث ترجان القرآن وبيانه . 
أقول هذا ولا يال .رن فى أذنى صوت خطيب ردد مازعم وزعم غيره أنه حديث 
قاله الرسول صل الله عليه وسلم : ر رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الإ كبر قيل 
وما الجهاد الا كبر بارسول الله ؟ قال : جهاد النفس ». 
وعكننى أن أقول إن هذا الكلام المزعوم ليس محديث ألبتة0© . ولميحر على لسان 
ومسانيد ومستدركات لأى [إمام من أثمة الحديث - يعنى أن هذا الكلام لم يرق. إلى درجة 
الحديث الموضوع ز المكذوب ) بل الضعيف . 
والحق أو الهو فة الذن تعاملوا سبل الحديث المزعوم وھا طوه فما بم والذن ن 
أن يرجع إلييم جرعة اختلاق من هذه الا حاديث م يكونوا حصفاء فى صياغتهم ثل هذا 
الكلام فان النى صلل ألله عليه وسل قال : 2 المجاعد من جرا دد YT‏ والمهاجر دن هجر 
8 م ى أله عنه ) رواه اشخان من حددث : ولكن النى صل أبله عليه وسل ١‏ بهل إنجهاد 
المدر جهاد أصذر لان جهاد المدو لا تأنى على الوجه المطلوب , لا ذا عد المرء إعداداً 


نفسياً وعىء تعبئة معنوية وصقل بالإعان الكاءل والوعى الناى بالق الذى يعيش فيه 
وبالهدف الذى يحاهد من أجله فهو لا مشاحة فد مر عل مرحلة من جهاد النفس ف ذْروتها, 
ومن تطويعبا الإقيال على الشبادة فى قا . 
على أن المتصوؤة حين حا كوا هذا الحديث قصدوا من ورائه أن يقتلوا روح 
الجهاد العملى ف المسلدين وأن يذيموم تحت تأثير هذا الخدر من جهاد النفس حتى يركنوا 
إلى هذا الضرب السلى من الاقتناع بأن هذا هو الجهاد الإ كبر . كيف يكرن جهاد العدو 
والفزو فى سبيل الله وحماية الدعوة والذب عن الوطن والدفاع عن قضايا التحرر وعن 
الأحرار من عباد الله وطلب الشهادة من أجل هذه الال ال لياجهادا أصغر وهو قّة 
الجهاد وما الجنة إلا نحت ظلال السيوف ٠‏ على أننا لا نتقصد من هذه الكامة إلا الحث على 
الالتفات إلى الحديث”والعناية به وتحرىنصوصه ومتونه وأسانيد هاو إحياء :ونه الى كادت 
تعجم من طول مادجرت 
هدانا اله جيماً إلى راء السبيل ووفة:ا إلى [حياء سنة نويه وحديث رسوله صلىالله عليه وسل 
عمد نميب المطيعى 
مكنبة لمطيعى بالعباسية 


تنبيه الساحىة الم ر کین والمتعه ۵ن 


ترجو من السادة المثتركين أن يتفغضارا بتحديد اشتر اكاتهم امام 4 کا رجو 
السادة المتمبدين أن يتكرموا بإرسال مالديهم من أنمان الجلة . هذا وى حالة عدم التسديد 
سنضطر فين لقطع الج 
وقيمة الاشتراك السذوى ٠١‏ قرش ثلاثون قرغا بالججهورية العربية المتحدة و٠4‏ قرش 
أربءون فرعا فى الأقطار الأخرى . 


ورسل فم الاشترا كات باس اا سهد | 
۸ 4 


)00( عل رأ س دؤلاء المروجدين ذا الحديرث 31 زعرم الغز الى ف [ححما نه ومعارج القدس 
له اا وغيره من لا بر لهم بالحدث ولا عل لهم بفنونه . 


ام عمل حل 2 


المصرى الوحيد خرريح جامعة باريس 
١‏ شارع الجوهرى - دان العبة 
س . ت نعم؟ س تليفون ٩۸۰۸۲٩٦۲‏ 


أ ۰ 
٠‏ أحدث النظارات الرائعة ممدها عند الأخصالى 
2 


إدارة : مر القر يس تمر الما 
بشارع مد بك فر بد رتم 1۱۷ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 


والهوهرات والاظ: ارات س اسا مدهثة 


يببسب يي لے 


نساهل فى الدفم على أقساط شہر ب 


لحل ورشة فة للتصليح 


5 أنصار السنة المحمدية لم امتيازات خاصة كي 


ظ 


